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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدلّهالحمد

الزُّمَرسَورَة

رُوحه:اللّهقدَّسَ-تيميةبنأحْمَدالإسْلامشَيْخقَال

فَصْل

:بالقولوالمراد،(18:الزمرأ!أَحْسَنَهفَيَتَّبِعُونَالْقَوْلَيَسْتَمعُونَالَّذِينَ):تعالىقالقد

جَاءَهُمأَمْالْقَوْلَيَدَّبَّرُوا)أَفَلَمْ:تحالىقالكماوأئمتها،الأمهسلفبذلكفسر؟كما،القرآن

كلهاالسورةفإن؟المعهودالقوللتعريفواللام،68(:المؤمنونأ!الأَوَّلِينآبَاءَهُمُيَا!تِلَمْمَّا

قولفسادوبينَّا،الموضعهذاغيرفىهذابسطناوقد،واستماعهالقرآنمدحتضمنتإنما

باطلقولكلفىتعميمهاأنوبينا.عامةوجعلها،وغيرهالغناءسماععلىبهذهاستدلمن

المسلمين.بإجماع

فقد،(18:الزمرأأَحْسَنَه!و/فَيَتَّبِعُونَالْقَوْلَ!الويَسْتَمِعُونَ:!الأتوهو،مسث!رسضالو!ا

حجتهم.وهذا،متبعكلهوالقراَن،وأحسنحسنإلىالقولقسم

وحل:،إلزام:أوجهثلاثةمنالجواب:فيقال

55(،:الزمرأ!ورّبّكُممِّنِإِلَيْكُمأُنزِلَمَاأَحْسَنَوَاتَّبِعُوا):قولهمثلهذاأن:الأول

وَأْمُرْبِقُوَّةفَخُذْهَاشَيْءلِّكُلِّوَتَفْصِيلاَمَّوْعِظَةًشَيْءٍكُلِّمِنالأَلْوَاحِفِيلَهُوَكَتَبْنَا):قولهومكل

إليهمأنزلماأحسنباتباعالمؤمنيناْمرفقد145(،:الاءعراف1!بِأَحْسَنِهَايَأْخُذُواقَؤمَك

فإن؟الاَيةتلكمنأبلغوهذا،التوراةبأحسنيأخذواأنإسرائيلبنىوأمر،ربهممن

والا!حسن،بالحسنوالأمرالخبرفيهالقراَنأنريبولا،الأحسنباتباعمدحفيهاإنماتلك

وإن،اْحسنكلهليس،وأحسنحسنفيهومقتضاه،بمقتضاهالعملهوإنماالقولواتباع

،الكلاممنغيرهإلىبالنسبةالكلامحُسْنبينفَفَرْقٌ؟الحديثأحسننفسهفىالقرآنكان

عنه.والمخبرالمأمورمقتضاهإلىبالنسبةحُسْنهوبين
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أَحْسَنَهُفَيَتَّبعُونَالْقَوْلَبَسْتَمِعًونَالَّذِينَ.عِبَادِفَبِشّرْ!،قالإنه-يقالأن:الثانىالوجه

خبرًاتضمَّنوالقراَن،،17،18:الزمرألأبرالأَلْبابأوئوحمُموَأولَئكَالفَهُهَدَاهُئمالَّذِينأُوْلَئكَ

الصنفيناتباعأنريبفلاوالفجار؟الكفاروعن،والمقربينالا!برأرعنفالخبر،وأمرًا

نأريبولا.والمستحباتبالواجباتالامريتضمنوالامر،أحسنالمقربينواتباع/،حسن

الأحسناتبعومن.أحسنمعهاالمستحباتوفعل،حسنالواجباتفعلعلىالاقتصار

.بالبشرىأحقكان،الفرائضبعدبالنوافلاللّهإلىوتقرب،بالمقريبنفاقتدى

وَأمُرْمالو55،،الزمر:أ!هرَّئكُممِّنإِلَيْكُمأُنزلَمَاأَحْسنواتَبِعُوانملم:فقولههذا،وعلى

أمريَعُمُّالأمرلكن،بذلكأمر-أيفحًا-145،،هو:الا!عراف1!بِأَخسنِهَايأخُذُواقَومَك

منفيهوبما،إيجابأمرواجبمنذلكفىبماء،مورونفهم،والاست!جابالإيجاب

بِالْعَذلِيَأْمُرًاللَّهَإِنَّ!:قولهفىذلكم!لمأمورونهمكما،استحجابأثمرمستحب

الا!عراف:مهـ1بِالْمَعْرُوفيَا!مرُهُم):وقوله9،..:النحلأفيائقُرْبىذِيوإيتاءِوالإِخسان

77،،:الحجأ،9،تًفْلِحًونلَعَنكْغائخَيرَافغلُواوطِ!:وقوله.القسيينيتناولوالمعروف،!571

ذلك.وأ!ال77،،:اهـجأثه!واسجُدُوااركعُوار!:وقوله.القسمينيعموهو



اللّه:رَحمهُوقَال/

السماعفى

وقَبُول؟فقهٍسماع!لىيَخّص؟الرسولبهجاءماسماعهو:بهاللّهأمرالذىالسماعأ!ل

الصوتسمع،وصنفسماعهعنممتنعمعرضصنف:أصنافأربعةفيهالناس!انقسمولهذا

.وقبولفقهسماعسمعهالذىوالرابع،يقبلْهلمولكنهفقههوصنف،المعنىيفقهولم

نعَفَكُمْفيهِوائغَؤاالْقُرْآنِلِهَذَاقَسمَعُوالاكَفَرُواالَّذِينَوَقَالَ؟9ا:فيهمقالكالذين:فالأول

26(.ببم؟أفصلت:تَغلِبُون

وَمَثَلً،9،:تعالىقال.المعنىيفقهلمِلكنبذلكال!وِتلممعمن:الثانىوالصنف

لأبريَعْقِلُونلافَهُمْعُمْيٌبُكْمصًمٌّونِدَاءًدُعَاءَإِلاَّايحممَعًلابمَايَنعِقالَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواانَذينَ

يَفْقَهُوهُأَنأَكِنَّةًقُلُوبِهِمعَلَىوَجَعَلْنَاإِلَيكَ/يَسْتَمِعُمَّنوَمنْهُملأبر:تعالىوقال،،171:البقرةأ

إِنْكَفَرُواانَذِينَيقُولُيُجَادلُونَكَوكَجَاءًإِذَاحتىبِهَايُؤمُوالاَّآيَةٍكُلَّيَرَوْاوَإِنوَقْرًاآذَانِهِموَفِي

أَفَأَنتَإِلَيْكَيسْتَمِعًونَمَّنوَمِنهَممالو:تعالىوق!ال25،،:الا!نعام1لأأَسَاطِيرًالأَوَّلِينإِلاَّهَذَا

لاكَانُواوَلَوْالْعُمْيَتَهْدِيأَفَأَنتَإِليكَيَنظُرًمَّنوَمِنهم.يَعْقِلُونَلاكَانُواوَلَوْالضًغَتُسْمِعُ

وقال4،،4-42:أيونسلأبريَظْلِمُونأنفًسَهُمْالنَّاسَوَلَكِنَّشيئًاالنَّاسَيَظْلِمُلاالفَهَإنَّ.يُبْصِرُونَ

عَلَئوَجَعَلْنَا.مَّسْتُورًاحِجَابًابِالآخِرَةِيُؤمُونَلاالَّذِينَوَبَيْنَبَيْنَكَجَعَلْنَاالْقُرانَقَرَأتَلم!"وَإِذَا:تعالى

أَدْبارِهِمْعَلَىوَلَّوْاوَحْدَهُالْقُرآنفِيرَبَّكَذَكَرْتوَإِذَاوَقْرًاآذَانِهِموَفِييَفْقَهُوهُأَنأَكنةًقُلُوبِيِم

تَتَّبِعُونَإنالطالِمُونَيَقُولُإِذنَجْوَىهُمْوَإِذْإِلَيكَيَسْتَمِعُونَإِذبِهِيسْتَمعُودطبمَاأَغلَمُنَحنُ.نُفُورَا

رَبِّهِبِاَيَاتِذُكِّرمِمَّنأَظْلَمُم!وَمَنْ:تعالىوقال47(،-45الإسراء:1ثومّسحُورَارَجُلأَإِلاَّ

وَإِنوَقرًاآذانِهِمْوَفِييَفقَهُوهُأَنأكِنَّةًقُلُوبِهِمعَلَىجَعَلْنَاإنَّايَدَاهًقَدَّمَتْماوَنَسبيَعَنْهَافَأَعرَض

.(57:اي!فأئم!أَبَدًاإِذًايَهْتَدُوافَلَنائهُدَىإِلَىتدْعُهُمْ

العربية،بمجرديفهمكمااللفظتفسيرمنهيفهملممنيتناول9يَفْقَهًوهأَن3):وقوله
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و"الأفعال"،"الا!عيان"،وهو؟الخارجفىالمرادنفسيعْلَململكنذلكفهمومن

منمثل:الخطابمدلولأنهايعلمولايراهابحيثوالخبر؟بالا"مرالمقصودةو"الصفات"

وقال،فيهداخلأنهيعلمِولاجنسهمنبعضًاأو،بهمتصفًاهوويكونمذمومًاوصفًايعلم

خَيْرًافِيهِمْاللَّهُعَلِمَولَوْ.يَعْقِلُونَلاالَّذِينَالْبُكْمُالصُّمُّالتَهِعِندَالدَّوَابِّشَرَّإِنَّ!الو/:تعالى

قولى:!مد!!ك!ال23(،22،:الا!نفال1،لممُّعْرِضُونوَّهُملَتَوَلَّوْاأَسْمعَهُمْوَلَوْلأَسْمَعَهُمْ

قَالُواكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا.تَسْمَعُونَوَأَنتُمْعَنْهُتوَلَّوْاوَلاوَرَسُولَهُاللَّهَأَطيعُواآمَنُواائَذِينَأَيُّهايَاطر

!هلأَسْمَعَهُمخَيْرًافِيهِمْاللَّهُعَلِمَوَلَوْ!الو:فقوله،2(02،1:الا!!ال1يسْمَعُونلأ،لاوَهُمْسَمِعْنَا

لوجهين:الصوتإسماعمجردبهيردلم

كما،بهإلاالمدعوينعلىالحجةتقومولامنهلابدالسماعهذاأنأحدهما:

التوبة:أ!مَأْمَنَهأَبْلِغْهُثُمِّاللَّهِكَلامَيَسْمَعَحتَّىفَأَجِرْهُاسئتَجَارَكَالْصُثئرِكينَمنَأَحَدٌوَإِنْلثم:قال

نَبْعَتَحَتَّىمُعَذبِينَكُنَّاوما):و!ال(،91:الأظم1!وبَلَغوَمَنبِهِنذِرَكُملأً!الو:و!ال6(،

15(.الاسراء:21!لحرَسُولا

وكفرواالقرآناستمعواالذينالكفارلجميعحصلقدفإنه؟ينفعلاوحده:أنهوالثانى

نظيروهذاخير،فيهلمناللّهيعطيهالذىهوذلكفإن،الفقهإسماعبخلاف،تقدمكمابه

وهذه")1(.الدينفىيُفَقَهْهخيرًابهاللّهيُرِد"من:قالأنه!ا!حمهالنبىعنالصحيحينفىما

لماللّهفإن،القولمعهيفقهالذىالسَماعلهيحصللممنأنعلىيدلانوالحديثالآية

يسمعهاْنبدفلاخيرًابهاْرادأوخيرًافيهاللّهعلممنوأنخيرًا،بهيردولمخيرًافيهيعلم

للثانى،مستلزمفالأول؟يفقههخيرًابهاللّهيردمنكلأنبيَّنقدالحديثإذ؟ويفقهه

خيرًا،بهأراد/اللّهيكونفلا،العمومفىداخلاًيكنلميفقههلمفمن،عامةوالصيغة

الملزوم.فينتفىاللازمحقهفىانتفىوقد

؟شرولللثانىشرطالا"ولاْن،بيَّنلأَسْمَعَهُم!ههخَيْرًافِيهِمْاللَّهُعَلِمَم!ولَوْ:قولهوكذلك

فمن،الإسماعهذاأسمعهخيرًافيهاللّهعلممنكلأن،فيقتضىوسببملزوموهونحْويا،

وهذا،الفقه،وهذاالسماعهذاوجبكيففتدبرخيرًا،فيهعلمقديكنلمإياهيسمعهلم

.السماعهذاأعنىمعهسماعلافقهأو،معهفقهلابسماعيقولونالذينبخلاف،المؤمنينحال

؟الناسمنكثيرعلىيشكلفقد!،مُّعْرِضُونوَّهُملَتَوَلَّوْاأَسْمَعَهُمْمالووَلَوْ:قولهوأما

علملويكونكان،الذيالا!ولىا.لجملةفىالمنفىالسماعهوالمشروطالسماعهذاأنلظنهم

.(1/175)370الإمارةفىومسلم)7312(الاعتصامفىالبخارى()1



فىالضمير؟فِإنذلكينافىوباطنهاظاهرهابل،ذلكيقتضىماالآيةفىوليسخيرًا،فيهم

لأَسْمَعَهُم!،خَيْرَافِيهِمْاللَّهُعَلِمَ!وَلَوْ:قولهفىالضميرينإلىىاىلأَسمَعَهُمثَوفيولَوْ:قوله

علىيدل"لو"إذ؟يسمعهمفلمخيرًا،فيهميعلملماللّهأنعلىالكلامدلقدوهؤلاء

،معر!ونوهملتولواأسمعهمفلوخيرًا،فيهمعلممااللّهكانوإذادائمًا،الشرطعدم

الثالث.الصنفوهموعصينا،سمعناقالواالذيناليهودبمنزلة

يعملولايفقهقد/بلخير،فيهيكونوفقهسمعمنلكلليسأنهعلىالآيةودلت

يطلبإنماالتفهيمإسماعأنعلى-أيضًا-ودلَّتْخيرًا.فيهيكونفلا،بهينتفعفلابعلمه

تفهيمه.يطلبفلابهينتفعليسمنفأما،بهينتفعالذىهوفإنهخير،فيهلمن

الذينكاليهود؟أمرهييِولميقبلهلملكنه،وفقههالكلامسِمعمن:الثالثوالصنف

وَاسْمَعْوَعَصَيْنَاسَمِعْنَاوَيَقُولُونمَوَاضِعهِعَنالْكَلِمَيُحَرّفُونَمَادُواالَّذِينمِنَ!بر:فيهمٍاللّهقال

لَكَانَوَانظُرْنَاوَاسْمَعْوَأَطَعْنَاسَمِعْنَاقَالُواأَنَّهُمْوَلَؤالدِّينِفِيوَطَغنًابأَلْسِنَتِهِمْليًّاوراعِنَامُسْمَعغَيرٍَ

تعالى:وقال46(،:النساءأ!كوقَلِيلاإِلاَّيُؤمِنُونفَلابِكُفْرِهِمْاللَّهُلَّعَنَهُمُوٍلَكِنَوأَقوَمَلَّهُمْخَيرا

عَقَلُوهُمَابَعْدِمِنْيُحَرِّفُونَهُثُمّاللَّهِكَلامَيَسْمَعُونَمنْهُمْفَرِيقٌكَانَوَقَدلَكُمْيؤْمِنُواأَنأَفَتَطْمَغونَ!ء

ىأ75-78(:البقرةأ!كوأَمَانِيإِلاالْكِتابَيَعْلَمُونَلاأُمِّيُّونَومِنْهُمْ):قولهإلى!،يَعْلَمُونوَهُمْ

.تلاوة

قوله:إلى-يعقلوناْو،يفقهونولاويقروْونيسمعونالذينالا!ولالصنفمنفهؤلاء

ولَقَدْم!:قولهإلى!كوإِحْسَانًاوَبِالْوَالِدَيْنِاللَّهَإِلاَّتَعْبُدُونَلاإِسْرَائِيلَبَنِيميثَاقَأَخَذْنَاوَإذْ)،

الْقُدُسِبِرُوحوَأَيَّدْنَاهُالْبَيِّنَاتِمَرْيَمَابْنَعِيسَىوَآتَيْنَابِالرُّسُلِبَعْدِهمِنْوَقَفَّينَاائكِتَابَمُوسىآتَيْنَا

قُلُوبُنَاوَقَالُوا.تَقْتُلُونَوَفَرِيقًاكَذَّبْتُمْفَفَرِيقًااسْتَكبَرْتُمْأًنفُسُكُمُتَهْوَىلابِمَارَسُولٌجَاءَكُمْأَفَكُفَمَا

تلكفىقال/كما88(،-83:البقرةأ6ك!يُؤْمِنُونمَّافَقَلِيلاًبِكُفْبرهِمْاللَّهًلَّعَنَهُمُبلغُئفٌ

نَقْضِهِمفَبِمَاماله:الشساء!ىوقال،!وقَلِيلاإِلاَّيُؤْمِنُونَفَلابِكُفْرهِمْاللَّهُئَعَنَهُمُ!ال!وَلَكِن:الآية

بِكُفْرِهِمعَلَيْهَااللَّهُطَبَ!بَلْغُلْفٌقُلُوبُنَاوَقَوْلِهِمْحَقٍّبِغيْرِالأَنْبِيَاءَوَقَتْلِهِمًاللَّهبِآيَاتِوَكُفْرِهِمفِيثَاقَهُمْ

إلى(،551،156:النساءأ!عَظيمًابُهْتَانًامَرْيَمَعلَىوَقَوْلهِمْوَبِكُفرِهِمْ.قَلِيلاًإِلأَيُؤْمنُونَفَلا

.!غُلْف:)قُلُوبًنَاقولهمومنها،استحقوَهمابهااستحقواالتىبذنوبهمفأخبر،القَصةاَخر

بَل:!قالولهذا؟الواجبمنالامتناعبهقاصدون،القولهذافىكاذبونأنهمفَعُلِم

تقبلهلاوفقهتهالخطابسمعتوإن!،،فهىبِكُفْرِهِمْعَلَيْهَا،)1(اللّهُأ!طَبَ!اللَّهر3،ولّعَنَهُمُ

المطبوعة.!نساقطة()1
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كاا/16

يَعْرِفُوفُالْكِتَابَآتَينَاهُمُالَّذِينَ):قالكماعرفوه!ن،طاعةولالهتصديقًالا،بهتؤِمن،-لا

-"غُلُف"وأما.أغلفجمع!غُلْفمالوف146(،:البقرةأممهوأَبْنَاءَهُميعْرِفُونَكَمَا

كاذبونوهمذلكادعوافهم.الا!قلفبمنزلةالاغلفوالقلب،غلاففجمع-بالخحريك

به،يعملوالمولكنِلرحموا؟بهعملوافلو،الرحمةعنالإبعاد:واللعنة،ذلكفى

الرسلكلاموفقِه،يتجعهولمالحقعرفمنجزاءوهذا،ملعونينعليهممغضوبًافكانوا

وعملاً.تصديقًابالإقرارلهموافقًايكنولم

قالكما،بهالمأمورالسماعهوفهذا،وقبولفِقْهسماعسمعواالذين:الرابعوالصنف

!والْحَقمِنَعَرَفُواممَّاالدَّمْعِمِنَتَفِيضُأَعيُنَهُمْتَرَىالرَّسُولِإلَىأُنزِلَمَالم!معُواوَإِذَاجمالو:شالى

قُرْانًاسَمعْنَاإِنَّافَقالُواالْجِنَّمنَنَفَرٌاسْتَمَعَأَنَّهُإلَيَّأُوحِيَ/قُلْ!:تعالىوقال83(،:المائدةأ

!وَإِذْ:شالىوقال2(،،1:الجنأ!أَحَدًابِرَبّنَانُّشرِكَوَلَنبِهِفآمَناالرُّلثْدِإِلِىيَهْدي.عَجَبَا

قَوْمِهِمإِلَىوَنَؤاقُضِيَفَلَمَّاأَنصِتواقَالُواحَضَرُوهُفَلَمَّاالْقُرْآنَيَسْتَمِعُونَالْجِنِّمِّنَنَفَرَاإِلَيْكصَرَفْنَا

الْحَقِّإِلَىيَهْدِييَدَيْهِبَيْنَلِّمَامُصَدِّقًامُوسَىبَغدِمِنْأُنزِلَكِتَابًاسَمِغنَاإِنَّاقَوْمَنَايَاقَالُوا.مُنذِرِينَ

31،،-92:الا!ح!-قاف1الآيات!بِ!وَامِنُوااللَّهِدَاعِيَأَجِيبُواقَوْمَنَايَا.مسْتَقِيمٍطَرِيقٍوَإِلَى

وَيَقُولُونَ.سُجَّدًالِلأَذْقَانِيَخِرُّونَعَلَيْهِمْيُتْلَىإِذاقبْلِهِمنالْعِفمَأُوتُواالَّذِينَإِنَّ!:تحالىوقال

إِنَّمَام!:تعالىوقال،(701،801:الإسراء1!ههالاَيةلَمَفعُولارَبّنَاوَعْدُكَانَإِنرَبِّنَاسُبْحَانَ

2،،:لالا!ظ1!ههإيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتُهُعَليْهِمْتُليَتْوَإِذَاقُلُوبُهُئموَجِلَتْالنَهُذُكِرَإِذَاائَذِينَالْمُؤْمنُون

آمَنُواالَّذِينَفَأَمَّاإِيمَانًاهَذِهِزَادَتهُأَيُّكُمْيَقُولُمًّنفَمِنْهُمسُورَةٌأُنزِلتْمَاوَإِذَا!:تعالىوقال

وَمَاتُوارجْسِهِمْإلَىرِجْسًافَزَادَتهُممَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيانَذِينَوَأَمَّا.يَسْتَبْشِرُونَوَهُمإِيمَانًافَزَادَتْهُمْ

وَرَحْمَةٌشِفَاءٌهُوَمَاالْقُرآنِمِنوَنُنَزِّلُ!:تعالىوقال(،124،125:التوبةأ!كَافِرُونوَهُم

آمَنُوالِلَّذِينَهُوَ!قُلْ:قولهوكذلك82،،:الإسراء1!ههخَسَارًاإِلاَّيَزِيدًالظَّالِمِينَوَلالِّلمُؤمِنِينَ

قوله:ومثله4،14:أفصلت!عَمًىعَلَيْهِمْوَهُوَوَقْرٌآذَانِهمْفِييُؤْمِنُونَلاوالَّذِينَوَشِنكَاءٌهُدًى

فقهه،منكليعمفالبجان138(،:عمرانآلأ!،للْمُتَّقِينوَموعِظَةٌىوَهُدًللئاسبيَانٌ!أهَذَا

يُوقِنُون!لِّقَوْم/وَرحْمَةٌىوَهُدًلِلنَّاسِبصَائِرُهَذَا؟:وقوله،لليتقينوالموعظةوالهدى

.2(،1:البقرةأ!ولِّلْمُتَّقِينىهُدًفِيهريْبَلااثكِتَابُذَلِكَ.اتمَ!الو:و!ولى،(02:ثيةابأ

يكونأنالمؤمنالمتقىهذاشرطمنليسأنهوهوهنا:يفهمإشكالأَتُزيللطيفةوهنا

منمتقيًامؤمنًايكونلاإذ؟ممتنعأوَّلأَهذافإن،القرآنسماعقبلالمؤمنينالمخقينمنكان

نأيجبلا،المشروطيقارنأنيجبإنماالشرطأنوثانيًا:.القرآنمنشيئًايسمعلم

:شيئانيُتتنأنالمقصودأنوثالثًا:.الصلاةفىالقبلةكاستقبالزمانيًا،تقدمًايتثتدمه
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حدهماأ

الفاعلمع

ويعظيهدى

الثانى:

الإيمانعدم

تعلمه"قي

نحاة!هماروا

لابدلكن-لهموجبًاكانوإن-هووالرحمةوالاتعاظبالاهخداءبهالانتفاعأن:

نأشأنهمنكانوإن،لهقابلايكونلافيمنيؤثرلاالكلامإذ،القابلمن

.كلامكلحالوهذا،ويرحم

علىبهالاهتداءبعدمويستدل،المتقونالمؤمنونهمبهذاالمهتدينأنيُبيِّنأن

أطباءيكونوالموإنالا!طباء،همبُقراطلكتابالمتعله!نةيقالكما،والتقوى

إنماكانواوإن،للنحاةالمنفعةعظيمكتابسيبويهكتاب:يقالوكمابتعلمهبل

والرِّكاب)1(.للرُّماةموافقمكانهذا:يقالوكما،بتعلمه

كب".":مادة،العربلسالىالظرْعلحها.يسارالتىالإبل:الركاب)1(

13



16/16

17/16

اللّه:-رَحِمهُالإسْلامشَيْخقَال/

بِهِيُخْرِتَثُمَّالأَرْضِفِييَنابِيعَفَسَلَكَهُمَاءًالسَّمَاءِمِنَأَنزَلَاللَّهَأنَّتَرَأَلَمْ!الو:تعالىاللّهقال

الأَلْبَاب!لأُوْلِيلَذِكْرَىذَلِكَفِيإِنَّحُطَامًايَجْعَلُةثُمَّمُصْفَرافراهُيَهِيجُثُمَّأَلْوَانُهُمخْتلِفًازرْعًا

.2(1:الزمرا

وهو،ينْبوعجمع:والينابيع،ينابيعالسماءمنالنازلالماءيسلكأنه-سبحانه-فأخبر

يدلوالاعتبار،الا!رضمنهتنبعالسماءماءأنعلىالقرآنفدل.والبئركالعينالماء،منجع

قَلَّتْ.قلَّوإذا،الينابيعكثرتالسماءماءكثرإذافإنه،ذلكعلى

منيتصاعدوماالجو،فىالذىالهواءمنينشئهواللّه،السحابمنينزلالسماءوماء

الا،بخرة.

معلومًا-أيضًا-هذاولاالسماء،ماءمنيكونينبعماجميعأنالقراَنفىوليس

الماء،منهايخلقأبخرةفيهاويكون/،الجبالبطونمنينبعقدالماءفإنبالاعتبار،

مايبقىفإنه،ثلجفيهفوضعإناءأخذإذاكيا،تستحيلقدالا!هْويةمنوغيرهاوالا!بخرة

يكونأنممكنأنهفَعُلمالسماء،ماءمنذلكوليسماء،استحالهواءوهوماء،بهأحاط

غالبهاكانوإنالسَماء،ماءمنالمياهجميعبأنيُجْزَمفلاالسماء،منليسماءالا!رضفى

اْعلم.واللّهالسماء.ماءمن
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الحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقىالإسْلامشَيْخ/وقَال

روحه:اللّهقدس-الحرانىتيميةبنالسلامعبدابن

فَصْل

اللَّهَإِنَّالنَهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمْعَقئأَسرَفُواانَذينَعِبَادِيَيَاقُلْ!:تعالىقولهفى

.5(53،4:الزمرأ!كولَهوَأَسْلِمُوارَبِّكُمْإِلَىوَأَنِيبُوا.الزَحِيمُالْغَفُورُفوَإِتةُجَمِيعًاالذتُو!يَغفِرُ

لااللَّهَإِنّ!:قولهالنساء،آيتاوأما،التائبينحقفىالآيةهذهأنموضعغيرفىذكرناوقد

تكونأنيجوزفلا(،48،161:النساءأ!ه!يشَاءلِمَنذَلِكَدُونَمَاويَغفِرُبِهِيُشْرَكَأنيَغْفِرُ

-الشركلهيغفرالشركمنالتائبفإن،المعتزلةمنيقولهمنيقولهكا،التائبينحقفى

فيهاالآيةوتلكوتقييد،تخصيصفيهاالاَيةوهذه.المسلمينواتفاقالقراَنبنصوص-أيضًا

عفَقهبل،بمغفرتهيجزملمعداهوما،يغفرهلابأنهالشركفيهِاخَصَّهذه،وإطلاقتعميم

يَشاءثو.لِمَنذَلِكَدُونمَاوَيَغْفِرُ!:فقادبالمشيئة

والمعتزلة،الخوارجمنالوعيديَةعلىتَرُدُكماهذهأن-موضعغيرفى-ذكرناوقد/

يغفرفلافاسقكليعذبأنيجوز:يقولونِالذين،الواقفيةالمرجئةعاى-أي!ا-تَرُدُفهى

نأ!أئبت!كِويَشَاءلِمَنذَلِكَدُونمَالم)وَيغْفِرُ:قالقدفإنه،للجميعيغفرأنويجوزلا!حد،

دُونَماويَغْفِرُ!:قولهبطللا!حديغفرهلاكانفلويشاء،لمنلكنمغفورهوذلكدونما

دونمايغفرأنهأثبتفلما،يَشَاء"ثولِمَن):قولهبطلأحدلكليغفرهكانولو،ذَلكق

لكنها،الشركدونمماالعامةالمغفرةوقوععلىذلكدليشاء،لمنهىالمغفرةوأنذلك

.الناسلبعض

والسلفالصحابةمذهبوهذا،عُذِّبلهيُغْفَرلمومن،يُعذبلملهغُفِرفينوحينئذ،

ذلكهللكن،لهيغفروبعضهمالناريدخلالا!مةعصاةبعضبأنالقطعوهو،والا!ئمة

منالسنةإلىللمنتسبينقولانفيه؟بالموازنةاعتبارلاأو،والحكمةالموازنةوجهعلى

وأيضًا،والعدل!؟الحكمةفيهايعتبرهل،الإلهيةالأفعالأ!لعلىبناء،وغيرهمأصحابنا

الموضع.هذاغيرفىبسطقدكما،الموازنةعلىدلتكثيرةنصوصفيهاالجزاءفمسألة

اللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمْعَلَئأسْرَفُواائَذِينَعِبَادِيَيَا،9:قولهأنهناوالمق!ود
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وإنْ،تعالى-اللّهرحمةلمنالقنوطءر،نهىؤيه153،:الزلهرأ(!جمِيعًاالذّنُوبيَغفِرُ

ولا،ذنوبهعَظُمَتوإناللّهرحمة/منيقنطأنلا!حديَحِلفلا،وكثرتالذنوبعَظُمَت

يُؤْيِسلاالذى-الفقيهكل-الفقيهإنَّ:السلفب!ضقالءاللّهرحمةمنالناسيُقَنِّطأن

اللّه.م!،!ىعلىيُجَرِّيهمولا،اللّه4رحهمنالناس

ويغفرتوبتهاللّهيقبللاتابإذالكونهإما،لهيغفرلااللّهأنيعتقدبأنيكونوالقنوط

قدوالشيطانمعها،مغلوبهوبل،التوبةعلىتطاوعهلانفسه:يقولبأنوإما،ذنوبه

وهذا،لهاللّهغفرتابإذاأنهيعلمكانوإن،نفسهتوبةمنييأسفهو،استحوذ/عاجه

الذىكالراهب:فالا!ول،تارةوبهذا،تارةبهذايحصلوالقنوط.الناسمنكثيرًايعترى

فأتاهعالمعلىدُلَّثم،مائةبهوكَمَّلَفقتله،لهيغفرلااللّهأنوتسعينتسعةقاتلأفتى

للتوبةيرىكالذى:والثانىالصحيحإن)1(.فىوالحديث.توبتهيقبلاللّهبأنفأفتاهفسأله

.يتوبأنمنفييأسفعلها،عليهيتعذر،كثيرةشروطلها:لهويقال،كثيرةشروطَا

والصوابأرادها؟إذاالتوبةمنهتمتخعحالفىيصيركحلالعبد:فىالناستنازعوقد

وقد،يغفرهاللّهأنوممكن،ذنبكلمنممكنةالتوبةأن:والجمهورالسنةأهلعليهالذى

قتلتحركمافكيفجَرْحَى،توسطومن،مغصوبةأرضًاتوسطمنذلاثفىفرضوا

توبته.اللّهقبل،تابإذاهذاأن:والصحيح.التوبةإلىلهطريقلاهذا:فقيل؟!بعضهم

مستحقِّهإلىوتسليمهالمكانتخليةبفيةخروجهفهذا،المغصوبةالا!رضتوسطمنأما/

قماشَهفيهاوتركدارًاغ!بمنأنعلىمتفتهونالفقهاءبلمحرَّمًا،ولاعنهمنهجًاليس

منها،ومالهأهلهوبإخراجمنها،بالخروجيؤمرفإنهمستحقهاإلىبتسليمهاأمرإذا،وماله

إخلائها.لاءَجْلِلكخهفيها،تَصَرُّفنوعذلككانوإن

حدي!هذاومثل،فيهمرورفيهكانوإن،منهبالخروجأمرالحرمدخلإذاوالمشرك

)الا!و:النجىفقال،إليهالناسفقامالمسجدفىبالئَا!حتهعلىالمتَّافَقالا!عرابى

بدألمافهوماء،مندلوًابولهعلىي!بواأنوأمرهم،بولهعليهتقطعوالااى،تُزْرموه"
ء)2(

تابثمبامرأةرجلزناولو،وبا-نهثيابهفيلوث،بقطعوهأنمنخيرًاإتمامهكانبالبوَل

فلوأحمد.عنروايتانهما:قولانفيهوطء؟هووهل،بالنزعمذنبًايكنولم،لنزع

وطئهاإذاالثلاثالطلاقبهيقعإنه:يقولونفالذين،الثلاثبالطلاقامرأتهيطأألاَّحلف

كقوليجوز:أحدهما.أحمدعنروايخانهما:قولينعلىوطؤها!؟لهيجوزهالما:تنازعوا

فى-يبماشرهاأنالزمالوطءأَجزْتَإذا:يقولفإنه،مالكيجوزكاكقوللا:والثانى.الشافعى

الخدرى.سعيداْبىعنكلاهما47(،،46)2766/التوبةفىومسلم0347(،)الا!نبياءفىالبخارى)1(

.89(/)284الطهارهفىومسلم6(0)25الا!دبكأا!خمارى)2(
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النزخ:يقولوذلكابتداء،يجوزهلا،للضرورةيُجَوَّزهإنماوهذا،محرمةوهىالنزعحال!

.بمحرمليمس

النزعفىلهم،جامعفقدمولجوهوالفجرعليهطلعإذا:يقولونلنالأوكذلك/

المسائل،هذهمنشىءإلىيحتاخفلانصرناهه،علىوأما.وغيرهأحمدمذهبفما:قولان

منالتبيُّنحالالناسفعلهوه،،الخلاثالحللاقيلزمهولايمينهيكفرحنثإذاالحالففإن

لإ،-حتَى؟؟:لقوله،بهبأىسفلاوجَمَاعأَكْل

عننهىاللّهفإن،اللّهرحمةمنأحدًايُقَنَطولاأحد،يقنطأنيجوزلاأنهوالمقصود

جييعَا.الذنوبيغفرأنهوأخبر،ذلك

وجهعلىعموممعه53-إ،الزمر:أجَميعَا؟،الذنوبَيغفِرُالئَهَإنَّط/:قوله:قيلفإن

فإنهوغيرهكافرمنأذنبمنأنيُرِدلمأَنهومعلوم؟ذنبكليغفراللّهأنفدل!،الإخبار

والتواتربالضرورةالمعلومخلافهذافإن،الآخرةفىولاالدنيافىلايعذبهولا،لهيغفر

بذنوبه،عُذِّبَمنالأمةهذهومنبذنوبها،كثيرةأممًاأ،!لكاللّهكانإذ،والإجماعوالقراَن

.الآخرةقبلالا-نيافىشرعًاوإماقدرًا،إما

مِتقَالَيَعْمَلفَمَن!ف!:وقال123(،الخساء:أفيبِهيُجْزسًوءًايَعْمَلمَن؟:تعالىقالوقد

الآيةهذهاْنيقتضىفهذا8(،7،:الزلزلةأ(ءيَرهشَرًاذَرَةٍمِثقالَيعْمَلْومَن.يَرَهُخَراذَرّةِ

أنهأويفعلهقدمماذلكأ!ا:جييعًا.الذنوبيغفرقداللّهأنالمرادبلظاهرها؟علىليسَت

والتقْييد؟الترددمو!عفىوالإطلاقالجزمب!يغةأتىفَلمَ:يقاللكن،تائبلكليغفره

يغفرأنهيذكرولم،الذنوبجميعيغفرأنهأخبراللّهمقتفهماها،َفإنعلىالاَية/بل:قيل

كَفَرُواالَّذِينَ:!إِنَّفقالكافرًا،ماتلمنيغفرلاأنهمو!عِغيرفىذكرقدبل،مذنبلكلِ

.34(:أحمد،،ليُماللّهُيَغفرَفلنكُقارٌوهًمْماتواثُمَّاللَّهِسَبِيلِعنوصدُّوا

!،لَهُماللَّهُيَغْفِرَلَنلَهُمْتسْتَغْفِرْلَئمأَملَفمْأَس!غفَرْتَعلَيهِمْسوَاءٌ)!:المنافقينحئكأوقال

لمفالمذنب،المذنبينفىمطلقهوالذنوبفىالعامالاغظهذا6-ا،لكن:المنافقونا

له؟مغفورًايكونألاو!ج!وز،لهمغفورًايكونأن!ج!وزلكن،إثباتولابنفىلهيتعرض

له.يُغْفَرلميناق!ها،ه،علىأَصَرَّوإن،لهغُفِرالمغفرةيوجببماأتىإنْ

تابلمنيغفرهاوغيرهما،والشركالكفر؟الجصلةفىيغفرهاللّهفإنالذنبجنسوأما

فىيغفرهتعالىواللّهإلاذنبمنمابل،تعالىالربيغفرهلاذنبالوجودفىليسمنها،

الجصلة.

منعلىرد؟طوائفعلىردوفيهانف!!ا،الاَياتأعظممنجامعةعظيمةآيةوهذه
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قيل:"أنهفيه،إسرائيلىبحديثويحتجون،توبتهتقبللاالبدعةإلىالداعىإن:يقول

والحديث،السنةإلىينتسبممنطائفةيقولهأضللتَ؟"،وهذابمنفكيف:الداعيةلذلك

الا"حاديث/بينيميزونلا،ممنوأمثالهالا!هوازىعلى،كأبىبذلكالعلماءمنوليسوا

محتجينالبابفىماكليَروونبل،بهيحتجلاومابهيحتج،وماوالموضوعةالصحيحة

مذاهبمعمذهبهوظاهر،عنهروايةأوأحمدمذهبفىقولاطائفةهذاحكىوقد

الناسفقمنوتوبةالكفر،إلىالداعىتوبةتقبلكماتوبتهتقبلأنهالمسلمينأئمةسائر

ديمهم.عن

بنوسُهَيْل،هشامبنوالحارث،حرببنسفيانأبىةمثلالا!حزابقادةتابوقد

الكفر-علىقُتِلأنبعدوغيرهمجهل،أبىبنوعكْرِمة،أميةبنوصفوانعمرو،

للَّذين)قُل:تعالىقال.لهماللّهوغفرإسلامًاالناسأَحسنمنوكانوا،قتلمِؤ-بدعائهم

أَعظَممنكانالعاصبنوعمرو38(.:الا!نفال1لمَلَف*!وقَدْمَّالَهُميُغفَريَنتهواإِنكفروا

علمتأماعمرو،"يا:أسلملما!النبىلهقالوقد،للمسلمينوالإيذاءالكفرإلىالدعاة

؟")1(.قبلهكانمايَجُمثالإسلامأن

رَبِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَم!أُوْلَئِكَ:قولهدىمسعودابنعنالبخارى!حِيعِوفى

الجن،منناسًايعبدونالإنسمنناسكان:قال57،،الإسراء:1!،أقربأَيُّهمْائوَسيلة

غيرهمعبادةأسلمواالذينيضرلمأنههذاففىيعبدونهم)2(.والإنس،الجنأولئكفأسَلم

أولأَ.أضلوهمهمكانواوإن،لهمالإسلامبعد

علىيُعَاقَبالغيرفذلك،غيرهأضلكانوإن،والبدعةالكفرإلىفالداعىوأيضًا،/

بقاءمع،الفيامةيومإلىاتبعهمنووزروزرهعليهوهذا،واتبعههذامنقَبِللكونه؟ذنبه

إضلالهم،لأجْلهوحملهماولاوزرهعليهيبقلمذنبهمنتابفإذا،عليهمأولئكأوزار

كانماضدإلىتحتاجهذاقبلتوبتهولكنواحد،-خالهم،يتبلمأوتابفسواءهموأما

إلىدعاةوصاروا،البدعوأهلالكفارمنكثيرتابكما،الهدىإلىالدعاءمنعليه

بخير.لهماللّهوختمأسلمواثمالكفرفىأئمةكانوافرعونوسحرة.والسنةالإسلام

تقبل.لا:عباسابنوقال.مقبولةأنهاعلىوالجمهور.النفسقاتاىتوبةذلكومن

قبولعلىدليل)3(الصحيحينفىوالتسعينالخسعةقاتلوحديث.روايتانأحمدوعن

.4/991وأحمد291(/)121الإيمانفىمسلم)1(

.28(/0303)التفسيرفىومسلم4715(،)4714التفسيرفىالبخارى)2(

.16صتخري!طسبق)3(
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الّذِينَإِنَّ!ةكقولهالقرآنفىوعيدفيهاإنمِاالنساءوآية.ذلكعلىتدلالاَيةوهذه،توبته

ومع(،01:النساءأ!وسعِيرًاوَسَيَمئلَوْنَنَارَابُطونِهِمفِييَأكُلُونَإِتَمَاظُلْمًاالْيتَامَىأمْوَالَنَيَأْكُلُو

فج!ى،الناسباتفاقالتوبةبعدممشروطفهوالقرآنفىوعيدوكل.يتبلمإذافهذاهذا

تقبللا:يقالقدولكن،الضعفغايةفىهذاتاب؟وإنبهلاحقًاالقاتلوعيديكونوجه

مُطَالبُهوالمقتول،اللّهحقتسقطالتوبةبل،بالقتلالمظلومحقيسقطلاأنهبمعنىتوبته

/النبىَعنال!حيحينفىفإن،الديْنحئىالاَدميينحقوقجميعفىصحيحوهذا،بحقه

حسناتمنيعْطَاهالاَدهىحقلكنالديْن")1(إلاشىءكللهيغفر"الشهيد:قالأنه،صطِلمج!

القاتل.

ولعل،المقتولحقيقابلمالهيكونحتىالحسناتمنيستكثرأن،التوبةتمامفهق

تُقَابِلحسناتلصاحبهيكونفلاالكفر،بعا-الذنوبأعظمالقتلأنرأىعباسابن

بعضمنيقعقدقالهالذىوهذابها،يعأبسيئاتلهيبثتىأنفلابد،المقتولحق

يجعلهل،المظلومحقتعادلحسناتعنوأخل!،وعجزتابفيمنالكلامفيبقى،الناس

ابنحديثيُحْمَلُمثلهعلى،دقيقموضعوهذابه؟يعذبماالمقتولسيئاتمنعليه

،الشرك؟ذنبكليغفرتعالىاللّهأفاوهو،الاَيةمُوجِبينافىلاكلههذالكن،عباس

.الأشخاصفىمطلقةالا!فعالفىعامةفهى،الجملةحيثمنذلاثوغيروالزنا،،والقتل

فى(،ىامه:التوبةأ(،وَجَدتُّمُوهُمحَيثُائمُشْرِكِينَفَاقتلُوا9:قولههذاوهخل

يتعرضلمواللفظبالخفمستورةتكونقدإذ؟الا!رْجُل.)2(0.أحوالفىمطلقالا!شخاص

الاءحوال.إلى

الا!ولا!،فىعام11(،الشساء:1ثهاأَوْلادِكُمفِياللَّهُيُوصِيكمُجم!؟تعالىقولهلكوكأ

لمواللفظوعبدًا.وحرًاومخالفًا،الدينفىموافِقًاالولديكونقدإذ؟الا!حوالفىعام

الاءحوال.إلىيتعرض

فإن،أحوالهافىمطلقالذنوبفىعام53(،الزمر:أالذُّنُوب!يَغْفِرُ!:قولهوكذلك/

الكلامبل،لذلكيتعرضلمواللفظمصرًا،يكون،وقدمنهتائبًاصاحبهيكونقدالذنب

بهعما،ونهىالذنوببهتُغفَرمابفعلأمراللّه،فإفاحالدونحالفىيغفرالذنبأنيبين

يةتِيَكُمُأَنقَبْلِمِنلَهُوأَسْلِمُوارَبِّكُمْإِلَىمم!وَأَنِيبُوا:فقال،مغفرةبلاالقيامةيومالعذابيح!مل

كلهم)3156(،الجهادفىوالنسائى)1712(،الجهادفىوالترمذى(،012-117)1885/الإمارةفىمسلم()1

التحفة.فىكه،الحخارىفىعليهأعثرولم،العاصبنعمروعن

بالا!صل.سحقط)2(
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9216/

مِّنإِلَيْكُمأُنزِلَمَاأَخسَنَواتَبِعُوا.تُنصَرونَلاأثُمَّالْعَذابُ

مَاعَلَئحَسوَتَىيَانَفْسٌتَقُولَأَن.تَشْعُرُونَلاوَأَنتُمِبَغْتَةً

أَوْ.الْمتَّقِينَمِنَلَكُنتًهدَانِياللَّهَأَنَّلوْتقُولَأَو.السَّايخرِين

بِهَافَكَذَّبْتَآيَاتِيجَاءَتْكَقَدْبَفى.الْمُحسِنِينَمِنَفأَكُونَ

يعذِّبالقيامةيههـمانهإخبارفهذا95(،-54الؤمر:ا

الذنوهذهومثل،الكافرينمنوكانتواستكبرتباَياته

منها.

،)1(الْعَذَابُيَا!تيَكُمُأَنقَبْلٍمِّنرَّئكًم

لَمِنَكُنتُوإِناللًّهِجنبِفِيِطتُفَرًّ

كَرَّةًلِيأَنَّلَوْالْعَذَابَتَرَىحينتَقُولَ

!والْكَافِرِينمِنَوَكُنتَوَاسْتَكْبًرْتَ

كذبتكالتىلها،يغفرلمنفوسًا

تابوالا!نهملاَخريناللّهغفرهاب

تَوْبَتُهُمْتُقْبَلَلَّنكُفْرًاازْدَادُواثُمَّإِيمَانِهِمْبَعْدكَفَوُواانَذينَإِنَّ!،:تعالىقالفقد:قيلفإن

آمَنُواثُمَّكَفَرُواثُمَّآمَنُواائَذينَإِن!:تعالىوقال9(،0:عمرانآلأ!برالفمّالُّونهُمُوَأُوْلَئِكَ

قيل:137،؟:النساءأ!لمَد!بِيلالِيَهْدِيهُمْولالهُمْلِيَغفِرَالفَهُيَكنِلَّمْكُفْرًاازْدَادُواثُمّكَفَرُواثُمَّ

كقوله،موضِمعغيرفىِالإسلامإلىثمِعادارتدقدكانوإنالكافر،توبةبيَّنقدالقرآنإن

الْبَيِّنَاتُوَجَاءهمُ/حقٌّالرَّسُولَأَنولثهِدُواإِيمَانِهِمْبَعْدَكَفَرُواقَوْمًااللّهُيَهْدِيكَيْفَ!:تعالى

أَجْمعينَ.وَالنَّاسِوَائمَلائكَةِالئَهلَعْنَةعَلَيْ!مْأَنَّجَزَاؤُهُمْأُولَئِكَ.الظَّالمِينالْقَوْمَيفديلاوَالفَهُ

فإنوَأَع!لَحًواذَلِكَ/بَعْدِمنْتابُواالَّذينَإِلاَّ.يُنظرُونَهُمْوَلاالْعَذَابُعنْهُئميُخفَّفْلافِيهاخَالِدِينَ

لاإنه:أى!لماللَّهيَهْدِيكَيْفَ):وقوله،98(-86:عمرانآلأ!بمرحِيمغَفُورٌاللَّهَ

فمن،ئهوالظَّالِمِينالْقَوْمَيَهْدِيلاوَالفَهُ؟لأ:قالاولهأ؟ظالمينمرتدينكونهممعيهديهم

ارتد.ديناْىإلىالهدىلهيحصللاضالأَ،إلايكنلمالإسلامدينعنارتد

يثوبوا.أنإلالهميغفرولااللّهيهديهملاهؤلاءأنوالمقممود

ومن،،601:ا!ىِلأ!برأُكْرِ،مَنإلاَّإيمانِهِبَعْدِمِنبِاللَّهِكَفَرَمَنلأ؟:فولهفىقالوكذلك

فابَعْدِمِنْهَاجَرُوالِلَّذِينرَبَّلثإِنَّثمَّمالو:قالمرتد،فهوإكراهغيرمنإيمانهبعدمنباللّهكفر

.(011:النحلأ(،زحِيملَغَفُوربَعْدِهَامِنْرَبَّكَإِنَّوَصَبَرُواجا!دُواثُمّفُت!نُوا

تقبللامنذكرثم،منهمالتائبينذكرثم،المرتدينذكرعمراناَلفى-سبحانه-وهو

تَوبَتُهُمتُقْبَلَلَّنكُفْرًاازْدَادُواثُمَّإيمَانِهِمْبَعْدَكفَرُواالَّذِينَإِنَّ!:فقالكافرًا،ماتومن،توبته

ولَوِذَهَبَاالأَرْضِمِّلْءُأَحَدِهِممِنْيُقْبَلَفَلَنكُفارٌوَهُمْوَمَاتُواكفَرُواالَّذِينَإِنَّ.الكمَّالُّونَهمُوَأُوْبِكَ

لاالذينوهؤلاء.19،،09:عمراناَلأنَّاعمِبرين!سمِّنلهُمومَاأَلِيمٌعذَابٌلَهُمْأُوْلَئِكَبهافتَدئ

ولمالشركدونمماتابوالا!نهم/:،وقيللنفاقهم:قيلأقوالأَ؟فيهمذكرواقدتوبتهمتقبل

المطبوعة.!نسئط()1



وِعطاءوقتادةكالحسن،الا!كثرونوقال،الموتبعدتوبتهمتقبللن:وقيل،منهيتوبوا

ولَيْسَتِ):كقوِلههذافيكون،الموتيح!رهمحيهنتوبتهمتقبللن:والسدىالخراسانى

يَمُوتًونَالَّذينَولاالاَنَتبتُإِنِّيقَالَاثمَوْتُأَحَدَفمُحَضَرَإذَاحَتَىالسَّيِّئَاتيغمَلُولنلفَدِينَالتَوْبَةُ

.(18:النساءالأ،كُفًّارٌوَهُمْ

اللَّهُيَكُنِلَّمْكُفْرًاازْدادُواثُمَّكَفَرُواثُمَّآمَنُواثُمَّكفَرواثمّآمَنُواانذِينَإِنَّبي:قولهلكوكأ

ازدادوا:المفسرينمنوغيرهمجاهدقال137،،:النساءأ،برسَبِيلالِيَهْدِيَهُمْولالهُمْليَغفِر

ماتوا.حتىعليهثبخواكفرًا

بعدكفرًايزدادمستمرفإنهيتبلمومنالكفر،عنراجعالتائبلا!نوذلك:قات

علىواستمروا،الكفرعلىأصرواثم:القائلقولبمنزلة(/ازْدَادُوا3):فقوله،كفر

فهؤلاء،نقصماكفرهمزادثمإسلامهمبعدكفروافهمالكفر،علىودامواالكفر،

منتابفقدالموتحفحورقبلتابمنلأن؟الموتحفحورعندالتوبةوهى،توبتهملاتقبل

لهبقىفيا،المعايخةحينإلىالمُ!ربخلاف؟نقصبليزدد،فلم،كفرهعنورجعقريب

هدمه.عنفضلاًكفرهلنق!ريقعزمان

ثم!فروا،ثمآمنوا/أنهمو!ى،ر9/لهُملِيَغفِرَالذُيَكُنِلَّمْمالو:قالالا!خرىالاَسةوفى

ذلكبعدكفرفإذا،كفرهلهغُفِرَتابإذاالمرتدلأن:قيلكفرًا،ازدادواثمكفروا،ثمآمنوا

مسعودابنعنالصحيحينفىكما،والثانىالا!ولبالكفرفعوقب،إيمانهحبطكافرًاومات

لمالإسلامفىأحسن"من:فقال؟الجاهليةفىعَملْنابماأنؤاخذ،اللّهرسوليا:قيل:قال

نإ:قالفلووالاَخر")1(،بالا!ولأُخذالإسلامفىأساءَومن،الجاهليةفىعملبمايؤاخذ

فىذكرهمالذينهؤلاءكان،لهمِليغفراللّهيكنلمكفرًاازدادواثمكفرواثمآمنواالذين

:عمرانآلأ!،توْبَتُهُمْتُقْبَلَلَّنكُفرَاازدَادُواثُمَّإِيمَانِهِمبَعْدَكَفرُواالَّذِينَإنَّ،لأ:فقالعمرانآل

كفرإذافهذا،التائبالمرتدوهو،ذلكبعدآمنواثمكفرواثمآمنواأنهمذكربل09(،

ثمكفروا،ثمآمنوا،ثمكفروا،ثماَسنوا،فلوأيفهحًا،السابقكفرهلهيُغْفَرلمكفرًاوازداد

الاَية.فىيدخلودفلاكفرًاازدادواقديكونوالمآمنوا،

إنمافذاك،الزنديقتوبةقبولأو،ردتهتكررتمنتوبةقبولفىتنازعواإذاوالفقهاء

فإنهالباطنفىدلّهالتوبةأخلصأنهقُدِّرإذاأما،بتوبتهيوثقلالا!نهالظاهر؟الحكمفىهو

يغْفِرًاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقنَطُوالاأَنفُسهمعلَىأسْرَفُواانَذِينَعِبَاديَيَا):قولهفىيدخل

.53(:الزمرأطبمالرخِيمُائغَفُورهوإِنَّهُجمِيعًاالذنوبَ

.(0/12091)الإيمانشىومسلم)2196(المرتديناستتابةفىالبخارى)1(
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ولاشرعًالا/،الآخرةفىولاالدنيافىلايعذبلاالتائبأنقولناحقيقةونحن

البينةقياممثل،بالبينةسببهايثبتأنإماتعزير،أوحدّ،منتقامالتىوالعقوباتقدرًا،

لمهذابإظهارالحددُرِئولوبها،يوثقلمالتوبةأظهرإذاًفهذا،شربأوسرقأوزنابأنه

الحدكان،الباطنفىتائبًاكانوإن،تُبتقد:يقولالبينةعليهتقامكأ5كلفإنهحد،يقم

لافهذاتائبًا،وجاءفاعترفبنفسههوجاءإذاوأما،صبرهعلىمأجورًاوكانمكفرًا،

منوهى،موضعغيرفىعليهنصأحمد،مذهبظاهرفىالحدعليهيقامأنيجب

حدًا"أصبت:قالالذىوحديث.أحاديثبعدةالقا!ىعليهاواحتج،التعليقمسائل

كمانفسهعلىشهدوإنتائبًا،جاءلا"نههذا؟فىيدخل")1(الصلاةفأْقيمت،علىَّفأقمه

ماعز:حديثفىكمافلا،وإلاَّ،عليهأقيمالحدإقامةواختاروالغامديةماعزبهشهد

مرة)3(.بعدمرةردهاوالغامدية؟")2(.تركتموه"فهلاَّ

أقيمذلكطلبإذاهوولكنهذا،مثلعلىالحدإقامةعليهمليسوالناسفالإمام

يعترفأنهواختارإذالكنحدًا،عليهيقيمأنأحدعلىوليسسرًا،يذنبكالذى،عليه

يرفعمماهوالعدوفىينغمسالذىكقتلوهذاتائبًا،يكنلموإن،أقيمالحد،عليهويقام

وهل،لهلغفرمكْسصاحبتابهالوتوبةتابت)القد:!ياّلهالنبىقالكمادرجتهبهاللّه

للّه؟")4(.بضفسهاجادتأنمنأفضلوجدت

أحمدمذهبفىفيه/القولينأحدهووهذاالإقرار،عنرجعإنه:ماعزفىقيلوقد

عنرجِعلكونهالحدسقط:يقولونوهؤلاءأجود.والا!ول،ضعيفوهو،وغيره

تائبًا،أقرمنبيهنفَرْقٌبل،ضعيفوهو.مقبولالإقرارعنرجوعه:.ويقولونالإقرار

إسقاطهمامنأولى-النصوصعليهدلتطكما-بالتولةالعقوبةفإسقاط،تائبغيرأقرَّومن

بإقرار،حدقاملماالرجوعقبلولو،نفسهعلىمنهشهادةوالإقرارالإقرار،عنبالرجوع

اوْلَى.كاذبفيههوالذىفالرجوعصادقًا،يكونقدأنهمعالإقراربعدالتوبةتقبللمفإذا

كثيرًاتسليمًاوسلموآلهمحمد،سيدناعلىاللّهو!لى،العالمينربدلّه،والحمدآخره

الديخا.يومإلى

أنس.عنكلاهما،45(،44)2764/التوبةفىومسلم)6823(،الحدودفر!البخارى()1

"حديث:وقال(،1)428الحدودفىوالرمذى)9441(،الحدودفىداودوأبو(،16/)916دالحدرفىمسلم)2(

.هريرةأبيعنكلهمحسن"،

.بريدةعنكلاهما)4442(،الحدودفىداودوأبو23(،،22)5916/الحدودفىمسلم)3(

الحدودفىوالرمذى،السابقفىكماداودوأبو،حصينبنعمرانعن24(/)6916الحدودفىمسلم)4(

.عمرانعن"صحيححسن":وقال)1435(
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المنُورِفِىوَنُفِخَم!:تعالىقولهعن-اللهرحمه-الإسلا!شيخوسئل/

مات:المفسرونقال68(،:الزمرأ!واللَّهشَاءَمَنإِلاَّالأَرضِفِىوَمَنالسَّمَوَاتِفِىمَنفَصَعِقَ

الفتحأبوأخبرنا!شَاءَمَنإِلاَّالأَرْضِفِىوَمَنالسَّمَوَاتِفِىمَني!الصوتوشدةالفزعمن

بنمحمدثناالتميمى،الحسنبنعلىالحسنأبوأناالصوفى،الكوفىعلىبنمحمد

بنزيدعنمحمد،بنعمرعنعَياش،بنإسماعيلئناعمار،بنهشامثناالرملى،إسحاق

هذهعنجبريلسألأنه:ع!!صاللهرسولعن-عنهاللهرضىِ-هريرةأبىعن،أبيهعنأسلم

من،!،اللَّهشَاءَمَنإِلاَّالأَرْضِفِىوَمَنالسَّمَوَاتِفِىمنفَصَعِقَالصُّورِفِىوَنُفِخج!:الآية

وهذا(.)1العرشحولسيوفهممتقلدينالشهداءهم:قاليَصْعَقَهم؟أناللهيشألمالذى

وميكائيل،جبريلهو:والكلبىوالسدىمقاتلوقال.عباسِوابنوعطاءجبير،بنسعيدقول

الخلق:يعنى68(الزمر:أ!هقِيَامهُمْفَإِذَاأُخْرَىلمحهِنُفِخثُمَّ!.الموتوملكوإسرافيل،

فىالواحدىكلامهذا.بهيؤمرونومالهم،يقالمالأينظرونللأأرجلهمعلىقيامكلهم

المذكورين؟حقفىالموتعلىيطلقهلالصُّعُوق،حقيقة/لنابَيِّنُوا"الوسيط"كتاب

الاستثناء؟وحقيقة

:فأجاب

عِزْرائِيلوحتى،الملائكةحتىيموتونالخلقجميعأنالناساْكثرعليهالذىللهالحمد

والنصارىواليهودوالمسلمون.مج!مالنبىإلىمرفوعحديثماذلكفىوروى.الموتملك

المتفلسفةمنطوائفذلكفىيخالفوإنما،عليهاللهوقدرة،ذلكإمكانعلىمتفقون

موتهايمكنلاوأنه،والنفوسالعقولهىالملائكةأنزعمممن،وأمثالهمأرسطوأتباع

العالم.هذاوأربابأكهةعندهمهىبل،بحال

يَسْتَنكِفَم!لَن:سبحانهقالكما،مدبرونعبيدالملائكةبأنتنطقالكتبوسائروالقرآن

فَسَيحْشُرُهُمْوَيَسْتَكْبِرْعبَادَتِهِعَنْيَسْتَنكِفْومَنالْمُقَرئونَالْمَلائِكَةُوَلالِّلَّهِعَبْدًايكُونَأَنائمَسِيحُ

عِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُوَلَدًاحْمَنُالرًّاتَّخَذَوَقَالُوا!:تعالىوقال(،172:النساءألأجَميعًاإِلَيهِ

إِلاَّيَشْفَعُونَوَلاخَلْفهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيسْبِقُونَهُلا.مُّكْرَمُونَ

البخارىسْرط"على:وقالالذححبىووافقه"يخرجاهولمالإسخاد"صحيح:وقال2/253التفسيرفىالحاكم)1(

."ومسلم
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36/16

تغْنِىلاالسَّمَوَاتِفِىمَّلَكٍمِّنوَكم!،:تعالىوقال28(،-26:الا"نبجاء1!ارتَفلمَن

26،.ا!3:أ!هووَيرضَىيَشَاءُلمنالئَهُيأدنَأَنبَعْدِمنإلاَّشَيْئًاشَفاعتهُم

البشرإماتةعلى/قادرهوكما،يحييهمثميميتهماْنعلىقادر-وتعالىسبحانه-والله

عَلَيْه!وأَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهًثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالّذِىر9؟وَهُوَ:سبحانهقالوقد،إحيائهمثم،والجن

واحدغيروعنوجهغيرمن-عط!لهو!حمهالنجىعنالصحيحالحديثفىثبتوقد127.:الروما

"إذا:روايةغشى"وفىالملائكةأخذبالوحىتكلمإذاالله"إن:قالأنه-أصحابهمن

،صفوانعلىالسلسلةكجرالملائكة"سمعت:روايةوفىصعقوا"كلامهالما،ئكةسمعت

")1(.الحق،الحق:،فينادونالحق؟قالوا:ربكمقالماذا:قالواقلوبهمعنفزَعِّفإذا،فيصعقون

عليهمجازفإذا،الغشىصُعُوقيصعقونأنهمالصحيحةالا!حاديثهذهفىأخبرفقد

هذا،ولاهذالايُجَوزونلاالمتفلسفةوهؤلاء،الموتصعوقعليهمجازالغشىصُعُوق

لِلْجلرَبُّهُتَجَلَّىفَلَفَا):تعالىقال-السلامعليه-موسىصعوقمثلهوالغشىو!عُوق

.(431:الا!عراف1!صَعِقَامُوسىَوَخَرَّدَكًاحَعَلَهُ

نَفْخات:بثلاثاْخبرقا-والقرآن

فِىمنالصُّورِفَفَزِعَفِىيُنفَخُ)2(وَيَوْمَ):قولهفىالنملسورةفىذكرها:الفَزَعنفخة

.87(:النملالهـأاللهشَاءَمَنإِلاَّالأَرضِفىوَمنالسَّمَوَاتِ

السَّمَوَاتِفِى/مَنالمخُورِفَصَعِقَفِىوَنُفِخَ!الو:قولهفىذكرهما:والقيامالصعقونفخة

68،.ةالزمرالهـأيَنظُرُونقِيَامٌهُمْفَإِذاأُخرَىفِيهِنُفِ!تَثُمَّاللّهُشاءَمَنإِلاَّالأَرْضفىوَمَن

،موتفيهاليسالجنةفإن،العينالحورمنالجنةفىلمنمتناولفهوالاستثناءوأما

كتابه.فىأطلقاللهفإن،اللهاستثناهمنبكلالجزميمكنولا،لغيرهمومتناول

أولفأكون،القيامةيوميُصْعقونالناس"إن:قالا!حمّهص!االنجىأنالصحيحفىثبتوقد

استثناهممنكانأم،قبلىأفاقهلأدرىفلا،العرسْبساقاَخذًاموسىفأجا-،يفيقمن

وبكل،القرآنفىالمذكوراتمنإنها:وقيل،رابعةإنها:قيلقدالصعقةوهذه؟")3(،الله

أبىعنكلاهما"،صحيححسن"حديث:وقال)3223(،التفسيرفىوالترمذى047(،)1التفسيرفىالبخارق()1

له.واللفظمسعود،ابنعن)4738(،السخةفىدداووأبو،هريرة

أثبتاه.ماوالصواب،إ"ونفخ:المطبوعةفى)2(

.هريرةأبىعنكلاهما(،016)2373/الففائلفىومسلم)6517(،الرقاقفىالبخارى)3(
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لا؟أماللهاستثناهفيمنالاسشثناءفىداضهوهلموسىفىتوقفقدطَا!ك!النبىحال!

هذاوصار،بذلكنجزمأنيمكنالماللهاستثناهمنبكليجزملم!ؤالنبىكانفإذا

يناللاالعلموهذا،بهيخبرلممماذلكوأمثالالا!نبياء،وأعيان،الساعةبقربالعلممثل

أعلم.والله.بالخبرإلا

تسليموسلموصحبهوآلهمحمدعلىاللهو!لى
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الشورىسورة/

الله:رحمه-الشيخوقال

رَبِّهِمْوَعَلَىآمَنُوالِلَّذِينَوأَبْفَىخَيْراللَّهِعِندَوَمَاول:تعالىبقولهيتعلقمابعضكتجْتُقد

،(43-36:ال!ورىأ!،الأُمُورعَزْمِلَمِنْذَلِكَإِنَوَغَفَرَعحَبَرَولَمَن!:قوله!برإلىيَتوَكَفون

.أخرىالصبروعلىتارةالانتصارعلىفمدَحَهم

ومجانبة،والتوكلالإيمانمن؟الصفاتهذهعلىحَهدَهملمااللهأنهناوالمقصود

أصابهمإذاوانتصارهم،أمرهمفىوالاشتوار،الصلاةوإقام،لربهموالاسخجابةالكبائر،

ليسالصفاتهذهضدأنعلىدليلاهذاكان-ذلكونحووالصبر،والعفو،البغى

محمودًاضدهاكانفلوضدها؟لعدممستلزمةالصفاتهذهفإنمذموما،بلمحمودًا،

محمود؟هومايخلفهأنإلامحمودًايكونلاالمحمودوعدممحمودًا،المحمودعدملكان

نهىبالشىءوالا!مر،استحبابأمرأنهولوبها،وأمرلهاطلبعليهاوالثناءحمدهاولا!ن

العجزفىخيرفلا؟الجَزعَالصبروضدالعجز،الانتصاروضدلزوما،أوقصدًاضدهعن

أرادوا/أوظلمواإذاالمتدينينبعصحتى،الناسمنكثيرحالفىنجدهكماالجَزعَفىولا

ويجزعون.يعجزونبل؟يصبرونولاينتصرونهمفلامنكرًا

فقالع!لهسَ!النبىإلىتحاكمارجلينأن:مالكبنعوفروايةمنداود،أبىسنوفى

ولكنالعجز،علىيلومالله"إنعيهَيقإ:النبىفقال.الوكيلونعماللهحسبى:عليهالمقضى

عنمسلمصحيحوفى"أا(.الوكيلونعماللهحسبى:فقلأمرغلبكفإذا،بالكيسعليك

الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوى"المؤمن:قالأنهبَما!حمهالنبىعنهريرةأبى

لو:تقلفلاأمرغلبكوإنتعجز،ولاباللهواستعنينفعكماعلىاحرصخير،كُلوفى

عملتفتحلوفإنفعل،شاءومااللهقدر:قلولكنوكذا،كذالكانفعلتأنى

مقدور.منتجزعولامأمورعنتعجزلا")2(.الشيطان

والاستعانةالنافععلىبالحرمىكل!هشًبمالنبىفَامَر؟الشرينكا!يجمعمنالناسومن

يلومالله"إن:وقالالعجز،عنونَهَى.فالاستحبابوإلا،الوجوبيقتضىوالا!مر،بالله

فىمعلومالجزععنوالنهىبالصبروالا!مر،ينتصرونهمالذينضدوالعاجزالعجز"،على

الألبانى.وضعفه،6/25وأحمد)3627(الا"قضيةفىداودأبو()1

.2/366وأحمد)97(المقدمةفىماجهوابن34(/)2664القدرفىمسلم)2(
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.كثيرةمواضع

عليه،ويحرصى/يفعلهأنفعليه،بفعلهأُمِرَأمر؟أمرينبينالإنسانلأنوذلك

منه؟يجزعولاعليهيصبرأنفعليه،فعلهغيرمنبهأصيبواْمريعجز،ولااللهويستعين

عنه.تعجزفلاحيلةفيهأمر:أمرانالأمر-غيرهأوالمقفعابن-العقلاءبعضقالولهذا

هوحيلةفيهالذىالمؤمنعندلكنالا!مور،جميعفىوهذا.منهتجزعلافيهحيلةلاوأمر

إلانفسايكلفلاإذ؟لهحيلةفيهبماإلايأمرهلماللهفإن،لهوأحبهبهاللهأمرما

فعله.غيرمنبهأصيبماهوفيهحيلةلاوما،حيلةلهفيهخيربكلأمرهوقدوسعها،

بِالْحَسَنَةِجاءَمَن):تعالىقولهمثلفالا"فعال،القسمينيتناولوالسيئاتالحسناتواسم

قولهومثل016،،:الأنعام1!همِثْلَهاإِلاَّيُجْزَىفَلابِالسَّيئةِجَاءَوَمَنأَمْثَالِهَاعَشْرُفَلَهُ

وَجَزَاءُم!:قولهومثل،7(:الإسراء1!هفَلَهَاأَدماتُمْوإِنْلأَنفسِكُمْأَحْسَنتُمْأَحْسَنتُمْ!لاإِنْ:ر!الى

بِهِوَأَحَاطَتْسَيِّئَةًكَ!سَبَمَنبَلَئمالو:تعالىقولهومثل4(،0:الشورىألأمثْلُهَاسَيِّئَةٌسَيِّئة

بِالْحَسَنَاتِ!وَبَلَوْنَاهُم:قولهمئلوشرهاخيرهاالمقدرةوالمصائب81(،:البقرةا!هخَطِيئَتُه

أعلم.والله.الجنسهذامنكثيرةآياتإلى.،168:الأعراف1!هيَرْجِعونلَعَلّهُمْوَالسَّيِّئَاتِ
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الزخرفسورة/

:وقال

فَصل

الزخرِف:أ!كَظِيموَهُوَمًسْوَذًاوَجْهُهُظَلَّمَثَلاًلِلرَّحْمَنِضرَبَبِمَاأَحَدُهُمبُشِّرَم!وَإِذَاةقوله

أَمْخيْر6الِهَتُنَاوقَالُوا.يَصِدّونَمِنْهُقَوْمُكَإِذَامَثَلاًمَرْيِمَابْنُضُرِبَوَلَمَّا!لأ:قولهيشبه17(،

والله-فيشبه58،،،57:الزخرفأبوخصمُونَقَوْمٌهُمْبَلْجَدلاًإِلاَّلَكَضَربُوهُمَاهُو

،أباهيشبهوالولد،بناتهوالملائكة،ابنهاَلمسيحجعلواأنهمالمثلضَربيكونأن-أعلم

دونمنعُبدَلا"نه؟لاَلهتهممَثَلٌأنه:المسيحفىالمعنىيكونأوونظيرًا،شبيهًاللهفجعلوه

الله.

وعلى،والمشركونالنصارىوهمللرحمنالمثلكضاربضاربهيكون:الا"ولفعلى

حَممبُاللَّهِدُونِمِنتَعْبدُونَوَمَاإِنَّكُمْ!:قولهبهعارضالذىهوضاربهيكون:الثانى

وناقضهبالمسيحفعارِضهمحمدًا.لا!خصمن:الزبعرَىابنقالفلما89(،الا!نبياء:1جهَنَّم!

جَدَلا!،إِلاَّلَكَضَربُوهُمَما):بقولههذاويترجح،عليهالآلهةقاسمئلاضربهقدكان،به

.النصارىلاضربوه/الذينهمأنهمفَعُلِم

الجملةعلىويقالالمفردعلىيقالو"المثل"،الفرعوعلىالا!صلعلىيقال"المَثَلَ"فإن

التمثيلقياسإما؟القياسهوالمثلضربأنتقدمفيماذكرتقدكما،القياسهىالتى

كماقياسًا،كتسميتهمثلِضربتسميتهفيكونالشمولقياسوإماالمفرد،هوالمثلفيكون

لها،ومماثلتهاالخارجيةللاْعيانالذهنيةالمعانىمطابقةجهةمن،الموضعهذاغيرفىبينته

فإنالأفراد؟ولسائرللأفراد،الشاملالعامللمعنىالمعينالمفردذلكمطابقةجهةومن

المعنىهذافصارالآخر،يماثلفردوكل،المعينالفرديماثلعاممعنىفيهيرتسمالذهن

لهما.الشاملالعامالمعنىيماثلمنهماوكلهذا،يماثل

فىوالجمع،الجمع:الضربفإنقياسًا،وسمىمثلصربسمى-أعلموالله-وبهذا

النفسفىوالشمولوالعموموالضربفالجمع،والشمولالعموموهو،واللسانالقلب

هذافتدبرمشابهًا،مفرذاصيغأومطابقًا،عمومًاصيغفقدمئلاضربفإذاولفظَا،معنى
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الله.شاءإن-حسنفإنه

لا!ن؟مَثَلٍ/ضربفهو،النفسفىالمخبرره!وبمَثَلٍإخباركل:تقولأنولك/4216

وهوالخبرهوالمثلفيكونللمُخبِر،المطابقبالخبرالمستمعِونفسنفسهفىمثلاجمعالمتكلم

مَثَلٌضُرِبَ!،:وقوله35(،الرعد:ألأالْفتَقُونَوُعِدالَّتىالْجَنَّةِمَّثَلُ):كقوله،الوصف

73(.:الحجأبهلَهفَاسْتَمِعُوا

هذاغيرفىذكرتهقدوالا!دلةالا!حكاممحاسنعلىواشتيالهاللفظهذاوبَسْطُ

الموضع.



الأحقَافسورة/

:الا"حقاف1وَرَحْمَةلأإِمَامًامُوسَىكِتَابًقَبْلِهِ!وَمِن:تعالىقولهعنآحْررجلسألى

الآخر:فقال،الإنجيلإلاكتابناقبلماأن-والحديثالقرآنبنص-سمعناما:فقال،،12

فأنكر،التوراةفىمماوتيسير،الأحكامفىتوسعفيهإنماوالإنجيل،لموسىتبعًاكانإنماعيسى

شِرْعَةًمِنكُمْجَعَلْنَا!(لِكُلّ:بقولهواحتج،موسىشرعغيرشرعلعيسىكان:وقالرجلعليه

إِسْرَائِيلَبَنِىيَامرْيَمَابْنُعِيسَىقَالَوَإِذْالال!:قولهفىالحكِمفما:قال48،،ةالمائدةأ!بموم!اجًا

حُخة.5هدْليست:فقال6،؟:الصفأ(لحالتَّوْراةمِنيدَىبَيْنلِّمَامُصَدِّقًاإِلَيْكُماللَّهِرَسُولُإِنِّى

الله:رحمه-الإسلامشيخفأجاب

عَلَيْكُم!حُرِّمَالّذىبَعْضَلَكُملا،ولأُحِلَّ:لهمقالعيسىأنالقرآنفىاللهأبرقد

التوراةعَلَّمَهأنهالمسيحعنوأخبر،الجميعدونالبعضأحلِأنهفَعُلم5َ،،0:عمرانآلأ

48(.:عمرانآلأ!ووَالإِنجِيلالتّوْرَاةَوَ،)1(وَالْحكْمَةَالْكِتَابأوَيُعَلِّمهُ!ال!:بقولهوالإنجيل

ترىألا،منةله/تَعَثُمُهايكنلمالتوراةفىمالبعضمُتَبِعٌأنهلولاأنهالمعلومومن

يوافقالكتابينشرائعمنكثيراكانوإن،والإنجيلالتوراةبحفظنؤمرلمنحنأنا

إلافيهليسالإنجيلأنمنالمسلمينعلماءذكرهمايبينوغيرهفهذا،القرآنشريعة

الشرعتين.بينالتغايريحصل؟وبهذاالتوراةفىمافيهايَتَجِعُالا!حكاموأكثر،قليلةأحكام

ولهذا؟الإنجيليحفظونكماوتلاوتها،التوراةحفظعلىمتفقينالخصارىكانولهذا

)2(،واحدةمشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذىهذاإن:قال،القراَنالنجاشىسمعلما

هوهذا-:قاليأتيهمامج!فهالنبىلهذكرلما-غ!مهللنبىقال،نوفلبنورقةوكذلك

)3(.موسىيأتىكانالذىالناموس

المطجوعة.منسقط)1(

اْح!د"رواه6/26:3-.المجمعفىالاليثمىوقال،سلمةأمعن92-2ْ1ْ/5292-1،2ْ3/آحمد)2(

174(.0)شاكرالشيخوصححه"،بالسماعصرحوقدإسحاقغيرالصحيحرجالورجاله

عائة.عنكلهم233،،6223/وأحمد252(0/16)الإيمانفىومسلم)2933(،الا!نبياءفىالبخارى)3(
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و!ال03(،:الا!حقافألأءموسىبَعْدِمِنأُنزذكِتَابًاسَمِعْناإتَا":الجنقالطوكذلك

أوتِىَبِمَايكْفُروالَمْأَوَمُوسىأُوتىمَامثلَأًوتىَلَؤلاقَالُواعِندنَامنْالحَقّجاءَهُمُفلفاغ!:تعالى

القراءةوفىومحمد،موسى:أى48(القصم:أ!لمتَظَاهَراساِحْرالطقَالُواقَبْلُمِنموسَى

.والقرآنالتوراة:أىَلأبرتَظَاهَرَاسبحرانِئم،:الا!خرى

أَنزَلَمَنْقلْشَىْءٍمِّنبَشَرٍعَلَىاللَّهُأنزَلَمَااقَالُوإِذْقَدْرِهِحَقّالفَهقَدرواومَاي!:قالوكذلك

مصَدّقُمُبَارَكٌأَنزثنَاهًكِتَابٌوَهَذَا!الو:!لىإلى!،لّلناسوفدًىنُورًامُوسَى/بِهِجاءَائَذىالْكتَابَ

بالقرآنالتوراةاقترانفيهمماأشبههو!ا-فهذا19،291،:الا!نعام1؟ءيَدَيْهبَيْنَائَذِى

منكثيرفىلهاتَجَعٌوالإنجيل،الا!صلهىالت!راةأنمنذكروه!ايبين-يالذكروتخصيصها

لبعضها.مغايرًاكان!رإن،الاءحكام

مُصدّقًابِالحَقِّاثكِتابعَلَيْكَنَزّلظ!:قولهمثلفىوالقرآنالتوراةهـحالإنجيليْذْكَرفلهذا

13،،2:عمرانآلأ!اثفًرقانوَأنزللّلنَّاسهدَىقبْلُمِن.وَالإِنجيلَالتؤراةوأتزليَديهبيمنئِمَا

،تارةالثلاثةفيذكر011،11التوبةأ،،والْقرأنوالإنجيلالتَؤرَاةِفِىحَقاعل!وَعداجم!:وؤ!ال

ومن،أصل:وجهمنالإنجيلأنوهو:لسر،؟تارةوحدهاالتوراة5حالقرآنويذكر

بين!اعلىمهيمنهوبل،وجهكلمنأصلفإنه؟التوراةمعالقراَنبخلاف؟تجع:وجه

والله.الشرائعمنوكتبه،الديناْصولفىللتوراةموافقًاكانوإن،الكتمابمنيديه

أعلم.
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قسورة/

!هومَّزيدمِنهَلْوَتَقُولُامْتَلأتِهَلِلِجَهَنّمَنَقُولًيَومَ،9:قودهعن-اللهرحمه-سئل

المزيد؟ما،013:أق

:فأجاب

أنها:والصحيح.للزيادةمُحْتَمَلٌفىّليس:أىلمثومَّزِيدمِنههـللا:تقولإنها:قيلقا-

يزيدهماوالمزيدفىَّ؟تزادزيادةمنهل:أى،الطلبسبيلعلىلأمَّزِيدمنهَلْألم:تقول

"لا:قالأف!واالنبىعنهريرةأبىعنالصحيحينفىكما،والإنسالجنمنفيهاالله

:ويروى".قدمهفيهاالعزةربيضعحتىمزيد؟منهل:وتقولفيهايُلقْىجهخمتزال

قط")1(.قطةوتقولبعضإلىبعضهافَيَنزوِىقدمه"عليها

منهل:ذلكبعدتقلولمفيها،أُلْقِىَبمااكتفتقدكانت،حسبىحسبى:قالتفإذا

لسعتها،فيهامنعلىيُضَيِّقُهااللهفإن،بعضإلىبعضهالانزواءفيهابماتمتلىبلمزيد،

يضيقهاحتىتمتلىفلاواسعةوهى،أجمعينوالناسالجِنَّةمن/لييلأنهاوعدهاقدفإنه

فيها.منعلى

يضيقهالاالجنةأنفبين")2(.الجنةفيدخلهمخلقًالهايُنشىاللهفإن:الجنة"وأهـ،:قال

خيرًا"يعمللممنالجنةيدخلاللهلا!ن"الجنةفيدخلهمخلقًالهايُنشىبل-سبحانه-

أحدًايعذبفلا،عصىلمنإلايكونفلا:بالنارالعذابوأما.الإحسانبابمنذلكلا!ن

أعلم.والله.ذنببغير

-)4848التفشرفىالبخارى)1(

.السابتانظر)2(

.38(،37/)3848الجنةفىومسلم485(0
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المجادلةسورة/

الله:رحمه-الإسلامشيخوقال

فصل

،(11:ا!بد!زألأ،درَجاتالْعِلْمَأُوتُواوَانَذِينَمِنكُئمآمنُواينَانجاللَهًيَرفعفي:تعالىقوله

استشهدالذينوهم،والإيمانالعلماْوتواالذينوالا-رجاتبالا!قا-اررَفْعَا،-سبحانه-خص

(،بِانقِسْطقائِمًاالْعِلْمِوأُولُواوَالْفلائكهُهُوَإِلاَّإِلَهلاأنًهُالفَهُلثهِدَ!به!:تعالىقولهفىبهم

.(18:عمرانآلأ

،)وَيرَىةتعالىبقولهالحقهو،الرسولإلىأنزلمايَرَونالذينهمأنهموأخبر

تَعَلُّمأنعلىفدلأ6َ،،:أسبأ(،الْحَقهُوَزبِّكَ!تإِلَيْكَأُنزِلَائَذِىالعِلْمَأُوتُواانَذين

!ونَّثَءمَّندَرَجَاتنَر!عُ!(:تعالىقالكمايرفعها،مندرجاتيرفعبهاوالقيامالحجة

76،.:ايوسف

بالعلمالقلوبلمةمعاهقدرعلىوالا!قدارالدرجاتفَرَفعُ.بالعلم:أسلمبنزيدقال

لاوآخر،الليليناملاوآخر،مرتينأومرةاليومفىالاقرآنيختمممنفكم،والإيمان

وَبرَة)1(،بنكُرْزفهدْا،الا!مةقلوبفىقدرَاوأرفع،منهم/عبادةأقلوغيرهميفطر،

وابنالمسئبابنوحال،مرةتسعينالشهرفىالقرآنيختمون،طارقوابن،وكَهْمَس

أرفع.القلوبفىوغيرهموالحسنسيرين

يدانيهلاممنوغيره،ويتقشف،الشهواتويهجر،الصوفلبسممنكخيرًاترىوكذلك

إلاذاكوما،النفوسعندوأحلى،القلوبفىأعظموالإيمانالعلمأهلهـشذلكفى

وطهارتها،البشريةوأكدار،النفوسشهواتمنوخُلُوصَهاوصفائها،الباطخةالمعاملةلاقوة

وكمال،الرسولبهجاءبمايقينهمبقوةذلكنالواوإنما،أولئكمعاملةتكدرالتىالقلوبش5

القلوبدرجاتأرفعفإن،للهكلهالدينيكونوأن،ومحبفووده،قلوبهمفىتصديقه

آلاهُمُلإوَالذِينَ:تعالىقالكما،وسرورهاوابتهاجها!!ن4،الرسولبهجاءبماالتام!رحها

غازياجرجاندخلالتعجد،فىالمثلبهيضرب،الكوهشةأكحلمن،تابعى،اللعبدأبو،الحارثىبرة5بنكرزك!و)1(

221(.5/الأعلام1.م728لمنةلهاتوفىوس!خها،ثم.حص89لمنةالميلبب!!يزيدمه!
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وَبِرَحْمَتِهِاللَّهِبِفَضْلِقُلْ):تعالىوقال،36(:الرعدأ!إِليْكأُنزِلًبمَانيَفْرحُوٍائكتابَ

ولفرحمن،والإيمانالقرآن:ورحمتهاللهففضل58(.:أيونسالاَية!هفَلْيفْرَحوافَبذَلِك

موضعه.غيرفىالفرحووضعنفسهظلمفقدبغيرهفرحومن،بهمَفرُوحبأعظمفرحفقد

،عندهوحلمه،لهورحمته،لعبدهبكفايتهالعلمفيهوتمكن،القلبفىاستقرفإذا

مُحِبكلفرحمناْعظموالسرورالفرحلهأوجب،الدوامعلىإليهوإحسانه،بهوبره

هذهفىرقيهبحسبوالارتفاعالعلودرجاتفى/مترقيايزالفلا،سواهمحبوببكل

.المعارف

فىالتفكردائمفهوالقرآنفهمبابفىوأما.والصفاتالا"سماءمعرفةبابفىهذا

،الناسكلاممنغيرهعنوحكمهالقرآنبمعانىواستغنائه،لا!لفاظهوالتدبر،معانيه

قَبِلَه،بالتزكيةلهشهدفإن،القراَنعلىعرضهوعلومهمالناسكلاممنشيئًاسمعوإذا

كلامه.منربهمرادعلىعاكفةوهمته،وقفهردولابقبوللهيشهدلمهـان،ردهوإلا

بالوسوسةإما،القرآنحقائقعنالعلوممنالناسأكثرُبهحُجبَفيماهمتهيجعلولا

والقصير،،الطويلبالمدوالنطقوإمالتها،وتفخيمها،وترقيقهَا،،حروفهخروجفى

كلامه،منالربمرادفهمعنلهاقاطع،للقلوبحائلهذافإن.ذلكوغير،والمتوسط

وكسربالواو،ووصلها!عليهم)منالميموضم،!وأندْرتهمأبمال!بالنطقشغلوكذلك

.الصوتوتحين،النغممراعاةوكذلك.ذلكونحوضمهاأوالهاء

بالا"لغازهىالتى،المستكرهةالتأويلاتواستخراج،الإعرابوجوهتتبعوكذلك

.بالبيانمنهاأشبهوالا!حاجى

أفكارهم.ونتائج،الناسأقوالحكايةإلىالذهنصرفوكذلك/

حتى،طريقبكليتعسففهو،مذهبهأودينهقَلَّدَمنقولعلىالقرآنتأويلوكذلك

اللهمرادفهمعنلديهمبمامحجوبونوكلٌّ،إمامهلقولوتقوية،لمذهبهتبعًاالقرآنيجعل

.أكثرهأوذلكمنكثيرفىكلامهمن

والأسماءالتوحيد،معرفةفىكافغيرأنه،قدرهحقالقرآنيقدرلممنيظنوكذلك

والمُتَهَ!كين)1(الحيار!ماعقول:ذلاثفىالكافىبل،عنهينزهوللهيببوما،والصفات

فهمعنحجاباالناسأغلظوهؤلاء.ظاهرةمخالفةالقرآنصريحخالفقدمنهمكلالذين

أعلم.-وتعالىسبحانه-والله.تعالىاللهكتاب

"."هوكمادة،الربلسان:انظر.المتحيرون:المتهوكون()1
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الطلاقسورة/

وقالى:

،2:الطلاقأ!يَحْتَسِبلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلالفَهَيَتَّقِوَمَن):قولهوأما

ويجلب،المخرجمنلهيجعلهبما،المضرةعنهاللهيدفعالمتقىأنفيها:بينفقد13،

وذلك،الإنسانبهيَغتَذىمالكلاسموالرزق،الرزقمنلهييسرهبما،المنفعةمنله

ولم؟قالوا:،قطتقىافتقرمابعضهمِ:قالوقد.الاَخرةورزقالدنيارزقيعم

.!يَحْتَسِبلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرجَالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِوَمَنم!:يقولاللهلا"ن:قال

.مرزوقوهوذلكبخلافهوومن.محروموهويتقىمننرىقد:القائلوقول

غيرأنعلىتدل،ولميحتسبلاحيثمنيرزقالمتقىأناقتضتالاَية:أنفجوابه

الأَرْضِفِىدَابَّةمِنوَمَا):تعالىاللهقال،الرزقمنمخلوقلكللابدبل،يرزقلاالمتقى

،الرزقهذافىداخلهوالحراممنالعبديتناولهماإنحتى/6(:أهود!رِزْقُهَااللَّهِعَلَىإِلاَّ

وأهل،بتكلفإلايرزقونلاوقدحسنًا،رزقاويرزقون،محرمةبأسبابيرزقونقدفالكفار

يكون،ولامحرمةبأسبابرزقهميكون،ولايحتسبونلاحيثمناللهيرزقهمالتقوى

بهرحمةالدنيا،فضولمنيُحمَىوإنما،الرزقمنإليهيحتاجمايحرملاوالتَقىخبجثًا،

لصاحبه.رحمةيكون،وتقديرهصاحبهعلىمضرةيكونقدالرزقتوسيعفإن،إليهَهـاحسانًا

ابْتَلاهُمَاإِذَاوَأَمَّا.أَكْرَمَنِرَبِّىفَيَقُوذوَنَعَّمَهُفَأَكْرَمَهُرَبُّهًابتَلاهُمَاإذاالإِنسَانً!فَأَمَّا:تعالىقال

فليسر!،كذلكالا!مرليس:أى،17-15:الفجرأكَلا!،.أهانَنِرَبِّىفَيَقُولُرِزْقَهُعَلَيْهِفَقَدَرَ

يوسعقدبلمهانًا،يكونرزقهعليهقُدرَمنكلولامكرمَا،يكونرز!هعليهوسعمنكل

عبدعلىالرزقو!يق،لهوصيانةحمَايةرزقهعليهيقدروقدواستدراجا،إملاءرزقهعليه

لَيُحرَمالعبدإن:السلفبعضقالكماوخطايا،ذنوبمنلهلمايكونقدالدينأهلمن

منلهاللهجعلالاستغفارأكثر))من:طط!!حمهالنبىعنالحديثوفى،يصيجهبالذنبالرزق

37

52/16

53/16



54/16

")1(.يحتسبلا-ضثمنورزقدمخرجا،ضيقكلومن!ىجا،همكل

وأن،والنعمةللرزقسببوألاستغفار،السيئاتيُذهِبنالحسناتأنتعالىاللهأخبروقد

لَّدُنْمِنفُصِّلَتْثُمَّآيَاتًةأخكِمَتْكتابٌالر!/:تعال!ثفقال،والشدةللمصائبسب!المعاصى

)اسْتَغْفِرُوا:تعالىوقال،3(-ا:أهودففثلَهلم،ففئلٍذِىكُلّويُؤت9:دؤلهإلى،!حكِيم-خَبِيم

،(12-01:الهـأنوحأَنْهَارَانَكُمْوَيجْعَلجَنَّاتٍنكُمْ!إوَيَجعَل:قيلهإلىممهوغفَّارَاكَادإِنَّهرئ!3

،16:الجنأل!فِيا،لِنفْتنهُمْ.غدَقَافَاءًلأسئقيناهُمالطَّرِيقةِعَلىاسنتقامُاهـانووأنلأ،:تعالفوقال

وَالأرضِالسَّمَاءِمِّنَبرَكَاتٍعَلَيْهِملَفَتَحْنَااتقواوَآمَنُواائقرىأخلأَن"وَلَؤ!:رر!الىو!ال،(17

أَقَامُواأَنَّهُمْوَلوْ):تعالىوقال69(،:الأعراف1!نيَكسِبركانُوابِمافأخذناهُمكذَّبواولَكن

66(،:افىائدةأ؟،أَرْجُلِهِمتَحتِوَمِنفوقِهِممِنلأكَلُوارّبهِممنإلَيهِمأْنزلَوَماوال!!يلالتؤراة

3،،0:الشورىأ!كَثِيرعَنويَعْفْوأَيديكُمْكَسَبَتْفبمَافُمحيبةٍمّنأصابَكُملنهم!وما:تعالىوقال

،9(!أهود:كَفُورلَيَئُوسٌإِنَّهُمِنْهُنَزَعْناهَاثُئمَرحمةًمنَّاالإِنسَانأذَفناوَلئِنكألإِ:تعالىوقال

97،،:النساءأ!نَّفْسِكفَمنسَيِّئَةٍمِنأَصابَكَومَااللّهِفَمِنَحسَنَةٍمِنْأَصَابَكَما):تعالىا!وقا

وَلَبهنتَضَرَّعُوابَأْسُناجَاءَهُمإذْفَلَؤلا.يَتَضَرَّغونَلعئَهُمْوالفرَّّاءبِائبَأْس!اءِفأخذْنَاهُم،لأبر:تعالىوقال

.(42،43:الا!نعامألإ؟يغملًونكانُوامَاالحثنَبطانلهْمْوزَيَنَفئوبهُمقسحت

هىفالحسنات؟والسيئاتبالحسناتعبادهيبتلىأنه:كتابهفى-تعالى-اللهأخبرقدو

ييه!باله!النبىعنالصحيحوفىشكورًا.صَبَّارًاالعبدليكون؟المصائبهىوالسيئات،النعم

ذلكوليس،لهخيرًاكانإلاقضاءًللمؤمناللهيقضىلا!بيدهنفسى"والذى:قالأنة

فكانصبر،ضراءأصابتهوإن،لهخيرَافكانسْكر،سراءأصابتهإنللمؤهكأ،إلالا!حد

له")2(.ص!ا

وفيه،عباصابنعنكلهم1/248وأحمد)9381(الأدبفىما-ءاب!تو)1518(الصا،ةشىداودأبو)1(

الألبانى.؟فهـم!غه،لصجموولل!!5سصعببنالحكم

.64(/)9993الزهدكأ!حلم)2(
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يضا:أ-لقاو/

فصل

يَتَوَكَّلْومَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِوَمَن!الة:تعالىاللهقال

روىقد3(،2:الطلاقأقَدْرًا!وشَىْءٍلكُلِّاللَّهُجَعَلَقَدْأَمْرِهبَالِغاللَّهَإِنَّحَسْبُهُفَهُوَاللَّهِعَلَى

وقوله:")1(،لكفتهمالآيةبهذهكلهمالَناسأخذ"لو:قالَأنه!ي!النبىعنذرأبىعن

لقوله:مطابقةالاَيةوهذه،الناسعلىضاقماكلمنأى:السلفبعضعن)مَخْرَجًا!هو

التقوىأنوذلككلها؟الإلهيةالكتبلعلمالجامعة5(:الفاتحةأنَسْتَعِين)!وَإِيَّاكَنَغبُدُجال!إِيَّاكَ

متلازمة،متكافئةمتقاربةأسماءوطاعتهوعبادتهاللهتقوىفإنبها،المأمورالعبادةهى

اللهعلىيتوكلومننَعْبُد!،!إِيَّاكَ:مثالاللهيتقى،فمنبهالاستعانةهوعليهوالتوكل

عَلَيْكَ!ال!:وقال،(231:أهود!وعَلَيْهوَتَوَكَّلْفَاعْئدْهُ!ال!:قالكما،نَسْتَعِين!وَإِيَّاكَماله:مثال

.(01:الشورىأ!وأُنِيبوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتعَلَيْهِم!:وقال،(4:المحنةأ!وأَنَبْنَاوَإِلَيْكَتَوَكَّلْنَا

يحتسب.لاحيث/منيرزقهوأنمخرجا،لهيجعلأن:فائدتينللتقوىجعلثم

وهذا،والشدةالضيقمنالخروجيطلبوإنما،الخروجوهو،الخروجموضعهووالمخرج

وَآمَنَهُمجُوعٍمِّن!الوأَطْعَمَهُم:قالكما،والرزقالنصرفيهاأنفَبَيَّن،والرزقوالنصرالِفرجهو

بضعفائكم؟إلاوترزقونتنصرون))وهل!لى!حِمإةالنبىقالولهذا4(؟:أقريشخوْف!مِّنْ

.المضرةلدفعوهذا،المنفعةلجلبهذاواستغفارهم")2(،وصلاتهم،بدعائهم

حيثمناللهعلىالتوكلبيانهذاوفى،كافيه:أى،حسبهاللهأنفَبَيَّنالتوكلوأما

لمنخلافا36(الزمر:أ!عَبْدَهبكَافاللَّهُ!أَلَيْسَ:قالكما،عليهالمتوكليكفىاللهأن

قَدْ!ال!،كالعاجزهوليس،أمرهبالغالَلهإنثم.والرضاالتفويضإلاالتوكلٍفىليس:قال

بالشاهدالشبهاتضيقمنبالمخرجالاَيةفسرواوقد3(:الطلاقأقَدْرا!شَىْءٍلِكُلِّالفَهُجَعَلَ

يدركلمالسليلوأبو.منقطعأنهغير.ثقاترجالهالحديث"هذا:الزوائدوفى422(0)الزهدفىماجهابن)1(

.23ْ3/الرقاقفىوالدارمىإ،التهذيبفىقاله،ذرأبا

وأبو،مالكبنسعدعنكلهم)3178(،الجهادفىوالنسائى،1173/وأحمد)6928(،الجهادفىالبخارى)2(

الجهادفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال017()2الجهادفىوالترمذى)4925(،الجهادفىداود

الدرداء.أبىعنكلهم،5/891وأحمد)9317(،
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غيرمنويفطنه،بَشَرٍئعليمغيرمنيحلمه:قالواكما،والذوق،الصريحوالعلم،الصحيح

الا!!ال:1فُرْقانًما!تَكُمْيَجْعَلالفَهَشًّقُواي!إِن:قولهفىقالواكما،المكىطالبأبوذكره،تجربة

الضيقمنالمخرجتعموالآيةبصرًا،قالوا:كما،والباطلالحقبينبهيفرقنورأنه92(

يرِدْوَمَنلِلإِسْلامِصَدْرَهُيَشْوَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِفمَنكث!:تعالىقال،الباطنوالفعيقالظاهر

ذوقوتعم125ِ(،:الا!نعام1!السَّمَاءِفِىيَصَّعّدُكَأَنَّمَاحَرجًاضَيقًاصَدرَهًيَجْعَلْيُفملَّهُأَن

وَمِفَارزَقْنَاهُمْ!:قولهفىذلكمثلقيلكما،والإيمانالعلممن،القلوبوذوقالا!جساد

القرآنوهو99(،:الا!نعام1مَاء!والسَّمَاءِمِنَأَنزَل9َ،:قالوكما3(،:البقرةأ!هويُنفِقُون

.لإيمانوا



التحْريمسُورَة/

وصصوص

تَوْبَةًاللَّهِإِلَىتُوبُواآمَنُواائَذِينَأَيُّهَايَا):تعالىقولهعن-اللهرحمه-وسئِل

قوله:معنىوإيشلا؟أمك!النبىعهدعلىكانرجلاسمهذاهل8(:التحريمأ9،نَّكسوحًا

؟،؟نصُوحَالا،

:فأجاب

ر!ى-والتابعينالصحابةمنوغيره-عنهاللهر!ى-الخطاببنعمرقال،للهالحمد

صفةهىو"نصوح"،إليهيعودلاثمالذنبمنيتوبأن:النصوحالتوبة:عنهمالله

والنصيحة.النصحمنمشتقةوهى،للتوبة

خالصةإرادةالخيرلهيريدكانإذا،لفلانينصحفلان:يقال.الخُلُوصهوذلكوأصل

كالدرهمِالخِيرإرادةيظِهروهوِالسوء،يريدباطنهكانإذا،يغشهوفلانفيها،غشلا

مايَجِدُونَلاالَّذينعَلَىولاالْمَرْضىعَلَىوَلاالضُّعَفَاءِعَلىلَيسَ!:تعالىقولهومنه،المغشوشِ

قَصْدَهمورَسولهللهأخلصوا:أى19(:التوبةأ!بروَرسُولِهلِلَّهِنَصَحُواإِذَاحرَتيُنفِقُون

يالمن:قالواثلاثا"،النصجحة"الدين/:الصحيحالحديثفى!لىد!تط!قولهومف.و-حبَهم

.")1(وعامتهم،المسلمينولا!ئمة،ولرسوله،ولكتابه،"لله:قالأاللهرسول

لايُغلُّ))ثلاث:صطَا!صقالولهذاالقصد،وإخلاص،الخيةحُسْنهوالدينأ!حلفإن

المسلمينَ،جماعةولزومالا!مور،ولاةومناصحة،للهالعملإخلاص:مسلمقلبُعليهن

بلمسلمقلبعليهالايحقدالثلاثالخصالهذهتأى")2(ورائهممنتحيط،دعوتهمفإن

وبرضاها.يحبها

يعودإنماالعبدفإنكائنةكذلككانتوإذا،غشكلمنالخالصةهى:النصوحفالتوبة

فهذه،الذنبإلىيعدلموالشهوةالشبهةقلبهمنخرجفمن،نفسهفىلبقاياالذنبإلى

قَبِلَ،الذنبإلىعادثمالعبدتابولو،تعالى-اللهأمربماواجبةوهى،النصوحالتوبة

.الدارىتميمعن59(/)55الإيمانفىمسلم)1(

كلاهما4،028/وأحمد1،74،75/المثتدمةفىوالدارمى،ثابتبنزيدعن023(،)المقدمةفىماجهاب!)2(

اْنس.عن3،225/وأحمد،أبيهعنمطعم*بئجبيرعن
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ولايجوزأيضأَ.عليهاللهتاب،تابفإن،العقوبةاستحقعادإذاثم،الأولىتوبتهالله

الإمامروىفقد،مرةمائةاليومفىعادولو،يتوببليُصِرَّ،أنعادثم،تابإذاللمسلم

المفتَّنالعبديحبالله"إن:قالأنه!ي!النبىعنعلى،عن،مسندهفىأحمد

وفىاستغفار")2(،معكبيرةولاإصرار،معصغيرة"لااَخر:حديثوفى")1(،التواب

مرة")3(.مائةاليومفىعادولواستغفرمنأصر"ما:آخرحديث

نأالناسامِر،ءكي!النبىعهدعلىكانرجلاسم"نصوح"إن:الجهالمنقالومن/

ومعانىباللغةجاهلوالتفسير،بالحديثجاهل،كذابمفتررجلفهذا،كتوبتهيتوبوا

ولا،نصوحاسمهأحدالمتقدمين!ىكانولا،تعالىاللهيخلقهلمامرؤهذافإن،القرآن

تَوْبةَاللهإلىتوبوا:،لقيلالجاهلزعمكماكانولو،العلمأهلمنأحدالقصةهذهذكر

الاَيةبهذهالمرادإن:قالومن.التائبهو:والنصوح،!نَّصُوحًاتَوْبةً/9:قالوإنما،نصوح

اْنيجب،كاذبفإنه،غيرهأوعيسىعهدعركانوإن،نصوحاسمهامرأةأو،رجل

أعلم.والله.المسلمينبإجماععقوبتهوجبتيتبلمفإن،هذهمنيتوب

."اعرفهلممنفيه":01/302المجمعفىالهيثمىوقال،1/08،301أحمد)1(

.299(0)الصغيرالجامعفىالسيوطىوضعفه،عباسابنعن)4497(الفردوسفىالديلمى)2(

حديثمننعرفهإنما،غريبحديثهذا!:وقال)9355(الدعواتفىوالترمذى(4115)استرافىداودأبو)3(

.!بالقوىإسنادهوليسنضيرةأبى
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لملكآسورة/

تعالى:اللهرَحِمهُوقال

علمهعلىدلت14(،:الماكأالْخَبِير!لأاللَّطِيفُوَهُوَخَلَقَمَنْيَعْلَمُأَلامالو:تعالىقوله

العقلى:النظرلأهلالمذكورةالبراهينتضمنتوجوهمنبالا!شياء

قبلالعلمفىتقديرهافتضمنبتقدير،الإبداعهووالخلقلها،خالقأنهأحدها:

تكوينها.

أكثرعندالمشهورةالطريقةوهذه.المرادتصورفيلزم؟والمث!يئةللإرادةمستلزمأنه:الثانى

.الكلامأهل

فعلمه،بالفرعالعلميوجببالأصلوالعلم،التامسببهاوهو،عنهصادرةأنها:الثالث

عنه.يصدرماكلعلميستلزم،بنفسه

بالا"شياء،للعلمالمقتضىهووهذا،الخفىيدركخبير،الدقيقيدركلطيفأنه:الرابع

.التامالسببلوجودالمقتضىوجودفيجب
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القَلمسُورَة/

الله:رَحِمهُ-الإِسلاَمشيخوقال

جم!بيه،محمدابهاللهبعثالذىالدينجماعهوالذى"الخُفق((،سورةهى)ن(:سورة

!ينعلى:سإسابنقال4(:التىأر!عَظِيمخُلُقٍلَعلَئ!وَإِنَّكَفيها:تعالىاللهقال

ألفاظوالخُلُقَوالعادةالدينفإن.عيينةابنعنأحمدوأخذه،عُيَيْنَةَابنوقاله.عظيم

أبداًديفهفهذا:الدينلفظفىقيلكما،الصفاتفى"خوعتدان،الذاتفىالمعنىمتقاربة

ودينى.

قوله:فىبينهماالزنادقةبعضوجمع

ذئمِولامدءمنفيهماواحدنَسْقٌإلاالا!مْرُما

بالحكموالشارعوالطبعخُ!تقددةالعطوإنما

الساطرالكتابيكونبهالقلم"فإنيسطرونومابالقلم-سبحانه-أقسم:؟)نلم/

بقلموقعفالإقسامشىء،بكلالمحيطوالعلم،والإرادةوالنهىللأمرالمتضمن،للكلام

عليه:المقْسَمتُنَالسِبعظيمينأمرينفت!من،ومسطورهالتقدير

علمهممنأبلغكونهقبلبالشىءعلممنوأنكونها،قبلبالحوادثالإحاطةأحدهما:

.وأصدقأحكمعنهفإخباره،كونهبعد

منوالعلموالقولالكلامفىح!ولهيت!منوالتقديرالكتابةفىح!ولهأن:الثانى

المعرفةغايةوذلك،عكسغيرمنأولهايت!نالعلميةالمراتبباَخرفإقسامه"عكسغير

يبينوهذامك!وبا،مقولكلولامقولا،معلومكلفليسمكخوبا.صارإذاالعلمواستقرار

فقط.العلمدونأو،فقطالكلامدونبالكتابالسابقالقدرعنالإخبارحكمةلك

لأَجْرًالَكَوَإِنَّجال!2(،:القلمأ!،بِمَجْنُونرَبِكَبِنِعْمَةِأَنتَءمَا:جملثلاثعليهوالمقْسَم

فيه،يقدحالذىالنقصعنهسلب!خُلُقٍعَظيملَعَلَئوَإنَكَ!و3(،:القلمأممكمممْنُونٍغَيْرَ
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وأحفايكوناْنإمابهأتىالذىأن،وذلكوالاَخرةالدنيافىالمطلوبالكماللهوأثبت

هذا.نظائرفىالممكنةالأقسام،فهذهعدمهأوالعقلمعيكونأنفإماباطلاكانباطلاً،وإذا

يتبع.ولاعليهذملامجنونفهذا،لهعقلولاباطلايكونأن:الأول/

.والعقابالذميستحقفهذا،عقلولهباطلايكونأن:الثانى

الذىالدائمالا"جرلهأثبتثمأوَّلا،الجنونعنهفنفى،العقلمعحقًايكونأن:الثالث

نأبعدعليههوالذىالحقعِظَمَيبينوذلك،عظيمخلقعلىأنهبينثم،العقابضدهو

.البطلانعنهنفى

غيرإما:أقسامثلاثةوالسليم.منهسليموإما،معذبإما:نوعانفالناسوأيفحَا،

مرتبًاالقسمفجعل.بالخيراتسابقوإمامقتصدًا،صالحًا:عملقدمكلفوإما،مكلف

،بالخيراتالسابقينكمالغايةوهذاالسعداء،قِسْمأفضلأنهليبينالثلاثةالا!حوالعلى

.الإحكامغايةفىبديعتركيبوهذا

أصلين:فتضمن؟8(:القلمأالآيات؟برالْمُكَذِّبِينتُطِعِفَلا!:!ال!!

فوائد:فيهفكان،الضربينهذينطاعةعننهاهأنه:أحدهما

المكذبيطاع/فلابالأوِلى،بهالتشبهعننهىالمرء،طاعةعنالنهىأنمنها:

(1:الأحزاب1!والْمُنَافِقِينالْكَافِرِينَتًطِعوَلابملأ:كقوله،عيلهمابمخليعملولا،والحلاف

عنالنهىمنالزجرفىأبلغالناقصبالخُلُقِيأمرمنقولقبولعنالنهىفإن،وأمثاله

به.التخلق

ولا،تحلفولا،لاتكذب:.قولهفإن،والاحترامالإكرامفىأبلغذلكأنومنها:

منفيهلما؟الأخلاقبهذهمتلبسًايكونمنتطعلا:قولهمثلهوليستهمز،ولا،تشتم

وبراءته.تشريفه

أخلاقهممنشىءاكتسابعنتحذيرففيه؟بالمعاشرةمكتسبةالأخلاقأنومنها:

تعالى.-اللهإلىدعوتهملأجلمخالطتهمإلىمحتاجفإنه،حذرهفليأخذ،لهمبالمخالطة

فإنأبداها،ولوهكذاكانمنتطعفلا،بهيأمرونفيمامصالحيُبْدُونأنهمومنها:

الأصلكانوإذا،والظلمالجهلمننفوسهمفىماهوبهيأمرونماعلىلهمالباعث

هـارادتها،بالمصلحةالعلمعلىمدارهالأمرفإنالآمر،منيقبللمفاسدًا،للأمرالمقْتَضِى

بليغ.معنىوهذايردها؟لمفاسدًاالخلقكانوإذا،المصلحةيعلملمجاهلاكانفإذا

:لوجوهوذلك،الفاسدةالا!خلاقوذوى،المكذبين:قسمينذكرأنه:الثانىالأصل/

الفاسد.والعملالتكذيبفضده،الصالحوالعملالإيمانهوبهالمأمورأن:أحدها
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مأموروناْنافكمابالصبر،والتواصى،بالحقبالشواصىمأمورونالمؤمنينأن:والثانى

والتركبالحقالتكذيبوهوضدها،قبولعننهينافقدبها،والإيصاءالوصيةهذهبقبول

بها؟اكمورالأخا،قضابطوالصبرالصبِر،لعدمتحصلإنماالأخلاقهذهفإنللصبر،

سورةفىدكان35(:أدضلتصَبَرُوا!الَذِينإِلأَيلَقاها!وَمَا:وقال،بهالسورةختمولهذا

بالحقالآمرينللمؤمنينالذىضدخسر،فىالذىطاعةعنفنهاههنا،بَيَّنماالعصر

والصبر.للحقتاركفهو،المهينالكذابهوخسرفىوالذىوالصبر،

الطيبالكَلِموهو،الصالحوالعملالنافعالعلمفىالإنسانصلاحأن)1(:الثالثالأصل

هوالناسعنهاللهنهىماوجماع،العدلجماعالصالحوالعمل،اللهإلىيصعدالذى

جَهُولا!/ظَلُومًاكَمانَإِنَّهُالإِنسانُ)وَحَمَلهَا:تحالىقالهذا،غيرفىقرركما،الظلم

المعاند،الجاحد/وهوظلمعنوإما،جهلعنإماصادربالحقوالتكذيب72(.:الاحزاب1

فهذاضدهافىومافيهابماالجهلإما:أمرينأحدفيهايوقعهإنماالفاسدةالأخلاقوصاحب

إليهامحتاجأوبها،جاهلإلاالسيئاتيفعلفلا،الظلموهووالعدوانالميلوإهـ،،جاهل

والظالمين.الجاهلينطاعةعنفنهاه،الظالموهوبهامتلذذ

لافهمليدهنوا،إدْهَانَهيحبونأنهمأخبر9(:القلمأالآيةتُدْهِن!ولَوْ)وَدُّواةوقوله

ويستعملونه،إدهانهمإلىبإدهانهويتوسلون،الإدهانمنهيريدونبلنصحأَ،يأمرونه

قلوبهمفىيبقلمفإنه،باَلحقتكذيبهممننشألماوذلك؟الناصحصورةفىلأغراضهم

ولا،عنهخبرألاالموجود،الحقولاالمقصود،الحقفىلا؟الحقمنإليهاينتهونغاية

اقتصاداً.ولااعتقاداً،ولا،بهأمراً

آيتينكلآياتأربع!!،!!خ1(0:ا!لمأمَّهِن،!،حَلأَفٍكُلَّتبم9ْ؟وَلا:قالشم

خبرأالمتشابهالخوعبينآيةكلفىوجمع،المذمومةالفاسدةالا!خلاقمننوعاَجمعت

وأالخبرعلىيكونوإنما،الحلفكثيرهوالحلافلا!ن،بالمهينغرون5فالحلافوطلباً،

إذاخبرهفىذلكالرجليكثروإنما،منعأوحضأو،تكذيبأوتصديقإمافهو،الطلب

محتاجأالعهد،فىالكذبكئيركانالحلفكثيركانومن.بخبرهويوثقيصدقأناحتاج

اْفعاله.فىمهين،أقوالهفىحلافمَّهِين!:!حلاَّفالناسأذلمنفهو،الناسإلى

وأالصوتهمزكانسواء-وأشداللمزمنأقوىفالهمز:بنميمالمشاءالهمازوأما/

كما،بالعقبالهمزومنه،التهوعمثلالحلقمننبرةوهى"الهَمْزةُ"::ومنه-حركةهمز

المبالغفالهماز:،الفاعلفىمبالغة:والفعال")2(بعقبهجبريلهَمَزَ"أنه:زمزمحديثفى

أصلإن.تتضمنالآياتأنذكرأنهمع.بالأصل*عكذا)1(

.عباسابنعن"،الأرضعلىعقبه"وغمز:بلفظ10،36/وأحمد)3365(الا!نيهاءفىالبخارى)2(
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وهواللفظمادةمنوالنوع،الفعالوهو،اللفظصورةمنالقدرةوقدراً.نوعاالعيبفى

العاجز،الضعيفعيبفهوالقفا،فىعيبولكخه،العيبمنهوبنميموالمشاء،الهيزة

مغيب.فىوالعيابمشهد،فىوالعياب،بال!عفِوالعياب،بالقوةالعيابفذكر

منِعوهوالواجبترك:نوعانالظلمفإنا!2:القلمأ9أَثِيممُعْتَدٍئفخيْرمَئاعٍ،وأمما

عَلىتَعَاوَنُواوَلا!لم:فكقولهالمعتدىمعالا!ثيموأما.المعتدىوهوالغيرعلىوتَعَدِالخيو،

.(2:المائدةأ!والْعُذوَاَنالإثْمِ

وغلظهتجبرهشدةق5صارقدالذى،الغليظالفظالجبار،فهو:الزَّنيمالعُتُلّوأما

.الشاةكزَنَمَةزَنَمةله،بهشهورا5ً،بالشرمعروفا

وهوواحد،جنسمنبنميمالمشاءالهمازالمهينالحلافيكونأن-أعلموالله-ويشبه

فىوهو،جنسمنالزنيمالعتلالا!ثيمالمعتدىوالمنَّاع،الا!فعالمنيتجعهاوماالا!قوالفى

الغالب:والثانى،الأعراضجانبعلىالغالب:فالا!ول.الأقوالمنيتجعهاوماالا!فعال

كماوالكبر،والبخلبالظلمووصفه.ذلكونحِووالمنافِعالا!حوالفىالحقوقجانب/على

.37(36،:النساءأالآيئ!هويَبْخَلُونالَّذِينَ.فَخُورَامُخْتالاَكانَمنيُحبُّلااللَّهَإن)،:قولهفى

الآخرةفىالوَسْمَيتضمنإطلاقفيه16(،:القلمأ؟،الْخُرْطُومعلى!سنَسفهُ:وقوله

تعالى:قالسيما،للفاجرينوجعلسِيَمًا،للصالحينجعلاللهفإ-نأيضأَ،الدنياوفى

لأَرَيْنَاكَهُمْنَشَاءُ!لاوَلَوْيخلهر:وقال912،:الفتحأالسُّجًود!هأثرمِنْوُجُوهِهِمفىث!سِيمَاهُمْ

بالبصريدركالذىبالسبماكاوالتعريفالإرادةفجعل.3،.:أمحمدالآيةبسيمَاهُم،له!فَلعَرَفننَهُم

بالسمع،يدركالذىالصوتوهو،القوللحنفىالتعريفعلىوأقسم،المشيئةعليهـحلقأَ

لحنفيهيظهرالذىوكلامهمأصواتهمفىيعرفواأنلابدالمنافقينأنعلىفدل

يظهرمماوغيرهاالأقوالفىالفراسةأهلمن،الناسفىتأملهلمنبَيَنظاهر،وهذاقولهم

ذلك.وغيروالفحشالنواقضمنفيها

ماظهورأنعلىودل،يكونلاوقديكونفقدوجوههمعلىقلوبهمفىماظهوروأما

الل!ان"الا!ن3؟وجههصَفْحَاتعلىظهورهمنأقوىلسانهفلخاتعلىالإنسانباطنفى

حالية،الوجهودلالة،قاليةاللساندلالةولا"نأَوكَد؟أَكَنَّهلمافإظهاره،القلبترجمان

كابن-فَفخَلمنفَضَّلَولهذا؟الحالمنالقلبفىالخىللمعانىوأوسعأجمعوالقول

البصر.علىالسمعَ-وغيرهقتيبة

فإدراكاْكثر،السمعإدراككانوإن،وأرفعأخصوالبصر،أوسعالسمعأنوالتحقيق/

بسيماهمبالبصرإياهمإدراكهوأما،بسمعهيدركهمأنلابدأنهأقسم؟ولهذاأكملالبصر
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الخبيثةالا!خلاقهذه!احبيَسِمَأنلابدأنه-سبحانه-فأخبر.يكونلاوقديكونرقد

مشاهدته؟عندإليهالب!ريسبقالذىالبارز،عفوه،!والذىأنفهوهو،خرطومهخلى

الناس!وَدَعَهمالذين،الظَّلَمَةالفَجَرَةفىظاهروهذا،يرىماأولمنظاهرةالسيماأخكون

الريب.وأهلالفسقةوكذلك.بهايعرفونشرمنسيه،لهمفإن،وفحشهمشرهماتقاء

فىبهيعاقبونوماالبخلاء،حالبيانفيه117،:القلمأإلخ(مبَلَؤنَاهًمإتَا،!:وقوله

،مصادرةوإمانهبأَ،وإما،إحراقاوإما،إغراقاإه،،الا!هوالتافمنالآخرةقبلالدنيا

وليس.الحقيمنعونالذينالبخلاء،بهيعاقبمماذلكغيرفىوإما،الغىشهواتفىوإما

نوعىأحدوهو112،:القلمأنِلْخَيْر!مَنَّاعد)،:قولهوهو،المعروفصنايعفىإقدام

31(،:القلمأ!إِنَّاكُئاطَاغِينوَيْلَنايا1لأ،:قولهمفىنفوسهمعنبهأخبرواكما،الظلم

ظلم")1(.الغَنىِّا)مَطْلُلمج!:قالوكما

مناعوهوالزكاةمانعاللهيعاقب،كماالحقمتعدىأو،للحقالمانعالظالمعقوبةوتضمن

أنهكتابهفىاللهأخبرمنهما،وكلبالباطلالمالأكلهووالميسِر:الذىالرباوآكلالخير،

،وهذهالمرابىبعقوبة:البقرةشفى،الحقوقتاركبعقوبةأخبر:،فهناقصده/بنقيضىيعاقبه

هذهفىأخبر،كماالمحتالينمنالمحرمهذاوفعل،الواجبهذايتركمنتتناولالعقوبة

والمثلات.العقوباتمن،الربوية،والحِيَلالماليةالحقوقمغأهلفىالمشَاهَدهووكما،السورة

ببابعاقبه،فبخلفيهبالإنفاقوأمرهالخير،منببابعبدعلىأنعمإذا-سبحانه-فإنه

ذلكأتْبَعَثم،مدَّخَرةالآخرةفىوعقوبته،بهبخلماأضعاففيهيذهبالشر،من

ففيها،فيأبىوالطاعةالسجودإلىيُدعَىالذى،الزنيمالعتلنوعمنهوالذىالمتكبربعقوبة

وتاردُ.الزنيمالعتل،الا!ثيمالمعتدى،!و:الصلاةفتارك؟الزكاةوتارك،الصلاةتاردُعقوبة

البخيل.الظالم:الزكاة

رَبِّك(لملِحُكْمِد)فَاصْبِرْ:قوله!ىالعظيمالخلقجماعهوالذىبالصبر،بالا!مروختمها

السماوية.المصائبوعلى،الخلقأذىمنينالهماعلىالصبرفىنص:48(،وذلكالقلمأ

ولهذا؟السماوىالأمرلا!جللربهمغاضباذهبالحوتو!احبأشد،الا!ولعلىوالصبر

علىمنعطففاَخرها51(:القلمأإلخبِأَثمَارِمِم؟لملَيُزئِقُونكَكَفَرُواالَّذِينَيكَادُ:!موإِن:ظل

إِنَّةوَيَقُولُودط):وقوله12،:القلمأبِمَجْنُون،،رَبّكَبنِعْمةِأنتَجث!مَا:قولهفىماأول

.والأذى،والغضب،البغضفىالغاية:هوبالب!ر151،والإزلاق:القلمألَمَخئون!الو

.هريرةأبىعن33(/)1564المساقاةشىومسلم24(00)الاستقراضفىالبخارى(1)
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كيدهميدفعماذلكوفى،الخلقأذىاحتمال،وهوالحلممننوعذلكعلى/فالصبر71/16

وشرهم.

والصبر:الحلمم!تهناذكرهوماوالجود،السخاءأمرمنالجنةاْهلقصةفىذكرهوما

وَالضَّرَّاء!السَّراءِفِىيُنفِقُونَالَّذِدينَ):قولىدىبينهماجمعكما،الحسنالخلقجماعهو

قيل:كما134(،:عمرانآلأالاَية

يَسِيرُعَلَيْكَإياهوَكَونُكالفتىقومهفىسَادَوَبَدْلٍبحلم

بينهماجمعكماالمحيود،كالسخاء،أذاهمواحتمالوالمنفعةبالمالالناسإلىفالإحسان

أخذهففى(،991:الأعرافأ!هوالْجَاهِلِينعَنوَأَعْرِضْبِالْعُرْفِوَأْمُرْالْعَفْوَخُذِبمال!:قولهفى

العفو:فأخذ،عليهمالحقمنلكماترك:نوعانوهو،اْذاهماحتمالاْخلاقهممنالعفو

ولمتأْمُرْهملموإذا،فيكالحدفيهتعدوافيماتنهاهموألا،حقكمنتركوهماتطلبألا

يتعا!)1(.فيماتَنْهَهم

الأصل.!نوجدماآخر)1(



:وقال/

فيها.خطأهوماإلاالتفسيركتبمنطائفةفىيوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذه

عنالمأثوروالصواب،كثيرفيهاحَارَ،16:القلمألم!الْمَفْتُون!،بِأَيِّكًمُ:قوله:خها5

فَبَيَن.اللهنبىمنبالشيطانأولىهم:الحسنوقال.الشيثلانمجاهد:قال،السلف

وقال.المعنىوفهمالبلاغةمعالاختصارفىالسلفكعادةاللفظعلىيتكلمفإنهالمراد،

وذلك.الضال:الحسنوعن.الجنونففيهالشيطانبهكانمنفإن،المجنون:الضحاك

فىالعقلأهلخالفف"لمجهالنبىلأنبل،ويهذىثيابهيخرقالذىبالمجنونيريدوالمأنهم

.عَقْلٌلفلانما:يقالكما،نظرهم

المطففين:أ!لَفسَالُّونهَؤُلاءِإِنّقَالُوارَأَوْهُمْوَإِذَاثثو:كقولهالأنبياءأتباعبهرموا،عذاومكل

همالتىوالعظائمبالجنونويرمونهم،المؤمنينمنيسخرونكثيرالأمةهذهفىومثهله132،

رأوكمولو،مجانين:لقلتمرأيتموهملورجالارأيتلقد:الحسنقال.منهمبهاأولى

شراركم:رأواولو،لهم-خلاقلاهؤلاء:لقالواخياركمرأواولو،شياطينهؤلاء:لقالوا

اْهليصفون،السلفكلامفىكثيروهذا.الحساببيوم/يؤمنونلاقومهؤلاءلقالوا:

زماننا؟!بأهلالظنفما،تقدممنمخالفةمنعليههمومازمانهم

كقوله:كثير.وهذاوغيرهقتيبةابنقاله،زائدةالباء:قالوا:هذايفهموالموالذين

يهـالشَّيَاطِينتَنَزَّلُمَنعَلَئأُنَبِّئُكُمْهلْ!ا126،القمر:أالأَشِربموالْكذَّابُمَّنِغدًا)سَيعْلَفونَ

تَعْلَمُونَفَسَوْفَ.تَسْخَرُونَكَمَامِنكُمْنسْخَرُفَإِنَّامِنَّاتَسْخَرُواإِندهو.1221:الثعراءأالاَرات

.38913،:أهودالاَية!وعَذَابيةتِيهِمَن
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:وقال/

وَأَبِيهِ!وَأُمّه.أَخيهمِنْائمَرْءُيَفِرُّيَومَ!:تعالىقولفىكلامالفضلاءمنولج!اعة

هذاعناسُئلتًفلَمَا؟بالأهميُبْدَأأنالعربعادةومنبالأخابتدألم35َ(،34،:أعبس

:وتارة،بالا"علَىالابتداءيقتضى:فتارة،يناسبهبمامقامكلفىيكوَنالابتداءإن:قلت

أقاربه.عنفرارهبيانالمقصودلا"ن؟بالا!دنىبالابتداءتقتضىالمناسبةوهنا:،بالأدنى

فإنه،طائلةفالْدةالأبعدذكرفىيكنلمأولأَ،الا!قربذكرفلوشىء،بعدشيحأمفصلا،

مفصلة،الشدةاستشعارلليستمعحصلولماالا!بعد،منفر،الا!قربمنفرإذاأنهيعلم

34(،:أعبسأَخِيه!مِنْالْمَرْةيَفِرُّلأ:أولافقيل،الأقربإلىمنهمتنقلاَالا"بعدبنقىفابتدئ

)وأُمِّهِ:فقيليفر،ألاويجوز،غيرهمنيفرأنيجوزوقد،ذلكتوجبشدةثَمَّأنفعلم

الا!بوين.منالفرارتوجببحيث،ذلاثمنأكبرالشدةأنفعُلُم35(،:أعبسوَأَبِيهلم،

مما/الفرارتوجببحيثطامةأنهافَغلِم36(،:اعبس!وَبَنِيهوَصَاحِبَتِهِ!،:تيثم

زوجته.مناْحسنصاحبتهولفظ،والبنونالزوجةوهى،الشدةغايةفىإلامخهملايفر

نُسُك!أَوْصَدَقَةٍأَوْع!يَاممنفَفِدْيَةٌ:!قولهالا!مرفىنظيرهالخبر،فىفهذا:قلت

أَوْأَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِمِنْمَسَاكِينَعَشَرَةِإطْعَامُفَكفَّارَتُه9ُ:وقوله(،691:البقرةا

فالاءعلى،الاءعلىفيهفيقدم،الترتيبعلىنوعانالواجباتفإن98(،:المائدةالم!لمكِسْوَتُهُم

مجزياكانأنهليبينبأخفها؟فيهافابتدأالتخيجروعلى،واليمينوالقتلالظهاركفارةفىكما

العملمنالقلبفانتقال،للإيجابلا:فيهللترغيببعدهالا"عا!ذكروإن،فيهنقصلا

القلب.فيزدريهالا"دنىلهيذكرثمبالا!علىيُؤمَرَأنمنأولىالاكاعلىإلىالأدنى

نصرناوإذا،روايتانترتيبهفىلناكانابتداءالا!علىالصيدجزاءفىذكرلماولهذا

عَدْلُأَوْمَسَاكِينَطَعَامًكَفَّارَةم!أَوْ:قولفى!درفالا!دنىلا!ن؟الا"علىفيهقدم:قلناالمشهور

.59(:المائدةأعحِيَامًا(برذلِكَ

علىولاالتخيير،علىعندنايكنلمالمحاربينحدودفىبالا!ثقلابتدألماولهذا

منطائفةيتوهمهكماالتخيجريقتضىماالاَيةلفظفىوليس،الجرائمبحسببل،الترتيب
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وأهذافكفارته:قالكماهذا،أوهذاأو/هذاالجزاءأوِالواجبيقللمفإنه،الناس

:!الو!!ا،(691:الجقرةأ((نسئكأَوْصَدَقَةٍأَوْصِيَامٍمنفَفِدْيةٌ!ال!:قالوكما،هذاأوهذا

أحدإلاجزاوْهمما:تقديره؟وإثباتنفىفيهفالكلامهذا،أوهذاأوهذاجزاؤهمإنما

6(،0:التوبةأ!ووَالْمَسَاكِينلِلْفُقَرَاءِالصَّدَقَماتُإِنما):الصدقاتآيةفىقالكما،الثلاثة

لهؤلاء.إلاهىما:أى

لغيرالجوازنفىفلما،غيرهعننفاهماللمذكوريثبتالخطابهذامثلأنتقرروقد

الاستيعابوجوباعتقدمنفهمهكما،الاستحقاقولاالوجوبلاالجوازأثبت،الأصناف

جزاءيكونأنفأثبتجزاء،هذهأحدسوىمايكونأننفىوهنا:،الخطابظاهرمن

الآيةهذهبينالفرقفظهرواحداً،ليسواجملةوالمحاربون.العقوباتهذهأحدالمحارب

:وجوهمنالاَيتينوبين

الأفرادتوزيعتقتضىبالجمعالجمعومقابلة،الجمعباسمذكرواالمحاربينأنأحدها:

الصلب،وإماالجلد،وإما،القحلعوإماالقتلإماالمعتدينجزاء:قيلفلوالا!فراد،على

العقوباتتوزيعبل،العقوباتهذهبينمعتدكلفىالتخييرهذايقتضلم،الحبسوإما

بخلافا،كأأوكذا،أوكذا،أوكذا،المحاربينِجزاء:قيلإذاكذلك،أنواعهمعلى

.(184:البقرةا!وفَعِدَّةسَفَرٍعَلَئأَوْمرِيفامنكمكَانَفمَني!:وقوله،!هوفكفّارَتُهلأ،:قوله

فىالمذكورجوازوهى،ضدهوإثبات،سوىماجوازنفىالمق!ودأن:الثانى/

مجر،إلاالمقصوديكنلمإذامابخلافمعينأَ،أومخيراًيكونأنمنأعموذلك،الجملة

؟أ،المحضالإثباتموادفىمعروفوهذا.عليهيدلالتخييربصيغةإثباتهفإن،الإثبات

مظلك"ليس:لفظوفى"،يمينهأو"شاهداك:المدعىللخَصْمول"!حمهقالكماالحصر،مواد

التخيير.الغرضوليس،الحقطريقفحصرذلك")1(،إلا

وأبوضوءإلاالصلاةتصحولا،الديةاْوالقصاصالقتلفىالواجب:يقالوكذلك

وأمسلمإلاالإسلامدارفىيتركولا،الجمعةأوالظهرمنالجمعةيومبدولا،تييم

سوىمانفساللفظعليهدلالذىالم!ت!ودبعضكانإذاأنه:ذلكوسببمعاهد،

الا"مور،هذهمنالمشتركالوجودوهو،النفىيقتضىإثباتامدلولهكان،المذكورةالا!مور

تكنلمفلوابتداءأثبتتإذاوأمامخيراً.أومعيخايكونأنمنأعمبيهماالمشتركوالقدر

تلبيسا.كانعليهاللفظيدلولم،معينةبلمخيرة

نإقلنا:كما،المطلقالتقسيمإثبات)أو(مفهوم:يقالأنلطيفوهو:الثالثالوجه

عبدعنكلهم5،211/وأحمد221(،)138/الإيمانفىومسلم267(،،ْ)9266الشهاداتفىالبخارى)1(

مسعود.بنالله
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ولاينفيهفلا:الترتيبفأما،عليهوالمعطوفالمعطوفبينالمطلقالتشريكمفهومهاالواو

للتقسيمهى)أو(:فكذلكالمميز.علىلايدلالمشتركمجردعلى/الدالإذ؟يثبته

بينهالتخييرسبيلعلىيثبتأنمنأعموذلكمطلقا،الا!!رينأحدثبوتوهو،المطلق

،حالفىهذاثبوتوهو،التوزيعسبيلعلىأو،الترتيبسبيلعلىأوالآخر،وبين

النحوتَعَفَم:كقولهم،تارةالإباحةبهايرادالطلبفىهى:قالواأنبهمكما،حالفىوهذا

الجمع،جوازبالإباحةوأرادوا،اللبنأوالسمككل:كقولهم،أخرىوالتخيير،الفقهأو

فلا،حظرهأوالآخرإباحةمعإما.الائنينأحدوهو،المشتركالقدرتثبتنفسهافىوهى

وبينوبينه،والصلبالقتلبينجمعناولهذا؟الخاصةالمادةجهةمنبلبنفسها،عليهتدل

اْحدإثباتمجردعلىيدلأوحرفكانفإذا،ذلكتنفىلا)أو(فإن،روايةعلىالقطع

:مسلكانفهنا،المذكورات

مادةفىكانتوإذاالتخيير،أفادتالإيجابمادةفىكانتإذا:يقالأنأحدهما:

أنهمالحروفمعانىفىالمتكلمينالنحاةعنمشهورهوكما،المشتركالقدرأفادتالجواز

اْحدهه،فىالإذن؟وتارة،الآخرحظرمعالشيئينأحدفىالإذن:تارةبها؟يراد:يقولون

الا!مثلة.منذكروهكماالاَخر،إليهضموإن

الجوازهوالمُثْبَت/فيكونالجواز،هوالمنفىلأنالجواز؟مادةفىالآيةفهذهوحينئذ،

.الوجوبمادةفىفإنها،الكفارةآيةبخلاف،الصدقاتآيةفىذكرناهًكما

قدالوجوبوفىبل،والوجوبالجواز،المادتينبينفرقلا:يقالأن:الثانىالمسلك

التفريقعلىالجميعفىدلالتها:يقاللكن،الغنىمعبالجميعكفرلوكه،،الجمعدباح

)الواو(.دلالةضدالمطلق

مالعدم،الخصالمنواحدكلفعلجاز،تعيينولاترتيبعلىدليليدللمإنثم

رَقَبة!فتَحْرِيرُ):قولهفىكما،لذلكالمنافىللدليللا،والترتيبالتعيينعلىيدل

يوجبماوعدمفيها،المشتركالقدركثبوتعثفها،يجزىالمعينةالرقبةفإن291،النساء:أ

كما،بهقلنا،والترتيب،التعيينعلىدليلدَلَّوإن،المعيننفسعلىدلَّلدليللا،المعين

وهذا،إليهآخرحكمضمبل،اللفظلظاهررفعأَالمطلقتقييدوليس،المطلقبتقيجدنقول

ينفيه،ماوبيناللفظيثبتهمابينالفرقيجبفإنه،ونظائرهالموضعهذافىحسنمسلك

الوضوء،فىبالترتيبكالقولكان،قياسىأوخبرىلدليلبالتعيينالمحاربينفىقلنافإذا

ونحوهما.الرقبةفىوالا!يمان
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التكْويرسُورَة/

اللّه:رَحِمهُ-الإسلاَمشيخوقال

فَصْل

لاأنهعلىدليل9(،8،:التكويرأ!قُتِلَتذَنْببِأَىِّ.سئِلَتْالْمَوْءُودَةُوَإِذا!:قوله

عنهما،مرفوعالقلملا!ن؟والمجنونالصبىقتليجوزفلامنها،بذنبإلاالنفسقتليجوز

،الحربأهلصبيانقتلعنالنهىفىفيهايشكأنينبغىلاالعلةوهذهلهما،ذنبفلا

هوالذىالصحيحعلىالقتالاْهلمنليسوافكونهمالنساءوبينبينهمالمشتركةالعلةوأما

للمسلمين.يصيرونكونهمأوالجمهور،قول

منلهذنبلامنكلقتلذمتقتضىوالاَيةفلا،الصبىفىوحدهبهذاالتعليلفأما

قوله:إلىكَرِيم!،رَسوللَقوْلُإِنَّه):السورةفىوقوله،قاتلهاتوبيخوسؤالها،وكبيرصغير

سورةفىمانظيروهوجبريلهو25(،-91التكوير:أق،رَّجِيبمشَيْطَانٍبِقَوْلِهُوَكلزوَما

بهتنزلفإنه،ونحوهالإفكبخلاف؟الشياطينلاالملائكةبهتنزلتأنهالشعراء،

،والشيطانالملكوبين،والكاهنوالشاعروالا!فاك!ك!ي!النجىبينالفرقفوقع،الشياطين

.الأنبياءورثةوالعلماء
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:الإسلامشيحْوقال/

نأأخبر92،،التكوير:أ!مالْعَالَمِينرَبُّالفهُيَشَاءَأَنإِلاَّتشَاءُونوَمَا!،:تعالىقولهفى

ماأكثرإذ؟منهمالفعلوجودذلكيوجبفلاهذا،ومع،مشيئتهعلىموقوفةمشيئتهم

فَمَن):تعالىقولهفىكما،منهميشاؤهحتىمنهمالفعليقعولا،شائينجعلهمِأنهفيه

إرادةمنفلابد،هذاومع56(،،55المدثر:االلَّه!يَشَاءَأَنإِلاّيَذكُرُونَومَا.ذَكَرَهُشَاءَ

وتوفيقهم.إعانخهمنفسهمنيريدحتىضهم5الفعل

والله.الإعانةوإرادة،الفعلوإرادة،المشيئةوإرادة،البيانإرادة:إراداتأربعفهنا

أعلم.
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الأعلىسُورَة/

الله:رحمه-الشيخوقال

له-جرىمايحكىالإسفرائينىإسحاقأبىإلىكخبهالذقماكتابهفى-فُورَكأبنقالط

لايركا،"نعم:فقلتجهة؟فىلايركاإنهتقولأليمس:السلطانكلامفىوجركا:قال

يركاماعلىغيرهويراه،جهةمنولا،جهةفىلانفسهيركايزلطلمأنهكما،جهةفى

بيننافيماالمعقولة"المرئيات:أيضا-وقلت".الرؤيةفىبشرطليستوالجهة.نفسهورأىَ

كمالأنا"والبحثالسيردونيمكنلاالمعهودبمجردوالقضاء.ومحلجهةفىنراهاهكذا

المساحة،يحتملوحجمقدرذامتلونًاإلانرلمكذلك،ومحلجهةفىإلانركالا

التثنيةيقبللاعرضًايكنلمإذا،يبوسةأوورطوبةحرارة/منيخلوولا،والثقل

هذا".منبشىءعبرةفلاهذاومع،ذلكوغيروالتأليف

مجلسه:فىنفسهعلىيكرر،يوموثانىوالليلةاليومذلكالسلطانأنبلغنىثم:قالط

صعب،قلعهفإنعليهوتربىالامرأولطفىالقلبشغلوماجهة؟فىلاشىءيعقلكيف

أنافإذاالبيتإلىرجعتفلما.ذلكفىمنهكانبماالكراثميةفَرِحتأنهغير.المعينوالله

جهة،فىليسالباركاأنمذهبهعلى-سلامتهاللهأدام-"الا!سخاذ:مكخوبفيهابرقعة

جهة؟".فىلايركلافكيف

اللهأنعلىدلالةوفيه،صهطا-بالنبىبشرهمكماواجبةو!ى.صحيحالرؤيةخبر:فكتبت

واحدةجهةتضمكملا:")1(،ومعناهرؤيتهفىتضامون"لا:قالصوَلسيملاءنه،جهةفىلايركلا

منه.وبطنهاالرقعةظهرملأتوجهكلمنطويالأ.وكلامًاجهةفىلا،فإنهرؤيتهفى

قلته،فيماواستفتاه،الناصحىمحما-أبووهوالبلد،حاكمإلىأنفذها،إليهرُدَّتفلما

يركالااللهبأنقالمنبأن:اللهأعزك-ححوفكتب،والكرامية،الحنفيةق5قومًافجمع

دارفىمؤدببسطامىإنسانوكتب،مثلهالمعتزلىحامدأبووكتب!الما،مبتدعجهةفى

جرير.عن211(/)633المساجدفىومسلم)7436(الرحيدفىالبت!ارف)1(
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خطوطهم،فيهالذىالمحضرذلكفىماإلىَّفأنفذ،عليهفردوا،مثلهالجيشصاحب/

؟الفتاوىهذهفىتقولفما.هكذاكتبواإنهم:فيهاوقالرقعةإلىوكئب

العامىبتقليدفيهايقالالتىالفقهمسائلعنيسألواأنيجبالقومهؤلاءإن:فقلت

ذلك.نحسنلاإنا:يقولونوهم،شأنهممنفليسفيهاوالفتاوىالأصولمعرفةفأما؟للعالم

سائردونبهانفردواقول.ومواجهةمعاينةغيرمنيرىاللّهإنهؤلاء:قول:قلت

.بالضرورةمعلومهذافسادأنعلىالعقلاءوجمهور،الا!مةطوائف

"إنكم:الصحيحةالا!حاديثفىكقوله،عليهمترد!ج!النبىعنالمتواترةوالأخبار

ساْلهلما-وقوله،)1("رؤيتهفىتضارونلاوالقمرالشمسترونكماربكمسترون

؟"سحابدونهاليسصحوأالشمسترون"هل:قال؟القيامةيومربنانرىهل-:الناس

ترون"فإنكم:قال.نعم:قالوا؟"سحابدونهليسصحواًالقمرترون"وهل.نعم:قالوا

)2(.والقمر"الشمسترونكماربكم

علىدخل-التشبيه/حرف-الكاففإن؟بالمرئىالمرئىيشبهولم،بالرؤيةالروْيةفشبه

عيانأوالقمرالشمسنرىأناومعلومعياناَ")3(."يرونه:للبخارىلفظوفى.الرؤية

فىمتصورةغيرفهذهنواجههولانعاينلاماروْيةوأما،كذلكنراهأنفيجب،مواجهة

والقمر.الشمسكرؤيةتكونأنعنفضلا،العقل

فإنهم؟الباطنفىالمعتزلةقولهوقولنا:وقالوا،الرؤيةإنكارإلىحُذَّاقُهمصارولهذا،

المعتزلة.فيهننازعلامماذلكونحوانكشافبزيادةالرؤيةفسروا

لا:معناهتضامون"؟"لا:وقوله،جهةفىلايرونهأنهمعلىيدلالخبرإن:قولهوأما

ولا،عليهيدللابماللحديثتفسيرفهذا،جهةفىلافإنه،رؤيتهفىواحدةجهةتضمكم

ولغة.وشرعاعقلامنكرتفسيرهوبل،العلماْئمةمنأحدقاله

كما،رؤيتهفىضيميلحقكملا:أى،بالتخفيفيروىتضامون"،"لا:قولهفإن

حينروْيتهطلبفىضيميلحقهمقدفإنه،كالهلالالحسنالشىءرؤيةعندالناسيلحق

ضيمبلاوالقمرالشمسترىكمافيرونهظاهراً،تجليأَيتجلى-سبحانه-وهو،يرى

.المشهورةالروايةوهذه،رؤيتهفىيلحقكم

الناسيتضامكما/،بعضإلىبعضكمينضملا:أىبالتشديد،تضامُّون"،"لا:وقيل

.57صتخريجهسبق)1(

.هريرةأبىعن16(/)6892الزهدفىومسلم)4581(التفسيرفىالبخارى)2(

مسعود.بناللهعبدعن)7435(،التوحيدفىالبخارى)3(
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."تضارُّون"و،"تضارون":وكذلك.كالها،لالخفىالشىءرؤيةعند

باطل؟فهذا،واحدةجهةتضمكملاأىتضامَون"،"لا:ويقالبالتشديديروىأنفإما

وقد.ذلكونحووالخراد،،كالتماس"تفاعل"،فهو،بعضإلىبعضهمانضمامالتضاملا!ن

بعضأَ.بعضكميضاملا:أىوالتشديد،بالضمتفهمافُون""لا:يروى

لاآخرشيحأأنهوليسبعضأَ،بعضهممضامةهوالذى"التضام"منفهو،حالوبكل

شىء.يضمكملا:يقللمفإنهتضامون"،"لا:فيهيقاللاالمعنىهذافإن،يضمكم

جهة،فىليسالمرئىأنقدر،وإنالا!رضعلىواحدةجهةفىكلهمالراؤون:يقالثم

وأ-القيامةأرض-الا!رضعلىكلهموهم،واحدةجهةتضوممملا:يقالأنيجوزفكيف

وعقلا.حساممتنعومكانجهةفىلانفسهمووجودهم،جهةذلكوكل،الجنةفى

يمكنالإنسانفإن،باطلتمثيلفهذا.غيرهيراهفكذلكجهةفىلايرىهو:قولهوأما

أمامه،يكونأنوهو،منهبجهةيكونأنإلا،غيرهيرىأنيمكنولا،بدنهيرىأن

سافلا.اْوعاليأَكانسواء

بعدى"،منلا!راكما)إنى:!ح!النبىقالكما،خلفهمنفيرىالعادةلهتُخْرَقوقد/

لفظوفىورائى")1(،منلأراكم"إنى:للبخارىلفظوفىظهرى"،بعد"من:روايةوفى

بجهةهملكنيدى")2(،بينمنأبصركماورائىمنلا!بصروالقه:"إنىالصحيحينفى

لخفسه؟رؤيتهعلىلغيرهالرائىرؤيةتقاسفكيف،خلفهوهم،منه

أبصارنا.بخلافرآهبمايحيطبصرهفإن،باطلتشبيهنحنبرؤيتناهورؤيتهتشبيهثم

والجماعةالسنةأهلمذهبنصر،وأحبوارؤيتهيمكنلاما،أثبتواالقوموهؤلاء

يشارولاخارجهولاالعالمداخليكونلامافإن،متناقضينأمرينبينفجمعوا،والحديث

فىيقدروإنما؟ممتنعوهوفكيفممكنأ،الخارجفىوجودهكانلوبالعينيرىأنيمتنعإليه

الباطل.والخيالالوهمبابمنفهو،الأعيانفىوجودلهيكونأنغيرمنالا!ذهان

كما1(،30:الأ!ام1!الأَبْمَارتدْرِكُهُلا!لأ:قولهفىبالرؤلجه""الإدراكفسرواولهذا

لا:قالواوهؤلاء،بحاليرىفلاالمدحسخرجخرجهذا:المعتزلةعندلكن،المعتزلةتْهافَر

الاَخرة.دونالدنيافىيُرَى

.وحينئذ،أصحوهذا/،كلابابنقالكماالرؤيةدونمطلقاًالإدراكتنفىوالاية

.ةمربأبىعن)741(،أنسعن725(،971،)718،الا"ذالىفىالبضحارى()1

له.واللفظ،محريرةأبىعنا(")423/8الصلاةشىومسلم،أنسعن)941(،الصلاةفىالب!!ا!ى)2(
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ولاإحاطةغيرمنفيرى،يُدْرَكولايُرَىأنهوهو،الرؤيةإثباتعلىدالةالآيةشتكون

وهو،رآته!انالعبادآبصارتدركهلااْنهلعظمتهوصففإنه،المدحيحصلوبهذاحصر،

ترى:"ألستالاَيةبهذهعارضلمن-بحضرتهوعكرمة-عباسابنقال.أبصارهميدرك

.ترى؟""اْفكلها:قال،""بلى:قال،السماء؟"

وهؤلاء255(،:البقرةأ!شاءَبِمَاإِلاَّعِلْمِهِمِّنْبِشَىْءٍيُحيطُونَدالووَلا:قالوكذلك

يحيطونولافقالوا:شىء،دونمنهبشىءيحاطأنيمكنلاواحدشىءعلمه:يقولون

وسائرهشاء،بمامنهيحيطونجنسالعلمنفسبل،كذلكالا!مروليس.معلومهمنبشىء

به.يحيطونلا

والراجح11(،0:أطه!وعِلْمًابِهِيُحِيطونَوَلاخَلْفَفمْوَمَاأَيْدِيهمبَيْنَمَايَعْلَمُ!ا:و!ال

بهذاجيطوالموإذا!،خلْفَهُموَمَاأَيْدِيهِمْلينَمَا):إلىعائدالضميرأنالقولينمن

تعالى:قال.وأحرىأولىبالخالقعلمايحيطوالافإن،الربمخلوقاتبعضوهوعلمأَ،

نوحٍقَوْمِقبْلِكُمْمِنالَّذِينَنَبَأُيَا!تِكُمْأَلَمْدالو:وقال،31(:المدثرأ!وهُوإِلاَّرَبِّكَجُنُودَيَعْلَمُوَمَا)

فِىأَيْدِيَهُمْفَرَدّوابِالْبَيِّنَاتِرُسُلُهُمجَاءَتْهُمْالئَهُاٍلاَّيَعْلَمُهُمْلابَعْدهمْمِنْوَالَّذِينَوَثَمًودوَعَادٍ

9(.:إبراهيمأالاَية!وأَفْوَاهِهمْ

يوصف/أنهعلىدل،بهتحيطلا:أى(،301:الا"نعام1!،الأَبْصَارُتُدْرِكُهُلال!:قيلفإذا

بزعمهميكونإنماهذافإنهؤلاء،قولعلىممتنعوهذا.الرؤيةإثباتمعبهالإحاطةبنفى

لا:وعندهم،!احاطةإدراكبلاروْيةهناكفتكون،بعضمنبعضهفيرى،ينقسمفيما

يتبعضلاواحدشىءإنه:كلامهفىيقولونهكما،متماثلةواحدةروْيةإلايرىاْنيتصور

.والنقصانالزيادةيقبللاواحدشىءإنه:بهالإيمانوفىيتعدد.ولا

بل،عندهمالربلعظمةانتفاؤهفليس،الرؤيةمطلقعلىالزائدوالإحاطةالإدراكوأما

الرؤية.تقبللاإنها:المعتزلةقالتكماذاكتقبللاذاتهلان

أثبتتسواء،الرؤيةغيرإدراكاللإبصاريجعلواأنيريدونلاوالمعتزلةفهموأبضأَ،

بلارؤيةبإثباتهؤلاءقولويبطل،الرؤيةبنفىالمعتزلةقوليبطلهذافإن،نفيتأوالرؤية

ومواجهة.معاينة



المجىءوكذلك،واليدينكالوجهالخبريةالصفاتيثبتممنهوفُورَكابنأنمعهذا،

أصحابه.متقدمىوقول،قولههذافإن،الحسنلا"بىموافقةً،والإتيان

علىالدلالةعنالجهميةسألتفإن:الدينأصولفىصنففيما-فُوَركابنفقال/

إذاوالحى،الآفاتعليهتستحيلحىأنهعلىاتفقناقد:لهمقيلبصير،سميعالقديمأن

بصيراَّ.سميعأكانوالمبصراتالمسموعاتإدراكمنتمنعهباَفاتمأووفأَيكنلم

نفسهعنالتنزيلفىأخبركماالسماء،فىإنهفجوابنا:،هو؟أين:فقلتسألتوإن

المسلمينوإشارة16(،:الملكأ!السَّمَاءِفِىمَّنأَمِنتُمأَ):قائلمنعزفقال،بذلك

اللّه؟اْين:فقلتوكبيرهمصغيرهمسألتلووأنك.إليهرفعهافىالدعاءعندبأيديهم

التىالجاريةسأل!ب!النبىلا"ن"اْين"؟بالسؤاللفظينكرواولمالسماء،فىإنهلقالوا:

ظلاميم:النبى!البها.مشيرةالسماءدش:فقالت؟"،الله"أين:فقالللعخقعرضت

عليها.ولا!نكرهبإيى،نها،يحكملممنكراًقولاذلككانولو")1(.مؤمنةفإنها"اعتقها،

فِىفَسِيحُوا):تعالىاللّهقال،فوقبمعنى"فى":لا"نالسماء"فوقأنهذلكوهصعنى

فوقها.:أى،2(:التوبةأ!الأرض

الصفاتذووهو-صفتهعنسؤال"كيف":لهقلناهو؟"،"كيف:سألتوإن:قال

الذى،الحياةلهالذىوالحى،القدرةلهالذى/والقادر،العلملهالذىالعالمهو-العلى

شىء.يشبههولاشيئأَ،يُشْبهلاالصفاتبهَذهمنفردأيزللم

ابنذكرهولما"الإبانة"،كتابفىالا"شعرى)2(ذكرهلماموافقهوالكلامفهذا:قلت

الصفاتمنوالمباينةالعلوإن:يقولكلابابنلكن،فوركابنعنهحكاهكماكلاب

ويطلقون،والإتيانكالمجىءخبريةصفةالسماءفىكونه:فيقولونهؤلاءوأما،العقلية

عندهم.ذاتيةصفةوذلك،العرشفوقبذاتهبأنهالقول

مستوليأليزلمبأنهوالقهر،الاستيلاءبمعنىالاستواءتأولمنتأويليبطلوالأشعرى

نألجازالاستيلاءبمعنىكانفلو،بالعرشمختصوالاستواءشىء،كلوعلىالعرشعلى

.)39(الصلاةفىدأودواْبو3(/)537المساجدفىمسلم)1(

وكانهـ،324عامتوفىالا!شعرىموسىأبوالصحابىنسلمن،إسحاقبنإسماعيلبنعلىالحسنأبوهو)2(

64،.1/اللبابأهـ.027شةمولده
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ولماعليها.مستولٍإنه:يقالكماوغيرها.الا!رضوعلىشىءكلعلىمستوهو:يقال

بمعنىليسالخاصالاستواءفهذا،بالعرشمختصالاستواءأنعلىالمسلموناتفىَ

الاستيلاء؟وهو،والغلبةالقهربمعنبم!الاستواءجعلللسلطانوأين،العامالاستيلاء

،غيرهاجتهاداختلفكماالمسائلهذهفىمختلفأَاجتهادهيكونأن-أعلمواللّه-فيشبه

عقيلوابن،تحريمهعلىالسلفإجماعوحكى،حرمهثم،بالتأويليقولكانالمعالئفأبو

وغيرهم.،وإلرازىحامد،لا!بى/وكذلك،مختلفةأقوالله

هو؟أين:قائلقالفإن:قالآخرمصنف!ه!أنهفوركابنكلاماختلافيبينومما

منيعزأنهصنعهفمن؟"،صنعه"كيف:يقولأنإلاعنهافنخبركيفجةبذىليس:قيل

كلها.للأشياءال!انعوهويشاء،منويذليشاء

وذوهو،الصفةهىالكيفية:وقال،جوزه:وهناك،الكيفجةعنالسؤالأبطلفهنا

فقالت:الجهميةسألت!مان:المصنفذلكفىقال،الماهيةعنالسؤالوكذلك،الصافات

أردتفإن.المستفهمذاتفىصفةأوجنسعنالصمشفهافايكون)ما(:لهميقال،هو؟ما

والعظمة.،والعزةوالكلام،والقدرة،العلمفهوصفتهعنسؤالأَبذلك

نإ:قيلهو؟ماتعبدونهالذىالواحدعنحدثونا:قائلقالفإنالآخر:فىوقال

إليهأشيروا:اْىماهو؟:بقولكأردتوإن،جنسبذىفليس؟جنسهما:بقولكأردت

عليهدلونى:أىماهو؟:بقولكاْردتوإن،للحواسبحاضرفليس،بحواسىأدركهحتى

:فنقول؟اسمهما:بقولكأردتوإن.قائمةعليهفالدلالة،حكمتهوآثارصنعفبعجائب

لبصير.ا،لسييعا،لقادرا،لرحيما،لرحمنا،اللّههو

:فقال،العرشقبلعليهكانمابخلافالعرشعلىأنهأثبتالمصنفهذافىوهو/

والا"مكنةمكانأ،تقتضى"أين؟":قيليخا!؟اْنقبلكانأينعنهفحدثونا:قالفإن

عليهيجرىولامكانفىلا،والا!ماكنالخلققبليزللم-سبحانه-وهو،مخلوقات

.زمانولاوقت

سبحانه:-قالكماالعرشعلىمستوٍ:لهقيل؟اليومهومافعلى:قالفإن

.15:أطه،،اسْتَوَىائعَرْشِعَلَىيثو/الرَّحمَنً

:قالفإن،:نعمقيلبصيراً؟سميعأَحيأَعالمأَقادراًالبارقيزاطلم:قائلقال:فإنوقال

يزللم:أى.خالقايزل:لمبقولكأردتإن:لهقيلاخالقاَيزللميكونأنأنكر؟نمفلم

لممايكونفكيف.كانثميكنلمأنهالخلقمعخىلا!نخطأ،فهذاقده،،فىمعهالخلق

يخلقأنعلىقادراًوكانيزللمالخالة!أنبقولكأردتوإند!جوداً،يزللمكانثميكن
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قادراًيزللمكانوقد،كانثميكنلموالخلقيزللمالخالقلأن:نقولفكذلك،الخلق

.الجوابفهذا،الخلقيخلقأنعلى

لا:لهقيلخالقأ؟يزللميكونأنأنكرزمفماخالقالانإنهقلتمإذا:قيلفإن:قال

علىمستويأيزللميكونأنيجبفلا،عرشه/علىمستوٍالآنأهـتوذلك،ذلكيلزم

يناسبه.قلناهمافكذلك،عرشه

منهوالخلق:قيل:قال،يزللمالفعليكونأنويستحيل،فعلمنهالاستواء:قيلفإن

.يزللمالخلقيكونأنويستحيل،فعل

يكن،لمأنبعدالعرشعلىاستوىإنه:يقولونالذينببيانإلاليسالكلامفهذا

ماالخلقفىنقولأنا:فألزمهمخالقأَ،يزللمواْنه،والخلقالتكوينصفةبقدمويقولون

:وجوهمنضعيفجوابوهذاالاستواء.فىوأنتمنحننقوله

معبحئهقدكما،يكنلمأنبعداستوىأنهعندهليسالحقيقةفىأنهأحدها:

عليه.القياسيصحفلا،كانكماالاَنهوبل،السلطان

وجودإمكانيقتضىوهذا،الخلقيخلقأنعلىقادرآيزللمأنهسلمقدأنه:الثانى

يزللميجعلهفكيف،قدرةهنادُتكنلمممتنعأَالمقدوركانإذافإنه،الا!زلفىالمقدور

بلاممكنأصارثمممتنعأَكانعنا-5المقدوربلممكنأَ؟يزللمالمقدوريكونأنامتناع!حقادراً

ذلك.اقتضىحادثسبب

ثميكنلممايكونفكيف،كانثميكنلمأنهالخلقمعخىلأن:قولهأن:الثالث/

قديمثموما،نفسهبعدممسبوقمحدثفهومخلوقكلبل:فيقالموجوداً؟يزللمكان

خالقيته"و"دوام،الخلقنوعقدميقتضىفإنماخالقأَ،يزللمةقيلوإذا.وحدهاللّهإلاأزلى

لماْنبعدالحادثةالمخلوقاتأعيانبينالفرقفيجب،المخلوقاتمنشىءقدميقتضىلا

كالفلك-العالممنشىءبقدمقالومنأزليأ،شيئأمنهاإنعاقليقوللاهذهفإن،تكن

القديم.اْوجدهإذولكن،يكنلمأنبعدكانأنهبمعنىمخلوقايجعلهفإنه-مادتهأو

شىءبقدمقولاليسفهذا.وجودهلوازممنخالقيتهودوامخالقأَ،فعالاَيزللمولكن

له.السائلسؤالمقتضىوهذا.سواهماكللحدوثمتضمنهذابل،المخلوقاتمن

بعدعليهمستويأيزللم،يكنلمأنبعدكائن،حادثالعرش:يقالأن:الرابعالوجه

عرفقدلها،أوللاحوادثامتناععلىودليله،نوعهفىفالكلام:الخلقوأما،وجوده

أعلم.واللّه.ضعفه

قصدكما،الكَرَّاميةمخالفةإظهارقصد-السلطانمخاطبةفى-فُورَكابنوكان
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فىيعدللمومن،السلطان/عندكَفَّرَهموكما،استخابتهمفىالمعتزلةعلىالقيامبنيسابور

وأفيهاخالفهمنوعادىبدعةابتدعبلالاجتهاد،فىبالخطأويعذرهمومنازعيه4خصوه

نفسه.ظلمهوفإنه،كَفَّره

فلاالرسوليتبعون؟الخلقويرحمون،الحقيعلمونوالإيمانوالعلمالسنةوأهل

-الخوارجمثل-البدعوأهل،عذروهالرسولفيهيعذرهخطأفأخطأاجتهدومن.يبتدعون

الآخرين،بدعةيردمنهمكلوهؤلاء،دمهويستحلونخالفهممنويكفرونبدعةيبتدعون

بباطل.وباطلا،ببدعةبدعةفيرد،مبتدعأيضاَهوولكن

.البابهذامنهومجلسبعدمجاسأَالوزير،عندلهمناظراتهممنحكاهماوكذلك

يقول-كذلكأيضأ-هوأنهكما،وبدعةوسنةوباطلا،حقأَيقولونوالكَرَّامِيَّةالمعتزلةفإن

،والأحكامالا!سماء،مسألةفىسلكالحسنوأبو،الحسنلأبىموافقة3وباطاحقاً

قدريةفهؤلاء،المرجئةغلاةومسلكالمجبرةمسلك،صفوانبنالجهممساكوالقدر،

ونحوها.والتجويزالتعديلمسائلفىالتضادغايةبينهمفوقع،نافيةقدريةوالمعتزلة،مجبرة

النبى!ص:قالكما،وظلمبجهلالكلامويكره،وعدربعلمالكلاميحبواللّه

فىلمحهوجهلعلىللناسقضىرجل؟الجنةفى/وقاضالنارفىقاضيان:ثلاثة"القضاة

فىفهوبهوقضىالحقعلمورجل.النارفىفهوبخلافهوقضىالحقعلمورجلالنار،

")1(.الجنة

فقال،بالنهىعلمبلاعليهالقولوخصمطلقا،علمبلاالكلام-سبحانه-حرموقد

مَسْؤُولا!وعَنْهًكانَأًوْلَكَكُلُّوَالْفُؤَادَواثبَصَرَالسَّمعَإِنَّعِلْغبِهِلَكَلَيسماتقْفُ!اولا:تعالى

وَالْبَغْىَوَالإِثْمَبَطنَوَمَامِنْهَاظَهَرمَاالْفَوَاحِشَرَبِّىَحَرَّمَإِنّمَاقُل!،:تعالىوقال،136:الإسراء1

،برتَعْلَمًونلامَااللَّهِعَلَىتقُولُواوَأَنسُثطَانًابِهِيُنَزِّلْلَئمماباللّهتُشْرِكواوَأَنالحَق!بِغيْر

.133:الاءعراف1

يَجْرِمَنَّكُمْوَلابِالْقِسْطِشهَدَاءَلِلّهِقوّامِينَكًونوا!الو:فقال،المسلمينأعداءعلىبالعدلوأمر

.18:المائدةأ(،لِلتَّقْوَىأَقْرَبُهًوَاعدلُواتَعْدلُواأَلاَّعَلَىقَوْمٍشنَاَنُ

.)2315(الأحكامفىماجهوابن"فيهشىءأصحهذا":داودأبووقال)3573(قضيةالأفىداودأبهى1()
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لأنه؟والتعظيمبذلكلهالمدحصفاتمنوهوبالعلو،نفسهوصف-سبحانه-وهو

ونحو،والحليم،والعزيز،والقدير،والعليم،العظيمبأنهنفسهمدحكيا،الكمالصفاتمن

يتصفأنيجوز،فلاالحسنىأسمائهمعانىمنذلكونحو،القيوم/الحىوأنه.ذلاث

.هذهبأضداد

والجهلوالنومالموتمثل،والقدرةوالعلموالقيوميةالحياةبضديوصفأنيجوزفلا

السفه.وهوالحكمةبضدولا،الذلوهوالعزةبضدولا.واللُّغُوبوالعجز

هو-بلالحقير،وهوالعظيمبضدولا،السفولوهوالعلوبضديوصفلا،فكذلك

لهالكمالصفاتفثجوت،لهالثابتةالكماللصفاتالمفافيةالنقائصهذهعنمنزه-سبحانه

النقائص.وهىبأضدادها،اتصافهينفى

.الكمالصفاتمنبهيوصففيماشىءكمثلهليس-سبحانه-وهو

صفاته،منشىءفىمثللهيكونأنعنومنزه،لكمالهالمضادالنقصعنمنزهفهو

ثلثتعدلالتىالإخلاصسورةعليهمادلوقد،الأصلينهذينإلىترجعالتنزيهومعانى

يجمع:"الصمد"فاسمه،2،،1:الإخلاصاالصَّمد،!اللّهُ.أَحدٌاللَّهُهُو!عقُلْ:بقولهالقرآن

كياوهو،5!ضعغيروفىالسورةهذهتفسيرفىذلكبسطقدكيا،الكمالصفاتمعانى

الذى/العليمالسؤدد،لصفاتالمستوجبأنه؟عباسابنعن،طلحةأبىابنتفسيرفى

بين.قدمماذلكغيرإلى،حكمتهفىكملقدالذىالحكيم،علمهفىكملقد

أَحَد،!.كُفُوًالَّهُيكًن،!وَلَمْنظيرولالهمثللاأنهيقتضى"الأحد":وقوله

بدفلا،السلبيةالصفاتمننفسهبهتعالىاللّهوص!ماأنموضعغيرفىذكرناوقد

يناقضمانفىمق!وده،والنفىوالئبوتالوجودفىهوفالكمال،ثبوتيامعنىيتضمنأن

الوجودهوالذىالاَخرالنقيضثبوتلزموالسلبالعدمهوالذىالنقيضنفىفإذا،ذلك

.والثبوت

!ات،!لمنَوْمٌوَلاسِنَةٌتَأْخُذْهُ!لاكقود:،القرآنفىمماوغيرهاالكرسىآيةفىهذاوبينا

255،،:البقرةأبِإِذْنِه!إِلاَّعِندَهُيَشْفَعُالَذِىذَالإلحمَن:وقوله.والقيوميةالحياةكياليتضمن

ر!ضى،255(:البقرةأعِلْمِه!،مِّنْبِشىْءٍيُحِيطُونَلابروَلاةوقوله.الملككياليتضمن
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.سواهمادونبالتعليماختصاصه

يَئًودُهُ)وَلا:قولهوكذلك.النقصتقتضى:والشركة،الكمالتقتضى:والوحدانية

!والأَبْصَارتُدْرِكُهُ)1(الا38(،:أق!،لُّغُوبمِنمَسَّنَاوَمَادال!255(،:البترةأحِفْظُهُمَافلأ

مبسوطهومماذلكوأمثال3(.أسبأ:لم!،ذَرَّةٍمِثْقَالُعَنْهُيَعْزُبُ)2(لاا1(،30:الا"!ام1

الموضع.هذاغيرفى

العلوبضداتصافهيجوزفلا.لهاللازمةالمدحصفاتمنعلوهأنهناوالمقصود/

وأنتشىء،قبلكفليسالا"ول"أنت:الصحيجىالحديثفىص!يهالنبىقالولهذا،البتة

دونكفليسالباطنوأنتشىء،فوقكفليسالظاهروأنتشىء،بعدكفليسالاخر

)3(
الموضع.هذاعيرفىالحديثهذاعلىتكلمناوقد"تحتك"،:يقلولم،شىء"

متصفايجعلونهلاالسلفعليهكانوماوالسنةللكتابفالمخالفون،كذلككانوإذا

ينفواأنوإما،ذلكيستلزمبماأووالسفولبالعلويصفوهاْنإمابل،السفولدونبالعلو

.نوعانوهم.والسفولالعلوعنه

لا،خارجهولاالعالمداخللاباْنهأو،مكانثلفىبذاتهبأنهالقائلونفالجهمية

فىفهو،وسافلعالمنهافالا!مكنةمكانفىكانإذافإنه.السفولدونبالعلويصفونه

كلهاالا"مكنةفجعلوا.مكانكلفىإنهقالوا:إذابل.سافلالسافلوفى،عالالعالى

والظرف،الحاليحوىالمحلفإن.منهأعلىالحقيقةفىجعلوها،وأوعيةظروفا،لهمحال

المحوى.فوقوالحاوى،فيهالذىالمظروفيحوىوالوعاء

فوقالسماءفىوإنه/،العرشفوقإنه:قالواإذاالسنةعلماءوسائروالا!ئمةوالسلف

ووعاءً-ظرفاأولهمحلايكونأو،يحصرهأويحويهشيئاهناكإنيقولونلاشىء،كل

شىءوكلشىء،كلعنمستغنوهوشىء،كلفوقهوبل-ذلكعنوتعالىسبحانه

وقدرته.بقوتهالعرشولحملةللعرشالحاملوهوشىء،كلعلىعالوهو.إليهمفتقر

.مخلوقكلوعنالعرشعنغنىوهو،إليهمفتقرمخلوقوكل

قدذلكونحو(،16:الملكأ!السَّمَاءفِىمَّنأمِنتُمأَع!:قودمنوا!زا!ابفىو!ا

قوله:فيقولون،دونهفماالعرش؟العالىالمخلوقنفسهى"السماء"أنبعضهممنهيفهم

أطه:!والنَّخْلجُذُوعِفِىوَلأُصَلّبَنَّكُمْ!،:قالكماالسماء"،"على:بمعنىممهـ،السَّطَءفِى،ث!

:أى36(،:النحلأ!والأَرْضفِيفَسِيرُوا):قالوكما"،النخلجذوع"على:أى71(،

أثبئنهاه-ماوالصواب"ولا،،:المعلبوعةفى2(،)1

.!صحيححسن":وقال34(00)الدعواتفىوالترمذى61(/)2713الذكرفىمسلم)3(
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شيئا.يخصلاللعالىجنساسم"السماء"بل،هذا،إلىحاجةولاالا!رض"."على

أعلىفله،الا!علىالعلىوهوالسفل".دونالعلو"فى:أى،،،السَّمَاءفِى9:فقوله

وتعالى.سبحانهالا!علىالعلىغيرههناكوليسالعرشفوقماوهوالعلو،

فىهوكما،الخبيثةالقذرةالسفليةالمخلوقاتفىعندهمهومكانكلفىبأنهوالقائلون

عربىكابنواحد"،"الوجود:يقولونالذينالاتحاديةهؤلاءوغلاة.العاليةالمخلوقات

الواجبالموجود:يقولون"،المكيةو"الفتوحات"،الحكم/"فصوصصاحبالطائى

الممكن.المحدثالموجودهوالقديم

":الحكم"فصوصفىعربىابنقالولهذا

هو؟إلاهووماماذا،وعنهو؟إلاثموما،منعلى"العلى".الحسنىأسمائه"ومن

العليةهى"محدثات":فالمُسَمَّى،الموجوداتعينالوجودحيثمنوهو،لنفسهفعلوه

هو".إلاوليمستلذاتها

:قالأنإلى

سواء،العدميةوالنسبالوجوديةالا!وصافجميعلهيكونالذىهولنفسه"فالعلى

المسمىإلاذلكوليس.وشرعاوعقلاًعرفامذمومةأو،وشرعاوعقلاعرفامحمودةكانت

".اللّه

.مدحبكلالموصوفهوكما،ذمبكلالموصوفعندهفهو

دونبالعلويوصفماالمخلوقاتفىفإن،المخلوقاتبعضعليهيفضلونوهؤلاء

بالعلو،يوصفلامماأفضلكانالسفولدونبالعلوموصوفاكانوما.كالسماواتالسفول

والسفول.بالعلويوصفأو

عربى:ابنقال.24(:النازعاتأ!الأَعْلَىرَبّكُمُأَنَار!:فرعونقالوقد

نأالناموسىالعرففىجاز،بالسيفوالخليفةالتحكممنصبفىفرعونكانولما/

فأناما،بنسبةأرباباالكلأنكانوإن:أى24(،:النازعاتأ!برالأَغفىرَبُّكُمُأَنَا!ل!:قال

بل،ينكروهلمقالفيماصدقهالسحرةعلمتولما.فيكمالحكممنأعطيتهبماضهم5الا!على

72،:أطه!الدُّنْيَاالْحَيَاةَهَذِهِتَقْضِىإِنَّمَاقَاضِأنتَما)1(فَاقْض9ِ،:لهوقالوابذلكلهأقروا

24،.:النازعاتأ!الأَعْلَىرَبُّكمُأَنَار!:فرعونقولفصح.لكفالدولة

اللّهيكونأنوينكرون!،الأَعْلَىرَبُّكُمُأَنَا،!:فرعونقوليصححونوأمثالهفبهذا

أثبتاه.ماوالصواب"اقض"،:المطبوعةفى()1
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يكونذاعما:أو،أعلىيكونمنعلى:ويقولون،الأعلىهويكونأنعنفضلاعاليا،

أعلى؟

،المخلوقاتمنعالهوما-المدحوجهعلى-بالعلويصفونالجهميةسائروهكذا

لاوهم،السافلمنأفضلالعالىأنويعلمون.ذلكونحو،والكواكب،والجنةكالسماء،

.العالياتفىهوكماالسافلاتفىيجعلونهبل،العلىولا،الا!علىبأنهربهميصفون

هم،البتةإليهيشارولا،خارجهولاالهالمداخلهوليس:يقولونالذينوالجهمية

فهؤلاء.بالمخلوقاتوالاتحادالحلولإلىأقربأولئكأنكما،والعدمالتعطيلإلىأقرب

وجوداًالبتة،يخجتونفلاينفونوأولئك،الخالقلاالمخلوقالحقيقةفىلكنهموجوداًيخجتون

الخالق.وجوديخبتونإنهم:ويقولون،المخلوقاتوجوديثبتون/لكنهم

لموأنتمذاتهثبوتفرعهذا:قيلبالقدر،أوبالقدرةعالهو:نقولنحن:قالواوإذا

القدر.عظيمأوقادراًيكونأنعنفضلاوجودهيعرف!وجوداًتخبتوا

كانعليهماعلىالانوهوموجوداً،والمخلوقاتالا!مكنةخلققبلاللّهكانقالوا:وإذا

غلط،هذا:قيل،الآنهوفذلكشىءعلىعاليأَولاشىءفوقهناكيكنولميتغجر،لم

.فسادهوبيانبالحلثمبالمعارضةفسادهويظهر

إذافإنه.الا!زلفىكانكمابالقدرولابالقدرةعاليأالاَنيكونألافيلزمهم:الا!ولأما

ولا،عليهمستوليأَولالهقاهراًولاعليهقادرآَيكونموجودهناكفليسوحدهوجودهقدر

منه.قدراًأعظمهويكونموجودا

بعدهايكونأنفيجبزعموا،كياعليهاعلولهيتجددلمالمخلوقاتوجودمعكانفإن

كانواوإذا.قدرهامنأعظمقدرهولا،لعبادهقاهراًولا،عليهعستوليأَولالشىءقاهراًليس

بها/يوصفلاإضافيةبأموريوصفالمخلوقوجودمعإنه-العقلاءوجمجعهم-يقولون

مخهم.خطأالحالينبينالتسويةأنعلموحدهموجوداًقدرإذا

ماتجددفىالنزاعدانما،المعيةمثلوالإضافاتالنسبتجددجوإزعلىالعثتلاءاتفقوقد

والإضافاتالنسبأنالموضعهذاغيرفىبينوقد.الاختياريةالا"مورمنبذاتهيقوم

ممتنع.الثبوتيةالا!لموربدونوجودهاوأن،ثبوتيةلأمورمستلزمة

عنإنه:قيلشمالهعنكانأنبعد-يمينهعنالمتحولفتحولجالسأَكانإذاوالإنسان

السطحتحتكانمنوكذلك.،والإضافةالنسبةتغيرتبهفعلهذامنتجددفقد.الهشه

هذا.فعلتجددلماتجددوالفوقيةبالتحتيةالنسجةفإن،فوقهفصار

لمإذاحكمهليس:ويقالهذا،يمنعقد:قيليتغيرلمالسقفنفس:قيلوإذا
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قيل:يتغير،لمإنه:الجالسعنقيلوإذاشىء.فوقهكانإذاكحكمهشىءفوقهيكن

عنكانإذاكحكمهيسارهعنالشخصكانإذاحكمهليس:ويقالهذا،يمخعقد

يكنلمماذلكوغيرالشخصالتفاتمنويوجبالجانبهذايحجبفإنه،يمينه

ذلك.قبهل

وهذا.ثبوتيةأمورهناوجدقد،أخيهأوأبيهبإيلادأخابنأوأخلهتجددمنوكذلك

وهى،ذلكقبليكنلمماالمتجددالولدهذاعلىوالحنوالعطفمنفيهي!عيرالشخ!ر

والقرابة.الرحم

:يقالأنوهو،الثانىالجوابيظهروبهذا/

الاستواء،وكذلك،للإضافةالمستلزمةالصفاتمن-ذلكونحو-والسفولالعلو

ألادماماعليهعاليأَيكونأنفإماموجوداً،غيرهكانفإذا.ذلكونحو،والخالقية،والربوبية

إذاماخلاف،يكونلاأوبالقدرأوبالقهرعليهعاليأَيكونأدأإما:هميقولونكما،يكون

عالإنه:يقالفلا،عليهمستولأوقادرأوقاهر،حينئذإنه:يقولونلافإنهم،وحدهقدر

قيل:القدر،علووكذلكبالغير،مشروطأَذلككانوقاهر"قادر"إنهقالوا:دمالأ.عليه

والإلزامات.الغيربوجودمشروطذلكظهورلكنبذاتهعاليأَمازالذاتهعلووكذلك

لهم.مفحمة

معقادراًيزللم:يقولونقادراً.صارثمالازلفىقادراَيكنلمإنه:قولهموحقيقة

النقيضين.بينفيجمعون.ممكنافصارممكخأَالفعليكنلمدمانه،المقدورامتخاع

فَصل

فى-أيضأَ-وهوالعرشفوقهو:يقولونفالذين،والسفولبالعلويصفونهالذينوأما

منغيرهأو،العرشمنهيخلو/فإنهليلةكلنزلإذا:يقولونوالذين،مكانكل

يقولكما،المخلوقمنأ!غرالخالقيكونأنيمتنعلا:ويقولون،منهأكبرالمخلوقات

منأكبربأنهيصفونهلافهؤلاء،المخلوقمنأسفلالخالقيكودنأنيمتنعلاإنه:شيوخهم

العظيم.العلىهوولا،المتعالالكبير-قولهمعلى-هوولابلشىء،كل

بنحمادمثلالسنةأئمةقولذكرلما"النزول"مسألةفىهؤلاءعلىالردبسطوقد

أنكرمنقولذكر"العرشمنهيخلوولايخزل"إنه:وغيرهما،راهويهبندماسحقزيد)1(،

الموجودين،الحديثحفاظمن،عصرهفىالعراقشيخ،الجهـهضمىالا!زدىدرهمب!حمادإسماعيلأبوهو)1(

حديثهخرج.حديثآلافأربعةيحفظ،البصرةفىووفاتهمولده،سجستانسبىمنأصله،بالأزرقيعرث

9(.3/القهذيبأ.السخةالا"ئمة
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وهؤلاءوعقلاً.شرعاقولهمفسادوبَيّن،والسنةالحديثإلىالمنتسبينالمتأخرينمنذلك

.النزوليحْفونالذينمقابلةفى

إذاصحيحفهذا،التأويليحتملليسظاهرهونحوهالنزولحديث:قيلوإذا

كماالعرشتحتفيصيرأسفلإلىينزلأنهمن،ونحوهملهؤلاءيظهرمابالظاهرأريد

العلىحينئذيبقىولاهؤلاءقولوعلىأسفلإلىدارهسطحمنالإنسانينزل

كبيرأ.علواًالظالمونيقولعمااللّهتعالى-أسفلوتارةأعلىتارةيكونبل،الا!علىولا

لماالأرضإلى/نزولهومن،الغماممنظللفىالقيامةيومنزولهمنوردماوكذلاث

هَلْ):تعالىكقولهواحد،بابمنكله،ذلكوغير،موسىلتكليمنزولهومنخلقها،

وَالْمَلَكُرَبُّك!وَجَاءَ:وقوله،2(01:ابقرةأ!،ائغَمامِمّنَظُلَلٍفِىاللَّهًيَا!تِيَفغأَنإلاَّيَنظُرُون

يَأْتِىَأَوْرَبُّكَيَأتىَأَوْالْمَلائِكَةُتَأْتِيَهُمًأَنإِلاَّيَنظُرُونَهَلْلأ!:وقوله،22(ةالفجرأ!صَفًّاصَفًّا

بالكلية،والإتيانالمجىءينفونالمعطلةوالنفاة158،.:الا!نعام1ث!رَبِّكآيَاتِبَعضُ

بحيثويجىءيأتىإنه:يقولونوالحلولية،المخلوقاتفىيحدثماإلاثَمَّما:ويقولون

فإذا.فوقهالمخلوقاتبعضويصيرالعرشفوقمامنهفيخلو،آخرويشغلمكانمنهيخلو

قالوا:إذاسيمالا،العظيمالعلىهوكانولا،الا!علىالعلىقولهمعلىيصرلموجاءأتى

علوأوهؤلاءهؤلاءيقولعماوتعالىسبحانه-منهأكبرفتكودالمخلوقاتبعضيحويهإنه

عظيما.

فىإنهأحد:قالقدكانإن16(،:الملكأالسَّماءِإ،فىمنأَمِنتُم،ثهـأَ:قولهوكذلك

علمإلىمنسوبامعينأَقائلاًبهعلمتماهذاولكنهؤلاء،منقولاشرفهوالسماءجوف

قولا.أحيكهحتى

اْنإلا،الأفلاكجوففى،أنهمرادهليسالعلو،فىأنهفمرادهالسماءفىإنه:قالومن

اللفظ.ظاهرهذاأنطائفةظنوقد.ذلكيتوهمالجهالبعض

لعامةيظهرالذىهوهذالكن؟الاتفادتىهذاخلافعلىمحمولأنهريبولاالظاهر/

لامماهو،اللغةفىاللفظمدلولهوأو،ويسمعونهالقولهذايطلقونالذينالمسليين

مواضعِ.فىيبسطقدكما،لهميسلم

65(،:النملالهـأاللَّهإِلأَالْغَيْبَوالأَرضِال!مئَمَوَاتفِىمنيعْلَمُلأقُل)،:تعالىقالوقد

استثناءهذا:يقالأنيجوزولا.!وَالأرضال!سّمَوَاتِفِىمنن!والعالم،نفسهفاستثنى

والعامل،البدلعلىوالمرفوع.منصوبالكانمنقطعأكانولو،مر!وعالمستثنىلا!ن؟منقطع

فيلزماللّه".إلاالغيبيعلم"لا:قالكأنه،المفرغبمنزلةوهومنهالمبدلفىالعاملهوفيه



.!وَالأَرْضالسَّمَوَاتفِى!لممَن:!ىداخلاْشه

والكرسى،،السمواتفيهويدخلسما،ماكليتناول"السماء"لفظأنقدمناوقد

السبع،السمواتهنا:يقللموهو،النفىجانبفىهذالا!ن؟ذلكفوقوما،والعرش

الفلك،بهويراد،السحاببهيرادقد"السماء"لفظكان!اذا"السموات".:بلفظعمبل

منوكل"سماء"،جمع"السموات":فمطلقأَ،العلوبهويراد،العالمفوقمابهويراد

الفه.إلاالغيبيعلملا"أرضا"يسمىفيمامنوكل"سماء"،يسمىفيما

يعقلمااجتمعلمافإنه"ما"،:يقلولمر،،مَنيَعْلَمُلاًقُل،):قال-سبحانه-وهو/

العلمأهلمنكونهممعفإنهم،أبلغلتكون7"من"بعنهوعبريعقلماغلبيعقللاوما

اللّه.إلاالغيبمنهمأحديعلملاوالمعرفة

!هوأَحَدًاغَيْبِهِعَلَئفَلايُظْهِرُ):فيهقالالذىالمخلوقينجصيععنالمطلقالغيبهووهذا

الإنسأوالجنأوالملائكةمنالمخلوقاتبعضعلمهماالمقيدوالغيب26(.:الجنأ

يغيبقدكلهموالناس.شهدهعمنغيبأَهوليس،عنهغابعمنغيبهوفإنما،وشهدوه

لا،المخلوقينمنعنهغابعمنغيبأَ:أىمقيداً،غيبأَفيكونهذا،يشهدهلعاهذاعن

قاطبة.المخلوقينعنغابمطلقأَغيبأليس،شهدهعمن

ومعينأَمطلقأالعبادعنغابماعالمأى46(،الزمر:أ!وَال!ثَّهَادَةالْغَيْبِ،)عالَ:وقوله

كله.ذلكيعلم-سبحانه-فهو،شهدوهوما

لاالأنبياء،خبرمستندهمليسبأنهمعترفون-الصفاتمنونحوه-للعلووالنفاة

ولكن،وضرورتهالعقلفطرةمستندهمولا،السلفأقوالولا،السنةولا،الكتاب

بالكتابثابتذلكإن:فيقولونللعلوالمثجتونالسنةأهلوأما.العقلىالنظرمعنا:يقولون

العقلنظرومع،العقلوضرورةعليهاالعبادفطرالتىاللّهفطرةمع،والإجماعوالسنة

واستدلاله.

جوففىيكونوأنه،العرشفوقيبقىولاينزلبأنهيقولونالذين،لكن/

منفهموهماوهو،السمعذلكفىمستندهمإن:يقولونقد،هؤلاءونحو،المخلوقات

أخطؤواوهمالسلفأقوالمنأو،الصحيحةغيرأوالصحيحةالا!حاديثمنأو،القرآن

ولم-النزولحديثمنواحد،كفهمهمنصمنفهمهعلىاقتصروا-نظرواحيثمن

شىءيكونأنينافىمماذلكونحووالعظمةبالعلولصفهمماوالسنةالكتابمافىيتدبروا

منه.أكبرأومنهأعلى

الاَخرالليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىنزولهمثل،الن!ردلالة-أيضأَ-ويتدبروا
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بقريبالمغربفىذلكقبلالاَخروثلثهونصفهالمشرقأهلليلفيكون،يختلفالليلبأن

العرشعلىاستوىأنهأخبرقدوهو،العرشتحتيزاللاأنهقولهمعلىفيلزم،يوممن

فوقليسوأنه،العرشعلىاستواءهينافىذكروهوما.والأرضالسمواتخلقبعد

مواضع.فىبسطقدكما،العرش

فَصل

النبىقالولهذا؟والأجملوالأكبر،،الأكرممثل،التفضيلأفعلوزنعلى:"الا"على"

وما:قالواتجيبوف؟"))ألا:!النبىفقال!هبلاعل!هلاكل/:هـانأبو!اللماصئًنيه!حمو

مثل:""الأعلىالتعريفبأداةمذكوروهو.إ")1(وأجلأعلىاللّه:"قولوا:قالنقولِ؟

منكر.فإنهأكبر""اللّه:قيلإذامابخلاف،3(:العلق!ههـأالأصمم!وربُّكَ

والكبرياء،العلو،بينكما،بهيتميزيخصهمعنىولهذا،بهيتميزيخصهمعنىولهذا

قالولهذا؟لطيفةفروقفبينها،متلازمةبل،متقاربةكانتوإنالصفاتهذهفإن،والعظمة

واحداًنازعنىفمن،ردائىوالكبرياءإزارى"العظمة:تعالىربهعنيروىفيماءل!.حمّهالخبى

الإزار.منأعلىوهوالرداء،بمنزلةالكبرياءفجعل")2(،عذبتهمنهما

أحدوهو،التكبيرهو،العاليةوالا"ماكنوالأعياد،والا"ذان،الصلاةشعائركانولهذا

اللّه،إلاإلهولا،للّهوالحمد،اللّهسبحان؟القرآنبعدالكلامأفضلهىالتىالكلمات

!)3(.النبىعنالصحيحفىذلكثبتكماأكبر،والفه

جمهوركانولهذا".أعظم"اللّهأكبر"،"اللّه:قولبدلالا!ثرمنشىءفىيجىولم

بهتنعقدلماْعظم""اللّه:قالفلوالتكبير.بلفظإلاتنعقدلاالصلاةأنعلىالفقهاء

")4(.التسليموتحليلهاالتكبير،وتحريمهاالطُّهُور،الصلاة))مفتاح!يو:النبىلقولالصلاة

بغيراْتىولو.وغيرهموداود،،يوسفوأبىوأحمد،،والشافعى،مالكقول/وهذا

.الصلاةبهتنعقدلم،للّهوالحمد،اللّهسبحانمثلالا!ذكار،منذلك

بحالمختصالتسبيحأنكما،الارتفاعحالفىبالذكرمختصالتكبيرولأن

علوناإذا!بيهاللّهرسولمعكنا:قالاللّهعبدبنجابرعنالسقفىكما،الانخفاض

ذلك.علىالصلاةفوضعت(سبحنا)ْهبطناهـاذاكبرنا،

فى"اجعلوها:قال69،،،74:الواقعةألإ4الْعظيمرَبّكَبِاسْمِفسَبِّح!اله:وولهنزلول

.)9303(الجهادفىوالبخارى1/288أحمد)1(

.4(090)اللباسفىداودواْبو136(/0262)البرفىمسلم)2(

.بمعناه28(/)1926الأيمرشىمسلم)3(

/.)3(الطهارةفىوالترمأيما)61(الطهارةفىداودأبو)4(

.3/333أحمد)3992(،الجهادفىالبخارى)5(
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فى"اجعلوها:قال11،الا!عر:1؟!الأَعْلىرَئكَاسْمَسَبِّحِلم9:نزلولماركوعكم"،

:سجودهوفى"،العظيمربى"سبحان:ركوعهفييقولكانأنهعنهوثبث".سجودكم

والسجود.الركوعفىيكبريكنولم")1(.الا!علىربى"سبحان

أنه،عائشةعنالصحيحينفىثبتكه!ا،والتهلجلالتحميدبالتسبيحيقرنكانقدلكن

،)2(لى"اغفراللهم،وبحمدكربنااللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفىيقولكان!ب!

.13النصر:أ!هوتَوّابًاكَانَإِنَّهُوَاستَغْفِرْهُرَبِّكَبِحَمْدِفسَثحْبهالو:قولهيتأول:أى،القراَنيتأول

والتحميد.التسبيحبينيجمعفكان

مسلمصحيحفىكما،التهليلوالسجودالركوعفىبالتسبيحيقرنكانقدوكدلك/

نسائه،بعضإلىذهبأنهفظننت.ليلةذاتصطهسبسّ!النبىافتقدت:قالتعائشةعن

إلاإلهلا،وبحمدك"سبحانك:يقولساجدأوراكعهوفإذا،رجعتثم،فتحسست

شأن)3(.لفىهـانكشأنلفىإنى!وأمىأنتبأبى:فقلت."أنت

يقرنقدلكنوالسجود،الركوعفىيسبحكانأنهكلهاالا"حاديثهذهففى

والسجود.الركوعفىكبرأنهينقلولم.الدعاءبهيقرن،وقدوالتهلجلالئحميدبالتسبيحع

راكعاًالقرآنأقرأأننهيت"إنى:قالأنهعنهثبتفقدفيهماالقرآنقراءةوأما

نأوذلك)4(.عباسابنحديثومن،علىحديثمنمسلمرواهوساجداً"،

.الارتفاعحالمحلهأيضأَ--والتكبير،الارتفاعحالفىإلايتلىفلااللّهكلامالقراَن

أنه:مالكعنوروىوالسجود،الركوعفىالتسبيحيشرعأنهعلىالعلماءوجمهور

أحمد،عنفالمشهور.وجوبهفىاختلفواثم.وجوبهيظنلئلاذلكعلىالمداومةكره

استحبابه.:والشافعى،حنيفةأبىوعن.وجوبه:وغيرهموداود،،وإسحق

ربىو"سبحان/"العظيمربى"سبحان:يتعين:يقولمنمنهم،بالوجوبوالقائا!ن

بعضيذكربل:يقولمنومنهمأحمد،أصحابمنكثيرقولوهوبهما،للأمرالا!على"،

.المأثورةالاءذكار

ونحو"سبحانك"،بلفظوإما"سبحان"،بلفظإما،التسبيحيتعينأنه:والا!قوى

بينتوقدفيها،التسبيحوجوبعلىفدل"تسبيحأَ"،سماها:القرآنأنوذلك.ذلك

نأالسنةبينتوقد"قرآنأَ".:اللّهسماهاكماوالسجود،الركوعذلكمحلأنالسنة

الا!لبانى.وضعفه،)887(الصلاةفىماجهوأبن(87،ْ)986الصلاةفىدأودأبو)1(

./217()484الصلاةفىو!سلم)497(الأذانفي!البخارق)2(

485(-/)221الصا،ةفىمسلم)3(

على.ص2(48/9)ْ،عباسابنعن2ْ7(/)947ة3الصافىهـ!لم)4(
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ومحله.ذلكعلةالسنةوبينتو"ركوعا"،و"سجوداً""قيامأ":وسماها.القيامذلكمحل

:يقولكاناْنهلمج!النبىعننقلوقدوالسجود.الركوعفىيسبح-التسبيحوكذلك

اللهم"سبحانك:يقولكانوأنهالا!على")1(،ربى"و"سبحانالعظيمربى"سبحان

بعضوفىأنت")3(.إلاإلهلا،وبحمدك"سبحانكولى")2(،اغفراللهم،وبحمدك

احمدعنالزيادةهذهاستحبابوفى")4(،وبحمدهالعظيمربى"سبحانداود:أبىروايات

ركوعهفىيقولكان!يمالفهرسولأن؟عائشةعنمسلمصحيحوفى.روايتان

"سبحان:يقولكانأنهالس!قوفى(.")ْوالروحالملائكةرب،قدوس"سبوح:وسجوده

.تسبيحاتكلهافهذه")6(.والعظمةوالكبرياء،،والملكوت،الجبروتذى

على:المداومةكراهةكانفإن.ذلكعلىالمداومةيكرهكانأنهمالكعنوالمنقول/

التسبيح،جنسعلىالمداومةكراهةكان،وإنوجه"،فلهوالعظيمالأعلىربىالمسبحان

"سبحان:علىالمداومةكراهةهوإنماعنهالمنقولوكذلك.الأول،وأظنهلهوجهفلا

واجبأ.فرضأتكونأنأنكرمالكاأن:يقتضى؟وهذافرضاْنهايظنلئلا"؟العظيمربى

كثيرةوالسنةالكتابفىوجوبهأدلةفإن،التسبيحجنسبخلافظاهر،قوىوهذا

متنوعة.بألفاظالتسبيحعلىيداومكان!طَ!لمجهأنهعلموقدجداً.

هذالامتثالمحلهذاأنيقتضى")7(سجودكموفىركوعكمفى"اجعلوها:وقوله

غيرها.يقولكانأنهثبتقدمامعهىإلايقاللاأنهيقتضىلاالأمر،

والتهليلوالتحميد،،التسبيحبينالجمعبخلافبعيد،تسبيحصيغتىبينوالجمع

صيغتين.بينفيهيجمعفلاواحدنوعوالتسبيح،أنواعهذهفإن.والدعاء

منوهنأربع/القرآنبعدالكلام"أفضل:قالأنهالصحيحفىثبتقدوأيضأَ،

هذهاْنيقتضىفهذا")8(.أكبرواللّهاللّهإلاإله،ولاللّهوالحمد،اللّهسبحان:القرآن

و"سبحانالفه""سبحانفواحداً،نوعاالتسبيحجعلغيرها.فإنمنأفضلالكلمات

الحدي!.بهذاأفضلاللّه""سبحانفمتفاضلاجعلوإنالا"على"سواء،ربى

رَبِّكَبِاسْمِفَسَبِّحْ)وا،:الا!علىأ!والأَعْلَىرَبِّكَاسحمَسَبِّحِ!:فقولهوأيضأَ،

.73صتخريجهسبق)2(73صيجهتضسبق)1(

.5()91ْالأدبفىداودأبو)4(.73صتخريجهسبق)3(

.223(/)487الصلاةفىمسلم)5(

وأحمد،الأشجعىمالكًبنعوفعنكلاهما1(،0)94التطبيقفىوالنسائى)873(،الصلاةفىداودأبو)6(

حذيفة.عن5/3880،04،104،

.72صتخريجهسبق)8(.73صتخريجهسبق)7(
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سبحانقالفإذا.معينةبصيغةأمراًليس،ربهبتسبيحأمر69(،74،:الواقعةأ،("الْعظِيم

هواللّهفإن.والعظيمالا!علىربهسبحفقد.وبحمدكاللهمسبحانكوبحمدهاللّه

وإن،التضمنبطريقالا!سماءسائرمعانىيتناول"اللّه"،واسمه،العظيموهو،الأعلى

واسمه،بالإلهيةالتصريح"اللّه"اسمهففي.فيههوليسوالعظمةبالعلوالتصريحكان

سئل:غ!اللّهرسولأنذرأبىعنمسلمصحيحوفى"الرب".اسمهمنأعظم"اللّه"

")1(.وبحمدهاللّهسبحان؟لعبادهأولملائكتهاللّهاصطفى"ما:فقال؟أفضلالكلامأى

وفى،التسبيحوالسجود:الركوع،وفىالركوعمنالاعتدالفىالتحميد.وفيهفالقيام

.الصلاةفىالأربعةالأنواعفصارت.التوحيدوفيهالتشهد،:القعودوفى،التكبير:الانتقال

.القراءةفىيجبركنوالتوحيدفالتحميد.والتوحيدالتحميدفيها-أيضًا-والفاتحة/

وهو.أحمدعنالمشهورهوكماالقعودفىركنالاَخروالتشهد.الافتتاحفىركنوالخكجير

للتوحيد.المتضمنالتشهدوفيه،الشافعىمذهب

وهو.ركنأنهعنهوروىوالسجود.الركوعفىيوجبهوأحمد.التسبيحيبقى

النبى!علىالصلاةيوجبفكيف.والسنةالقراَنفىبهالأمرلثبوتقوى

،الصلاةفىبهالا!مرمعالخسبيحيوجبولاخصوصًاالصلاةفىبهاأمريجىولم

فيها،ركنفهوأبعاضهامنالصلاةبهسميتماوكل"تسبيحًا"؟تسمىالصلاةكونومع

"تسبيحًا".أيضًاوسميت"،و"قراءةو"سجودًا"،و"ركوعًا"،"قيامًا"،سميتكما

لماأنهالا!ولالتشهدفىوردكماالسهوحالفىوجوبهينفىما!ك!ج!النبىعنيأتولم

ليسواجباْنهعلىدلصلاتهفىالمسىءبهيأمرلملما:يقالقدلكنللسهو،سجدتركه

آخر.موضعلهالمسألةهذهوبسط.بركن

الارتفاعحالخصكما،الانخفاضحالبهخصقدالتسبيحاْنهناوالمقصود

فىفيقول.ذلكمقابلالرب/بهيتصفماوذلهانخفاضهحالفىالعبدفذكربالخكجير.

العظيم.ربىسبحان:الركوعوفى،الا"علىربىسبحان:السجود

اتفقوقد.العلومعانىبجميعالا!علىوأنهجميعها،العلومعانىيجمعو"الأعلى"

كما،فيهمتصرف،عليهقادر،لهقاهرأنهبمعنىشىءكلعلىعلىّأنهعلىالناس

19(.:المؤمنونأ!وبَعْضٍعَلَىبَعْفهُمْوَلَعَلاخَلَقَبِمَاإِلَهٍكُللَّذَهَبَإِذًا!اله:ق!ال

تعالى:قال،كماعنهمنزه،ذلكعنعالفهو،ونقصعيبكلعنعالأنهوعلى

.)3935(الدعواتفىوالتر!ذى84(/2731)الذكرفىمسلم)1(
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مِنَوَالَّخَذَبِالْبَنِينرَبُّكُمأَفَأَصْفَاكُمْ.مَّدْحُورًامَلُومًاجَهَنَّمَفِيفَثُفقَىآخرإلهًااللَّهِمَعَتجعلْوَلالملم

إِيأَيَزِيدُهُمْوَمَالِيَذَّكَّرواالْقُرآنِهَذَافِيصرَّفنَاوَلَقَدْ.عَظِيمًاقَؤلاَلَتقُولُونَإِنكُمْإناثًاالْمَلاِئكَةِ

عَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُ.سَبِيلاًالْعَرْلقِذِيإلَىلاَّبتَغَوْاإِذًايَقُولُونكمَاآلِهَةمَعَهًكَانَثَوْقُل.نُفًورَا

بالخسيح.ذلكعنتعاليهفقرن143،-93:الإسراء1كَبِيرًا؟!برعُلُؤًايَقُولُونَ

وَلَعَلاخَلَقَبمَاإِلَهٍكُلُّلَّذَهَبَإِذًاإِلهٍمِنْمَعَهُكَانَومَاوَلَدٍمِناللَّهُاتَّخَذَمَا!،:تعالىوقال

يُشْرِكُون!عَمًّافَتَعَالَىوَالشَّهَادَةِالْغَيْبعَالمِ.يَصِفُونَعَمَّااللَّهبعفٍسُبْحَانَعلَىبَعضُهُمْ

وَلَدًا!وَلاصَاحِبَةًاتَخَّذَمَارَبِّنَاجَدّتَعَالَئ!،وَأَنّهُ:الجنوقالت،19،291:المؤمنونأ

13،:الجنأ

جدك")1(.وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانك:الاستفتاحدعاءوفى/

وأتوبأستغفرك،وتعاليت"تباركت:استفتاحهآخرفىيقولكانأنهالصحيجبنوفى

.إلياث")2(

الشركاءعنمتعالفهو.يشركونوعماالمبطلونيقولعماتعالىأنه-سبحانه-بينفقد

ذلك.عنمسبحأنهكماوالا!ولاد،

شىءيكونفلاوالمحل،والند،السمىعنتعاليههوالشريكصت-سبحانه-وتعاليه

المحلونفى.الفضةمنأعلىالذهب:يقالكما،الفضيلةالعلومعانىمنذكرواوقد

كلِمنوخيرأفضلأنهيتضمنوهو.مثلهشىءفلاشىءكلمنأعلىأنهيقتضىعخه

الَّذِينعِبَادِهِعَلَىوَسَلامٌلِلَّهِالْحَمْدُقُلِ:ملأالمرآنوفىشىء.كلمنأكبرأنهكمانتمىء،

أَفَلايَخْلُقُلاَّكَمَنيَخفْقًأَفَمَن!ث!:و!ول95،،:النملأ!يُحشرِكونأفَاخَيْرٌآللَّهُاصئطفَى

أَنإِلاَّيَهِدِّيلاَّأَمَّنيُتَّبعَأنأَحَقالحَقِّإلَىيَهْدِيأَفمَن!مويقول،(17:النحلأ9لحتَذَكَرُون

.73،:أطهوَأَبقَىمهوخَيْرٌوَاللَّهُ):ا!رةو!الت،35،:أيونس،!يهدَى

يَرْزُقُكًمِمَنقُلْ):كقوله،مواضعفىمثلهليسوادونهالمعبودينأنيبين-سبحانه-وهو

مِنالْمَيِّتَوَيُخْرِجُالْمَيِّتِمِنَالْحَيَّيُخْرِجُوَمَنوَالأَبْصَارَ/السّمْعَيَمْلِكُأَمَّنوَالأرْضِالسَّمَاءمّنَ

إِلاَّالْحَقِّبَعْدَفَمَاذَاالْحَقرَبُّكُمُاللَّهُفَذلِكُمُ.تَتّقُونَأفَلافَقُلْاللَّهُفَحسيَقُولُونَالأمْرَيُدَبِّرُوَمَنائحَيّ

.)242(الصلاةكأوالترمذى52(/)993الصلاةفىمسلم)1(

فىأجدهولمعلى،عنكا،هما)798(،الافتخاحكأوالنسائى02(،1)771/المسافرينصلاةفىمسلم)2(

.البخارى
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مِنهَلْقُل.يُؤْمِنُونَلاأَنَّهُمفَسَقًواالَّذِينَعَلَىرَبِّكَكلِمتُحَقَّتْكَذلِك.تُصْرَفُونَفَأنَّىالفنلالُ

مِنهَلْقُلْ.تُؤْفَكُونَفَأنَّىيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبدَأُاللَّهُقُلِيُعِيدُةثُمَّالخَفقَيَبْدَأُمَّنشُرَكَائكًم

يَهِدِّيلاَّأَمَّنيُتَّبَعأَنأَحَقُّالْحَقّإِلَىيَهْديأَفَمَنلِلْحَقِّيهْدِياللَّهُقُلِالْحَقِّإلَىيَهْدِيمَّنشُرَكائِكُم

إِنَّلثيئًاالْحَقِّمِنيًغنِيلاالظَنّإِنَّظَنًّاإلاَّأَكثرُهُمْيتَّبِعُوَمَا.تَخكُمُونَكيفَلكُمْفَمايهدىأنإلاَّ

136.-31:أيونس9،يفعَلًونبمَاعليمٌاللَّهَ

إِنَّتُحصُوهَالااللَّهِنِعْمَةَتَعدُّواوَإن.تَذَكَّرُونَأَفَلايَخلُقُلاَّكمَنيخْئقُأفَمنلم)؟:تعالىوقال

دثيئَايَخْلُقُونَلااللّهِدُونِمِنيَذعُونَوَانَذِينَ.تُغلنُونَوَمَاتُسِرُّونَمَايعلمُواللَّهُ.رَحِيملَغَفُورٌالفَهَ

وكذلك21(،-17:النحلأدههيُبْعَثُونأَيَانيَشعُرُونَأَحْيَاء-وَماغَيْرأَموات.يْخْلَقُونَوَهُم

رِزْقًامنَّارَّزَقْنَاهُومَنشَيْءٍعَلَىيَقْدرُلاَّمَّفلُوكًاعَدًامَثَلاَاللَّهُضحربَول:السورةأثناءفىقوله

مثَلاَالَلّهُوَضَرَبَ.يَعْلَمًونَلاهًمْأَكْثَرًبَلْلِفَهائحمْدًونَيَسْتَوهَلوَجَهرًاسِرًامنْهُيُنفِقُفهُوحَسَنًا

يَستَوِيهَلْبِخَيْرٍيَأْتِلايُوجِّههُّأَيْنَمَامَوْلاهُعلَىكَلٌّوَهُوَشيءٍعَلَىيَقدِرُلاأَئكَمُأَحدُهُمَارَّجُلَيْنِ

.76(،75:النحلأ9،فّستَقيمصِرَاطٍعَلَىوَهُوبِائعَذلِمُرْيَةومَنهُوَ

له.مثللاوأنه/،دونهمنيعبدمادونللعبادةالمستحقهوأنهيبين-سبحانه-فهو

عمايتعالىأنهويبين.دونهمنيعبدعماوانتفائهاالكمالصفاتمنبهاخئصماويبين

له.والشركاءالا!ولادإثجاتمنيقولونوعمايشركون

اء:الإسأسَبِيلا!والْعَرْلث!ذِيإِلَىلاَّبْتَغَوْاإذًايَقُوئونَكَمَاالِهَةٌمَعَهُكانلَّوْفل،نم!:وقال

بهم.ويتقربون،لهمي!فعونإنهميقولونكانواوهم142،

مننوعوهذا،الشفاعةيملكالمخلوقفيجعلون،إذنهبدونالشفاعةيثجتونكانوالكن

86(،:الزخرفأثوالشّفَاعَةدُونِهِمِنيَدغونَالَّذِينَيفللذوَلا!:تعالىقالفلهذا.الشرك

اللّه.غيرأحديملكهالافالشفاعة

سبيلاإ،الْعَرْشذيإِلَىلاَّبتغَوْاإذًا،!،:قولهفىالسدىعنحازنمأبىابنروىكما

يذإِلَىلاّبْتَفوْا):قتادةعن،معيروعن.اللّهمنالحوائجلابُتغَتيقول42(،:الإسراء1

")لوْ:قتادةعنسعيد،وعن.يقولونكماليسأنهمعإليهالخقربلابتغوا:،سَبِيلاالْعَرلقِ

ففملهلىلعرفواإذًاآلهةمعهكانلو:يقول42(،الإسراء:ألآبريَقُولُونكمَاآلِهَةمَعَهُكان

سلطانه.لتعاطوا؟الثورىسفيانعنوروى.إليهيقربهمماإليهولابتغواعليهمومزيته
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ضعيف.،والهذلىملكهيزيلواأنإلىسبيلاتجبيربنسعيد،عنالهذلىبكرأبىوعن

الشركاءمنبهيليقلاعمامتعالأنهكتابهفىنفسهبهينعتالذىالعلوتضمنفقد/

.سواهمادونلهالكمالصفاتثبوتيقتضىوهذا.شىءكمثلهفليسوالا!ولاد،

شىء.يماثلهأنعنمتعالهوبل،الكمالصفاتمنشىءفىغيرهيماثلهلاوأنه

علىعالوأنه،فيهمشيئتهنافذة،عليهقادر،لهقاهر،سواهماكلعلىعالأنهوتضمن

"العلى".اسمهفىأمورثلاثةفهذه.عرشهفوقالجميع

له،وخَلْقَه،لهربوبيتهيقتضى-وقهرهعليهوقدرته،سواهماعلىعلوه-علوهوإثبات

.الكمالصفاتفىلهمثللاأنهيقتضىالا"مثالعنوعلوه.الكمالثبوتيستلزمرذلك

يوصفالإثباتففى.والنفىالإثباتفىبهيوصفماجميعيقتضىوهذاوهذا

مثللهيكونأنعنوينزه،للكمالالمناقضالنقصعنينزهالنفىوفى،الكمالبصفات

اللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوقُلْ):الإخلاصسورةوهذاهذاعلىدلتقدكما.الكمالصفاتفى

.2(،1:الإخلاص1الصَّفد!،

هوإلاالعبادة/يستحقلاوأنه،بالإلهيةاختصاصهيقتضىالشركاءعنوتعاليه

سَبِيلا!الْعَرْشِذِيإلَىلاَّبْتَغَوْاإِذًايَقًولُونَكَماآلِهَةٌمَعَهُكَانَلّوْقًل!:قالكما،وحده

إليهويقربونكمإذنهبغيرعندهيشفعون-يقولونكما-كانوادمان:أى42(،الإسراء:1

إليه.والتقربلهبالعبادةسبيلاإليهيبتغونوكانوا،دونهموالإلهالربفهوإذنهبغير

إِلأَتَشَاءُونَوَمَا.شبِيلاًرَبِّهِإِلَىاتَّخَذَشَاءَفَمَنتَذْكِرَةٌهَذِهإِنَّ!الو:قالكما.القولينأصحهذا

،45:المدثرأ!ذَكَرَهشَاءَفَمَن.تَذْكرَةٌإِنَّهُ!:وقال،92،0،3:الإنحان1!اللَّهيَشَاءَأن

.،57:الإسراءأ!أَقْرَبأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيبْتَغُونَيَدْعًونَائَذِينَأُوْلَئِكَ!ال!:وقال،(55

يكونأنعنفتعالى43(،:الإسراء1كَبِيرًا!وعُلُوًّايَقُولُونَعَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُ!الو:قالثم

الذىهوفهذا.بإذنهإلاأحدإليهيتقربأو،بإذنهإلاعندهيشفعأحدأو،غيرهإلهمعه

.يقولونكانوا

آخرإلهفرضمنيلزمهذابل.تغالبهأوتمانعهأنتقدرآلهتهمإن:يقولونيكونواولم

كَانَوَمَاوَلَدمِناللَّهُاتَّخَذمَا!:قالك!ا،ذلكيقولوالمهمكانواوإن،يخلقكمايخلق

19(.:المؤمنونمهـأبعْضعَلَئبَعْضُفمْوَلَعَلاخَلَقبِمَاإِلَهٍكُلُّلَّذَهَبإِذًاإِنهٍمِنْمَعَهُ

ينافيهاعماوتنزيهه،الكمالصفاتبجميعاتصافهيتضمن"الأعلى"اسمهأنتبينفقد
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.سواهربولاهوإلاإلهلاواْنه،مثللهيكونأنوعن،النقصصفاتمن

/فصل

له،الكمالصفاتوإثباتوسوءعيبكلعنتنزيهه-اْيضًا-يقتضىبتسبيحهوالا!مر

عليها.يحمدالتىالمحامدإثباتيستلزموالتعظيم،والتعظيمالتنزيهيقتضىالتسبيحفإن

.وتوحيده،وتكبيره،وتحميده،تنزيههذلكفيقتضى

سأل:قال،عربىبنالنضرثنا،الحرانىنفيلابنثنا،أبىحدثنا:حا-ثمأبىابنقال

مزبهويحاشىبهاللّهيعظم"اسم:فقالاللّه"."سبحانعن)1(مهرانبنميمونرجل

السوء")2(.

مُلَيْكَة،اْبىابنعنحجاجعن،غِياثبنحفصثنا،الا"شَجّسعيدأبوحدثنا:وقال

ابنعنالضحاكوعنالسوء.مننفسهاللّهتنزيه:قال"سبحان"،:قالعباسابنعن

أبىوعن.عجب:قال(،ا:الإسراء1!لَيْلاًبِعَبْدِهِأَسرَىالَّذِي)سُبْحَانَ:قولهفىعباس

ينتحلوه.اْنالناسيستطيعلااسم"سبحان"::قالالحسنعن،الا"شهب

السوء.مننفسهتنزيه/أنه:عباسابنقولمثلالسلفمنواحدغيرعنجاءوقد

يقتضىكما،السيئاتفعلمننفسهتنزيهيقتضىوهو.مرسلحديثذلكفىوروى

المذمومة.الصفاتعنتنزيهه

مِهْران:بنميمونقالكماالتعظيموفيها،الكمالصفاتثبوتيقتضىالنقائصونفى

ثنا،نعيمأبوحدثناحميد:بنعبدوروىالسوء".منبهويحاشىبهاللّهيعظم"اسم

عنلمج!االنبىسئل:قالطلحةبنموسىعن،مَوْهَببناللهعبدبنعثمانعن،سفيان

عنشبيبعنمَخْلدَ،بنالضحاكحدثنا:وقالالسوء")3(.عن"إنزاههةفقال،التسبيح

تنزيهه.:قال،اللهسبحان:عباسابنعن،عكرمة

ابنإلىرجلجاء:قالالا!صمبنيزيدثنا،بُرْقانبنجعفرثنا،هشامبنكثيرحدثنا

كلهاالنعمأننعرفها،دلّهوالحمد،غيرهإلهلااْنهنعرفها،اللهإلاإلهلا:فقالعباس

استوطنثمفيهافنشأ،وأعتقتهبالكوفةلامرأةمولىكان،القضاةمنفقيه،الرقىمهرانبنميمونأيوبأبوهو)1(

خراجهاعلىالعزيزعبدبنعمرواستعملهوسيدها،الجزيرةعالمفكان،الفراتيةالجزيرةبلادمنالرقة

82،.4/الأولياءأحليةحىا17عامتوفى،العبادةكثيرالحديثفىثقةوكان،وقضائها

.1001/المنثورالدر)2(

.1001/المنثوروالدر15،3/الطبرى)3(
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فقالاللّه؟سبحانفما،منهاْكبرشىءلاأنهنعرفهاأكبر،واللّهعليها،المحمودوهومه

إليهاوفزع،ملائكفبهاوأمر،لنفسهاللّهرضيهاكلمةهىمنها؟ينكروما:عباساب!ت

خلقه.منالاءخيار

/فصل

يقتضىالعطف2،130:الأعلىأفَهَدَىبههوقدّروَالَّذي.فَسَوَّىخلَقَالّذِي/!:قولى

فىوإماالذاتفىإمامغايرةبينهماوأنذكرفيماعل!والمعطوفالمعطوفاشتراك

.الصفات

وَالنَّصَارَىوالصَّابِئِينَواهادًوائذينآمنُواائذينإنأ:كقولهكثير،الذاتفىوهو

117.:اهـجأفيأشْرَكُواوَانذينَوَائمجُوس

هذالكن،فهدىقدرالذىهودسوىخلقالذىفإن.الاَيةهذهفمثلالصفاتفىوأما

والْبهَاطِنُ؟ل!!وَالظَّاهِرُوالآخرُالأوَّلُ!لمهًوَ:قولهومثله،والصفةالاسمذاكهوليسوالصفةالاسم

إِلَيْكَأُنزِلَبِمَايُؤْمِنُونَم!وَالَّذِينَ:قولهبرلىبالْغيبل!يؤْمنُونالَّذِين!:قولهومثله3،،:الحديدأ

وَالْمًؤْمِنُونَمِنْهُمْالْعِلْمِفيالرَّاسخُونلكنِ!:وقوله4،،:3،البقرةأ(ءقَبْلِكمنأنزلوما

بِاللَّهِالزَّكَاة"وَالْمُؤمنُونَوالْمْؤتونالمنلاةوالمُقِيمينقبللثمنأُنزلَوَمَاإِلَيكَأُنزِلبِمايُؤمنًون

.خَاشِعًونعهـلاتِهِمفِيهْمائَذين.الْمُؤمنُونأفلح)قد:وقوله(،162:النساءأالاَخر!لمبموَائيؤم

عَلَئفمْالَّذِين.المُممنِين!لأإلاَّ:وقوله3(،-ا:المؤمنونأمُعرِضمون؟ءاللّغْوِعَنهُمْوَائَذين

.412-22:المعار!ألآياتاثبرمعلُومحقٌّأَمْوالهغفِيوَائَذِينَ./دَائمونَمملاتهم

!ات،35،:حضابالأ1الاَىات!وَائمُؤْمِنَاتوائمًؤْمنينَوَالْمُسْلمَاتِالْضمئلمِينَإنّلا،:وقوله

عظيمًا.وأجرًامغفرةلهماللّهأعدممنيكنلميؤمنولميسلمولموصبرصدقسن

الْقُدُّوسُالْمَلِكُهُوإلأَإلهَلاانذِيالفهً%،هو:كقوله،عطفبلاالصفاتتأتىماوكثحرَا

إِلَهِ.النَّاسِملِلث.النَّاسِبربّأَعُوذُقُلظلم:وقوله23(،:الحشرأ،برالمُهَيمنُائمُؤمِنْالسنلامُ

.13-ا:الناساجهبرالناسِ

لمَافَعَّالٌ.الْمَجِيدُالْعَرْشِذُو.الْغفًورًائودودوهُوَيي:كقولهخبر،بعدخبرًاتجىءوقد

خبر.بعدخبرهوبلمعرفًا،لكاد،صفة"فعال"كانولوا.ا6ا-4:البروجأيُريد%ط



منبكلبالعطفلكنخبر،بعدخبر3(،الحديد:أ!لموالآخِرالأَوَّلهُو!:وقوله

.الصفات

مستقلااسمكلكانبالعطفذكرداذا.عطفوبغيربعطفتجىءقدالمبتدأوأخبار

إلاالصفاتتكونلاالعطفومع.بمعنىالأولتماممنالثانىيكونعطفوبلابالذكر،

يكونقدالمعارفوفىللتمييز،النكراتفىفهوعطفبا،وأما،للمدحأووالثناء،للمدح

للخوضيح.

،(4-2:لأعلىا1!الْمرْعَىأَخرَتَوالَّذِي.فَهَدَىقَدَّرَالَّذيوَ.فسوَّىخَلقَالَذِي!الوو/

هذهمنصفةكلوكانت.بهاعليهوأُثْنِىَبها،ومُدِح،الصفاتهذهمنصفةبكلوُصِفَ

لذلك.مستوجبةالصفات

يضولموالتسويةالخلقفأطلق12،:الا!على1!،فَسوَّىخَلَقَالّذِيلم):ظلىقال

!كان.رقيهلم3(:الا!ىلىأ!هوفهدَىقدَّروالَّذِي!الوبعدقولهأطلقكما،الإنسانبذلاث

فىشموله-السلامعليه-موسىبينوقد.المخلوقاتمنلشىءشيولهيمنعلاالمطلقهذا

5(.0:أطهثههَدَىثُمَّخَلْقَهُشَيْءٍكُلَّأَعْطَىائَذِيرَبُّنَاإ):قوله

خَلَقَكَالَّذِي.الْكرِيمِبِرَبِّكَغرَّكَمَاالإِنسانُأَيُّهَايَافي:قولهفىبالإنسانالمقيدذكروقد

6.17،الانفطار:ألأفَعَدَلكفَسوَّاكَ

الَّذِيرَبِّكَبِماسْمِاقرأ):قولهوهو،القرآنمننزلماأولفىوالمقيدالمطلقذكروقد

لأ(يَعْلَملثممَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُوَرَبُّكَاقرَأ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانخَلَقَ.خَلَقَ

.51-ا:العلقا

خلقه،ذكرقد-والمقيدالمطلقبينوالجامعومقيدهامطلقها-الاَياتهذهجميعوفى

قَدَّرَوَالَّذِي.دسَوَّىخَلقَالَّذِيلا،:السورةهذهفىقالكما،الخلقبعدوتعليمههدايتهوذكر

نأفلابدبها،مقصودةلغايةخلقتالمخلوقاتجميعلا!ن/.3(2،:الا!على1!فَهَدَى

لغاياتها.بهدايتهاإلالهأريدتومامصلحتهاتتمفلا.لهاخلقتالتىالغايةتلكإلىتهدى

السلفذلكقالكماإليها،تصلوغايةلحكمةالأشياءخلقاللهأنيبينمماوهذا

العقلاء.وجمهورالمسلمينوجمهور
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الا"شعرىالحسنأبوووافقهلشىء،شيئًايخلقلمإنه:وأتباعهكجهم-طائفةوقالت

حكمةلهتكونأنوينكرونمريد،أنهيثبتونوهم.الا!ئمةأتباع-الفقهاءمناتبعهومن

يريدها.

تناقض.وكلاهما.إرادتهوينكرون،وحكمتهعنايتهيثبتونالمتفلسفةمنوطائفة

جحدمنتهاهموأن،الموضعهذاغيرفىهؤلاءقولفسادعلىالكلامبُسِطَوقد

الحقائق.

بها،وينتفعالحكمةيريدأنيجبلكانلا!جلهايفعلحكمةلهكانلو:يقولهذافإن

لاالإرادةفإن؟منفعةلجريفعللكانإرادةلهكانلو:يقولوذاك.ذلكعنمنزهوهو

عنمنزهوهو،لغرضالفعللكانشيئًافعللو:يقولونوأتباعهوأرسطو.كذلكإلاتعقل

ذلك.

فهولا،قالوا:فإنلا؟اْممحدثألها،المشهودةالحوادثهذه:لهؤلاءفيقال/

لهإرادةلابمحدثفتجويزهامحدثبلاالحوادثحدوثجوزواوإذا.المكابرةغاية

أولى.

وأبإرادةيفعلأنفإماالمحدثالخالقثبتوإذا.الفاعلثبت،محدثلها:قالواوإن

إنماالعالمفىحركةكلفإن.مكابرةأيضاذلككانإرادةبغيريفعل:قالوافإن.إرادةبغير

.إرادةعنصدرت

منيكونأنإماالحركةمبدألا"ن؟إرادية،وإماقَسْريَّة،وإماطبعيةإماالحركاتفإن

فما.الشعوربدونأوالشعور،معيكوناْنفإمامنهاكانوما.خارجسببمنأو،المتحرك

معكانوما،الطبعىفهوشعوربلامنهاسببهكانوما،القسرىفهوخارجمنسببهكان

والا!رض،والهواءكالماء،بطبعهيتحركللقاسر،والذىتابعفالقسرى.الارادىفهوالشعور

حركتهفأصل،مركزهإلىالعودةطلبقسرًامركزهعنخرجإذالكن،مركزهفىساكنهو

.إرادةعنفهىالعالمفىحركةفكل.الإراديةإلاأصليةحركةتبقولم.القسر

؟إرادةبلاوالحركاتالحوادثجميعتكونفكيف

عنذلكفجوازمريدغيرفاعلعنالعظيمةالحوادثتحدثأنجوزوافإذاوأيضًا،

أولى.مريدفاعل

حكمة.لغيراْرادهايكونأن،وإمالحكمةأرادهايكونأنإما:قيلمريدأنهثبتوإذا/

لحكمةفعلقدالمريدكانإذاإلاتعقللاالإرادةفإن.مكابرةكان،حكمةلغيرقالوافإن
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بالفعل.يقصدها

أولىلحكمةمريدًافاعلاًفَكَوْنُهحكمةبلاهـسيدًافاعلاًيكونأنجوزوافإذاوأيضًا،

.بالجواز

عنمنزهواللّه،الحاجةيوجبوذلك،ينتفعمنحقفىإلايعقللاهذا:قولهموأما

وباطل،ممنوعفهومخلوقاتهمنشىءأوغيرهإلىاحتياجهيوجبأنهأرادوافإن.ذلك

سواهماوكلسواهماكلعنالغنىالصمدوهو.وجهكلمنإليهمحتاجسواهماكلفإن

؟غيرهإلىحتاجًا5يكونفكيف.سواهمالكلالمقيمبخفسهالقائمال!تهيوم،و،!وإليهمحتاج

بل،فيهمحذورلافهذابمشيئتهحاصلةأيضًاهىحكمةبالخلقلهتحصلأنهأرادواوإن

الحق.هو

!وهموهو،الشرعبهيردلم"اللذة"لفظ:قيل،الاذةهىالحكمةقالوا:وإذا

ونحو"،التائبينبتوبة"يفرحو،/"يرضى"و،"يحب"بأنهالشرعجاءلكن.ومجمل

حق.فهووالعقلالشرععليهدلماأريدفإذا.ذلك

لنفسه،يرادمانوعانالمرادات:قيل،لحكمةأولخفسهاترادأنإماالحكمةقالوا:هـان

لحكمةمخلوقوهومخلوقإلىبالنسبةوحكمةغايةالشىءيكونوقد.لغيرهيرادوما

لذاتها.الفاعليريدهاحكمةإلىالا!مرينتهىأنفلابد.أخرى

وأما.ذاتهإلىتعودلاحكمةتخبت-وغيرهعقيلكابن،وافقهمومن-والمعتزلة

الموضع.هذاغيرفىبينقدكما،إليهتعودحكمةيثبتونفإنهم"السلف

،2:الا!على1!هقَذَرَفَهَدَىوَالَّذِي.فَسَوَّىخَلَقَالَّذِي):تعالىقولهذكرهناوالمقصود

أفاطر:!لموَالْبَصِيرالأَعْمَىيَسْتَوِيوَمَا)؟:قالكماسواء،الشيئينجعل:والتسوية3(

سَوَاء!!الوو64(،:عمرانآلأ!(وَبَيْنَكُمْبَينَنَاسَوَاءٍكلِمَةٍإِلَىتَعَالَوْا!:تعالىوقوله911،

الجوانب.بينمعتدللا!نه؟وسط

فضلفإذا،المتماثلينبينالتسويةمنفلابد.العدلمنوالا!مرالخلقفىلابدأنهوذلك

بينالتسويةمنفلابدبنيانًابنواإذاالعبادمصنوعاتفىكما،المصنوعفسدأحدهما

جذوعبينالتسويةمنولابدفسد.كثيرًارفعًاحائط/علىحائطرفعلوإذ،الحيطان

بنىإذاوكذلك.فسدالغايةفوقوبعضهاالغايةعنقصيرًاالجذوعبعضكانفلو،السقف

83

133/16

/13416



135/16

صنعإذاوكذلك.المبنجةالدرجوكذلك،الصفوفبينالتسويةمنلالدصففوق!ئ!

ملابسصنعتإذاوكذلكفيها.والتسويةالعدلسنفلابدومساكبجداولالماءلسةى

منيصنعماوكذلك.تنقصولاتزيدلاأبدانهمعلىمقدرةتكونأنكأ5فدؤبدللاثهجين

وكذلك.كذلكتطبخهالتىوالنار،الاعتدالوجهعلىأخلاطهتكونآنلأبداطعام1

المصنو!ة.السفن

فيقلق،المسمارتدقلا:أى11،،:أسبأ!برالسَّردفيوَقَدِّرْ!ه:لداوداللهقالولهأ-ا

بقدر.واجعله،فيفصمتغلظهولا

بمخلوقاتهفكيف-الربمصنوعاتمنجزءوهى-العبادمصنوعاتفىهذاكانفإذا

وخلق،النباتوخلق،البهائموسائرالإنسانكخلقللعباد،ص!!يهالاالتىالعظيه،

والملائكة.والا!ر!السموات

سَبْعَخَلَقَالَذِي!الو:لعالىقالكما،فروخ!منلهمامستديرًاوجعا،خَلَقهالذىفالفلك

ارْجِعثُمَّ.فُطُورٍمِنتَرَىهَلالْبَصَرَفارْجِعِتفاوُتٍمِنالرَّحْمَنِخَلْة!فِيتَرَىمّاطبافًاسمَوَاتٍ

)وَالسَّمَاءِ:تعالىوقال،(34،:الملك1يحسِيرٌوَهُوَخَالشِاائبَصرُإِلَيكَيَنقَلبْكَرَّتَينالبصرَ

وَزَيَّنَّاهَابَنَيْنَاهَاكَيْفَفَوْقَهُمْالسّمَاءِإِلَىيَنظُرُواأَفَلمْلأ/:وقال،7(:الذارياتأ!؟الحُئكذَات

.16:أقما9!فرُوخمِنلَيَاوَمَا

بينفعدل،المخلوقاتمنذلكوغيروالقمرالشمسسوىكه،سواها-سبحانه-فهو

الفحوقوهى،فروجفيهالكانخارجًاأوداخلاًالسياءجانبىأحدكانولوأجزائها.

أطولجانبيهاأحدجعللووكذلكيسوها.ولمقبةبنىكمنسواها،يكنولم،والشقوق

ذلك.ونحو،أنثنصأو

والتسويةبالعدلتصنعلمفمتى.والمصنوعاتالمخلوقاتلجييعلازموالتسويةفالعدل

الفساد.فيهاوقعالمتماثلينبين

)خَلَقَ:قولهفىِ-العاليةأبوقال.2،:الأعلى1فَسَوَّى؟!،خلة!افذِي!9!-سبحانه-وهو

يَوْمَيْنيفِيسَمَواتٍسَبْعا(فَقَف!اهُن3!الو:تعالىقالكياوهذاخلقهنسوى:قال-،فَسَؤى

.112:أوصلت

أثبخناه.ماوالصواب"فسوا،لن":المطبوعةكأ)1(
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نأفلابد.فسدلهاخلقالتىالحكمةتمامإلىيهدهلمفإنفسوكا،المخلوقخلقإذاثم

له.خلقماإلىذلكبعديهدكا

العلمفىأولهىالغائيةالعلةفإن.للخالقمعلومةتكونأنلابدالغايةوتلك/

.والحصولالوجودفىآخروهى،والإرادة

لها،خلقهالتىالغايةوأراد،أرادهقدفإنهءخلقمايعلمأنلابدالخالقكانولهذا

به.لهشعورلاماالحىيريدأنفيمتنع.للعلممستلزمةوالإرادة

والغاية،يصنعهمانفسهفىوقدر،وأرادهعَلِمهفقدشيئًايصخعأنأرادإذاوالصانع

الغاية.تلكإلىيوصلهالذكاوماإليها،ينتهىالتى

مسلمصحيحفىثبتكما،يخلقهمأنقبلالخلائقمقاديروكتبقدر-سبحانه-واللّه

يخلقأنقبلالخلائقمقاديراللّه"قدر:قالأنهيخ!باّلهالنجىعنعمرو،بناللّهعبدعن

الماء")1(.علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالأرضالسموات

شىءيكنولماللّه"كان:قال!لم!!عل!النجىعن،حُصَيْنبنعمرانعنالبخارىوفى

وْفىوالا"رض"،السمواتوخلقشىء،كلالذكرفىوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبله

والاءرض")2(.السمواتخلق"ثم:رواية

إلىالماءعلىعرشهكانحينالعالمهذامنيخلقهأنيريدما-سبحانه-قدرفقد/

اكتب.:فقال،القلمأللّهخلقما"أولةقالأنه!ك!!عل!الخجىعنالسقفىكما،القيامةيوم

")3(.القيامةيومإلىيكونمااكتب:فقال؟أكتبما:فقال

جدًا.كثيرةيخلقهأنيريدلماوكتابته-سبحانه-تقديرهوأحاديث

!،بقدَرٍخَلَقنَاهُشَيْءٍكُلإِئا!لم:قولهعنسئلأنهالضحاكعنحازمأبىابنروى

بحَكمته،الا!مورودبربقدرتهالمقاديرقدراللّهإن:عباسابنقال:فقال94(،القمر:أ

ونارًا،جنةلذلكاللّهفخلق،خلقهمنوكائنخالقهووما،إليهصائرونالعباد4،وعلم

.)1931(الخلقبدءفىالبخارى)2(.16(/)2653القدرفىمسلم)1(

الوجه"،!ذامنغريب":وقال)2155(القدرفىوالترمذى(47)َالسنةفىداودأبو)3(
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استحوذالنارأهلوترك،وعصمهمووفقهموتولاهموأحبهموغرفهملا!وليائهالجنةفجعل

وأزلهم.وأضلهمإبليسعليهم

فجعل-بحرفىأوبرفىرزقهمنيصلحهما-خلقهفىيشاكلهماشىءلكلفخلق

لهاللّهخلقدابةكلوكذلك.الدوابمنغيرهعلىخلقهمنشىءيصلحلاخلقًاللبعير

مختلف.غيرلهخلقهلمامؤتلففخلق!خلقها،فىيشاكلهامامنها

اللّهعبيدبنحباننا،/القزازمِهْرَانبنزكريابنيحيىثنا،أبىثنا:حازمأبىابنقال

قال94(،ا!ر:أ!وبِقَدَرخَلَقْنا،شَيْءٍكُلإِنّاإ)الآ!زهذهعنا!ىاكسألث:!ال

.فذكره،عباسابنقال:الضحاك

من:قالالحسنعنعاصمعن،سنانبنطلحةثنا،الا!شَجّسعيدأبوحدثنا:وقال

مصيبة،وقدررزقًا،وقدرأجلاً،وأجَلخلقًا،اللّهخلق.بالحقكذبفقدبالقدركذب

.بالقرآنكفرفقدبالقدركفرفمن.عافيةوقدربلاء،وقدر

جُرَيْح،بنالملكعبدعن،الجزرىشُجاعبنمروانثنا،عرفةبنالحسنحدثنا:وقال

ثيابه،أسافلابتلتوقدزمزممنينزعوهوعباسابنأتيت:قالرباحأبىبنعطاءعن

هذهنزلتمافواللّه:قال.نعم:قلتفعلوها؟قدأو:فقال.القدرفىتكلمقد:لهفقلت

أولئك94(،48القمر:أ!وبِقَدَرخَلقْنَا،شَيءٍكُلَّإنَّا.سَقَوَمَسَّذُوقُوا!:فيهمإلاالاَدة

منهمأحدًارأيتإن.موتاهمعلىتصلواولا،مرضاهمتعودوافلا،الأمةهذهشرار

هاتين.بأصبعىعينيهفقأت

اْبوثنا،الخياطسهلحدثناالجنيد،بنالحسينبنعلىحدثناأيضًا:وقال

مِنأَصَابَمَا!الو:قولهعنالضحاك/سألت:قالاللّهعبيدبنحباننا،الحُدَّانىصالح

قال:قال.22(:الحديدأ!نَبْرَأَهَاأَنقَبْلِمّنكِتَابٍفِيإلاَّأَنفُسِكُمْفِيولاالأَرْضفِيمُّصِيبَةٍ

وعظم-بإذنهليجرىفأمرهالقلمخلقثم،عليهفاستوىالعرشخلقاللّهإن:عباسابن

خالقأنا"بما:فقال؟أجرىيارببما:القلمفقال-والأرضالسماءبينماكقدرالقلم

أجل")1(.أورزقأو-العملبهيعنى-أثرأونفسأونباتأوقَطْرمن.خلقىفىوكائن

.العرشتحتعندهالمكنونالكتابفىاللّهفأثبته.القيامةيومإلىكائنهوبماالقلمفجرى

.102/الطرىتاريخ،2/118والصفاتالا!س!،ءكأالبيهثتى)1(
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فصل
سيكونماقَذَراْنهيتضمن3(،:الأعلى1فَهَدَى؟،قَدَّرَوَالَّذي!ا-؟سبحانه-فقوله

ذلكفخلق،الرزقمنوالدوابالناسإليهيحتاجماعلم.إليهوهداها،للمخلوقات

نأالأحياءمنغيرهوهدى.الرزقذلكإلىوهداهوسواهالحيوانوخلق،وسواهالرزق

.الرزقذلكإليهيسوق

وخلق.المطرمنيحملهوماالسحابوقَذَرالمطر،إلىحاجتهاوقَدَّر،الأرضوخلق

ماوقَدَّر.قدرهالذىالمطرفيمطر/الأرضتلكإلىالسحابذلكليسوقواهداهمملائكة

وهدى،الرزقذلكإلىوهداهم.الرزقذلاثإلىالعبادحاجةوقَذَر،الرزقمنبهانبت

إليهم.الرزقذلكيسوقمن

،حازماْبىوابنجرير،ابنفروِى:وهدايتهتقديرهمنأنواعًاالمفسرونذكروقد

للشقاوةالإنسان:قال،قَدَّرفَهَدى!):قولهفىمجاهدعنالثابتبالإسنادوغيرهما،

لمراتعها)1(.الا!نعاموهدى،والسعادة

وهدى،والشقاوةللسعادةالإنسانهدى:قال،تفسيرهفىحميدبنعبدرواهوكذلك

لمراتعها.الا"نعام

ط!واللّهلا:!ال،لم!قَذَرَفَهَدَىوَالَّذِيلاةقتادةعنشيبانعن،يونسحدثنا:وقال

ليهمرضىولكن،أمرهولالهر!يهاولا،ضلالةعلىولاقطمعصميةعلىعبدًااللهأكره

معصيته.عنونهاكمبها،فأمركمالطاعة

كما،والشقاوةالسعادةمنقدرهماقدراللّهأنليبينالاَيةهذهعندهذاذكرقتادة:قلت

منسبقفما.متنازعينيكونوالمفإنهم،المسلمينأئمةمنوغيرهما،وقتادةالحسنقال

.الأفعالوخلقالإرادةفىبعضهمنزاعكانوإنما،اللّهتقديرسبق

عمر،كابنالصحابةمنهمتبرأالذينأولئكوالكتابالسابقالتقديرفىنازعوإنما/

وغيرهما.،عباسوابن

المثبتينالسنةأهلفإن،صحيحوهذا.معصيةعلىأحدَايكرهلماللهاْنقتادةوذكر

وغيرهماوالقاضىالوالىيكرهكمامعصيةعلىأحدَايكرهلااللّهأنعلىمتفقونللقدر

3/79.التفسيرفىجريرابن)1(
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العبدإرادةيخلقسبحانههوبل.والوعيدبالعاقوبةيكرهونه-مرادهحلافعلىللمخلوق

شىء.كلخالقوهو،وعملهوقدرتهللعمك

قتادةاتهمهذامثللسببوأنه،القَدَريَّةقولمنأنهفيهيظنقدقتادةقالهالذىوهذا

بالقدر.اتهملكونهالتفسيرعخهيروىأنلمعمركرهمالكاإن:قيلحتىبالقدر،

معصية.علىأحدًاأكرهاللّهإن:قالالسلفمنأحديعرفولم،حقالقواطوهذا

والزبيدى،،والثورى.كالا!وزاعى،إطلاقهمنمنعوا"الجبر"لفظأنذلكمنأبلغبا!

جبراللّهإن:يقالأنعننهوا.وغيرهم،حنبلبنوأحه!د،مهدىبنالرحمنوعبد

الفاسد.للمعنىمفهموهو،الشرعفىبدعةهذاإن:وقالواالعبهاد،

النبىعفإدْب"جبر"،تأتولمب"جبل"،جاءتالسُّنَّةإن:وغيرهالاءوزاعىقال/

أخلقين:فقالوالا!ناة".الحلماللّه،يحبهمالخُلقُينفيك"إن:القيسعبدلأشجقال

دلّهالحمد:قالعليهما".جبلتخلقين"بل:قالعليهما؟جُبلْتُخلقينأمبهماتَخَفَقتُ

اللّه)1(.يحَبهماخلقينعلىجبلخىالذى

تجبركما-الإكراهبمعنىهوالذىالجبريعنى-العاجزيجبرإنما:وغيرهالزُبَيْدىوقال

فلاالعبدإرادةيخلقأنهيعنىأحدًايجبرأنمنوأعظمأجلواللّه،النكاحعلىالمرأة

.إجبارهإلىيحتاص!

هذا.عندهممفهومهوكان"الجبر"نفواوطائفهّفالؤُبَيدى

"لم:يقالوأن"جبر"،:يقالأنفكرهواوغيرهما،،حنبلبنوأحمد،الا!وزاعىوأما

أحدًا.يكرهلاواللّه،الإكراهبيرادقد"الجبر"لا!نيجبر"؟

علىالعبادجبرالذىهوالجبار:كعببنمحمدقالكما،الإرادةخالقأنهبهيرادوقد

!حيح.المعنىبهذاو"الجبر".أرادما

هذاأنيبين،والشقاوةللسعادةالإنسانهدىفهَدىرث!قَدَّرَ!،:قولىفى!ىا!روؤول

قدرها،التىالسعادةإلىالسعداءهدى:أىلأ/،قَدَّرفَهَدى!لمر!؟؟قولهفىدخل!اعنده

.قدرهالذىالشماءإلىالا!شقياءوهدى

السعادة:قال3(،:الإنسانأالسَّبِيل!هدَينا،:!إِنَّاقولهفىمجاهدقالوهكذا

.والشقاوة

حميد.بنعبدرواهما.الهدىسبيل.عكرمةوقال

.)5252(الا!دبض!داودوأبو25(/)17الإيمانفى!سلم)1(
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01(،البد:أ!لمالنَّجْدَيْنِ)وَهَدَيْنَاهُ:قولهفىمجاهدعنحازمأبىابنروىوكألك

.والسعادةالشقاوة:قال

أبىابنرواهوال!ثر.الخير:أى،النجْدَيْن!لمم!وَهَدَيْنَاهُ:السلفوجماهيرهوقالوقد

فىعباسوابن،طالبأبىبنعلىعنوروق:قالثممسعود.ابنعنحازم

كعب،بنومحهرر،والحسنومجاهد،،صالجعوأبى،سلمةبنوشقيق)1(.00إحدى

وعمرو،الخُرَاسَانىوعَطَاء،والضحاك،الرازىسنَانوابنسعيد،بنوشُرَحْبيل،وعكرسة

ذلك.نحو،الملاُئىقيسابن

والباطل.الحق:قالالقرَظىكعببنمحمدعنوروق

الرسل،منأرسلهماللناسيبينأنهوهو،عليهمتفقهومافيهمجملكلاموهذا/

قوله:فىكما-والشرالخيرطريق-العقولمنوأعطاهم،والاياتالدلائلمنونصبه

17،.:أفصلتفَهَدَينَاهُم!لمثَمُودُ!موَأَمَا

يؤمنأنإلىالمؤمنهدىأنهبمعنى،ذلكفىالإلهامهوالذىالهدىإدخالوأما

فهذا،بذلكيشقىأنإلىيعملهماإلىالكافر،وهدىبذلكيسعدأنإلىصالحًاويعمل

السَّبِيل!لمهَدَيْنَاة!لمإِنَّا:قولى!ىويدخطهوغيرهكمجاهد،الاَيةفىيدخلهمنمخهم

بالقدر.مقرينكانواوإنالآيةهذهمعنىعنذلكيخرجونوغيرهوعكرمة.3،:الإنسان1

جميعًا،والشرالخيرنُجُدإلىعبدكلهدىفقد،فقطبَيَنبمعنى"هَدَى"،:قالومن

والشر.الخيرطريقلهبَيَنأى

عامةالهدايةهذه:أى،تقسيمهذافى:يقولوالشقاوةالسعادةذلكفىأدخلومن

الشر.نَجْدإلىبهدايةالكافروخص،الخيرنَجْدإلىبهدايةالمؤمنوخص،مشتركة

نألناذُكِر:قالالحسنمراسيلمنبحديثيحتجونقدالاَيةفىذلكيدخللمومن

فما.الشرونجدالخير،نجد؟النجْدانهماإنما،الناس"يأيها:يقولكان!عاللّهرسول

الخير؟")2(.نجدمنإليكمأحبالشرنجديجعل

امتنواللّهضلالا،سماهبل،ها-ىً/ب!!مهلمالف!!رطهـجقالفاجرإلهامبأنويحتجون/

هُدَىً.بأنه

الهدىفىيدخللكن،المطلقالهدىفىيدخللاهو:يقولبأنالاَخريجيبوقد

.03/128الخفسيرفىجريرابن)2(بالاءصل.بياض)1(
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،البشارةلفظفىوكما23،،:الصافاتأ!الْجَحِيمِعرَاطِإِلَئفَاهْدُوهُمْ):كقولهالمقيد،

بالْجبْتِيُؤْمنُونَم!:فقالالإيمانولفظ،1،2:عمرانآلأ!ألِيمٍبِعَنهابٍفَبشِّرْهُم!/:قال

51،.النساء:ألمثووَالطَّاغُوت

البيانهو:قيل8،:الشمسأ!وَ!واهَافأَلْهَمهَافُجُورهاطلح:قولهفىالقولانوهذان

.التقوىوالتقىالفجورالفاجرألهمبل:وقيل،العام

التبينفىلا،القلوبإلهامفىمشهوراستعمالهالإلهاملا!نأظهر،الاَيةتلكفىوهذا

الحجة.بهتقومالذىالظاهر

وقنى،رشدىألهمنى،"اللهم:يقولاْلىأسلملماالخُزَاعى)1(حصينًا!ب!النبىعلموقد

"(2 والكافر.للمسلمحاصلاهذاالظاهرلكانالميانممعنىالالهامكانلهَ:(. .ءوهـلمسىسر

علىدالة،مستويةالا!مورصارتحتىوأتقنعدلمعناه(!سوىَوال!:عطيةابنقال

ووحدانيته،قدرته

والقضاء،القَدَرمن/يكونأنفيحتمل،الدالىبتشديد!وقَدّر!القراءجمهوروقرأ

الا!شياء.بينوالموازنةالتقديرمنيكونأنويحتمل

يجرىذلكبعديجرىمالا!نتقديرًا؟يسمىالأولالتقديرلأن؟متلازمانهما:قلت

له.ومعادللهموازنفهو،قدرهعلى

نأويحتمك.القدرةبمعنىيكونأنفيحتمل،الدالبتخفيفوحدهالكِسَائىوقرأ:قال

والموازنة.التقديرمنيكون

واحد.بمعنىأنهما؟الأكثرينقولوهذا:قلت

وقد.والحيوانالإنسانفىالهداياتلوجوهعام،؟!،فهَدَى)وقوله:عطيةابنقال

واكتفى،واْضلهدىمعناهالفرَّاء:فقال،الهداياتمنأشياءالمفسرينبعضخصص

الذكوروطءإلىهدى؟والكلبى،مقاتلوقال،قال.الأخرىعلىلدلالتهابالواحد

للخيرالناسهدى:مجاهدوقال.الثدىمَصِّإلىوضعهعندالمولودهدى:وقيل.للإناث

للمراتع.والبهائم،والشر

وفىتقديركلفىأصوبالآيةفىوالعموم،مثالاتالأقوالوهذه:عطيةابنقال

ية.اهد؟صل

فىمرفوغاحديماحصينبنعمرانابنهعنهروى،الخزاعىحصينبنعمرانوالدعميد،بنحصينهو)1(

126.،225/الغابةأسدأ.الدعاءوفى،إسلامه

إ.غريب"حديث:وقال)3483(الدعواتفىال!ر!ذى)2(



السعادةقَدَّر:أقوالسبعة/فذكروغيرها،الأقوالهذهالجوزىبنالفَرَجأبوذكروقد

يصلحهامادابةلكلجعل:وقيلمجاهد.قاله،والضلالةللرشدوهدى،والشقاوة

.السدىقاله،للخروجهداهثمالرحمفىالجينمدةقدر:وقيل.عطاءقاله،إليهوهداها

فهدىقدر:وقيلمقاتلقاله،الإناثلإتيانالذكوروهدىوإنائا،ذكرانًاقدرهم:وقيل

قدر:وقيل.الزَّجْاجحكاه،عليهيدلماالكلامفىلا!ن"وأضل"؟فحذف،وأضل

الثعلبى.حكاهما،التوبةإلىفهدىالذنوبقدر،وقيل؟طلبهاإلىوهدىالا!رزاق

وإننفعتإن:قولهجنسمنوهوالفَرَّاء،قولهوالزجاجحكاهالذىالقول:قلت

ولهذاهذا؟مثلضعفتقدموقدوالبرد.الحرتقيكمسرابيل:قولهجنسومن،تنفعلم

المفسرين.!كأأحديقلهلم

عطية.ابنقالكها،المثالاتبابمنهىالصحيحةوالا!قوال

لحاجةأو،غيرهعلىبهلينجهوامخالاالنوعمنيذكرون؟السلفتفسيرمنكثيروهكذا

،كثيرةمواضِعفىذلكمثليذكرونكما،يعرفهالذىهولكونهاْو،معرفتهإلىالمستمع

9،مِنْهُموَآخَرِين!:وقوله،(61:الفتحأ9؟شَدِيدسٍبَةأُولِيقَؤمٍإِلَىس!تُدْعَوْنَ)ةكقوله

وقوله:54(،:المائدةأويُحِبُونَه؟بريًجبُّهُمْبقومٍاللّهًيَأْتِيفَسَؤفَلم):وقوله3،،:الجمعةأ

.132:أفاطر(،بِالْخَيْرَاتِسَابِقٌوَمنْهُمْمُّقتَصِدٌومِنْهُملنَفْسِهِظَالمٌ!لاأفَمِنْهُمْ

البروج:أومَشْهُود!وَشَاهِدٍ)او3(،الفجر:أوالْوَترفيوالشّمح!الو:تفسيروكذلك/

كثيرذلكوأمخال21(،:الذارياتألمتُبصِرُونأَفلاأَنفُسِكُمْ)وفِي:وقوله.ذلكوغير3(،

.المثالبابمنهوتفسيرهممن

نزلت-فيهنزلتبمنيمثلفبهذا،وفلانفلانفىنزلتالاَيةهذهإن:قولهمذلكومن

،القذفواَية،اللعانكاَية،بهمختممةآيةأنهابهيريدونلا-نزولهاسببوكانأولافيه

بسببه.نزولهاكانبمنمختصةإنهامسلميقوللا.ذلكونحو،المحاربةوآية

سببه-هوالذىالنوععلىفمرادهمسببهعلىيقصرإنه:طائفةقالص!انالعامواللفظ

.النوعذلكمنواحدشخصعلىيقتصرأنهبذلكيريدوالم

لماللعانوآية،الصامتبنأوسإلافيهايدخللمالظهاراَيةإن:مسلميقولفلا

كفارإلافيهيدخللمالكفارذموأن:أميةبنهلالأو،عدىبنعاصمإلافيهايدخل

عاقل.ولامسلميقولهلامما،ذلكونحو؟قريش

والجن،الإنسجميعإلىمبعوثأنهدينهمن-بالاضطرار-عرفقد!لىورجمهمحمدًافإن
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بَلَغمهووَمَنبِهِ:!يةُنذِرَكُمدالكما،الثقلين/جميعبالقرآنخاطبتعالىواللّه

هو:والإنذار.بهالرسولأنذرهفقدوجنىإنسىمنالقرآنبلغهمنفكل:91(.الا!نعام1

ونهيه.أ!هـهع!ىبمنينزلالعذابهو:والمخوف،بالمخَوفالإعلام

أطاعهإنواْنه،تعالىاللّهعذبهوإلايطعهلمإنأنهالقرآنإليهوصلمنكلأعلمفقد

تعالى.اللّهأكرمه

أوجبهماوكذلك،وحرمهاللّهأوجبهمماالقرآنفىماباتباعطاعتهؤإنما،ماتقدوهو

الكتابعليهأنزلاللّهأنوبيَّن،طاعتهوجوببينقدآنألصفإن.بسنتهوحرمهالرسول

وَالْحِكْمَةِ،اللَّهِآيَاتِمِنْبُيوتِكُنَّفِيئتلَئمَاي!وَاذْكُرْنَ:نبيهلا!زواجوقال،والحكمة

.34(:الاءحزاب1

فصل

.(4،5:الأ!لى1!4أحْوَىغُثَاءًفجَعَلَهً.ائمَرْعىأَضجَوَالّذي!:قال!!

منقدرهماذلكفىدخل3(،:الأعلى1قَدَّرَفهَدَى(،ر!:قولهذكرلما-سب+ضانه-هو

علىإنعامهتماممنوذلك.إليهمبهايأتىمنفهدىإليها،وهداهموالبهائمالعبادأرزاق

أخلق؟عظيمنبألفىوالإنسوالجنإنى"/:يقولاللّهإن؟الأفىفىجاءكما،عباده

سواى".ويشكرونوأرزق،غيرىويعبدون

:أى82(،:الواقعةأتُكَذِّبُون!يأَتكُمْرِزْقَكُمْوَتَجْعَلُونَ!:قولهفىروىقدالمعنىوهذا

كماكالأنواء،غيرهإلىالرزقوإضافة،اللّهبإنعامال!سذيبربكموشكرشكركمتجعلون

:!النبىفقال!لمجيو،النبىعهدعلىالناسمُطِرَ:قالعباسابنعنالصحيحفىثبت

نوءصدقلقد:بعضهموقال،اللّهرحيةهذه:قالواكافرومنهمسْاكر،الناسمن"أصبح

رِزْقَكُمْ!الووتجْعَلُونَلجغحتى!والنُّجًومبِمَوَاقِعأُقسِمُفَلا!الآيةهذهفنزلت:قالوكذا"،كذا

82()1(.-75:الواقعةألأتُكَذِّبًونأَنَّكمْ

السماءمناللّهأنزل"ما:قال!لمجب!اللّهرسولعنهريرةأبىعن،مسلمصحيحوفى

كذاالكوكبط:فيقولونالغيثاللّهينزل؟كافرينبهاالناسمنفريقأصبحإلابركةمت

وكذا")2(.كذا"بكوكب:روايةوفى."وكذا

ابنهو-سعيدثنا-الصائغيعنى-علىبنمحمدثنا:تفسيرهفىالمنذرابنوروى

)73/127(.الإيمانفىمسلم)1(
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يقرأ:كانأنهعباسابنعنجُبَحْر،بنسعيدعنب!ر،أبىعن،هُشَيْمثنا-منصور

بعضهمأصبحإلاقومِمطروماالا!نواء.:يعنى/،"تكذبونأنكمشكركم"وتجعلون

ثوتكَذِّبُونأَنَّكُمْرزْقكُمْجملأِوتجعَلًون:اللّهفأنزلوكذا،كذابخوءمطرنايقولونوكانواكافرًا،

.182:الواقعةا

وَتَخعَلُونَ!الم:اللّهقولفى،عِكْرمةعن،الخُرَاسَانىعطاءعن،حازمأبىابنوروى

.لغيرهوشكراًتكذيبًا،اللّهغيرعندمنرزقكمتجعلون:قال،،9،تُكَذ"بونأَئكْمْرِزقَكُغ

ترعاهماوهو،المرعىإخراجبهخص(،4:الا!على1المَرْعَى!4أَخرَجَوَالَّذِي9،:قولهلكن

الاد!نأقواتلكن،الِجهِائِمأقواتذكرفيهوحذا،أحوىغثاءجعلهأنهوذكر،الدواب

3،.:الا!ىلى91،لإِقَدَّرفهَدى:!ولهفىالجهائموأقواتهىدخلتوقد،ذلكحنأجل

فهو-.ذلكقبلبهتقتاتوإنما،الجهائمبهتقختلمأحوىغثاءيصيرفالذىوأبضًا،

الدنيا.الحياةمثللانهبالذكرهذاخص-أعلمواللّه

بالرسلوالإيمان،الآخرواليومباللّهالإيمان؟الإيمانأصولتفممنتالسورةهذهكانتإذ

ينفعالذىال!مالحالعملوفيها.بالملائكةالإيمانيتضمنوذلكبها،جاؤواالتىوالكتب

فيها-ي!رالذىوالفاسد،الاَخرةفى

وأن،المخلوقاتبعضمآلليبينوالهدىالخلقمنذكرهماالمرعى-سبحانه-فذكر/

مثلها.هذا،الدنيا

فَثلَلَهُمواضرِب7،:تعالىقالوالحديد.،ويونس،الكهففىذلكاللّهذكروقد

الفَهُوَكَانَالرّيَاحتَذْرُوهُهَشِيمَافَأَصْبَحَالأَرضِنَباتُبِهفاختلَطَالسَّمَاءمِنَأَنزَلْنَاهًكماءٍالدُّنياائحياة

.514:الكهفا9مُّقتَدرًاشيءٍكْلعلَى

فممَّااالأرْنبَاتُبهفاخْتَلطَالسَّماءمنأنزَلْنَاهُكماءٍالدُّنْيَاالْحيَاةمَثَلُإِنَّمَال!!:تعالىوقال

أَتَاهَاعَلَيْهَاقادِرُونَأَنَّهُمْأفلُهَاوظَنَّوازَّيَّنتفزُخرُفهاالأَرْأَخذَتإذَاحتَّىوالأنعامًالنّاسيأكُلُ

واللَّهُ.يَتَفَكّرُونَلِقَؤمٍالآياتِنُفَصِّلُكَذَلكَبالأَمستغْنئئمكأنحَم!يدًافجَعَلْنَاهانهارًاأوليلاَأَمرُنا

25(.،24:أيوشلأ!مُّستَقِيمصرَاطٍإلىيَشاءُمنويَهدِيالسَّلامدارِإِلىيدْغو

الأَمْوالِفيوَتَكَاثُرٌبَيْنَكُمْوَتفَاخُرٌوَزِينةٌوَلَفوٌلعبٌالدُّنْيااثحيَاةُأَنَّمااغلَمُوال!:تعالىوقال

عَذَابٌالآخِرَةِوَفِيحًطامًايَكُونُثُمَ!مُمفرَافَتَرَاهْيهيجُثُمّنبَاتُهْائكفَّارَأَعجبغيْثٍكمثلوالأولاد

.2(0:الح!دردأ!فهورائغُرًمَتَاعُإِلاَّالذُ"ثياائحيَاةُوَمَاوَرِف!وَانٌالنَهمِّنومَغفرَةلثديدٌ
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مِنْهَاعَلَيْكَنَقُصُّهُالْقُرَى/أَنبَاءِمِنْذَلِكَ):فقال،لهمحصادَاالمهلكينإهلاكجعلوقد

01(.0اهود:وَحَصِيدفيقائِنم

آمَنُواالَّذِينَإِلاَّ.سَافِلِينَأَسْفَلَرَدَدْنَاهُثُمَّ.تقْوِيمٍأَحْسَنِفِيالإِنسَانَخَلَقْنَالَقَدْم!توقال

.6(-4:المجنأ،ءمَمنونغَيْرًأَجْرٌفَلَهُمْالصَّالِحَاتِشعمِلوا

للحياةمثلهو،(4،5:الا!على1!أَحْوَىغثَاءًفَجعَلَهُ.الْمَرْعَىأَخْرَخوَااَلذير!؟!وله

ثم،وسعادةوزينةنعيمفىيكونونفإنهمبالدنيا،اغترومنالكفار،وعاقبةالدنيا،

أحوى.غثاءجعلهالذىكالمرعى،والاَخرةالدنيافىشقاءإلىيصيرون

فصل

النَّارَيَصْلَىالَّذِي.الأَشمْقَى.وَيَتَجَنَّبُهَايَخْشَىمَندميَذَّكَّرُ.الذكرَىئفَعتِإِنفَذَكّرْإ!ه:قوله

.(21-9:لاءعلىا1بهح،ئكبْرَىا

.(55:الذارياتأالْمًؤْمِنِين!تَنفَعُالذِّكْرَىفَإِنَّ!الو:كقوله،ئلأالذِّكرَىنَّفَعَتِإِن9:فقوله

الشرطية.هى""إنو،؟،الذكْرَىتَفعَتِإِنلم):وقوله

،الظرفبمعنىوهى،المصدرية"ما"تكونوهذه."ما"بمعنىأنهاالماوردى)1(وحكى/

الشرطية.معنىمنقريبومعناها.تنفعدامتما،نفعتماذكرتأى

وهومطلقًاالذكرىنفعينفىلااللهفإن.بَيِّنغلطفهذانافيةأنهاظانظنإنوأما

ثم55(.54:الذارياتأ!تَنفَعُالذِّكْرَىفَإِنَّوَذَكِّرْ.بِمَلُومٍأَنتَفَمَاعنهُمْفَتَوَلَّ)؟:الصاشل

.)2(000،ءائمُؤمنِين؟ل!:قال

وقدفذكر:مقاتلوعن.الذكرىقبلتإن:!(الذِّكرَىنَّفَعَتِإِنم!فَذَكِّرْ()...وعن

.الذكرىنفعت

جماعة،واتبعهالفراء،اوْلهُم،طائفةقاله.تنفعلموإنالذكرىنفعتإنذكر:وقيل

يذكرلموإنما:قالوا.غيرهيذكرولموالبَغَوى،والواحِدى،والزهراوى،النحاسمنهم

والبر!.الحروأرا!،81(:ا!كلأالْحَر،ثوتَقِيكُمُسَرَابِيلَ!الو:كقولهالثانيةالحال

إلىوانتقلمى،364عامبالبصرةولد،عصرهقضاةاْقضىالماوردىحبببنمحمدبنعلىالحسنأبومو)1(

عامببغدادووفاته،الاعتزالمذهبإلىيميلوكان،العباسىاللّهبأمرالقاثمأيامفىالقضاءوولىبغداد،

286،.،3285/الذهبأشذرات.وغيرها،،السلطانيةو"الاْحكام"،والدينالدنيا"أدب:كتبهمن،مص45"

بالأصل.بياض3(،)2
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اَمنواسواءوتذكيرهمالخلقجميعتبليغعليهيجبأنهعلمواقدلأنهمهذا؟قالواوإنما

الآيهَفىقالكما،الذكرىتنفعه/بمنمختصخاالتذكيروجوبيكنفلمكافروا.أو

)وَإِنّهُ:وقال،22(،12:الغاشيةأبِمُسَيْطِر!عَلَيْهِملَسْتَ.مُذَكِّرٌأَنتَإِنَّمَافَذَكِّرْ!الو:الا!خرى

هُوَوَمَا.لَمَجْنُونٌإِنَّهُوَيَقُولُونَم!:وق!ال،(44:الزخرفأ(،تُسْاَلُونوَسَوْفَوَلِقَوْمِكَلَّكَلَذِكْر

.(1:افرقانمهـأنَذِيرًالِفعَالَمِينَلِيَكونَمال!:وقال52(،،15:القلمأ!ولِّلْعَالَمِينذِكْرإِلاَّ

منأحديقلهلملكن،وأمثالهالفَرأءقولوهو،صحيحمعنىلهقالوهالذىوهذا

:ويقول،ينكرهماوأمثالهالفراءعلىينكرحنبلبنأحمدكانولهذا؟السلفمفسرى

القراَن.معانىفىكتابهرأيتحتىصالحًارجلاالفرَّاءأحْسَبكنت

،الرسولأمرمنبالاضطرارمعلوموهوأُخر.باَياتعليهمدلول،قالوهالذىالمعنىوهذا

الآية.هذهمعنىهوليسلكن.والجن"الإنسالثقلينلجميعومُذَكَرامُبَفَغابعثهاللّهفإن

إِنَّمَاالال!:وقوله45(،:أق!ووَعِيدِيَخَافُمَنبِائقُرأن!فَذَكِّرْ:قولهيشبههذهمعنىبل

الرَّحمَنَوَخَشِيَالذ"كْرَاتَّبَعَمَنِتُنذِرُإِنَّمَاالال!:وقوله45(،:النازعاتأيَخْشَاهَا!ومَنمُنذِرُأَنتَ

يَسْتَقِيممهـأَنمِنكُمْشَاءَلِمَن.للْعَالَمينَذِكْرٌإِلاَّهُوَإِنْمال!:وقوله11(،:ايسلأبِالْغَيْب

.(27،28:التكويرأ

ذلك.ونحو2(،:البقرةأ!لِّلْمُتَقِينَهُدًى):كقولهوهذا.والخاصبالعامجاءفالقرآن

قابل.وله،فاعلله-ذلكونحو-والهدىوالإنذاروالتذكيرالتعليمأنذلكوسبب/

فإنيتذكر.ولايتعلملاوقدويتذكر،يتعلمقدالغيرذلكثم،غيرهيُعَلِّمالمذكرفالمعلم

وهو،طرفيهأحدوجدفقديتذكرولميتعلملمدانوالتذكير،التعليمزمفقدوتذكرتَعفَم

تذكر،فماوَذَكَّرته،تعلمفماعَفَفتُههذا:مثلفىفيقال.القابلالمحلدون،الفاعل

.أطاعفماوأمرته

فينفى،مقصودهيحصلولمتامأَيحصللملا"نه"؟ذكرتهوماعلمته"ما:يقالوقد

حاصلةالفائدةكانتوإنالسامعالمخاطبإلىبالنسبةفائدتهوانتفاء.وتمامهكمالهلانتفاء

المخاطب.القائلللمتكلم

الذىالنافعبالتاممخصوصونفهم"المؤمنون-ونحوه-والإنذاربالتذكيرخُصَّفحيث

الخلقعلىالحجةبهقامتالذىالإنذارفىمشتركونفالجميع"عمموحيث.بهسعدوا

يقبلوا.لمأوقبلواسواء
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الْهُدَى!عَلَىالْعَمَىفَاسْتَحَبُّوافهَدَيْنَاهُمْثَمُودُ!ووَأَمّا:قولهفىالمذكورالهدىهووهذا

العامكالإنذاروهو.المشتركالعاموالإرشادوالدلالةالبجانهوهنافالهدى17(،:افصلت

7(.:الرعدأهَافى!قوْمٍ!ووَلِكلِّ:قالكما،وغيرهمالمتقينهدىقدوهنا.العاموالتذكير

التام/الخاصالهدىفالمطلوب6(،الفاص!:أالْمًسْتَقِيم!والصِّرَاطَاهْدِنَا!و:قولهوأما

هَدىفَرِيقا):وقول2(،:الجقرةأمهولِّلْمُتَّقينَهُدًى!،:كقولهالاهتداء،معهيحصلالذى

ا!حل:أيُفحل!همَنيَهْدِيلااللهَفَإِنّ):ووول،3(0:الا!عراف1دالضَّلالَةعَلَيْهِمُحَقَّوَفَرِيقَا

فىكثيروهذا(،16:المائدةا!ههالسّلامِسُبُلرِفمْوَانَهُاتَّبَعَمَنِالئَهُبِهِيَهْدي!ال!:ووول37(،

.القرآن

لُّدًّا!قَوْمًابِهِوَتُنذرَالْمُتَّقينَبِهِلِتُبَ!ثبّرَبِلِسَانكَيسَرْنَاه!ف!فَإنَّمَا:قالقد،الإنذاروكذلك

وَبَشِّرِالنَّاسَأًنذِرِأَنْمِّنْهُمْرَجُلإِلىأَوْحَيْنَاأَنْعَجبًاللنَّاسِأكانَ!اله:تعالىوقال79(،:أمرليمِ

.(2:يونسأ!منواآينلَّذِا

اتَّبَعمَنِتُنذِرُإِنَّمَا!و45(،:النازعاتأ!يَخْمثاهَامُنذِرُمَنأَنتَإِنَّما!:الخاصِفىوقال

الذىالنافعالتاموهو،الخاصالإنذارفهذا11(:أيسالهوبِالْغَيْب!الرَّحْمنَوَخَشِيَالذّكْرَ

.وأطاعفآمن،فخافالمخ!ففَعَلِمَ،بالمخوفالإعلامهووالإنذار.المنذربهانتفع

يحصلِأحد،وهذاكلإلىالرسالةتبليغ:هو.فالعاموخاصعامالتذكيروكذلك

منأَنَاوَمَاأَجْرٍمِنعَلَيْهأَسْأَلُكُمْمَاقُلْ:)تحالىقال.الرسالةمنبهأرسلمابإبلاغهم

ذِصىإِلاَّهِيَومَا):تعالىوقال87(،،86:أص!ئِئعالَمِينذِكْرٌإِلاَّهُوَإِنْ.الْمُتَكَلِّفين

!لِمَن:قالثم.27(التكوير:أ!وللْعَالَمِينذِكْرٌإِلاَّهُوَإِنْ!و:تعالىوقال31،،المدثر:أمهولِلْبَشَر

.والخاصالعامفذكر28(،:اقكويرأ!ويَستَقِيمأَنمنكُمْشَاءَ

به.وينتفعبهالمذكَّريذكرهالذىالتامالذكرهووالتذكر/

يَلْعَبُونَ.وَهُمْاسْتَمَعُوهُإِلاَّمُّحْدَثرَّبِّهِممنِذِكْرٍمِّنيَأتِيهِم)مَا:فيهمتعالىقالهؤلاءوِغير

إِلاَّمُحْدَثٍالرَّحْمَنِمِّنَذِكْرمِّنيَاْتِيهِمومَا):تعالىوقال3(،،2:الأنبياء1!وقُلُوبُهُمْلاهِيَةَ

إِليهيِصغوالمِولكن،الحجةبهوقامتأتاهمفقد(،هالشعراء:أ!مُعْرِضننعَنْهُكَانُوا

لأَسْمَعهُمْخيْرَافِيهِمْالئَهُعَلِمَوَلَوْ!و:قالكسما،بهيعملوافلمفهموهأو،يفهموهفلمبقموبر؟!مِ

.(23:الا!نفال1!مُّعْرِفمُونوَّهُملَتَوَلَّوْاأَسْمعَهُمْوَلَوْ

:قالكماذكرىهذافإنلمدكر،تذكرمعهحصلالذىوهو،النافعالتامهووالخا!س

ىأ(،11-9:الا"صلى1الأَشْقَى!ووَيَتَجَئبُهَا.يَخْشَىمَنسَيَذَّكَّرُ.الذِّكْرَىنّفَعَتِإِن!!فذَكّرْ
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الخا!ة.الذكرىجنبإنماوهو،الذكرىيجنب

وقد.عليهمالحجةوقامتبذلكوغيرههوذكرفقدالحجةبهتاقومالذىالمشحركوأما

يَكُونَللاَّ!الو:وقال115،:الإساء91،رَسُولانبعَثحَتّىمُعَذِّبِينَكُثاومَاي!:ظلىقال

فَوْجٌفِيهاأُلْقِيَمم!كًنَمَا:الخارأهلِعنوقال165(،:النساءألم،الرُّسُلِبَعْدَحُجَّةٌاللَّهِعلَىلِلنّاس

!ههشَيْءٍمِناللَّهُنَزَّلَمَاوقُلْنَافَكَذبْنَانَذِيرٌجَاءَنَاقَذبَلَىقَالُوا.نَذِيرٌيَأْتِكُمْأَلَئمخَزَنَتُهَاسأَلَهُئم

عَلَيْكُمْيَقصُّونَ/منكُمْرُسئلٌيَأْتِكُمْأَلَثموَالإِنسِالجِنِّمَعْشَريَافي:تعالىوقال9،،،8:الملكأ

.،013:الا!نعام91أَنفُسِنَاعَلئشَهِدْنَاقالُواهَذَايَوْمِكُمْلقَاءَوئنذرُونكُمْآيَاتِي

فعنهالبردوتقيكم:أى81،،:النحلألمحوالْحَرَّتَقِيكُمُسَرَابيلَي:بقولهذلكتمثيهلهموأما

:جوابان

علقإذافإنه.الموضعهذابخلافالحكمبهعُفِّقَشرطحرفهناكليسأنهأحدهما:

كان،عدمهحالفىبهمأمورهوكماالشرطوجودحالفىبهأمأمورًوكانبشرطالا"مر

للسامع.وإضلالأَللفائدةتقاجلاًللكلامتطويلاًالشرطذكر

غيرعنسكت:يقولفيهنازعومن،حجةالشرطمفهومأنعلىالناسوجمهور

أحد.يقولهلافهذا.المنطوقعلىدلكماالمسكوتعلىدلاللفظإن:يقوللا،المعلق

:يقولوإنماالبرد.ذكرالاَيةفىوليس،بابهعلى،9لحالْحَزَتَقِيكُمُ!ه:قولهأنالثائىْ

بمجردالقراَنيفسرونحيثالا!ئمةعليهمأنكرممنوأمثالهالفرَّاءهو"محذوفالمعطوف"إن

مطابقًا.بهفسروامايكونلاوكثيرًا،عندهمالعربيةعلممنلنوعوفهمهمظخهم

علىإنعامهالسورةهذه/فىذكراللّهولكنالبرد،ذكرعاىيدلماالكلامفىوليس

الحياةتقومولامنهالابدالتىالنعمأصولأولهافىفذكر"،النعم"سورةوتسمى،عباده

النعم.تمامأثنائهافىوذكربها،إلا

خَلَقَهَاوَالأَنْعَامَر):قولهفىالسورةأولفىفذكر،النعمأ!ولمنالبرديقىِماوكان

البرد.ويدفعيدفىءمافالدفء.(ه:النحلأ9،ومَنَافيدِفْءٌفِيهَالَكُمْ

فإنالحر،بخلافالبردمنخلقساتفقد.الحربخلافالموتيوجبالشا-يدوالبرد

.أذىوالحر،بؤسالبرد:العرببعضقالطولهذامعخاد؟غيرمخهالموت

القتل،يقىوماالا!سلحةوذكرالحر،يقىِوماالظلالذكرالنعمتمامأثنائهافىذكرِفلما

تقِيكُمُسَرَابِيلَلَكًمْوجَعَلَأكنَانًاالْجِبالِمِّنلَكموَجَعَلَظِلالاًخَلَقَمِّمَّالَكُمجَغلوالذُ!بر:فقال

أنهفذكر81(،ةالنحلألأ،تُسثلِمُونَلَعَلَّكُمْعَلَيكُمْنعْمَتَهُيُتمُّكَذَلِكَبَأْسَكُمْتقِيكُموسَرَابِيلَائحَر
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.تُسْلِمُون!لَعَلَّكُمْعَلَيْكُمْنِعْمَتَهُيُ!مُّكَذَكِ!:فقال،الآياتهذهفىذلكبَيَّنكمانعمتهيتم

يكن،ولايظلمماونحوه/بالشجريكونالظلالفإن؟والأكنانالظلالبينوفرق

ويكن.يظلفإنه،الغيرانمنالجبالفىمابخلاف

ئَقِيكُموَسَرَابِيلَالْحَرَّتَقِيكُمُسَرَابِيلَلَكُمْم!وَجَعَلَ؟اللباسفىقالثم،الأمكنةفىفهذا

يؤذيهمماالناستقىكلاهماوالمساكنواللباس.اللباسفىفهذا81(،:النحلأ!بَماْلمَكُم

الناظرين.أعينعنتسترهموكلاهماوعدو،وبردحرمن

مِّنلَكُموَجَعَلَسَكَنًايوتِكُمْمِّنْلَكُمجَعَلَوَاللَّهُ!و:قالك!ا،يسكنونخاصةالبيوتوفى

البيوتذكرفلما0،8:النحلأ!هوإِقامَتِكُمْوَيَوْمَظَعْنِكُمْيَوْمَتَسْتَخِفُّونَهَابُيُوتًاالأَنْعَامجُلُودِ

بيوتًالهمجعلأنهوذكر.الحركاتتعبمنفيهايسكنونسكنًاجعلهابكونهامتنالمسكونة

لاالتىالثقيلةالبيوتفذكر،إقامتهمويومظعنهميومويَستَخفّونهامعهميحملونهاأخرى

تحمل.التىوالخفيفةتحمل

عليهم.حجةبهصثلواماأنفتبين

على-والجمهورالسلفمفسروقالكما-،91:الا!على1الذِّصى!نَّفَعَتِإِنم!:فقوله

الكافر.علىوحجة،للمؤمنتذكرةالبصرىْالحسنقالبابها،

القراَنيبلغالكافركونيمنعلا،!هوالذِّ!ىنَّفَتَإنم!:تعالىفقولههذاوعلى/

:لوجوه

كلبتذكيرمطلقوهذا،م!فَذَكِّر!:قاللكن،قومدونقومًايخصِلمأنهأحدها:

فقد.النفعأطلقبلأحد"كلنفعت"إن:يقللمالذِّكْرَى!نَّفَعتِإِن!:وقولهأحد.

ينفع.كانإنبالتذكيرأمر

تقوموالآخربه،فينتفعيئذكرمنالناسمنفإن.ينفعالعامالمطلقوالتذكير

نفعبتذكيرهفيحصل،لغيرهعبرةفيكون،ذلكعلىالعذابويستحقالحجةعليه

فتحصل،وغيرهبالجهادهذابعدعقوبتهفتجوز،الحجةعليهتقومبتذكيرهولا"نهاْيضًا؟

منفعة.بالذكرى

النفعكان،وإنالجملةفىنفعبهحصلللمشركينلمججوآالنبىبهذكرتذكيرفكل

الحجة.عليهمقامتالذينالمشركينوجاهدوابهواعتبرواقبلوهالذينللمؤمنين

التقييد؟فىفائدةفأى،نفعبهحصلقدتذكيركلهذافعلى:قيلفإن

يؤمن،لاأنهاللّهأخبركمن.وذلكبهيُؤمرلمماأصلاً،وهوينفعلممامنه:بلقيل/
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لا!انه3،،المسد:ألَهَب!وذَاتَنَارًاسَيَصْلَئ!الو:قولهاللّهأنزلأنبعدفإنه،لهبكأبى

عنه.يعرضبلبتذكيريخص

فَتَوَلَّ):قالكما،عنهيعرضفإنه،لقولهيستمعولمإليهيصغلممنكلوكذلك

الْمُؤْمِنِينَ!تَنفَعُالذكْرَىفَإنَّوَذَكِّرْ):قالثم54،،:الذارياتأ!،بِمَئومأَنتَفَمَاعَنْفم

سماعمنامتنعواثم،عليهمالحجةفقامتالرسالةقومأَبلغإذافهو،155:الذارياتأ

أحدًا.تنفعلاحينئذالذكرىفإن.عنهمأعرضكلامه

عليه.التبليغيكررلافإنهيهتدىلاوأنهعليهقامتالحجةأنأظهرمنوكذلك

.المشتركبالتذكيرأمرهوكما،النافعالتامبالتذكيرأمربالتذكيرالا"مرأن:الثانىالوجه

أنزلوكلما،أنزلبماذكرهمآمنواإذافهم.المنتفعينالمؤمنينبهيخصالنافعالتاموهذا

ذلك.قبلنزلبماويذكرهم،بمعانيهويذكرهم،بهذكرهمالقرآنمنشىءٌ

مِنفَرَّتْ.مُّسْتَنفِرَةٌحُمُر/كَأَنَّهُمْ.مًعْرِضِينَالتَّذْكِرَةِعَنِلَهُمْفَمَام!ةفيهمقالالذينبخلاف

قدالحجهَكانتإذاالمؤمنينيذكركمايذكرهملاهؤلاءفإن،.اه-94المدثر:أد!وقَسْوَرَةٍ

.يسمعونلاالتذكرةعنمعرضونوهمعليهمقامت

الذِّكْرَى.فَتَنفَعَهُيَذَّكَّرُأَوْ.يَزَّكَّىلَعلَّهُيلثيُدْرٍ.وَمَاالأَعْمَىجَاءَهُأَن.وَثَولَّى!عَبَسَ:قالولهذا

فَأَنتَ.يَخْشَى.وَهُوَيَسْعَىجَاءَكَمَن.وأَفايَزَّكَىأَلاَّعَلَيْكَوَمَا.تَصَدَّىلهُفَأَنتَ.اسْتَغْنَىمَنِأَمَّا

يتذى.وأنيتز!أنيطلبجاءهمنِعلىيُقبلأنفأمره1،،0-ا:أعبستلَهَّى،،عَنْهُ

،،41-01:الا!على1!تزَكَّىمنأَفْلَحَقَدْ؟)(:قولهإلى9،يَخْشَىمَنسيَذَّكَّر!ثِوِ:و!ال

مندونعليهأقبلمنعلىيقبلأنوأمره.هناكذكرهماكما،والتزكىالتذكرفذكر

.ذاكدونبالذكرىينتفعهذافإن،عنهأعرض

تقومالذىالعامالتبليغغيربهيخصهمتذكيرًابالذكرىيذكٌالمنتفعينأنمأمورًافيكون

.!المُؤْمِنِينتَنفَعُاللةكْرَىفَإنَّوَذَكِّرْ.بِمَلُومٍأَنتَفَمَاعَنْهُمْفتوَلَّ!:قالكما،الحجةبه

،،011:الإسراء1سَبِيلا!ذَلكَبَيْنَوَابْتَغِبِهَاتُخَافتْوَلابِصَلاتِكَتَجْهَرْوَلائم:وقال

،المشركونسمعهالقرآنقرأإذا!اَِاللّهرسولكَان:قال:عباسابنعنالصحيحينوفى

ولا،المشركونفيسمعهبهتجهرولا:لهاللّهفقال،بهجاءومنعليهأنزلومنالقرآنفسبّوا

نفعه.منأعظم!ررهيكونإسماعأَيسمعهمأنعنفنهى)1(.أصحابكعنبه/تخافت

هىوالمصلحة.مفسدتهعلىراجحةمصلحتهتكونأنلابدبهاللّهيأمرماكلوهكذا

.(145)446/الصالاةفىومسلم)4722(،التفسيرفىالبخارى()1
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نأوهو،راجحةالمصلحةكانتإذابالتذكيريوْمرإنمافهو.المضرةهىوالمفسدة،المنفعة

كانفحيث.والثانىالا!ولالوجهعلىيدلوهذا.المضرةعلىراجحةمنفعةبهتحصل

راجحًا.ضررًايجلبعمامنهىفهوراجحًاالضرر

نفع،يقبللممنعلىالحجةوقيام،نفعبعضهمفقبول،جميعهمقبولفىأعموالنفع

يسمعهلممنإلىبلغهحتىسمعهمنعندوبقاؤه،نفعالبعيديبلغحتىكلامهوظهور

راجحًا.ضررهايكونقطذكرىيذكرلم،نافعةذكرىَإلاقطذكَّرَما!طَل!!علّهفهو.نفع

تكونأنلابدبهاللّهأمرماأن؟والخلفالسلفمنالمسلمبنجمهورمذهبوهذا

به.يأمرلااللّهفإن،راجحةمضرتهكانتماوأما.راجحةومنفعتهراجحةمصلحته

ولامنفعةفيهليسبمايأمرقداللّهإن:فيقولون-الجبريةمنوافقهومن-جَهْموأما

طائفةذلكعلىوافقهموقد،بهالمأمور/فعلهإذامحضأَضررًايكونبل،البتةهـصلحة

فى-وغيرهالأشعرىالحسنأبى-المتكلمينمسلكسلكممنالائمةأتباعمتأخرىكأ5

والجبرية.جهممذهبفنصرالقَدَر،مسائل

إِنفَذَكِّرْ):قالفإنه.والتذكيرالتذكريتناولالذِّسى(،)):قولهأن:الثالثالوجه

.تذكيرهذلكيتناولأنفلابد.91:الاءعلىأاللةكْرَى!كهنَّفَعَتِ

يتجنبهوالذى.(01،11:الا!على1!الأَشْقَىوَيَتَجَنَّبُهَا.يخشَىمَنسَيَذلأكَرُ!:قال!!

وإلاالتذكر،يتناولهناالذكرىفضميرالتذكر.وطو،يخشىمنفعلهالذىهوالا"شقى

أحد.يتجنبهلمالحجةبهقامتالذىالتذكيرفمجرد

الْقُرْآنِلِهَذَاتسْمَعُوالاا:!الكما،يصغولمإليهايسشمعلمأنهبتجنبهايرادقدلكن

الاستماعمنوتمكنهمالمبلغالرسولبوجودقامتوالحجة26(.:أفصلت(عفِيهِوَالْغَوْا

يتجنبكما،غيرهواختارالقرآنسماعتجنبمنالكفارففى.الاستماعبنفسلاوالتدبر،

كمافتذكروا،ذكرواإذاينتفعونوإنما،وغيرهمالكتابأهلأقوالسماعِالمسلمينمنكثير

.!يَخْشىمنكَّر2ُسَيَذد)ةقال

لماْوتذكر-تذكيره/نفسبالذكرىيىهـادفقد،الذِّكْرَىفينّفَعَتِإِنفَذَكِّرْلا،:!الفلما

.الأولالوجها!و،بحما5؟حذاو،تتهدم!-احالة5ل!نافعقتذكيره-يتذكر

اختلف:عطيةابنقال،قريشمنيتذكرلممنتوبيخبهيرادهذاأنبعضهمذكروقا-

:والزَّهْرَاوى،واتَّس،الفَرَّاء!طشال:!همالذِّكرَىنَّفَعتِإِنفَذَيميرْ!ال!:قولهمعنىفىالناس

الثانى.علىلدلالتهالواحدالاسمعلىفاقتصر.تنفعلموإن:سخاه



جهةعلىالكلامينبيناعتراضالذكْرى؟!،نَّفعَتإِن9و:قوله:الحُذاقبعضوقال:قال

الشاعر:قولكنحووهأ!.العتاةالطغاةهؤلاءَفىالذكرىنفعتإن:أى.لقريشالخوبي!!

.تنادىلمنحياةلاولكنحياناديتلوأسمعتلقد

إليه.لامشارتوبي!!هوإنماسه!اث"،إنواعذلهلفلان"قل:لرجلتقولكماكلهوهذا

ذاكص!أضعفلكنه.الحقبعضفيهالقولوهذا،الزمخشرىهوالقائلهذا:قلت

يختفعولايقبللامنبتذكيرمأه!رأنهالقولهذامضمونفإنآخر.وجهمنالقول

أنشدهوكما"،العتاةالطغاةهؤلاءفىالذكرىنفعت"إن:قالكما،يقبلمندونبالذكرى

البيت.فى

كانلو-أسمعتلتمد:فيقول.آخرخاطبشخ!عنخبرأنشدهالذقالجعتثم/

؟/يُؤمِنُونَلاتُنذرهُمْلَمْأَمْأنذَرتهُمأعَلَيْهِئمسسوَاءٌكَفَرْواالَّذينَبخلإإِنّ:كقولهوهذا-حياتناديهمن

بمومْدبِرِينوثَؤاإِذَاالدُّعَاءالصُّمَّتُسيمْوَلاائمَؤتىتسمِعًلاإِئلث9:وقوله16،:البقرةأ

9ئنذَرُونمَاإذاالدُّعَاءالعكمُمُّيسمَعُوَلابائوَحْيأُنذرُكُمإنَّماقلج!:وقوله0،18:النهلأ

-خاصخبروهو،البيتحنى5يناسبفهذا.(54:الا!نبياء1

بالتخصيص،أحقفالمؤمنونمخصوصًا،كانوإن،عاممطلقفهوبالإنذارالا!مروأما

تَننَعُالذ"كرَىفإنَّوَذكِّر9ْلم:وقال45(،:أقوعيد!سيَخَا!مَنبِائقُرْآنِفذَكِّر،؟":قالكما

يسمع.لابمنمخخصًاالا!مرليس.55(:الذارياتأائحمًؤمنينلم/

يخشىالذىفهذا،(ةالأشقىوَيَتَجَنَّبُهَا.يَشلثىمَن7\شيذكر:ذلكبعدقالوقا-كيف

لممنذمإلافاندةالشرطلهذايكونلافكيف.بالذكرىينخفعوهو،بتذكيرهأدكأهممنهو

يسم!؟

يظنونلمنالناسيقولهوأمثالهفهذا"،سمعكإنواعذلهلفلان"قل:القائلقولثأما

تقديرعلىلاالرد،تقديرعلىتوبيخهيق!دونفهم.قبولهيرجونولكنيقبللاأنه

نإو"انصحه"،يقبلكانإنلهو"قلمنك"،يسمعكانإنلهقل":فيقولون.القبول

كانإن-المثتبولةالتامةبالنصيحةأمرفهو.البابهذامنكلهوهو"،النصيحةيقبلكان/

التقدبر.هذاعاىله،-ذم،ردهوإن-الن!همحبأ!ملىش4وأبقباعا،

تذكرهكانانتفعفإنأحد،كلبتذكيرأمر،لأبرالذسى!تإِنفَذيىقي:قولةوكذلاث

واستحقاقهذه،علىذلكودل،الحجةبدقاهتىافيالتذكيرأصلحصلوإلانافعاَ،تا!،

.الخوبي!ت
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الذكرىتنفعهمن"ذكر:يقلولم،!الذِّكْرىنَّفَعَتِإيئ):قالإنما-!ىاف-أفهـح

بالتذكيرالا!مرفهناك45(،:أق!وعِيديَخَافُمَنبِالْقُرْآنِفَذَكِّرْ!:قولهفىكما"،فقط

.خاص

الذينأيهاوب"يا،عاموهو"،الناسأيهاب"ياالقرآنكخطابوخا!اعامًاجماءوقد

.بالقرآنآمنلمنخاصآمنوا"،

مَندميَذَّكَّرُ)ةقالوهضا55(،:الذارياتأ!،الْمًؤْمِنِينتَنفَعُالذكْرَىفَإِنَّ!:قالفهناك

بالتذكيرالحاصلالنفعفإن".يخشىمن"سينتفعيقلولم.(،الأَشْقَىوَيَتَجَنَّبُهَا.يَخْشَى

يخشى.منتذكرمنأعم

الحجةقيامبتذكيرهحصلتجنبهاالذىوالأشقى.الجميععلىالحجةقامتذكرإذافإنه

والاَخرة.الدنيالعذابواستحقاقهعليه

منهوتعالىاللّهيقضيهمافكل.عبادهعلىنعمهىومنافعحكَمدلّهذلكوفى/

!هتُكَذِّبَانِرثكُمَاآلاءِفَبِأيِّ،ثالو-:يذكرهماتحديدعقب-يقولولهَذا؟عبادهعلىنعمته

.(31:كأحهلرا1

رَبِّكَآلاءِفَبِأَفيِ!ال!:قالالرسلمكذبىإهلاكوذكر"النجم"سورةفىذكرهماذكرولما

رحمته،علىتدلالتىنعمهوآلاؤه.ربناآلاءمنفإهلاكهم55(،:النجمأتَتَمَار!!،

وتعالى.سبحانه-وربوبيته،وقدرته،مشيئتهوعلى،حكمتهوعلى

شربذلكخفالعذابواستحقالحجةعليهقامتلماأنهيتجنبهاالذىتذكيرنفعومن

وينتشر،الإيمانينتصر.وبهلاكهبأيديهمأوعندهمنبعذابيهلكهماللّهفإن،المؤمنينعن

عظيم.نفعوذلك،غيرهبهويعتبر

فبه،للعالمينرحمةمحمدًاأرسلاللّهفإن.لكفرهأقلفيكونموتهيتعجل-أيضًا-وهو

.الإمكانبحسبأحدكلإلىالرحمةتصل

لغيرهتحذيرًاذلكفصارالمذكور،الوعيدهذااستحقبتجنبهيتجنبهاالذىفإنوأي!صًا،

البترة:أ!هخَلْفَهَايَدَيْهَاوَمَابَيْنَلِّمَانَ!طَلاًفَجَعَلْنَاهَا!ال!:تعالىقال.فعلهمثليفعلأنمن

و!ال56(،:الزخرفألِّلاَخِبرين!هوَمَثَلاًسَلَفًا/فَجَعَلْنَاهُم):فرعونعنتعالىوقال66(،

.(111:أيوسف!الأَلْبَابلأُولِيجمِرةقَصَصِهِئمفِيكَانَلَقَدْلم):تعالى
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يتذكر.يخشىمنِكلِأنيقتضى1(،0:الأعلى1يَخْشَىلإ؟مَنسيَذَّكَّرً!:وقولى

مطلق.يخْش!مَن!الو:وقوله،الذكرقبلتحصلوقدالذكر،عقبطتحصلقدوالخشية

وليسيذكر،حتىاْولاَخشىقديكونأنلابدأنهيقتضىذلكاْنيظنمنالناسوسن

مَنمُنذِرُأَنتَإِنَّمَا:)قولهو2(،ةالبقرةأ(برلِّلمُتَّقِينَىهًدًمالو:كقولههذابل.كذلك

وقوله:،(45:أقوعِيد!ويَخَادثمَنبائقُرْآنِفَذَكِّرْم!:وِقوله،(45:النازعاتأيَخْ!ثهاها!؟

.(11:أيس!فَ!بِالْغيبالرَّحْمَنوَخشِيالذّكْراتَبَعَمَنِتْنذِرإِنَّما9

قوله:وكذلك،القرآنسماعقبلوعيديكنلم،سمعهاْنبعدالوعيدخافإنماوهو

الرحمنوخشىالذكراتبعإنماوهو،!وبِالْغَيْبالرَّحْمَنوَخَشِيَالذكْرَاتَّبَعَمَنِتُنذرُإِنَّمَا9

.الرسولأنذرهأنبعد

صاروابهبل،القراَن/سماعقبلمئقينكانوالاوالإنذار،قبلخافوهايكونونلاوقد

متقين.

عنه.اللهرضىمنوإلا،مفلحوإلاسعيد،إلاهذايسمعما:القائليقولكماوهذا

والنعمالحسناتهذهكانتوإن.ذلكونحو،اللّههداهمنإلاالإسا،مفىيدخلوما

.القرآنوسماعالإسلامبعدتحصل

.2(0:الجماثيةأ،!يُوقِنُونلقَوْمٍوَرَحْمَةٌىوَحهـدًلِلنَاسبَصَائِرْط،هذَا:قولههذاومثل

بتجنبها.يشقى!انما11(،:الأعلى1الأَشْقَى!وَيَتجَنَّبُهَا،ل!:نظيرهفاقالوقد

به.عملمنبالعلمينتفعوإنما،يقبلمنيحذرإنما:يقالكماوهذا

لمومن.لهمهدىهوالذينالمتقينمنصاربهوعملبهفاَمنالقراَناستمعفمن

به.اهتدىممنيكنولم،المتقبهنمنيكنلمبهيعملولمبهيؤهكأ

آذَانِهِمْفِييؤْمِنُونَلاوَالَّذِينَوَشِفَاءٌىهُدًآمَنُوالِلَّذِينَهُوَقُلْ!الو:تعالىاللهقالكماهوبلِ

هدىصارسمعوهفلما،مؤمنينكانواأنهميردولم144،:أف!لت!برعَمًىعَلَيْهِمْوهُوَوَقرٌ

بعدبهالمؤمنينمنوكانوشفاء،هدىحقهفىصاربهفاَ!نالكافرسمعهإذابلوشفاء،

سماعه.

الْفَاسِقِينَ.إِلاَّبهِيُفمِلُّوماكَثِيرًابِهِوَيهْدِيكثِيرًابِهِيضِلُّفي1:المذمومالنوعفىكقولهوهذا/
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27(،،26:البقرةأ!ويُوعمَلأنبِهِاللَّهُأَمَرمَاويَميعُونَمِيثَاقِهبَعْدِمِنْاللَّهِعَهْدَيَنفُفونَالَّذينَ

وضل.فاسقًاصاربهفكذبسمعهمنبل،ضلالهمقبلفاسقينيكونواأنيجبولاَ

سعدوكان.كالخوارجالا!هواءأطلالآيةهذهفىأدْخلوا-وغيره-وقاصأبىبنوسعد

أَنبِهِاللَّهُأَمَرَمَاوَيَقْطَعُونَمِيثَاقِهِبغدِمِنْالكَّعَهْدَيَنقُنهونَالَّذِين.ائفَاسِقِيهنَلم9!نهم:يثتول

يكفرونثم.الصحابةمنوغيرهماوسعد،،علىيكنولم9يوصَل

ر!.الْفَاسِقِينَإِلاّبِهِيُنهمِلوَما؟9:لقولهالآيةهذهفىأدخلهموسعد

فتمسكوا.اللّهأرادماغيرعلىوتأويلهمواضعهعنالكلمنخريفهمبسبببهضلواوهم

فخالفوا.بكتابهاللّهمرادتبينالتىالثابتةالسنةعن،محكمهعنوأعرضوا،بمخشابهه

تعالى.اللّهكتابمحكممنخالفوهمامعالصحابةوإجماعالسنة

تَأَوِيلِهر!وَابْتِغَاءَالْفِتْنةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمايَتَبِعُونَر)الذينِفىالسلفمنكثجرأدخلهمولهأ!

لىهذاوبسط915،،:الا!نعام91لحشِيَعًاوكانوادِينَهُمفَزَقْواالذِينَ"7(،:عمراناَلأ

آخر.مو!ع

يتذكرفقد.يتذكر/أنفلابديخشىمنكلأنعلىدلتوقد.الآيةوالمقصود

التذكر.إلىالخشيةفتدعوهيخشىوقد،خشيةبالتذكرلهفتح!ل

.ذكرهإلاقطعبدٌاللّهَخشىما!واللّه:فقال؟قتادةذكرهالمعنىوكحذا

وبغضأَفيهزهدًاالذكرهذاعبديتنكبلا!واللّهفلا:قتادةقال،؟!الأَشْقَىوَيتَجَنَّبُهَا"!بر

بَينالشقاء.شقياإلاولا!هلهله

والاَخرة.الدنيافىعذابهوخشيةاللّهخشيةتتناولمطلقةالقرآنفىوالخشية

مُنتَهَاهَا.رَبِّكَإِلَئ.ذِكْرَاهَامِنأَنتَفِيمَ.مُرْسَاهَاأنجانَالسّاعَةعَنِيَسْأَلُونَكَ؟):تحالىالمح!قال

.(45-42:النازساتأ!هويَخْشَاهَامَنمُنذِرُأَنتَإِئمَا

(54:أق!وَعِيدِيَخَافُمَنبالْقُرانِفَذَكِّرْ!ال!:تعالىوقال

.قَرِيبٌالسَّاعَةَلَعَلَّيُدْرِيكَوَمَاوَالْمِيزَانَبالْحقِّالْكِتَابَأَنزَلَائَذِياللَّهُ):تعالىوقال

الشورى:ألأالْحَقُّأنَّهَاوَيَعْلَمُونمِنْهَامُنت!فِقُونَآمَنُواوَالَّذِينَبِهايُؤمِنُونَلاانَذِينَبِهَايَسْتغجِلُ

17،.)18

الطور:ألأالسَّمُومعَذَابَوَوَقَاناعَلَيْنَاالفَهُفَمَنَّ.مُشْفقِينأَفلِنَافيفبلًكُنّاإِنَّاقَالُواجم!:و!ال

26،.)27



/فصل

.33(:أقمّنِيب؟(بِقلْبٍوَجَاءَبِالْغَيْبِالرَّحمَنَخَشِيَمَّنْ!ز:قولهعلىالكلام

(01الا!ىلى1لأ،يَخشَىمَنسَيذّكرُ!:قالالاَيةهذهوفى

فعطف144،:أطه"يَحْشَىأَوْيَتَذَكَّرلَّعلَهًئَينًاقَهـلاًلَهُفَقُولا؟لإ،:فرعونقصةفىوقال

التذكر.علىالخشية

.(62:الفرقانألأدثكُورًاأَرادَأَويَذكَرأَنأَرَادَئِمنْفي:وقال

فَتَنفَعَهُيَذَّكَرُأَو.يَزكَّىلَعَنَهُيُدْرِيكَ!لموَمَا:قالالا!عمىالمؤمنا"لصالحالرجلقصةوفى

3.14،:اعبس9برالذكرى

فَالْحُكمُتُؤمِنُوابِهِيُشْرَكْوَإِنكفَرْتُمْوَحْدَهُاللَّهُدُعِيَإِذابِأَنَّهُ!ذَلِكُم:المؤمن)حم(فىوقال

بههـويُنِيبُمَنإِلاَّيَتَذَكَّرُوَمَارِزْقًاالسَّمَاءِمِّنَلَكُموَيُنَزِّلُآيَاتِهِيُرِيكُمْالّذِيهُوَ.ائكَبِيرالْعلِى!للَّهِ

لأ،.يُنِيبُمَنإلاّيَتَذَكَرُوَمَاجمه:فقال،21،131:اغافر

خَشِيَمَّنْ.حَفِيظٍأَوَابٍلكلِّتُوعَدُونَمَالم9،هَذَا:قولهفىالخشيةمعجعلهاوالإنابة/

34(.-32:أقالْخًلُودِلالميَؤمُذَلِلثبِسلامٍادخُلُوهَا.بقَلْبٍمّنِيبٍوَجَاءَبِائغَيبِالرَّحمَنَ

ويحبه،إليهفينيب،رحمتهفىويطمعيرجوهأنلابداللّهيخشىالذىلا"نوذلك

يحبه.مابهويحصل،يخشاهمماينجيهالذىهوذلكفإن.وطاعتهعبادتهويحب

،القنوطمعهيكون،اببالعأقطعهذافإن؟معذببأنهقطعممنتكونلاوالخشية

وخوفا.خشيةهذاليس.والإبلاس،واليأس

مِفَامُشْفِقِينالظَّالِمِينَل!!تَرَى:قالولهذا؟السلامةرجاءمعوالخوفالخشيةيكونوإنما

.122:الشورىأ؟(بِهِمْواقِ!وَمُوَكَسَبُوا

مَاهَذَا.بَعِيدٍيَخْرَلِلْمُتَّقِينَالْجَنَّةُوأُزلِفَتِ:9(قالكما،اللّهإلىِينياللّهالخشيةفصاحب

ذَلِكَبِسَلامٍادْخُلُوهَا.مُّيبٍبِقَلْبٍوَجَاءَبِاثغَيْبِالرّحْمَنَخشِيَمنْ.حَفِيظٍأَؤَابٍلكُلِّتُ!هـعَدُونَ

.والخوفالخشيةتماممعيكونوهذا134.-31:اقلألمائخُلُودِيَومُ
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يقتضيه،الذى/والذنبالعذابمنخوفللإنسانيحصلفقدمباديها،فىفأما

والجنة.الرحمةطلبعنويعرض،والسلامالنجاةبطلبفيشتغل

الجنة،يستحقولاالنارمنبذلكفينجووتقابلها،توازيهاحسناتسيئاتهمعيفعلوقد

الجنة-لهمأُزْلفتممنفليسواالجنةإلىماَلهمكاندمان.الا!عرافأصحابش5يكونبل

ذلك.بعدواستجمل.إليهوالإنابةاللّهبخشيةيأتوالمكانواإذ-لهمقربت:أى

وَمَام!:وقوله44(،:أطه9!ويَخْشَىأَوْيَتَذَكرُلَّعَلَهُ!ا-:فرعونقصةفى-قولهوأما

لأنه؟الآيةهذهيناقضفلا4،،3،:دهـأبمسالذكْرَىفَتَنفَعهُيَذَّكَّرُأوْ.يَزَكَّىلَعفهُيُدْرِيكَ

نأإمايتذكر؟فإنهخشىمنكلاْنذَكَرَبليذكر"،من"سيخشىالاَيةهذهفىيفللم

التذكر.إلىالخثيةتدعوهأنوإما،يخشىفلايتذكرغيرهكانوإن-فيخشىيتذكر

متذكر.خاشفكل.للتذكرمستلزمةفالخشية

عالم./إلالجشاهفلا28(،أفاطر:!ههالْعُلَمَاءُعبَادِهِمِنْاللَّهَيَخْشَىإِنَّمَا):تعالىقالكما

الَاَية.منطوقهذا.عالمفهوللّهخاشفكل

غيرهادلكما،الفهيخشىفإنهعالمكلأنعلىتدلإنهاالعلماء:وأكثرالسلفوقال

جاهل.فهوالفهعصىمنكلأنعلى

لَعْطُونَلِلَّذِينَالثَهعَلَىالتَّوْبَةُإِثمَا!:قولهعنمحمدأصحابسألت:العاليةأبوقالكما

قالوكذلك".جاهلفهواللّهعصىمن"كل:لىفقالوا17(،الشساء:ألٍأبِجَهَالَةالسُّوء

بعدهم.ومنالتابعينالعلماءمنوغيرهم،البَصْرىوالحسنمجاهد،

العلماء.جمهورعندإثباتالنفىمنوالاستثناءالاستثناء،معنىفىالحصرأنوذلك

الرسل،بهجاءتبمايؤمنونالذينبهالعلماءوهمالعلماء؟منليسعمنالخثيةفنفى

يخافونه.

هَلقًلْرَئهِرَحْمَةَوَيَرْجُوالاَخِرَةَيَحْذَرُوَقَائِمًاساجِدًااللَّيْلِآنَاءَقَانِتٌهُوَأَمَّنْ!ال!:تعالىقال

.يخشاهعالمفكل.للعلماءوأثبتها.9(الزمر:أ!هويَعْلَمُونَلاوَانَذِينَيَعْلمُونَاثَذِينَيَسْتوي

"كفىمسعود:بناللّهعبدقالكما،الجهالمنبلالعلماء،منفليساللّهيخشلمفمن

إ"العالم"أيها:لل!ثئَعبىرجلوقالجهلا".بالقهبالاغترار/وكفىعلمأَ،اللّهبخشية

!".اللّهيخشىمنالعالم"إنما:فقال



فلابديخشاهمنكلأنيقتضىأ(،:ْالأعلى61ك!يَخْثَىمَنسَبس!:قولهفكذلك

الأشقى.ضديخشىالذىفصار،الذكرىيتجنبالأشقىاْنذكروقد.تذكرممنيكونأن

خشى".تذكرمن"كل:يقالفلذلك

سببالعلمأنكما؟الخشيةأوجبتامأكانفإن،الخشيةسببالتذكرأنوالتحقيق

الخشية.أوجبتامأَكانفإن،الخشية

!لكجعل44(،:أطه!كويَخْشَىأَوْيَتَذَكَرُلَّعَلَّهُمال!:فرعونقصةفىفقولههذا،وعلى

الفوائد:منذلكفىلمانوعين

وذكرذكر،كماوربّاإلهأهووليس،خالقهالفهوأنمخلوقأنهتذكرإذاأنهأحدها:

عليه.وإنعامهوتوحيدهالفهبربوبيةاعترافهإلىيدعوهالتذكرفهذا.إليهالفهإحسان

يعذبه.لاالفهأنقدروإنوالشكر،الإيمانفيقتضى

كما.بعدمه/ضرراًيخفلموإنطلبهيقتضىونافعأحقأَالشىءكونمجردفإن

تركهافىعقوبةلاكانوإن-النفعمنفيهالماوالنوافلالتطوعاتفعلإلىالمؤمنونيسارع

الا"خلاقمحاسنيحبقدوكما-بتركهايتضررلموإن-نافعةعلوماالإنسانيحبكما-

بتركها.ضرراًيخفلموإن-والاَخرةالدنيافىواللذةالمنفعةمنفيهالماالأمورومعالى

وتوحيدهاللّهبحقاعترافهيوجبقدفهذاإليهإحسانهوتذكرالفهاَلاءتذكرإذافهو

قدفهذا-عذابايخفلموإن-إليهموسىقوموتسليمللّهشكرهويقتضى،إليهوإحانه

التذكر.بمجردحصل

الدنياعذابمنبهاللّهتوعدهماموسىلهذكرإذاالخشيةونفس.!يَخْثىَأَو!:قال

يتذكر.لمولووالانقيادالطاعةعلىيحملهقدالخوفهذافإن،والاَخرة

وهو-جميعايحصلانوقدتذكر،بلاخشيةيحصلوقد،خشيةبلاتذكريحصلوقد

!ءيَخشْىَأَوْيَتَذَكَّرُلَعَلَّهُ!،:تعالىقال-الا!غلب

عقله،بمجردفيحصلهذا،قبلالعلوممنعرفهبمايحصلالإنسانفَذِكْروأيضأَ،

ممنيكونوالثانى،بهيعقلقلبلهممنيكونفبالا!ولالوعيد.منسمعهبماتكونوخشيته

بها.يسمعأذنله

مِنقَبْلَهُمأَطكْنَماوَكَمْ!:تعالىقالكماوبهذا،بهذاللخيرالموجبةالذكرىتحصلوقد/

أَوْقَلْبٌلهًكَانَلِمَنلَذِكْرَىذَلِكَفِي.إِنَّقَحِيصمِنمَلْالْبِلادِفِيفَنَقبُوابَطْشًامِنْهُمأَشَدهُمْقَرْنٍ

37(.36،:أقممهوشَهِيدٌوهُوَالسَّمْعَأَلْقَى
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الذىالتذكرفَذَكَرَ.التذكرعنحاصلةوالخشية،الخشيةسببالتذكرأن:الثانيةالفائدة

:قالكما-للآخرمستلزماأحدهماكانوإن-النتيجةهىالتىالخشيةوذَكَرَ،هههـالسبب

اْهلفالوكما37(،:أق((شَهِيدٌوَهُوَالسَّمْعَألْقَىأَوْقَلْبٌلَهُكانَلِمَنلَذِكرَىذلِكَفِي9إنَّ

أَفَلَمْم!:وقال،،01:اطكألأالسَّعِيرِأَصْحَابِفِيكُنَّامَانَعْقِلُأَوْنَسْمَعُكُنَّالَوْ)/:ال!ار

وَلَكِنبْعارُالاًتَعْمَىلافَإِئهَابِهَايَسْمعُونَآذَانٌأَوْبِهَايَغقِلُونَقُلُوبٌلَهـمْفَتهَكُونَالأرْضِفِييَسِيوُوأ

مستلزملأنهالنجاةبهيحصلالنوعبنمنفكل46(:الحجأ،9،الصًّدُورِفِيائتِيبُائقُلُوتَعمَى

للآخر.

182/16

عقلبلافالسمِعدمالاينجو.-قالوهمابهيعقل-سمعأَالرسلبهجاءتمايسمعفالذى

الْعلْمَأُوتُوالفذِينقَائواعِندِكَمِنْخَرَجُواإذَاحَتَىإِلَيكَيَسْتمِعُمَّنوَمِنْهُم!بر:قالكما،ينفعهلا

مًّنوَمِنْهُم):وقال16،،أمحمد:قلُوبهِململمعلَىالفَهُطَبَعَالَّذينَأولَئِلثآنِفَاقَالَماذَا

إِنَّا):وقال42،،ةأيونس!يَعْقِلُونلاكَانَواوَلَؤالعمُّمَتُسْمِعُأَفَأَنتَإِلَيْكَيَستَمِعُونَ

.2،:أيوسف!هوتَعْقِلُونلَّعَلَّكُمْعَرَبِيًّاقرْآنًاأَنؤَلْنَاهُ

بمجىءالنارأهلاعترفوقد.ينفعلاالرسلِبهجاءتلماسمعبلاالعقلوكذلك/

9،.:الملكشَيْءجِهـأمِناللَّهُنزّلَمَاوَقُلْنَافَكَذَّبْنَانَذيرْجَاءَنَاقَدْبَلى،؟:فقالواالرسل

لَهُمْ!كُونَالأَرْضِفِييَسِيرُواأفَلَمْ):فيهمقالالذينالمعَذَّبينباَثارالمْعَتبِرينوكذلك

أخبارسمعواإذاينتفعونإنما.46،:الحجأإ9لمبهايَسْمَعًونآذَانٌأَوْبِهَايَعْقِفولأقُلُوبٌ

الرسلقول،فسمعواصدقوهمالذينوالناجينللرسلالمكذبينالمعذبين

وصدقوهم.

سببأَيكونقدمنهمافكل.تقدمكماللخذكرسببأيضأَ--الخشيةأن:الثالثةالفائدة

ويتذكرمنها،النجاةفيطلبالمخوفةالا!موريتذكروقدفيتذكر،الإنسانيخاففقد.للآخر

فيفعله.منهاالنجاةبهبهـجوما

عبَادِهِمِنْاللَّهَيَخْشَىإِنَّمَا،):قال!كجف،الخوفيوجبقدالمخوفظنمجرد:قيلفإن

28،؟أفاطر:الْعُلَمَاءكبم

العذاببأنالعلميصرفهوإنما،الظنمجرديصرفهلاقاهرغالب،!وىلهاالنفس:قيل

ولهذا،هواهيتركفلابذلكيوقنولايقعالعذابأدنيظنكالنمنوأما.حالة5لاواقع

.،04:النازعاتأ!،الْهَوَىعَنِالنَّفْسَوَنَهَىرَلِّهمَقَامخَافمَنوَأفاك!:قال



مَّاقُلْتُمفِيهَارَيْبَلاوَالسَّاعَةُحَقٌاللهِوعدإنَّقيلَوَإِذالأ؟:الكفارذمفىتعالىوقال/

بأنهمالمتقينووصف32(،:الجاثيةأبِمُعشَيْقِنِين!ةنَحنُوَمَاظناإِلاّنَّظنُإِنالسَّاعَةُمَاندري

يوقخون.بالاَخرة

الساعةوقوععلىيقسمأننبيهوأمرِ،والساعةالعذابوقوععلىالربأقسمولهذا

اد!ابن:أفلألَتُبْعَثنّوَرَبِّيبلَىقًليُبعثُوالَنأَنكفَرُواانَذينَزَعَم9لم:فقال،حقالقرآنأنوعلى

:وقال،3(:أسبألأ(لَتَأتِيَنكُمْورَبيبَلَىفلْالسَاعَةُتأْتينَالاكَفَرُواالَّذينَوَقا!*وقال،7(

،153:ايونسلَحَقّلأبمإِنَةوَرَبيإِيقلْهُوَأَحَقْوبَستنبِئونَلث!؟

فإن.قالكماحقفهو13(،اغافر:ئمعيُنيبُإِلأَمَنيتَذكَرُوَمَاالا:تعالىقولهوأما

إلىيدعوهماالإنسانيتذكركماوالثوابوالنعه،الرحيةإلىيا-عو15يتذكرأنإماالمتذكر

ممالينجوحينئذالإنابةمنلهفا،با-والخشيةالخوفيقتضىمايتذكرأنوإما،فينيبالسؤال

.يخاف

لهقالوكذلك/.!يَخشَىأَو!ي!،فينيببه!،يتذكَّرُنَعَئَهُيبهلأ:فرعونفىقيلولهذا

فجمع(،18،91:النازعاتا/!لمفَتَخنتمىرَبّكَإلىوأَهديكَ.تزكَّىأَنإلَىلَّلثمل،لإِموسع!

لتلازمهما.الا!مرينبين5!لسى

.4(3،:أعب!!ءالذكرىفتَنفَعَهُبَذكَرأو.يَزّكَىلَعَلَّهُيذريكَوَما،لآ!:الا!عهىحقفىوقال

.55(:اذار!اتأ/لأ!الْمْؤمنِينَتَنفَعُالذِكرَىفَإدظوذكرفي:قالكه،،بالذكرىالانخفاعفأ-كر

لموإننفعالخقمةاندفاعونفس.الخقمةواندفاع،النعمةحصول:نوعانوالنفع

فالنفع.نفعوكلاهما،نفعابعأسعهايخافالتىالمنافعونفسآخر،نفعمعةيحصل

تَنفعالذكْرَىفَإنَّوذكِرْلا4:تعالىقالكما،بالذكرىتحصلوالثا!ثة،الثلاثةشيهتا-خل

!بمنن.الذّكرَىفتَنفَعهُيَذنهرُأَوْ.يَزَلأكَىلعَلَّهُيُدرِيكَوَمَالأ:وقال،؟برائمُؤمنين

نأوذلاث.التذكرمعالخشيةفرعونقصةفىذكركمافهوالتذكرمعالتزكىذكروأما

هذهفىقالكه،،زكيةالإنساننفسبهتصيرالذىالصالحوالعملالإيمانهوالتزكى

أَفدَ!قد؟:وق!ال،(41،15:الا!علىألإ،فَصَفىربِّهِاس!مَ.وَذكرنَزَكىمنأَفلَحقَدفيً:ورةالى

الأُمّيِّينفِيبعثَائَذي!وَفي1ة/وق!ال(،9،01:ال!ثهسأدَلمَّاهَالممَنخابوَقَد.زكّاهامن

183/16

/18416

185/16



186/16

لاالَّذِينَ.للْمُشْرِكِينَوَوَيْلٌ):وقال،2،:الجمعةأوَيُزَكِّيهِمْ!وآيَاتِهعَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرٍسولاً

وَأَهْدِيَكَ.تَزَكَّىأَنإِلَنلَكَهَل):لفرعونموسىوقال7(،،6:أفصلت!الزَّكَاةيؤْتُونَ

.(18،91:النازعاتأفَتَخْشَى!رَبِّكَإِلَى

لوج!وه:،الذِّكْرَى!فَتَنفَعَهُيَذَّكَّرأَوْ!(:عليهوعطف

عنه-علومأيتذكرلاصاحبهكانوإن-الرسولأمربامتثاليحصلالتزكىأن:أحدها

فالتلاوة.!وَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُم!:قالثم،لأوَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُو!:قالكما

وكذلك.ببعضهمخاصوالحكمةالكتابوتعليم،المؤمنينلجميععاموالتزكيةعليهم

فعرفيذكرها،علوملهلمنمختصفهوالتذكروأما،بالرسولآمنمنلكلعامالتزكى

نفسه.تلقاءمنغيرهيعلمهلممابتذكره

قليله،النفعفيهيدخل4،:أعبسالذِّكْرَى!فَتَنفَعَهُيَذَّكَّرُأَوْ!:قولهأن:الثانىالوجه

ذلك.منأخصوالتزكى،وكثيره

وذكرالحكمفذكر.فتزكىورجا،خافتذكرإذافإنه،التزكىسببالتذكرأن:الثالث

للاَخر.مستلزممنهماوكل،العلموذكرالعملذكر.سببه

يَخْشَى!مَنسَيَذَّكَّرُمي:قالكما،الرسولمنيسمعهمايتذكرحتىيتزكىلافإنه/

وتذكر.خشيةمنمؤمنلكلفلابدا،..:الا!على1

فيتزكى.،المنفعةتتموقد،ينتفعفإنهتذكرإذاوهو

هذهنحو-اْيضأ-فيه،62،:الفرقان1!شئكُورًاأَرَادَأَوْيَذَّكَّرَأَنأَرَافىَلِّمَنْ):وقوله

.لوجوها

الخشية.يقتضىقدوالتذكر،يخفلموإننعمهعلىاللّهيشكرقدالشاكرفإن

والشكر،للمستقبلفيعملالثوابوطلبالعقابمنالخوفيقتضىالتذكرفإنوأيضأ،

الماضية.النعمعلى

تذكر.للشكرسببفهو،عليهالفهنعمتذكرومنها،سابقةعلومتذكرفالتذكروأيضأ،

والمسبب.السبب

خوفايكونوقدلهذا،يكونقدوالتذكر،النعممنالمزيديقتضىالشكرفإنواْيضأَ،

.العذابمن

فيعاقبكفوراًيكونلئلاالواجبالشكريشكرقدفالشاكر،بالعكسالا!مريكونوقد



أطاعهلمنالفهأعدهمايتذكرقدوالمتذكر/،أخروعقوباتالنعمةبسلبالشكرتركعلى

لرحمته.طلبأَفيطيعه

للمزيديكونوالشكور،العقاببهايدفعالتىالواجباتلفعليكونقدفالتذكروأيضأَ،

هذاأتفعل:لهفقيل.قدماهتورمتحتىقامجم!والنبىأنالصحيحينفىكما،فضلهمن

)1(.شكوراً؟"عبداًأكون"أفلا:فقالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالكاللّهغفروقد

نأفلعلهمسيئأوإماإحسانا،فيزدادمحسنإما:الموتأحدُكُميتمنينالاا:!يالهوقال

استغفار.إلىيحتاجذنبوفىشكراً،تقتضىربهمننعمهفىدائمأَفالمؤمن.2يُسْتَعْتَب"

لافإنه،لىفاغفر،بذنبىوأبوء،علىبنعمتكلك"أبوء:يقولالاستغفارسيدفىوهو

)3(.أنت"إلاالذنوبيغفر

نَّفْسِكَ!فَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصحابَكَوَمَااللَّهفَمِنَحَسَنةٍمِنْأَصَابكَمَا!:قولهتحقيقعلموقد

المصائبمنأصابهوماشكراً،فتقتضىاللّهنعمهىالحسناتمنأصابهفما917،النساء:ا

واستغفاراً.توبةيوجبلذنوبهتذكراًتقتضىفبذنوبه

ويستغفر/فيتوب62،،:ا!فر!انيَذَّكي!أأَنأَرَادَلِّمَنْخِلْفةًوِالنَّهَارَاللَّيْلَ!اللّهجعلوقد

بالعبداللّهيفعلهماوكل.نعمهعلىلربه62(،:الفرقانأشُكُورَا!أَرَادَأَوْ!،ذنوبهمن

وإذاشكر،ربهفعلهماإلىنظرفكلما.عليهاللّهنعمةفهو،اللهيخلفهماوكل،نعمةمن

استغفر.نفسهإلىنظر

ذلكفإن،ونعمهآلائهتذكرفيهيدخلوقد.ربهوعقابذنوبهتذكريكونقدوالتذكر

غيرفى،،301:عمرانآلأعَلَيْكُمْ!اللَّهنعمَتواواذْصٌلإ،:تعالىقال.الشكرإلىيدعو

ذنوبه.ويتذكر،ربهنعميتذكرفالمتذكر.نعمهبذكرأمرفقد،موضع

.والآخرةالدنيافىثابتالشكرفإن،لنفسهمقصودلأنهالشكور،ذكرفهووأيضأَ،

وهذا.النهايةوذكرالمبدأفذكر.ذلكوغير،والشكر،للاستغفارأصللأنه؟التذكروذكر

أعلم.-سبحانه-والقه.قيلمايجمعالمعنى

.08(/)9281المنهاشقينفىومسلم)4836(التفسيرفىالبخارى)1(

أبىعنكلهم2263،9،03/وأحمد(9181،)1818الجنائزفىوالنسائى)5673(،المرضىفىالبخارى)2(

مملم.فىأجدهولم،هريرة

.)3933(الدعواتفىوالترمذى63(0)6الدعواتفىالبخارى)3(
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مَنفِيهِيَتَذَكَرمَّانُعَمِّرْكملَئمأَو!:قالكسما،تجذكرهاللّهأمرمالكلجاجمعاسموالتذكر

جاءكم،الذىبالنذيرعليكمالحجةقامتأى37(،افاطر:ثنيالثذيروَجَاءَكْمُتذَكَرَ

للتذكر.يتسععمراًوبتعمحركم

عَلَيْكُمْاللَّهِنِعْمَتَوَاذْكرُوامالو:كقوله،موضعغيرفىنعمهبذكر-سبحانه-أمروف/

231(.:البقرةألأوَالْحِكمَةالْكِتابِمِّنعَفيكْمأنزَلَوَمَا

الْمَسْجِدِشَطْروَجْهَكَفَوَلِّخَرجْتَحَيْثُومِن9:قالكماشكرها،بذكرهاوالمطلوب

مِنْهُمْظَلَفواالَذِينَإِلأَحُخةعَلَيْكُمْللنَّاسيكُونلِلاّشَطْرَهُوُ-!هَكغفَوَئُواكُنتُمْماوَحَيْثُائحَرامِ

يَتْلُومِّنكُمْرَسُولاًفِيكُمْأرسَلْنَاكَمَا.تَهْتَذونَولَعَلّكًغعَلَيْكْمْنِعمَتِيتِمَوَلأًوَاخْنتموْنِيتَخشَوْهُمْفَلا

ونِيفَاذْكًرً.تَعْلَمُونَتكًونُوالَئممَّاوَيُعَلِّمُكموائحِكفةَاث!صتَابَوَيُعَلّمُكُمًوَيًزكِّيكمْآيَاتِنَاعَلَي!صمْ

.1152-015:البقرةأ9عتَكَفرونِوَلالِيوَاشئكُرُواأذْكًرْكُمْ

وكذلك.بالقرآنخوطبمنكللجناول!،منكًمرَسُولاًفِيكغأَرْدَلمْنَامممَا؟أ!:وقوله

و!ثرَءًبِالْمُؤْمِنِينَعنيْكُمحَرِيمنعَنِتُّمْمَاعَلَيْهِعَزيزٌأَنفُحسكْمْمِنْرسًولٌجَاءَكئملَقذلم":!له

.الخطابكافهىإذ،الكلامبهذاخوطبمنأنفسمنفالرسول128،.:التوبةأ9ئجرَّحِيم

بحسبويعميخصصار،الا"كلمسائرثم،العربثم،قريش-أولا-بهخوطبولما

ذلك.

.قُرَيشٍلإِيلافلالم:كقولهقريشاًيخصماوفيه

!،وَلِقَوْمِكَلَّكَلذِكروَإنَّهُ،):وقوله.2،،ا:اقريش

الذِيهُولأ:ك!وله،ويخصهمالعربيعمماوفيه

ودقاطبةبال!سيتناولوالا!هيون،2"ا:الجمعةأفيةآياتهِ

الجمعةأبهِم(4يَلْحقُوالفَامِنهُموَآخرِينكال!:قالثم

يومإلى-فيهالعربدخولبعد-الإسلامفى
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!لموَالميْفِ/الشِّتَاءِرِحْلَةَإِيلافِهمْ

.،44:الزخرفا

عَلَيْهِمْيَتْلًومِّنْهُمْرَسُولاًالأُمِّيِّينَفيبَعَت

.الكتابأهلن

دخلمنكليتناولفهذا3(.:

بنمقاتلذلكقالكما،القيامة



)1(
وغيرهما.زيد،بنالرحمنوعبد،ن

فىمنهمكانوالوإذ،النسبدونالا-ينفى:أى"!،منْهُمْوَاخَرينَ!":قولهفإن

الأميين.منلكانواالخ!ا

مِنكُغ+!لمفَأُوْلَئِكمَغكُمْوجاهَدُواوَهَاجَرُوابعْدُمِنْآمنهُواوَاثذين!.تعالىكقولهوهذا

.75(:الاءنفال1

الإيمانكان"لو:فقال،!بإ،النبىسحلنزلتلماالايةهذهال!محئأنفىثبتوقد

دخوليمنعلا-هؤلاءدخولعلىيدلفهذا")2(.فارسأبناءمنرجاللتناولهبالثريامعلقا

.الأصممنغيرهم

فِيهِمْبعَثَإِذالْمُؤْمِنينَ/عَلَىاللَّهُمَنَّلقَذوو:قولهفىدخلوافقدمنهمهمكانواوإذا

وعجمهم،عربهم-المؤمنينجمجععلىفالمنة164(،:عمرانآلأ،ئموأَنفُسِهممِنْرَسُولاً

عربيالكونه؟أخصالعربمنوهو.مؤمنإنسىلا!نه؟منهموالرسول-ولاحقهمسابقهم

أخص.قريشصتوهو،بلسانهمجاء

إِنَّ:!الولقولهوالتقوىبالإيمانإلا،الفضليوجبلا،الحجةقياميوجبوالخصوص

.113:الحجراتا؟؟أَتقَاكُمْالذَعِندَأَكْرَمَكثم

بلمضر،ولاربيعةمنليسواوهم،قريشمنالطلقاءمنأفضلالاكان!اركانولهذا

.قحطانش5

إبراهيم.ولدمنليسواهود،ولدمنأنهمعلىالناسوأكثر

راميا")3(،كانأباكمفإن"ارموا،:قاللمامأسالحديث؟إسماعيلولدمنإنهم:وقيل

إبراهيم.ولدمنوخزاعة،خزاعةمنوأسلم

ومضرربيعةكلمننسباأبعدالا!ن!ارأنالمقصودإذ،وضعه5هذاليسكلام3ممذاوفى

منالا!ولينالسابقإنمنإلا،قريشجمهورمنأفضلهمهذاومع.القبائلهذهكثرةمع

قرشى.وغيرقرشىوفيهم-المهاجرين

الحبشة.مهاجرىغيروأربعمائةألفالسابقينومجموع

وقالداود،وأبومعينابنوئقه،وائلبنبكرمولىالخراز،البلخىالنجطىحيانبرماتلبسطامأبوهو)1(

277-927،.0/1!الخهذيب.تتهريباَومائةالخمسبنقبلمات،بأسلهليس:النسائى

طريرة.أبىعنكلاهما231(،،23)2546/ْالصحابةشضائلفىث!سلم)7948(،التنسميرفىالبخارى)2(

.الأكوعبنسلمةعن)9928(،الجيادفىالبخارى)3(
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سائريعمثم،والعربقريشأ،يخص128(:التوبةأجَاءَكُئم؟!لَقَدْ!:فقوله/

يطيقونلابملكليسوالمعنى،أنفسهممنوالرسول.لهمخطابالقرآنلا!نالبشر؟

جنى.ولا،منهالاءخذ

والرسول،للثقلينخطابوالقرآن،والجنالإنسإلىأرسلالرسوللا!ن؟الجنيعمثم

،(013:الأر!ام1منكُمْ!رُسُلٌيَأتِكُمْأَلَمْوالإِنسِالْجِنِّمَعْشَريَا!:قالكماجميعأَ،منهم

الإنس.مناْنهممعالنوعينمناْرسلهاالتىالرسلفجعل

ياكلونفإنهم-منهيينمأمورينناطقينأحياءكونهممع-مشتركونوالجنالإنسفإن

مشتركةالأمور.وهذهوالشرببالا!كلوينمون،ويغتذونوينسلون،وينكحونويشربون

تنسل.ولاتنكح،ولاتشربولاتأكللاالملائكةفإن،الملائكةعنبهايتميزونوهم.بينهم

عنبه-لحيزواالذىبينهمالمشتركالقدرباعتبار،الثقلينأنفسمعالرسولفصار

الملائكة.دونالثقلينإلىمبعوثأالرسولكانحتى،الملائكة

اَلأأَنفُسِهِمْ!/مِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمنَّلَقدْ،:قولهوكذلك

الْكِتَابِمِّنَعَلَيْكُمأَنزَلَوَمَاعَلَيْكُمْاللَّهِنِعْمَتَوَاذْكُرُوا!:كمولههو164(،:عمران

آيَاتِنَاعَلَيْكُمْيَتْلُوقِنكُمْرَسُولاًفيكُمْأَرْسَلْنَاكَمَادال!:وقوله،231(:البقرةأ!هووَائحِكْمَة

.(151:البقرةأ!تَعْلَمُونَتَكُونُوالَمْفَاوَيًعلِّمُكُموَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيًعَلِّمُكُمُوَيُزكِّيكُمْ

أنهوالمقصود،(521:البقرةأ!تَكْفُرُونِوَلألِيوَاشكُرُواأَذْكُرْكًمْفَاذْكُرُوني!الو:!الثم

وشكرها.النعمبذكرأمر

موضع-غيرفى-4(0:البقرةأ!عَلَيْكُمْأَنْعَمْتُالَّتِينِعْمَتِيَاذكًرُواإِسْرَائِيلَبَني،)يَا:وقال

الذكرمنالنعمفذكر86،،:الأعراف1فَكَثَّرَكغً!هقَلِيلاًكُنتُمْإِذْواوَاذسٌ)،:للمؤمنينوقال

به.أمرواالذى

إِبْرَاهِيمَ!والْكِتَابِفِيوَاذْكُرْ):قالكما،المتقدمينالا!نبياءقصصتذكرةبهأمرواومما

!هإِسْمَاعِيلَالْكِتَابِفِيوَاذْكُرْ!،(15:هـرم51(لممُوسَىالْكِتَابِفِيوَاذْكُرْ)،،14:أمرليم

ذَادَاوُودعَبْدَنَاوَاذْكُرْ):وقال،56(:أمررم!وإِدْرِيسَالْكِتابِفِيوَاذْكًرْ!،(45:أمررم

وَاذْكُرْ!،،45:أص!وَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَإِبْرَاهِيمَعبَادَنَاواذْكُرْ)،،،17:أصالأَيْدِ؟،
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48(.:أصثهوَالْيَسَعإِسْمَاعِيلَ

أَخْلَصْنَاهُمإِنَّا!:تعالىقال.والعقابالثوابمنبهوعدواماتذكرةبهأمرواومما

146.:أصئلأالدَّارِذِكْرَىبِخَالِصَةٍ

كقوله:المعاد،وعلىقدرتهعلىبهايستدلونالتىاللّهآياتبتذكرهأمرواومما/

يَكُوَلَمْقَبْلُمِنخَلَقْنَاهُأَنَّاالإِنسَانُيَذْكُرُأَوَلا.حَيًّاأُخْرَجُلَسَؤفَمِتُّمَاأَئِذَاالإِنسَانُ)وَيَقُولُ

.66،761:ممرليا!شيْئًا

نقمهوأيامنعمهأيامتتناولوهى(،ه:إبراهيمااللَّهِ؟"بِأَيَّامِوَذَكِرْهُممالو:لموسىقالوقد

.ويعتبرواليشكروا

يدعوالنعمذىفإن.(ه:إبرا!مأ!شَكُورٍصَبَّارٍلِكُلِّلآيَاتٍذَلِكَفيإدط"!:قالولهذا

المحظوروعن،النفسكرهتهوإنالمأمورفعلعلىالصبريقتضىالنقموذكرالشكر،إلى

النقمة.منغيرهأصابمايصيبهلئلا؟النفساْحبتهوإن

يَحْيَى!وَلافِيهَايَمُوتُلاثُمَّ.الْكُبْرَىالئارَيَصْلَىائَذِي.الأَشْفَى!ثووَيَتَجَنَّبُهَا:وقوله

!لاهَالا.تَلَظَّئنَارًافَأَنذَرْتُكُمْ!:قولهالليلسورةفىذكروقد13(،-11:الا!على1

.116-41:الليلأ!وَتَوَلَّىكَذَّب.الَّذِيالأَشْقَىإِلاَّ

أبىعنمسلمأخرجهالذى/الصحيحالحديثفىظحي!النبىفسرهقدالصلىوهذا

يموتونلافإنهماْهلهاهمالذينالناراْهل))أما:!ك!ي!اللهرسولقال:قالالخدرىسعيد

إماتة،فاْماتهم-بخطاياهم:قالاْو-بذنوبهمِالنارأصابتهمناسٌولكنْ،يحيونولافيها

قيل:ثم،الجنةأنهارعلىفَبُثُواضَبَائرَضَبَائربهمفجىء،بالشفاعةاذنَفحمأَكانواإذاحتى

منرجلفقال)1(.الستَيْل"حَمِيلفىتكونالحبةنباتفينبتون.عَليهمأفيضواالجنةأهليا

بالبادية.كانقداللّه!يمرسولكأن:القوم

أبى،ثنا،الوارثعبدبنالصمدعبدعنذكر:فقالحازمأبىابنذكرهاروايةوفى

علىفاْتى،خطب!القهرسولاْنسعيد:أبىعن،نضرةأبىعن،التيمىسليمانثنا

3.71/الحديثغريبفىالنهاية.متفرقةجماعاتوضَبَائِر:36(،0)185/الإيمانفىمسلم)1(
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فلاأهلها،همالذينأهلها))أما:-!ةالنبىفقال،لم(،يَحْيَىولافِيهَايَمُوتُلاثأ:هذه

الشفعاءُيقومثم،تميتهمالنارفإنالنار،أهلمنليسواالذينوأما.يحيونولافيهايموتون

كمافينبتون،الحيوانأو،الحياة:لهيقالنهرإلىبهمفيؤتى،فَيُشَفَّعُون؟فيهمفَيَشْفَعُون

السَّيْل"إا(.حَهِ!لفىالغُثَاءينجت

منليسواالذينوأنأ!كلها،همالذينالنارلأهلال!لىهذاأن!ل!!صالنبىبينفقد

فيهميشفعثمفحمأَ،يصيرواحتىفيهايميتهماللّهوأن،بذنوبهمتصيبهمفإنهاأهلها

السيل.حميلفىالحبةتنبتكمافينبتونالحياةنهرإلىبهم/ويؤتىفيخرجون

الصحيجبنفىكثيرةأحاديثفى-متواتربل-كببالخبي!عنمستفيضالمعنىوهذا

وغيرهما.،هريرةوأبىسعيد،أبىحديثمنوغيرهما

التوحيدأهل"إن:يقولونالأءينوالمعتزلةالخوارجعلى:طائفتينعاىالردوفيها

لا"أنه:المرجئةغلاةمنعنهحكىمنوعلى،عليهمحجةالآيةوهذهفيثا"،يخلدون

.أحد"التوحيدأهلش5الناريدخل

وأولئك.لهؤلاءتكذيبدخولهابعدمنهايخرجونالتوحيدأهلبأنإ-خبارهقإن

يقولهكماأحداًالنار"التوحيدأهلمناللّهيُدْخِلألا"يجوزتيقولمنعاىردوفيه

منالواقفةوهم-السخةإلىالمنتسبينالكلامأهلومرجئة،الشيعةالمرجئةمنطائفة

تقتضىالمتواترةالنصوصفإن.وغيرهبكرأبىكالقاضى-وغيرهمالحسنأبىأصحاب

لأ.وجهموصصالتوحيدأهلبعضدخول

معينشخصعنثابتأأعلمهماالتوحيد"،أهلمنيدخا!الاأحداً"أنبوالقول

الاَية.بهذهذلكقالمناحتج:وقال/،سليمانبنمقاتلعنحكىلكنْ،عنههفأحكيه

بجوابين:أُجِيبُواوقد

مخصوصة.نارهذه:قالوا،الزجاجمنهم،طائفةجواب:أحدهما

إذافإنهوعد،كبيرفيهيبقىلا17(،:الليلألم!الأَتْقَىوَسَيُجنَّبُهام!:ب!دهاقولهلكن

غيرها.يدخلأنجازالنارتلكجنِّبَ

.أقربوهذاخا!د.صلىيصلونهالا:قالواآخرينابوجو

يصلوجهعلىوالخلودفيها،المكثوهو،المطلقال!لىهو-هنا-ال!اىأنونخقيقه

)184(.الإحسانفىحبانابن)1(
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دائيأَ.إليهمالعذاب

إذاسيمالاالمطلقالصلىهوليس،الصلىمننوعفإنهوخرجدخلمنفأما

السجود.مواضعتأكللاأنهاثبتقدفإنه،كلهتأكلهلموالنارفيهاماتقدكان

أعلم.والقه

في-المرسلينسائروعلىعليهماالا،صلى-وموسىإبراهيمبين-سبحانه-اللّهجمع

الا!على:1!لىوَمُوسَىإِبْرَاهيمَعحُفِ.الأولَىالصُّحُفِلفِيمَذَاإدأّلأ،:قولهمثل،أمور

18،.،91

"مائة:قالاللّه؟أنزلكتابأَكم،اللّهيارسول:قلت،الطويلذرأبىحديثوفى/

علىوعشر،إدريسعلىوخمسينشيث،علىصحيفةثلاثينكتب؟وأربعةكتاب

".والفرقان،والزبور،والإنجيل،التوراةوأنزل.التوراةقبلهـ!سىعاىوعشر،إبراهيم

قَدْر):قولهوقرأ"نعم":فقال؟إبراهيم!محففىمماشىءعندنافهل:الحا-يثفىوقال

هَذَا.إِنوَأَبقَىخَيْرٌوَالاَخِرَة.الذثيَاالْحيَاةَتُؤْثِرُونَبَل.فَصَفَئرَبّهِاسمَوذَكر.تَزَكّىمنأَفيحَ

.،)1(91-41:الأعلى1!،وَمُوسَىإبرَاهِيمَصُحُفِ.الأُولَىالكئُحُفِلَفِي

أَفلَحَقَدبالو:قالكه،،النفسزكاةالموجبالسيئاتبحركوالتبركالتطهر،!والخزكىفإن

والإماطة.بالنظافةوتارةوالزيادةبالنماءتارةالزكاةتفسرولهذاإ،9:الشمسا!زكاهامن

الصالح،العمل،!ووهذا.الخيروزيادةالشر،إزالة:الا!مرينبينتجمعالزكاةأنوالتحقجق

.الإحسانوهو

.الإيمانأصل3!والذى،لهشريكلاوحدهوعبادته،للّهبالإخلاصإلايخفعِلاوذلك

%بر.1فصَفَىرَبِّهاسمَوذَكرفيلم:قو!4وهو

مواضعِ،ف!!القرآنفىبينهااللّهيجمعِالتىالثلاثتشبه:يننالقا"،الثلاثهفهأ

ومِمّاالصَّلاةَوَيُقِيفونَبِالْغَسبيؤْمِنُونَالَّذين.نِئمُتقينىهُدًفي!:البقرةأولفىقولهمثل

وَاتوًاالز(كَاةالمحّلاةَوأقَامُواتَابُوافإِن!كو!/:لهقهومثل.3،،2:البقرةأ!ئنفِقُولطرَزَفناهُم

)362(.الإحسانفىحباناب!)1(
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!والدِّينِفِيفَإِخْوَانُكُمْالزَّكَاةَوَاتَوُاالصَّلاةَوأَقَامُواتَابُوافَإن!.(ه:التوبةأسَبِيلَهُمْ،،فَخَلُّوا

.111:التوبةأ

وَعَمِلَالاَخِرِوَالْيَوْمِبالذَآمَنَمَنْ!قود:!ىالمذكور!نالثنتينتشبه:يقالوقد

مُحْسِنٌ!وَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدينًااًحْسَنُ؟ابروَمَنْ:وقوله162،:البقرةأالاَية.ئث!..صَالِحًا

.1125:النساءا

بتركاْصلهالذىالسيئاتتركفإنه،الإنفاقمنأعمالاَيةفىالتزكى-هنا-لكن

.الشرك

الزَّكَاةَ!يُؤْتُونَلاالَّذِينَ.ئِلْمُشْرِكِينَ؟لإلموَوَيْلٌ:قالكما،الشركمنالتزكىالتزكىفأول

.(164:عمرانآلأل!وَيُزَكِّيهمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتلُو!:و!ال،6،17:أ!ل!

بِمَنِأَعْلَمُهُوَأَنفُسَكْمْتُزَكُّوافَلا!:قالكما،التقوىتمامهوالذىالكبائر،منوالتزكى

وَلايَشَاءُمَنيُزَكِّياللَّهُبَلِأَنفُسَهُمْيُزَكُّونَالَّذينَإِلَىتَرَ!ألَمْ:وقال32(،ا!3:أ!لماتَّقَى

.بالتقوىالإخبارهوالتزكيةأنفعلم914،:النساءأ!فَتِيلاًيُظْلَمُونَ

تُطَهِّرُهُمْصَدَقَةًأَمْوَالِهِمْمنْ!،خُذْ:قالكما،والإحسانوبالصدقة،بالطهارةالتزكىومنه

.(301:التوبةالم،بهَاوَتُزَكِيهِم

العمل،/:و"الصلاة"،باللّهالإيمانبهيعخىقد15(،ةالأعلى1رَبِّه،!المْمَو!وَذَ!

يصلى.لامنربهاسميذكرفقد

قدم-أعلمواللّه-ولهذا؟الصلاةاْولفىاسمهذكرهو:يقولمنالفقهاءومن

الاَية.هذهفىالتزكى

وكان.الاَيةبهذهيتأولونالعيدصلاةقبلالفطرصدقةأدواإذاالسلفمنطائفةوكان

لهذا؟صلاةكلاماميتصدقأنيستحب-)1(حبيبأبىبنيزيدأظنه-السلفبعض

المعنى.

وقدم2(،الكوثر:أوَانْحَر!لِرَئكَ)فَصَلِّ:قولهفىا!رعلىالصلاةاللّهقدمولما

علومأظهرمنوأول،الإسلامصدرفىمصرأهلمفتى،المصرىبالولاءالأزدىسويدبنيزيدرجاءأبوهو)1(

ونسبتهللاْزدولادتهوفى،دنقلةمنأصلهأسود،نوبيأكانوسيدنا،عالمنايزيد:الليثقالبها،والفثتهالا-ين

9131.،11318/التهذيبأمص128سنةتوفى،للحدي!حافظأحجةوكان،أقوالإليهم
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،14:الأعلى1!هفَصَلَّئرَبِّهِالمدمَوَذَكَرَ.تَزَكَّىمَنأَفلَحَقَدْ:!قولهفىالصلاةعلىالتزكى

عيدفىالصلاةبعدالذبحواْنالفطر،عيدفىالصلاةقبلالصدقةأنالسنةكانت15(

النحر.

يقولالفهفإن.الاَيةفىالمذكورالتزكىمنالصوميكونأن-أعلموالفه-ويشبه

فمقصود.(183تالبقرةأ(،تَتَّقُودطلَعلَّكُمْقَبْلِكُمْمِنالَذِينَعَلَىكُتِبَكَمَاالمِّيَامُعَلَيْكُمُلأكُتِبَ

التزكى.معنىمنوهو،التقوىالصوم

اللغومنللصائمطهرةالفطرصدقة!يماللّهرسول"فرض:عباسابنحديثوفى

علىمثقدمتزكٍوكلاهما.الصومطهرةتماممنفالصدقة/")1(.للمساكينوطعمةوالرفث

العيد.ةصافى

وفى.الصالحوالعملالإيمانمنبهاللّهأمرفيماالترغيبالكلمخانهاتانفجمعت

الآخر.باليومالإيمان،(،وَأَبْقَىخيْرٌوَالاَخِرَة.الدُّنْيَاالْحَيَاةَتُؤْثِرُونَبَلم!:قولى

مَنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّصَارَىهادُواوَائَذِينَآمَنُواائَذِينَإِن!،:قولهفىالمذكورةالا"صولوهذه

يَحْزَنُونَ!هُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلارَبِّهمْعِندَأَجْرُهُئمفَلَهُمْصَالِحًاوَعَمِلَالاَخِرِوَالْيوْمِبِالقَهِآمَنَ

.(26:الباقرةا

:-أيضأ-وقال،!ووَمُوسَىإِبْرَاهِيمَصًحُفِ.الأُولَىالصُّحُفِلَفِيهَذَاإنَّ!:وق!ال

فِيبِمَايُنَبَّأْلَمْأَمْ.يَرَىفَهُوَالْغَيْبِعِلْمُ.أَعندَهُوَأكْدَئقَلِيلاًوَأَعْطَى.تَوَلَّىالَّذِي"أَفَرَأَيْتَ

سَعَى.مَاإِلأَلِلإِنسَانِلَّيْسَوَأَن.أُخْرَئوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُأَلاَّ.وفَىائَذِيوَإِبْرَاهِيمَ.مُوسَىصُحُفِ

.(14-33:النجمأالأَوْفَى!والْجزَاءَيًجْزَاهُثُمَّ.يُرَئسَوْفَسَعْيَهُوَأَنَّ

اتَّبِعْأَنِإِليْكَأَوْحَيْنَاثُمَّ):تعالىالطهقال.الا"مةوإمامالملةصاحبإبراهيمفإنوأيضأَ،

فِلَّةِعَنيَرْغَبُوَمَن!:وقال123(،:ادولأالْمُشْركِينَلأجمنَكَانَوَمَاحَنيفًاإِبْرَاهيمَمِلَّةَ

لِثَهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدِينًاأَحْسَنُوَمنْثال!:وقال(،013:البقرةأنَفْسَهُلأسفِهَمنإِلاَّإِبْرَاهِيمَ

لِّلَّهِقَانِتًاأُفَةًكَانَإبْرَاهِيمَإِنَّ!:وقال(251:السساءأ4حَنِيفًا!ه/إِبْرَاهِيمَمِفَةَوَاتَّبَ!مُحسِنٌوهُوَ

124(.:البقرةأإِمَامًا!ههلِلناسِجَاعِلُكَإِنِّيلم!:وقال12(،0:النحلأ،لمحَنِيفًا

.()1827الزكاةفىماجهوابن16(،0)9الزكاهَفىداودأبو()1
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منهأهدىكتابالسماءمنيُخَزَّللمالذ!ا،والشريعةوالكلامالكخابصاحبوموسى

.القرآنومن

إلىنُورًا!مُوسىبِهِجَاءَالَّذِيائكِتَابَأَنزَلَمَنقل9ْ،ةكقوله،مواضعفىبينهماقرنوليذا

إلىسِحْرَانِ!قَالُوا:)وقوله29،،19،:الا!نعام1مُبَارَكٌ!لحأَنزَلْنَاهكِتَابٌوَهذَاولبر:قوله

وقول94،،،48:القصصألههأَتَّبعْهُمنْهُماأهْدَىهُوَاللّهِعِندمِّنبِكِتَابٍفَأتواقلْطو:قوله

وقوله:،0،3:الأح!قاف1!،يَدَيهِبَيْنَلّمَامُمذِقًامُوسَىبَغدِمِنْأُنزلكِتَابًالمحمِغنَاإِئار*:الجش

ثهمِتلِهِعَلَئإِسرَائِيلَبَنِيمنْشَاهِدٌوَشَهِدَبِهوَكفرننماللَّهِعِندِمِنكانَإِنأَرأَيْتمقُل!نر

مشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالأ-ىاهأ"إن:النجاشىوقولا،01:الا!حقاف1

."ةحدوا

وَاتَّخَذَح!:إبراهيموفى،،164:النساءأتَكليمًا!موسَىاللّدُوَكلَّمَ؟):موسىفىوقيل

الحبغايةوالعبادة،وحدهاللّهعبادةالخلةوأصل125،،النساء:أنمبمخَلِيلاًإِبْرَاهِي!اللد

.والكلامالكخابصاحبوه!سى.والذل

موسى.وتكليمإبراهيمخُلَّةحثتيقةينكرونبالرسلالكفاركانولهذا

لماالمسلمونفقتله/درهمبنالجعدذلكأنكرالا!مةهأهفىالشركيةالبدعنبغتولما

مضغّفإنى-ضحاياكماللّهتقبل-"ضحوا:وقالالا،عبدبنخالدالعراقأميربهضحى

ثمتكليما".موسىيكلمولمخليلاإبراهيميخخذلماللّهأنزعمإنهدر،3،بنبالجعد

فذبحه.نزل

اْميون:صنفانالا"صلفىوهمالا!رض،أهلإلىبعثهصطالجإ!نبيهالفهبعثولما

منبقاياوعلى،بيتهوخُزَّان،ذريتهفإنهم،إبراهيمإلىينتسبهونكانواوالا!ميون،وكتابيون

ملةفأقام،وغيرتبدلتقدالطائفتينوكلا،موسىكتابأصلهموالكتابيون.شعائره

فيهاختلفلماالمبإن،يديهبينلماالمصدق،المهيمنبالكخابوجاءاعوجاجها،بعدإبراهيم

الاءول.الكخالبمنوكتمحرفوما
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فصل

شريكلاوحدهوعبادته،باللّهالإقرارهوالذى،الدينبأصلقاماوموسىوإبراهيم

باللّه.كفرمنومخا!ة،له

إِذْالمُئكَاللَّهُآتَاهُأَنْاِرَبِّهفِيإبْرَاهِيمَحاجَّالَّذِيإِلَىترَألَئم!:فيهاللّهفقالإبراهيمفأما

مِنَبِال!ثئَمْ!رِيَا!تِياللَّهَفَإِنَّإِبْرَاهِيمُقَالوَأُمِيتُأًحيِيأناقَالَوَيُمِيتُيُحيِيانَذِيرَبِّيإبْرَاهيمُقال

1258.:البقرةأ!هوالطالِمِينَاثقَوْمَيَفدِيلاوَالقَهُكَفَرَائذيفَبُهِتَاثمَغرِبِمِنَبِهَافَأْتِائمشرِقِ

الطير.منأربعةبأخذاللّهفأمره،الموتىإحياءإرادةمنهطلبأنهعنهاللّهوذكر

الاَخر.واليومباللّهالإيمانوالمعاد،المبدأ،والبعثالخلقأمرفقرر

ونحوهمالفلاسفةمنوالمشركينالصابئةكفار-بأحدهماأو-بهمايكفراللذانوهما

نوعهم.إلىالخليلبعثالذين

خلقهينكرمنوفيهم،صفاتهينكرمنوفيهم؟الصانعوجودينكرمنمنهمفإن

العلويةالكواكبيعبدونمشركونوهم.الموتىإحياءينكرونوأكثرهم،علَّةإنه:ويقول

السفَلية.والا!صخام

وقرر.الاَيةهذهفىكماربهربوبيةفقرر.جميعههذارد-عليهالفهصلوات-والخليل

.الموتبعدالبعثوقرر.وغيرهاالا!نعامسورةفىكماالشركونفىلهالإخلاص

خليلا.لهاللّهباتخاذ،لهاللّهومحبة،لفهمحبتهملتهفىواستقر

لِىَأَبَتِرلأيَا:لا!بيهفقال.الكمالبصفاتيوصفلامنبعبادةالمشركينناظرِإنهثم/

مَامالوةوقومهلا!بيهوقال142.:امرلىم!،شَيْئًاعَنكَيُغْنِيوَلايُبْمبرُولايسْمَعُلامَاتَعْبُدُ

أَوْيَنفَعُونَكُمْأَوْ.تَدْغونَإِذيَسْمَعُونَكُمْهَلْقالَ.عَاكِفِينَلَهَافَنَظَلُّأَصْنَامًانَغئذقَائوا.تَعبُذونَ

هُوَوَالَّذِي.يَهْدِينِفَهُوَخَلَقَنِيالَّذِي.ائعَالَمينَرَبَّإِلاَّئِيعَدُوٌّ!لمفَإِنَّهُمْ:قوِلهإلى!يَضُرُّونَ

81(،-07:الصشحراءأ!ويُحيِينِثُمّيُمِيَتنِيوَالَّذِي.يَشفينِفَهُوَمَرِفتوإِذا.وَيَسْقِينِيُطْعِمُنِي

.الكلاماَخرإلى

ائمُشْرِكِينَ!مِنأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالأَرضَالسَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوجْهيَوجَّهْتُلملإإِنِّي:وقال

كَلِمَةًوَجَعَلَهَا.سَيهْدِينِفَإِنَّهُفَطَرَنِيائذِيإلاَّ.تَعْبُذونَمِمَّابَرَاءٌإِنَنِي9:وقال،97(:الا!نعام1
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.28(-26:الزخرفأيَرْجِعُونَ!لَعَلَّهُمْعَقِبِهِفِيبَاقِيَةً

،العامالإسلام.وهولهشريكلاوحدهالفهعبادة.وهوالفطرةإلىدعافإبراهيم

سلبها.منعبدكأ5علىوالرد،لفهالكمالبصفاتوايإقرار

وَمَمانُخْفِيمَاتَعْلَمُإِنَّكَرَبَّنَام!:قاليبصرولايسمعولالهعلملامنبعبادةعابهِمفلما

الْكِبَرِعَلَىلِيوَهَبالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُ.السَّمَاءِفِيوَلاالأَرْضِفِيشَيْءٍمِناللَّهعَلىيَخْفىوَمَانُعْلِنُ

.93(38،:إبراهيمأ!هالدّعَاءِلَسَمِيعُرَبِّيإِنَّوَإِسْحاقَإِسْمَاعِلَ

يَهدينِ.فَهُوَخَلَقَنِيالَّذِي)ا:قِاليضروِلالجفعِفلاشيئأَيغنِىلامنبعبادةِعابهمولما/

والًّذِي.يُحْيِينِثُمَّيُمِيتُنِيوالَّذِي.يشْفِينِفَهومَرِضْتُوإِذَا.ويَسْقِينِيُطْعمُنيهُوَوانَذي

82(.-78:الشعراءأملأالدِّينيَوْمَخَطِيئَتِيلِيَيغْفِرَأنأَطْمغ

أمروهو.ذلكعنالمضرةودفع،وجسمهلقلبهالمنفعةجلبإلىيحتاجالإنسانفإن

والدنيا.الدين

التوحيدبينجمعولهذا؟المغفرةالمضرةودفع،الذنوبومضرته،الهدىالدينفمنفعة

.متعددةمواضعفىوالاستغفار

الشفاء.المضرةودفع،المرضومضرته،والشرابالطعامالجسدومنفعة

حى.بأنهكمالهفوقوإحياؤه،والا!رضالسمواتفطروأنه،ويميتيحيىربهأنوأخبر

قائمبأنهكمالهفوقهوالذىوقيامهاإمساكهايقتضى،والأرضالسمواتفطروأنه

76(.:الاءنعام1!والآفِلِينَأُحِبُّلا)ا:النجومعنقالحيث،بنفسه

وقت.كلفىعبده/علىقائمأَهوفليس،تارةويظهرتارةيغيبالذىهوالآفلفإن

وقتفىيكونونأوثانأويتخذونهاونحوهاالكواكبمنالفهسوىمايعبدونوالذين

يجتلبونفلا،مرادهمولامقصودهميحصللاالأفولوقتوفى،سائلينطالبينالبزوغ

.بعبادةذاكإذينتفعونولا،مضرةيدفعونولامنفعة

السمواتفاطرلربهماوبَين،النقصمناللّهدونمنتعبدالتىالآلهةفىمافَبَيَّن

،الرازق،الهادىالبصير،،السميع،العليمالفاطر،،الخالقبأنهالكمالمنوالا!رض

المميت.،المحيى

وَيُعَلِّمُهُمُآيَاتِكَعَلَيْهِمْيَتْلُو):فقال،كمالهنعوتعلىالدالةالحسنىبالأسماءربهوسمى

فَإِنَّهُتَبِعَنِيفَمَن):وقال.(921:البقرةأ!الْحَكِيمُالْعَزِيزأَنتَإِنَّكَوَيُزَكِّيهِمْوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَ

بِيكَانَإِنَّهُرَبِّيلَكَ)سَأَسْتَغْفِرُ:وقال،36(:إبراهيمأ!رحِيمٌغَفُورٌفَإنَّكَعَصَانِيوَمَنْمِنِّي
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إِثة):قالكما،الخلةلمعنىالمناسبوالرحمةبالحكمةربهفوصف47(،:أمرلىيمبمههحَفِيًّا

6ئمو.حَفِيًّابِيكَانَ

رَبُّكُمُأَنَام!:وقالوالرسالةالربوبيةجحدالذىفرعونخاصم-السلامعليه-وموسى

فىووصته،38(:القصصأغَيْرِيمم!وإِلَهٍمِّنْلَكُمعَلِفتُما،ل!و124،:النازعاتأ(برالأَعْلَى

بسطها.إلىالموضعهذايحتاجلامبسوطةمثناةالقراَن

.الشركونفىللّهالكمالوصفاتالربوبيةأمر-أيضأَ-وقرر

،الووَاتّخَذَ:فقالالا!لوهيةتنافىالتىالنقصصفاتلهماللّهبَيَّنالعجلقومهاتخذولما/

سَبِيلاًيَفدِيهِمْوَلايُكَلِّمُهُئملاأَنَّهيَرَوْاأَلَئمخُوَارٌلَّهُجَسَدًاعِجلاًحُلِيِّهِئممِنْبَعْدِهِمِنْمولمىقَوْمُ

أَفَلا.فَنَسِيَمُولمىوَإِلَهُإِلَهُكُمْهَذَافَقالُوام!:وقال،(481:الا!عراف1!وظَالِمِينَوَكَانًوااتّخَذُوهُ

إِنَّمَاقَوْمِيَاقَبْلُمِنهَارُونُلَهُمْقَالَوَلَقَدْ.نَفْعًاوَلاضَرَّالَهُمْيَمْلِكُوَلاقَوْلاًإلَيْهِمْيَرْجِعُأَلاّيَرَوْنَ

0.91-88:أطه!كوالرَّحْمَنُرَبَّكُمُوَإِنَّبِهِفُتنتُم

قولا،إليهميرجعولا،يكلمهملافإنهخوارهوصوتاصوتقدكاندمانبأنهفوصفه

نفعأَ.ولاضراًلهميملكولاسبيلا،يهديهملاوأنه

فقالِ:-وخصوِصأعِمومأ-الشركفىمحمدلسانعلى-سبحانه-اللّهذكروكذلك

.وإِنينصُرونَأَنفُسَهُمْوَلانَصْرَالَهُمْيَسْتَطِيعُونَوَلا.يًخْلَقُونَوَهُمْشَيئًايَخلُقُلامَا!أَيُشرِكُونَ

مِنتَذغونالَّذِينَإِنَّ.صَامِتُونَأَنتُمْأمْأَدَعَوْتُمُوهُمْعَلَيكمْسَوَاءيَتَّبِعُوكُمْلاالْهُدَىإِلَىتَذعُوهُمْ

نهُمْأَمْبِهَايَمْشُونَأَرْجُلٌأَلَهُمْ.صَادِقِينَكُنتُثمإِنلَكُمْفَئيَسْتَجِيبُوافَادْعُوهُمأَمْثَالُكُمْعبَادٌاللَّهِدُونِ

كِيدُونِثُمّشُرَكَاءَكُمْادْعُواقُلِبهَايَسْمَعُونَآذَانٌلهُمْأَمْبِهَايُبْصِرُونَأَعْيُنٌلَهُئمأَمْبِهَايَئطِشُونَأَيدٍ

5911.-191:الاءعراف1!لمفَلاتًنظِرُونِ

والعمل.والبصرالسمعوهوالتامالإدراكلطرق-وجحودإنكاراستفهام-واستفهم/

أحبابهعنرسولهعنهروىفيماأخبرلما-سبحانه-أنهكما،والرجلاليدوهوالتام

أحببتهفإذا.أخبهحتىبالنوافلإلىيتقربعبدىيزال!"ولا:فقالبالنوافلإليهالمتقربين

يمشىالتىورجلهبها،يبطشالتىويده،بهيبمرالذىوب!ره،بهيسمعالذىسمعهكنت

)1(."بها

.6/256وأحمد،65(0)2الرقاقفىالبخارىَ(1)
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عليهموسلامهاللّهصلوات-ومحمدوموسىلإبراهيمالمتبعونوالجماعةالسنةوأهل

الا!سماءمنلهماوسائر،ورحمته،ومحبته،اللّهتكليممنأثبتوهمايثبتون-أجمعين

الأعلى.والمثلالحسنى

كُرْسِيِّهِعَلَىوأَلْقيْنَا):قالالقهفإنفيها،حياةلاالتىالا!جسادمشابهةعنوينزهونه

.8(:الا!نبياء1!والطَّعَامَيَأكُلُونَلاَّجَسدًاجَعَلْنَاهُمْومَاملإِ:وقال،34(:أصِ،أَنَابَثُمَّجَسَدَا

لاالموتانفإن،الحياةبعدمالجسدفوصف88(،:طهأ!ه!خُوارٌئَهًجَسداعخلاً!:وقال

شيئأَ.يغنىولا،يغطقولايب!ر،ولا،يسمع

إبراهيمأعداءسبيل/سلكوافإنهم-ونحوهمالجهييةمن-والضلالةالبدعأهلوأما

وقد.خليلاإبراهيمواتخذتكليماموسىكاماللّهيكونأنأنكرواالذينومحمد،وموسى

.درجاتذلكفوقورفعهخليلا،إبراهيماتخذكماخليلاواتخذهحمداً،5اللّهكلم

السَّمَوَاتِأَسئبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَعَلِّيمرْحًالِيابنِهَامَانُيا/!4:قالالذىفرعونوتابعوا

قِيلَإِذَا!الذينالمشركينوتابعوا،36137،:أغافركَاذبًا!لأَظُثهُوإِنِيمًوسَىإِلهِإِلَىفَأَطَلِعَ

الذينواتبعوا،6(0:الفرقانأ9تَأمُرُنَالِمَاأنسْجُذالرَّحْمَنًوَمَاقَالُواللوَّحمَناسْجْدُوالَهُئم

اللَّه.أسماءفىألحدوا

يودونه،أوعبادهيودأو،يكلمأو،يرحمأنهأو،الرحمنكونهحقيقةيجحدونفهم

الحسية،بالا"جسامشبههفقدالصفاتهذهلهأثبتمنأنويزعمون.السمواتفوقأنهأو

بخلقه.للّهتشبيههذاوأنكالإنسانالحيوانوهى

والفطرةالإلهيةالكتبدلتوتشبيه،وعيبنقصهوفيياالميتةبالا!جسادشبهـوهقدفهم

عدمه.يقتفمىبل،ونقصعيبأنهالعقاجة

معيب،:لحخقوصزشبيهاكحوما،فلي!سزشبيهطاقالوهفي!،أنفرخ!ه!،فا!الإثبأتاأ"لوأما

الجلاللصاحبه،وإنالكمالأنهيعلمماغايةفى،بلعيبأونقصصافةفىهوولا

.الإكرام؟

كمالبعدميصفونهوأولئاثالوجود،وكمالبالوجوديصفونهالسخةأهلف!حار/
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معطلة،والشرعالعقلفىممثلة؟معطلةممثلةفهم.بالكليةالوجودبعدمأوالوجود،

.والشرعالعقلفى

الموتان.والاجسادبالعدممثلوهفلأنهم؟العقلفىأما

-المخلوقاتصفاتبنفسصفاتهمنالرسلبهجاءتمامثلوافإنهم،الشرعفىوأما

.ادعوهالذىتمثيلهممنتمثيلاًأقلالنصوصمعسىأنهادعواالذىالتمثيلهذاكانوإن

ألجىولهذا؟الذاتلعدممستلزمتعطيل؟للصفاتتعطيلفإنه،العقلفىتعطيلهموأما

بوجودإلايتهرونلا؟فرعونطريقةعلىو!اروا،بالكليةالذاتنفىإلىسنهمكخير

لها.معبودلابعباداتأولها،معسىلابألفاظفيتهرونينافقونقدكانواوإن،المخا!قات

عنالكلموحرفواالمعانىمناللّهكتبفىماجحدوافإنهم،للشرعتعطيلهموأما

غلف.قلوبنا:أو،أمانىإلاالكتابنعلملاكالا!مييننحن:قالواأو،مواضعه

فِيقُلُوبُنَاد!/:الكفارقالتهمانظير-والسنةالكتابمنالر!حولبهجاءدِ،-وقالوا

شعيبُياقَالُوا9و(ه:أش!لتنموحِجابٌوَبَينِكَبيْنِنَاومِنوقْرآذَانِنَاوَفِيإلَيهِتدعُونامفَاأكِنةٍ

.191:أمود؟،تَقْولُممَّاكثِيرًانَفْقَهُما

يستمعونالذينقالكماوقالوا،الرسوليقولمماكخيراًنفقهلاهؤلاء:قالوهكذا

.(51:16!ورآنِفًا!9لَظَمَماذاالْعِلْمَأُوتوالِلّذِينَقَالوا،لأنحده!نخرجوافإذا،للرسول

بِالاَخِرَةِيُؤْمُونَلاالَّذِينَوِبَيْنبَينكَجَعَلْنَاالْقُرْآنقَرَأْتَوإِذَا،كلو:فيهمقيلكِالذيناو!اروٍ

الْقُرْآنِفِيرَبّكَذَكَرْتَوَإذَاوَقْرَاآذَانِهِمْوفِييَفْقَهُوهُأنأَكِنَّةَقُلُوبِهِمْعَفىوَجَعَلْنَا.مَستورَاحِجابَا

54،146:الإسراءأ!،نُفُورَاأدبَارِهِمْعلئولّوْاوَحْدَهُ

فيمنذلكبعضتجد،وتكأيبهمفقههمنفى!ن،الرسلأعداءعناللّهذكرهمافتدبر

والفهأوليائها،إلىتوحيهوماالشياطينتخلوهماواتبع،كتابهتدبروعناللّهذكرعنأعرض

مستقيمأَ.صراطأَيهدينا

وغيرهم،الصابئةمنوالم!ركينللكفارالمشابهونالمعطلةالجهميةهذهكانتولهذا

بأنهمتارة،والسنةوالكتابوالإيمانالعلمأهلترهـى،صفاتهأوالصانعلوجودالجاحدة

ستبعخالبكودابكا-عهلماو،اص،حفا!شطا!نجاءأ؟تأزكتى/التورأةفىاكا"الجهود."تجخههـن

الحياةصفةمنالنصارىأثبتفلماالنصارىيشبهونبأنهموتارة،الفهعنالمنفىالت!بيه

بالناسوت.اتحدالكلمةأقخوموأن،جواهرالا!قانيمأن!نابتدعتهولما،والعلم

فاموجودوهو،زمنهوفاحنبلبتأحيدال!مامقجل!مكلاهفامعهـجودالره!اوهأ
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وأنهم"،والزنادقةالجهميةعلى"الرد:كتابفىذكرهذلكحكاية،أصحابهوكلامكلامه

طائفةأن:مسائلهوفى.ذلكوَرَدَّ"،النصارىبقولقلتمفقدالصفاتأثبتم"إذاقالوا:

.النصارىبقولقالفقدالصدور"فىهوأو،مخلوقغير"القرآن:قالمن:لهقالوا

متقدمىكلامفىموجودوهذا.الأمةهذهيهودبأنهمالصفاتيةترمىالجهييةوهكذا

وإن،الجبرىالجهمىالرازىعمربنمحمداللّهعبدأبوذكرهمامثل،ومتأخريهمالجهمية

فىوصنف،الأوقاتبعضفىوالا!وثانالكواكبوعبادةالشركحقيقةإلىيخرجقدكان

وينهىذلكيحرمماكثيراًأنهح.والا!وثانالكواكبوعبادةالسحرفىالمعروفكتابهذلك

وا!رسالة.الكتبوأهلللمسلمينمتبعأَعنه

أكئرفىأهله/غيرويشككأهلهيشكككما،كثيرةمواضعفىوأهلهالإسلاموينصر

اْكثر،والحيرةالتشكيكعليهالغالبفإن.المواضعبعضفىأهلهغيرينصروقد.المواضع

.والبيانالجزممن

أجوبة:لهموهؤلاء

،الإسلامدينخالففيماإلامحذوراًليستوالنصارىاليهودمشابهةأنأحدها:

التوراةواْنواحد،المرسلينديناْنفمعلوموإلا.والإجماع،والسنةالكتابونصوص

.واحدةمشكاةمنخرجاوالقرآن

عِندِمِنْكَمانَإنأَرَأَيْحمْقُلْ!:قالحتى،موضعغيرفىالكتاببأهلالقهاستشهدقدو

.(01:الأحقاف1!ووَاسْتَكْبَرْتُمْفآمَنَمِثْلِهِعَلَئإِسْرَائِيلَبنِيمنْشَاهِدٌوَشَهِدَبِهوَكَفَرْتُماللَّهِ

حكمةمنودليلا،وهوحجةهذاكانالمسلمينقولمثلعلىالكئابأهلأشهدفإذا

عنالكتابأهليأثرهلماوالسنةالكتابمنالمأخوذةالمقالةبموافقةفيفرح.بالجزيةإقرارهم

اتفاقعلىالدليل،ومنالرسالةحججومن،النبوةأعلاممنهذاويكون.قبلهمالمرسلين

الرسل.

اليهوديوافقونلا/السنةأهلفإن.صحيحةليستيدعونهاالتىالمشابهةأن:الثانى

الخطيب:ابنقولفسادبيانفىقلتولهذاوالاعتقاد،الدينمنابتدعوهفيماوالنصارى

،النصارىمقالةيفهمولم،وغيرهمالحنبليةمنوالسنةالحديثأهلمقالةيفهملمإنه

مقالةوبينالسنةأهلمقالةبينالفرقأحمدالإمامبينكما،موضعهفىذلكوأوضحت

المتدعة.اليهودوضالةالسنةأهلمقالةبينالفرقيبينوكما،المبتدعةالنصارى

والتعطيلالنفىفأهل،النصارىأولليهودالإثباتأهلمشابهةفرضإذاأنه:الثالث

الكتابينأهلمشابهةأنقطعأومعلوم.وغيرهمالنصارىمنوالمشركينللكفارمشابهون
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ولهذا؟ونحوهموالنبواتبالربوبيةالكفارمن،الكتابأهلمنليسمنمشابهةمنخير

أعمى.والمعكل،أعشىالمشبه:قيل

فرحكما،المجوسعلىالنصارىبانتصاريلى!النبىعهدعلىالمؤمنونفرحولهذا

أعلم.واللّه،مواضعفىنافعفإنههذا،فتدبر.النصارىعلىالمجوسبانتصارالمشركون

الأمة.هذهمجوسالقدريةمنونحوهمالمعتزلةكانولهذا

كثيرةأمورفىلهم/لموافقتهماليهودإلىويميا!نالا!مةنصارىالصفاتيةيجعلونوهم

اليهود.منأكثرالنصارىإلىوالمتفقرةالمتصوفةمنطائفةيميلكما،النصارىمنأكثر

نأتبيهنأقربوالمشركينالمجوسإلىوضدهمأقربالنصارىإلىالصفاتيةكانفإذا

فارسعلىالنصارىالرومبانخصارفرحواالذينوأصحابه!النبىأتباعالصفاتية

علىالمجوسبانخصارفرحواالذين،أقربالمشركينإلىهمالمعطلةوأن،المجوس

.النصارى
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الغَاشيةسَورَة/

الإسْلام:شَيْخوقَالى

فَصْل

حَامِيَةً.نَارًاتَصْلَئ.ناصِبَةٌعَامِلَةٌ.خَاشِعَةٌيَوْمَئِذٍوُجُوهٌ.الْغَاشِيَةِحَدِيثُأَتَاكَهَلْ!الو:قوله

:قولانفيها(،ه-أ:الغاشيةأآنِيَةممههعَيْنٍمِنتُسْقَى

نارًاالقيامةيومتصلى،ناصبةعاملة،خاشعةالدنيافىوجوهالمعنىأنأحدهما:

البدعأهلفىتُؤولتوربماالبدود)1(،،وعُبَّادكالرهبانالكفارعُبَّادبها،ويعنىحامية

.كالخوار!

هذا:قلت،وتنصبوتعملتذل:أى،تخشعالقيامةيومأنهاالمعنىأن:الثانىوالقول

:لوجوهالحقهو

عاملةخاشعةالغاشيةيوموجوه:أى،يليهبماالظرفيتعلقالتقديرهذاعلىأنهأحدها:

خَاشِعَةٌ!!اله:قولهويكون.!تَصْلَى!الو:بقوله/إلايتعلقلا:الا!ولوعلى.!اليةناصبة

والتقدير:،متأخرةأخرىبصفةمتعلقبأجنبىوالموصوفالصفةبينفصلقدللوجوه!فة

الأصل،خلافعلىوالتأخيروالتقدليم.حاميةنارًاتصلىيومئذناصبةعاملةخاشعةوجوه

ترتيبه.تغييرلاوترتيبهنظمهعلىالكلامإقرارفالا!صل

علىيلتبسلأنه؟يجوزفلااللبسمعأما،القرينةمعوالتأخيرالتقدليمفيهيجوزإنماثم

علىتدلالقرينةبلوالتأخير،التقدليمعلىتدلقرينةهناليسأنهومعلوم،المخاطب

بفهمهالمخاطَبوامْر،البيانخلافالخطابهذابمثلوالتأخيرالتقدليمفإرادة،ذلكخلا!

.يطاقلالماتكليف

بعدفقال،السورةفىالسعداءووجوهالا!شقياءوجوهذكرقداللّهأن:الثانىالوجه

ومعلوم،(01-8:الغاشيةأعَالِيَةٍ!بخًّةٍفِي.رَاضِيَةٌلِسَعْيِهَا.نَّاعِمَةٌيَوْمَئِذٍوُجُوهٌم!:ذلك

الكلامتشابهفالواجب،بمدحليسهذاإذالدنيا"فىلاالقيامةيومبالنعمةوصفهاإنماأنه

"بدد".مادة،العربلسان:انظر.يعبدالذىالصنموالبُذُ:بُذ،جمعالبُدود:()1
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فىبحالهاوجوههموصفتالأشقياءفيكونوحينئذ،اختلافهيا،لاالقسمينوتناظر

.الاَخرة

يَوْمَذوَوُجُوهٌ.نَاظِرَةٌرَثهَاإِلَئ./نَّاضِرَةٌيَوْمِذٍ)وُجُوهٌ:قولهالتقسيمهذانظيرأن:الثالث

.مُّسْفِرَةٌيَوْمَئِذٍوُجُوهٌ):وقوله،25(-22:ا!مامة1!فَاقِرَةٌبِهَايُفْعَلَأَنتَظُنُّ.بَاسِرَةٌ

الْفَجَرَةُ!والْكَفَرَةُهُمُأولَئِكَ.قَتَرَةٌتَرْهَقُهَا.غَبَرَةعَلَيْهَايَوْمَئِذٍوَوُجُوة.مسْتبْشِرَةضَاحِكةٌ

الدنسِا.فىلاالآخرةفىلحالهاللوجوهوصفكلهوهذا42(،-38:اعبس

العلامة،ذكرالقرآنفىهـانما،القرآنفىليسبالأعمالالوجوهوصفأن:الرابع

فَلَعَرَفْتَهُملأَرَيْنَاكَهُمْنَشَاءُوَلَوْ):وقوله،92(:الفتحأ!ووُجُوهِهِمفِيسِيمَاهُمْملأ:كقوله

يَسْطُونَيَكَادُونَالْمُنكَرَكَفَرُواالَّذِينَوُجُوهِفِيتَعْرِفُمال!:وقوله03(،:أمحمد!همبِسِيمَاهُم

بالوجوهقائمأليسوالنصبالعمللا!نوذلك72(،:الحجأ!هوآيَاتِنَاعَلَيْهِمْيَتْلُونَبالَّذِينَ

والعلامة.السيمابخلاف،فقط

فىلهمصفةجعللو3(،،2:الغاشيةأو!هناصِبَةٌعَامِلَةٌ.خَاشعَةٌالال!:قولهأن:الخامس

بينمشتركوصفأنهوغايته،أقربالمدحإلىهذافإن،ذماللفظهذافىيكنلمالدنيا

لقيل:،المختصأريدولو،المشتركبالوصفيكونلاوالذمالكفار،وعبَّادالمؤمنينعبَّاد

ماالكلامفىوليس،الشيطانطاعةفىناصبة،اللّهلغيرعاملة-مثلا-للأوثانخاشعة

لهذاذمالقراَنفىوليسمذمومًا.كونهولابالكفار،مختصًاالوصفهذاكونيقتضى

فىالمعروفالخطابعنخروجالمعنىهذاعلى،فَحَمْلُهعليهوعيدمطلقًا،ولاالوصف

.القرآن

الذينفإن،للتخصيصموجبولاالكفارببعضمختصالوصفهذاأن:السادس/

منفإن،والآخرةالدنيافىأشددينهمفىفساقهموعقوبةأكثر،الكفارمنيتعبدونلا

كعقوبةعقوبتهتكنلمعليهاالمتفقالواجباتوأدىعليهاالمتفقالمحرماتعنمخهمكف

كانفإذا.ويزنونبالحقإلااللّهحرمالتىالنفسويقتلونآخر،إلهًااللّهمعيدعونالذين

عكسالتخصيصهذاكانوأكبرأكثرالمتروكالقسمفىالتقديرهذاعلىوالعذابالكفر

الواجب.

بعبادةذلكقيدإذاثمابتداء،والنسكالعبادةعنتنفيرفيهالخطابهذاأنالسابع

فيه.يذكرلمبماالخطابإصلاحفىسعيًاهذاكانتقييدالخطابفىوليسوالمبتدعةالكفار
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البَلدسَورَة/

الله:رَحمه-الإسْلامشَيْخقَال

-8البلد:أ!والنَّجْدَيْنِوَهَدَيْنَاهُ.وَشَفَتَيْنوَلِسانًا.عَيْنَيْنِلّهُنَجعَلأَلَمْ!:تعالىقوله

إما،والكسبالحركةدائمةهىالتىالثلاثةالا!عضاءوهذه،القلبمحلهاالهداية011،

،عقابولاثواببهيتعلقلافإنهداخلمنيتحركمابخلاف،عليهوإما،للإنسان

وهذه،هذهإلىبالنسبةقليلةوحركتها،أغلبالسكونفإن،الظاهرةالا!عضاءبقيةوبخلاف

فكرًا،صمتهكانمن:قالأنه-السلامعليه-مرليمابنعيسىعنيروىالتىالئلاثة

كثيركانأنه!ح!النبىصفةفىحا"ئمأبىابنعندحديثوفى.يهـةونظرهذكرًا،ونطقه

الحزنوأما،والقلبللسانوالفكرفالصمت،الا!حزانمتواصلالفكر،دائم،الصمت

منهىذلكفإنمكروهحصولأومطلوبفوتعلىالألمهوالذىالحزنبهالمرادفليس

وهذاالا!مور،منيستقبلهلماوالتيقظالاهتمامبهأرادوإنما،حالهمنيكنولم،عنه

والعين.القلببينمشترك

إلىينظريصلىالليلمنقامإذاكانأنهعباسابنحديثالصحيحينفىأيضًاوفيه/

والخظرالذكربينفيجمع)1(،عمرانآلسورةأواخرمنالعشرالاَياتويقرأالسماء،

مناللسانذكرمعلابد-أيضًا-والذكر،العينونظرالقلبنظر:أىفالنظر،والفكر،

القلب.ذكر

عنيتأخروالذكروالعلمالإدرادُ،يتقدمالنظرلا!ن"منتهىوالذكرمبدأ،النظركانولما

المقررالذكرفىالمتصوفة،وكانللعلمالمقتضىالنظرفىالمتكلمةكانولهذا؟والعلمالإدرادً

الذاكر.الناظرهوالذىالجامعالملكبهدايةوختمالذكر،آلةعلىالنظرآلةقدمللعلم

والحلقالهواءفأما.الناطقانالعضوانلا!نهما؟والشفتيناللسان-سبحانه-وذكر

منغيرهابمنزلةالبعضبحركةمرتبطةبعضهاحركةفمتصلةوالا!سنانواللهواتوالنطع

الحروفحملاالنهايةكانالماالسْفثانثم.فمنفصلةوالشفتاناللسانفأما،الحنكأجزاء

والواو.،والميموالفاء،،الباء:الجوامع

182(./)763المسافرينصلاةفىومسلم4571(،،457،ْ)9456التفسيرفىالبخارى)1(
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وكذلك،والسببالإلصاقتفيدأبدًاالباءفإن،السببيانالحرفانفهماوالفاءالباءفأما

ببعض.بعضهاالا!مورتجتمعوبالا!سباب،والسببالتعقيبتفيدالفاء

فىالمخاطبينلجمعضميرالميمأنترىألا،والإحاطةالجمعفلهماوالواوالميموأما/

مثلفىالخفضوضمير،والمنفصلينالمتصلينوالنصبالرفعضميرى:الخمسةالا!نواع

الا"نواعفىالغائبينلجمعوضميرو)بكم(و)علمكم(و)إياكم(و)علمتم()أنتم(:قوله

وأاثنانأوواحد،غائبأو،مخاطَبأو،متكلمإما،كانأياوالمضمر.أيضًا-الخمسة

المطلقالجمعاْمامطلفا.بالجميعأحاطتفقدمجرور.أومنصوبأومرفوع،جمع

وعلمتما،اْنتمامثلفىالا!لفوهو،التثنيةعلمفبزيادةباثنينالمقدرالجمعوأمافبنفسها،

الباقى.وكذلك

فىالا!لفزيدتكماوأنتموا،عليهموا،:فقيلالمطلقالجمعفىالواوزيدتولهذا

ثم،مشتركةالميمفصارت،علامةالعلامةتركولا!نتخفيفًا"حذفهاحذفهاومن،التثنية

الواو.مععدمهاأوالا!لفالفارق

إياكممثلالمتصلةوأماونحوها،قالوامثلفىالغائبةالضمائرجموعفلهاالواووأما

المؤنث،تماموالياء،المنفصلالمرفوعالمضمرتمامالواوصارتفلما،اللغتينفعلى،وهم

قبلومؤنثهمذكرهوالمفردالمذكر،تلولا"نه،اْحوالهجميعفى-مطلفا-للمؤنثصارت

المظهرفىمطلقًاالتثنيةعلمصارتالألفثم،المركبقبلالمفردفإن،والمجموعالمثنى

منالمظهرفى/والجرالنصبعلمىالياءوجعلالمذكر،لجمععلمالواواْنكماوالمضمر

الا"لف،منفيهتكونأنأحقفكانت،منهوأقوىالمضمرقبلالمظهرلا"ن،والمجموعالمثنى

الياء.كانأوسطكانماوحينالواو،كانتأقوىكانمافحين

علمالألفأنكما،الصحيحالمذكرالجمععلمهىفالواو،الظاهرةالجموعوأما

لاْجليائينقلبتاوالخفضالنصبحالفىلكن،إعرابلاحيثبهاينطقولهذا؟التثنية

لأنوذلك؟العربيةجميعفىالخطابدونالغيبةلهاالظاهرةالا"سماءلا"نوذلك،الفرق

الجمع،منفيهالما،الحركاتأقوىوهىبعضها،والضمة،العلةحروفأقوىالواو

كانتالياءلأن؟للاثنينفجعلت،العلةحروفأخفوالا"لفللجمعفجعلتآخرًا،وكونها

فىالميموجاءت.)1(،0.قولكفىالا!صلهوالذىالمرفوعالمفردفىللمؤنثصارتقد

مبدأمنللقوةجامعًاكانلماالشفةحرفلا"نوذلكالا!سماء؟بجميعإشعاراللهم:مثل

كانوزيادةالمتقدمفىماحوىالذى،الآخرالخادتمبمنزلةمنتهاهاإلىالحروفمخارج

المفرداتبينوجامعأومضمرهامظهرهاللأسماءجامعًافجعل،الحروفلقوىجامعًا

بالا"صل.بياض)1(
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بجملة.جملةرابطةوالفاء،.عاطفانوالفاءفالواو،والجمل

جمعدونلا"نه/"المؤنثلجمعجعلت،أنفيةفهىالفيهةمنقريبةالنونكانتولما

أشدالا"عضاءمنوليس،القلبربيئةهماالعينينلا!ن؟والشفتينالعينينوثنىالمذكر،

وَأَبْصَارهُمْ!أَفْئِدَتَهُمْوَنُقَلِّبُماله:قولفىبجضهماجمِعولهذا؟العينينمنبالقلبارتباطَا

وَبَلَغَتِالأَبْصَارُزَاغَتِوَإِذْمال!،37(:النورأوالأَبْصَارُ!الْقًلُوبُفِيهِتَتَقَلَّبُماله،(011:الا!نعام1

:8،النازصاتألأاخَاشِعةٌهَاأَبْصَارً.وَاجِفَةٌيَوْمَئِذٍقُلُوبٌي1(،0:الا!حزاب1الْحنَاجِرَلأاالْقُلُوبْ

اللسانوكذلك،وحدهبهوالباطنبالعينينالظاهرالقلبفنظرالنظر،لهكليهماولا!ن91،

.أنثاهوالشفتانالذكرهو
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الشمْسسُورَة/

روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمدالإسْلامشَيْخقَال

إِذَاوَاللَّيْلِ.جَلاّهَاإِذَاوَالنَّهَارِ.تَلاهَاإِذاوَاثقَمبر.وَضُحَاهَام!وَالشَّمْسِ:تعالىقولهفى

!اور!رملم،!يَخْثَاهَاورا(،جَلاَّهَادلاهفىا!أنيثوضمير4(.-االشص!:ايَغشَاهَا!و

و"التجلية":يغشاها،الليلوأن،الشمسيجلىالنهارأنفيقتضى،الشيسإلاعليهيعود

،الزمانظرفاوالنهارالليلأنومعلوم.واللبسالحغطيةو"الغشيان":،والإظهارالكشف

ينبتأويبردأويبرد،اليومهذاأوالزمانهذا:فقيلالزمانإلىأضيفإذاوالفعل

عصيب،بأنهالزمانيوصفكما،فيهيكونذلكأنفالمقصود،ذلكونحو،الأرض

الشىءفكون.فيهماوصفوالمراد.ومكروه،وطيبوحار،وبارد،،ونحسوشديد،

بحسبه.شىءكل،بهيليقمابحسبهووموصوفًافاعلاً

ومغيبهاالنهار،سببهوالشمسظهوركانوإنيغشاها،والليل،الشمسيجلىفالنهار/

والضحى.إليهاالضحىفأضاف،+9بموَض!هَاوَال!ثفسِ):بقولهذلكذكروقد.الليلسبب

وَأَخْرَجَلَيْلَهَاوَأَغطَشَ.فَسَوَّاهَاسَمْكَهَارَفَع.بَنَاهَاالسَّمَاءُ)،أَمِ:قالكما،كلهالنهاريعم

.(1،2:ارخىأ!،لمجَىإِذَاوَاللَّيْلِ.وَالفححَىلإ(:وقال.(2792-:ادازىاتأضُحَاهَا!

فُجُورَهَافَأَلْهَمَهَا.سَوَّاهَاوَمَاوَنَفْسٍ.طَحَاهَاوَمَاوَالأَرْضِ.بَنَاهَاوَمَاوَالسَّمَاءِ!ال!:وقوله

8(.-5تالشمسألمثووَتَقْوَاهَا

اللّهوطحووالا!رضإياها،اللّهوبناءوالسماء:والتقدير،مصدرية"ما"إن:قيلفقد

المصدر-يقدرأنيصلحلا،الجملةفىالفاعلذكرمنلابد.إياهااللّهوتسويةونفسيى،إياها

قوله:فىالجملةفىمذكورالفاعللا!ن"وبنائها"،:فيقال،فقطالفعلإلىمضافًا-هنا

فلابد.أيضًا-ومفعول،الجملةفىفاعلمنلهلابدالفعلفإن9طَحَاهَاوَمَا!،!،بَنَاهَا9لموَمَا

فيهاليسحرفًا"ما"،كانتمصدريةكانتإذا.لكنوالمفعولالفاعلالتقديرفىيكونأن
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والتقدير:،معلومإلىبلمذكور،غيرعلىعائدًا"بناها"فىالفاعلضميرفيكونضمير،

الظاهر.وخلاف،الا!صلخلافوهذا،اللّهبناهاومالكلاءوالسى

فيهاو"ما"،طحاها،بناها،والذىالذى:،والتقديرموصولةأنها:الثانىوالقول/

تَعْبُدُونَ.مَاأَعْبُدُلا:اتعالىكقولهيعلممن،ولصفاتيعلملالمايصلح،وإجه،لعموم

النِّسَاءِ!مّنَلَكُمطَابَمَافَانكِحُوا!اله:ووول3(،،2:ا!كافرونأ!وأَغبُدمَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلا

3،.:النساءا

3(.:ا!لالهـأوَالأُنثَىالذَّكَرَخَلَقَوَمَار):قولهفىيجىءالمعنىوهذا

القَسَمَفإنأيضًا.-المعخىفىأكملهووأصلهالكلامظاهرأنهكماالمعخىوهذا

الفعل.بمجردالإقسامبخلاف،بفعلهالإقساميتضمن،بالفاعل

بنفسيقسم.الفاعلةوغيرالفاعلةباِلذوات-عامتها-القرآنفىالتىفالا!قسامِوأيضًا،

،3(-ا:الصافاتأ!ذِكْرًافَالتَّالِيَاتِ.زِجْرَافَالزَّاجِرَاتِ.صَفًّاوالصَّافَّاتِر):كقوله،الفعل

ذلك.ونحو،(ا:المرسلاتأ!والْمُرْسَلاتِ)،(ا:الخازعاتوَالنَّازعَاتِالهـأ،:وكقوله

فَوَرَبِّ):كقوله،وخالقهابربهاوِتارة،المخلوقاتبنفسيقسمتارة-سبحانه-وهو

3(،:الليلأوالأُنثَى!الذَّكَرَخَلَقَومَا!اله:وكقوله23،،:الذارياتأ!ووَالأَرْضِالسَّمَاءِ

وبربها.بهايقسموتارة

بفاعله.فأقسم،فعلهدونبمخلوقوأقسم،وبفعلهبمخلوقأقسمالسورةهذهوفى

إِذَاوَاللَّيْلِ.جَلاَّهَاإِذَاوَالنَّهَارِ.تَلاهَاإِذَاوَالْقَمَرِ.وَضُحَاهَاوَالشَّمْسِيالو:قالفإنه/

كماوأفعالها،وآئارهاوالنهار،والليلِوالقِمربالشمِسفأقسم4،،-ا:الشمسيَغْشَاهَاالهـأ

:ووال37(،:أ!لتوالْقَمَرُ!ووالشَّمْسُوالنَّهَارُالفَيْلُآيَاتِهومِنْ):قولهفىِبينهمافرق

بنىمصالحتقوموآثارهاالا!مورهذهبأفعالفإنه33،،:الا!نبياء1يسْبحُونَ!وفَلَكٍفِيي!كُل

.الحيوانوسائرآدم

يدل""الضحىلا"ن"ضيائها"ولا"ونهارها":يقلولمالهـ،وَضُحَاهَاوَالشَّصْم!،):وقال

العباد.مصالحتقوموالحرارةوبالأنوارجميعًا،والحرارةالخورعلى

وَمَا):فقالفاعلها،فذكرفعلاً،معهايذكروِلم،وِبالنفسِ،والا!رضبالسماءأقسمثم

.!سوَّاهَاومَاونَفْسٍالالؤ،!وطَحَاهَاوَمَا!،!بَنَاهَا

إلايقسملا-سبحانه-وهووالفجورالبرتفعللا!نها،النفسبفعليقسمأنيصلحفلم
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وَمَا):بقولهأفعالهاخالقأنهالقسمضميرفىذكرلكن.مخلوقاتهمنمعظمهوبما

العبدفعلخالقأنهبينقدكانفإذا8،.،7:الشمسأ!هووَتَقْوَاهَافُجُورَهَافَألْهَمَهَاسَوَّاهَا.

والقمر،الشمسفعلخالقيكونفلأنوقدرةواختيارًافعلاالا!شياءأظهرهوالذى

.والاحرىالا!ولىبطريقوالنهار،،والليل

ماإلابهايقسمحتىالنفوسفىيعظمظاهرفعللهصافليس،والأرضالسماءوأما/

والنهار.،والليلوالقمر،،الشمسمنيظهر

الحيواناْشرفوالنفسوالنهار،والليلوالقمرالشمسمنأعظموالأرضوالسماء

علىتنبيهًابصانعهاإقسامهوكانمناسبًا،العظيمةالا!مورهذهبصانعالقسمفكان،المخلوق

والنهار.والليلوالقمرالشمسمن!هاما!انعأنه

والمنافعالاَثارمنفيهاوماوبأعيانها،،المخلوقاتهذهبصانعالإقسامالكلامفتضمن

اَدم.لبنى

آخرالجمعةيوماَدمخلقاللّهفإن،المخلوقاتآخرهىالتى،بالنفسالقَسَموختم

سواها.ماأفعالجميعخالقأنهعلىودل،أفعالهاجميعخالقأنهوبين،المخلوقات

أفعالحتىمراتبهاعلىالموجوداتلجميعخلقهعموممنذكرمامع-سبحانه-وهو

وانقساموالشر،الخيرإلىالا"فعالانقساموبينوالفجورالتقوىإلىالمنقسمةالعبد

والوعيد.والوعد،والنهىالامريتضمنوهذا.وشقىسعيد،وخائبمفلحإلىالفاعلين

ص!الهامه،خلقهعنالعبادأفعاليخرجونالذينالمجوسيةالقدريةعلىردذلكفىفكان

.وقدرهبقضائهاحتجاجًاووعيدهووعده،ونهيهأمرهيبطلونالذين،المشركيةالتهدريةوعلى

:،9،01:الشمسأ!!لَّاهَامَنخَابَوَقَدْ.زَكَّاهَامَنأَفْلَحَقَدْ):قولهفىقيلوقد/

اللّه".دساهامنخابوقد،اللهزكاهامنأفلح"قد:أى"اللّه"،إلىعائدالضميرإن

"قدتالأحسنكانإذ،القراَنعليهألفالذىالبياننهجعنبعيدللظاهر،مخالفوهذا

ضعيف.وهذادساها"،منخابتوقد،اللّهزكاهامنأفلحت

ثانيةمرةذ!هإلىء!-!فلا،!ر!ان،!لموَتَقْوَاهَمافُجُورَهَافَأَئهَمَهَا):فقولهوأيضًا،

.القصيرةالسورةهذهمثلفىذلكعقب

صحيحفىكما،الثانيةدونالاَيةهذهإلاالقدرإثباتفى!بًخبئيالنبىعنيذكرلمولهذا

الناسيعملماأرأيت:حصينبنعمرانلىقال:قالالدؤلى)1(الا"سودأبىعنمسلم

والأعيانالفقهاءمنمعدودأكانالخو،علمواضع،الكنانىالدؤلىجندلبنسفيانبرعمروبنظالم!حو)1(

فيه=فكتبالنحوأصولمنشيكًاطالبأبىبنعلىلهرصم،التابعينمنوالفرسانوالشعراءوالأمراء
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يستقبلونفيماأو،سبققدقدرمنعليهمومضىعليهمقُضِىَأشىء،فيهويكدحوناليوم

عليهم.ومضى،عليهمقضىشىءبل:فقلت؟عليهمالحجةوثبتت،نبيهمبهأتاهمممابه

شىءكل:وقلتشديدًافزغاذلكمنففزعت:قالظلمًا؟ذلكيكونأفلا:فقال:قال

أردلمإنى:اللّهيرحمك:لىفقال.يسألونوهميفعلعمايسألفلايدهوملكاللّهخلق

اللّه،رسوليا:فقالا!سؤاللّهرسولأتيامزينةمنرجلينفإن.عقلكلا!حرزإلاسألتكبما

قد/قدرمنفيهمومضىعليهمقضىأشىءفيهويكدحوناليومالناسيعملماأرأيت

شىِءبل"لا،:فقال؟عليهمالحجةوثبتتنبيهمبهأتاهمممابهيستقبلونفيماأو،سبق

ومَاوَنَفْسٍ)-:وجلعز-اللّهكتابفىذلكوتصديق،"فيهمِومضىعليهمِقضى

القضاءمنبهأخبرماتصديقأن!لمجب!النبىفبين)1(.!وتَقْواهَافُجُورَهَافَأَلْهمَهَا.سَوَاهَا

.فَأَئهَمَهَافُجُورَهَاوَتقْوَاهَا!!اله:قوله

غاليةتنكرهإنماوهذا،وكلامهوكتابهاللّهعلممنالسابقالقدرهوالحديثفىوالذى

المجوسيةالقدريةفإن.أبلغوهذاالعباداْفعالاللّهخلقفهوالقرآنفىالذىوأما.القدرية

.تنكره

له.مصدقًا!النبىجعلهولهذا،وزيادةالحديثفىماعلىيدلالقرآنفىفالذى

:وجوهمنوذلك

كماظلمذلكفىيكنولم-والتقوىللفجورالملهمهواللّهأنعلمإذاأنهأحدها:

القدريةتقولهكماوالوعيدوالوعدوالنهىللأمرمخالفةولا،الإبليسيةالقدريةتقوله

جهةمنالإنسانعندفيهنزاعلامماوجودهقبلوقدرهذلككتباللهبأنفالإقرار-المشركية

يثبتولم.الأفعالخلقينكرونالذينالقدريةجمهورالسابقبالقدرأقرقدولهذا.القدر

ذلك.خالقاللّهاْنالقدرجهةمنوينكرهالعباد،أفعالخالقاللّهأنالقدريةمنأحد

كان،والتقوىالفجورالملهموأنهالعبد،فعلخالقاللهاْنثبتإذاأنه:التافىالوجه/

!ن!-للنبىالمزنيانسألالتى-للقدريةعرضتالتىوالشبية،مصنوعاتهجملةمنذلك

اْنالقدرجهةمنينكرواولم،خاصةوالعقابالثوابعليهاالتىالعبادأعمالفىهىإنما

العباد.اْفعالأمراشتبهإذامنهمأنكرمنأنكروإنما.وجودهقبلهويخلقهماقدراللّه

فإنوالشقاوةوالسعادةالعبادأفعالإلاوجودهاقبلالأموريقدراللّهإن:يقولونوهؤلاء

،بلفيهيطيعهلاالمكلفأنيعلمبماالا"ميرأمر؟لا!نيكونحتىيعلمهأنينبغىلاذلك

شهدقدوكان،علىأيامفىإمارتهاوولىعمر،خلافةفىالصرةسكن،جماعةعطواْخذهالأسد،أبو=

.(7011/عساكرابنوتهذيب،2/243الإصابة1هـ.96عامبالبصرةمات،صإن

1(.0265/ْ)القدرفىمسلم)1(
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الفقهأصولفىالمصنفينمنطوائفحكىوقد.عندهممستقبح،عليهضررًايكون

لاأنهيعلمبماالعبديأمراللّهأنيجوزوقالوا:.المعتزلةعنذلكفىالخلافوغيرهم

فر!يخالفلاوأكثرهمذلكفىيخالفمنالمعتزلةجنسفىلا!ن؟للمعتزلةخلافًا،يفعله

لم.منهمطائفةفيهيخالفوإنما؟ذلك

جملةمنذلككانوتقواهافجورهاللنفسالملهمأنهأثبتقدالقرآنكانفإذا

تقديرهفىعندهمشبهةلاكما،وجودهقبلذلكقدرأنهالقدريةشبهةتبقىفلا.مفعولاته

.والصفاتالا!عيانمنيخلقهلما

ليسآخر،ماْخذلهم/فأولئكبعضهاأوالصفاتمنكرةمنالعلمتقديرهأنكرمنوأما

.الصفاتأمرمأخذهم

يعلمأنفلابد.العبدفعلخالقوهو،والتقوىالفجورألهمكانقدأنه:الثمالثالوجه

ا!ارالفاكللأن14،،:اطكأخَلَقَ!مَنْيَعْلَمُأَلا!:قالكما،يخلقهأنقبلخلقهما

.المفعولبالمرادالعلمهووذلك.المرادلتصورمستلزمةوالإرادة،يفعلهمايريد

اللّه-علمهوماالسابقالقدرأكلفذلك،بهلعلمهمستلزمًاللشىءخلقهكانوإذا

.وغيرههذافىالا!شياءجميعفىتتنوهذا.فيهنزاعفلاوبكتبهبقوله-شحانه

ويعلم،والتقوىالفجوربينيميزلمإنفالملهموالتقوىالفجورألهمإذا-شحانه-فإنه

يصحلم،تقوىهذايفعلهأنيريدوالذىفجور،هذايفعلهأنيريدالذىالفعلهذاأن

.والتقوىالفجورإلهاممنه

القدرمنصولالنبىبهأخبرلماالاَيةتصديقمنص!هس!النبىذكرهماحسنبهذافظهر

السابق.

يرلا!ررىلىي!ل!ا8،،الشص!:أ!وَتَقْوَاهَافُجُورَهَافَأَلْهَمَهَا):سبحانه-وقوله

لمالعباد"،أفعال"خالق/:الناسيقولكماأفعالها"،"فألهمها:قاللوفإنه.الشرععلى

كانبل،عنهوالمنهىبهوالمأمور،والمكروهوالمحبوبوالشر،الخيربينتمييزذلكفىيكن

والقبح؟والحسن،والنهىالأمريدفعونالذين-والجبريةالمباحيةمن-للمشركينحجةفيه

ا!كلامىن8،،:الشمسأ!وَتَقْوَاهَافُجُورَهَافَأَلْهَمَهَابهاله:قالفلما.العبادأفعاللخقفإف

مع،وسيىحسنإلىمنقسمةالأفعالوأن،عنهالمنهىوالقبيحبهالمأمورالحسنبينتفريقًا

الصنفين.خالق-تعالى-كونه

والسيئة،الحسخةوأفعالهماوالكافرالمؤمنيذكر-موضعغيرفى-القراَنطريقةوهذه
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سثَاءُ!مَنوَيَهْدِييَشَاءُمَنيُفمِلُّ!:كقوله،الصنفينخالقأنهويذكر،ووعيدهووعده

ذلك.ونحو،8،:أفاطر

والقدرية:الجبريةفيهضلتالأصلوهذا

بها،قائمةلصفاتوقبيححسنإلىتنقسمالأفعالإنقالوا:المجوسيةالقدريةفإن

خلقه.وبدوناللّهقدرةبدونلهاالمحدثهووالعبد

وجودعندأفعالهوجوديوجبحقوالجبر،فعلهعلىمجبورالعبدبل:الجبريةفقالت

مجبورًاكانوإذا.الا!سبابمنشىءعدمعندوجودهاوامتناع،اللّهيخلقهاالتىالا!سباب

به.يقوملمعنىقبيخَاأوحسنًاالفعليكونأنيمتنع

نفسهفىالفعللانقسامالنافينالجبريةمنونحوهالرازىاللّهعبدأبىطريقةوهذه/

فعلبأنالقائينالقدريةمنونحوهالبَصْرىالحسينأبىطريقةوالا!ولى.وقبيححسنإلى

إلىنفسهفىينقسمالفعلوأن،نظرىأوضرورىبذلكوالعلم،هوإلايحدثهلمالعبد

.ضرورىبذلكوالعلم،وقبيححسن

لا!كثرليسماوالفضلالعقلمنوله،المعتزلةمنالمتأخرينإمامهوالحسينوأبو

السلف.وطريقة،القراَنومعانى،بالسنالمعرفةقليلهولكمت،نظرائه

ماالحقمنمنهماكلومع،نقيضفى"طرفىالبابهذافىالرازىاللّهعبدوأبووهو

والرازى،ضرورىفعلهيحدثالعبدبأنالعلمأنيدعىالحسينفأبوالاَخر.معليس

عندويمتنععندهوجودهيجبمرجحإلىالميكنالمحْدَثالفعلافتقاربأنالعلمأنيدعى

.الضرورىالعلممنذكرهفيما!ادقكلاهمابل،كذلكضرورىعدمه

وليس،الضرورةمنالآخرادعاهمايبطلالضرورىالعلمهذاأنفريقكليعتقدثم

وقعوإنما،ذلكفىومصيبالضرورىالعلممنذكرهفيما!ادقكلاهمابل.كذلكالا!هـس

وكون،لفعله2لامُحْدالعبدكونبينمنافاةلافإنه،الحقمنالآخرمعماإنكارهفىغلطه

تعالى.اللّهبمشيئة-الوجودممكنالإحْدَاثهأ!/

الحسينأبوادعاهكما،حقيقةلفعلهفاعلالعبدأنالمحضةالسنةأهلمذهبكانولهذا

الجبرإلىالمائلونيقولهكما،بفاعلليسأو،حقيقةبفاعلليسةيقولونلا،الضرورةمن

ولفعله،الفاعللهذاالخالقهواللّهإن:ذلكمعيقولون.الرازىاللّهعبدأبىطائفةمثل

منالإثباتأهليقولهكماالعباد،أفعالخالقوهو،حقيقةفاعلاًجعلهالذىوهو

اللّهإن-وطائفتهالحسينأبىمثل-القدريةيقولهكمالا-وغيرهمالرازىطائفة-الا!شعرية

العباد.أفعاليخلقلم



إنكارعلى-وغيرهكالا"وزاعىالا!ئمةمنقبلهومنأحمد،كالإمام-الائمةنصولهذا

".يجبرهم"لم:يقالولاالعباد"،جبراللّه"إن:يقالفلاوإثباتًا،نفيًابالجبرالقولإطلاق

علىيجبرهماللّهبأنأشعر"جبرهم"،:قيلفإذا.وإجمالاشتراكفيه))الجبر"لفظفإن

يشاؤونمايفعلونبأنهمأشعر"،يجبرهم"لم:قيلوإذا،اختيارهمبغيروالشرالخيرفعل

الموضع.غيرهذافىهذافىالقولبسطناوقد.خطوكلاهما،اختيارهبغير

ذلكاعتقدكما،والشرعالقدرتنافىاعتقدواالفريقينهذينأن-هنا-والمق!ود

حسنًانفسهفىالفعليكونأن/امتنعللفعلخالقًاكانإذافقالوا:،والمشركونالمجوس

للفعل.خالقًافليس،منقسمالفعللكن:القدريةقالتثم.عقابعليهقبيحًاأو،ثوابله

منقسمًا.الفعلفليس،خالقلكنه:الجبريةوقالت

فقط،ونهيهالشارعأمرجهةمنبالانقساميُقِرُّونبالرسلالمقِرُّونالجبريةولكن

فىويقولون،فيهمعنىلا!جْللايشاءعماوينهى،فيهلمعنىلاشاءبمايأمرأنله:ويقولون

يريد.ماويحكميشاءمايفعلجميعًا:أمرهوفىخلقه

ويقولونالجبر،عاينإذاالشارعربقةعنينحلفإنه،هوىأورأىعليهغلبمنوأما

.(481:الا"نحام1شَيْء9،مِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَااللّهُشَاءلَوْ!:الم!ركونيقولهما

كما-الا!فعالوخلقالقدردون،والقبحوالحسن،والنهىوالا!مر،بالشرعأقرومن

مشابهةمنوللمعتزلة.المجوسشابهواالذينالمجوسيةالقدريةمنفهو-المعتزلةعليه

وافر.نصيباواليهودالمجوس

والمنكر،المعروفوأنكر،الربوبيةوعمومالا!فعالوخلقوالقدر،بالقضاءأقرومن

والصابئة.المشركينمنشبهففيه،والسيئاتوالحسنات،والضلالوالهدى

المعتزلة-كانكماالهند،أهلناظرلما-كذلكاتبعهومن-!فوانبنالجهموكان/

المشركين.منأرجحوالمجوس-الفرس-المجوسناظروالما-كذلك

اليهودمنأكفركافر-صريحمشرك،فهوبذلكيقرلمأو،والنهىالا"مرأنكرمنفإن

الإباحةأهل-والمتصوفةالمتكلمةمنكثيرفىذلكيوجدكما-والمجوسوالن!ارى

ونحوهم.

وإ:،،بالنبوةعهدهملقربوالتابعينالصحابةعصرفىونحوهمهؤلاءيظهرلمولهذا

فهم.والعقابوالئوابوالنهىللأمرتعظيمفيهمذهبهملأن"المجوسيةالقدريةأولئكظهر

منهؤلاءفإنوالنهىللأمرالمعطلةهؤلاءمنوالدينوالرسولوالسنةالكتابإلىأفرب
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الخلق.شر

مع-ويقرون،اللّهمنوالنهىالأمربوجوديقرونالذينفهم،الإبْليسيةالقدريةوأما

يكونبتناقضهفإنه.وظلمجهلفيههذا:يقولونلكن،منهوالقدرالقضاءَبوجود-ذلك

ظلمًا.يكونفيهخلقبماالعبدعقوبةمنفيهوبماوسفهًا،جهلا

أَجْمَعِينَ!وَلأُغْوِيَنَّهُمْ/فالأَرْفِيلَهُمْلأُزَيِّننَّأَغْوَيْتَنِيبِمَا):قالفإنه،إبليسحالوهذا

ذريةهويغوىأنيقتضىداعيًاعندهذلكجعلثم،أغواهاللّهباْنفأقر93،،الحجر:أ

.آدم

ولهذا.بالقياسالنصوعارض،وأمرهخَلْقهفىوطغى،اللّهعادىمنأولهووإبليس

هذاعلىفاعترض،لاَدمبالسجودأمرهاللَّهفإن.إبليسقاسمنأول:السلفبعضيقول

الظالم؟الجاهلوهو،اللّهعادىمنأولفهوالسجود.منوامتنع،منهخيربأنىالا!مر

وغمطالحقبطربينفيهجمعالذىباستكبارهالظالم،الحكمةمناللّهأمرفىبماالجاهل

.الناس

له،حجة-لهإغواؤههوِالذى-اللّهفعلجعللأفعلن"،أغويتنى"فبما:لربهقولهئم

فاْنا،قبيحأنهمنهوزْعم،وأمرهالنّهفعلفىمنهطَعْنٌوهذا.آدمابنيغوىأنإلىوداعيًا

بربه.نفسهومَثلَ،ربهعلىنفسهفقاسأيضًا.-القبيحأفعل

))إن:ءشَن!النجىعنجابر،عنمسلمصحيحفىثبتكما،للربوبيةمضاهيًاكانولهذا

فيجىء.منزلةإليهأقربهمفتنةفأعظمهم،سراياهيبعثثمالب!حر،علىعرشهينصبإبليس

بينهفرقتحتىبهمازلت:فيقولالآخريجىءثم.كذافعلحتىبهمازلت:فيقولالرجل

")1(.أنتأنت:ويقول،منهويدنيهفيلتزمه،زوجتهوبين

سبحانه--فإنهالقصد.هذافىوأحسنوا،السفهعناللّهتنزيهقصدواوالقدرية/

ضاقلكن.عَدْلٌ،حكَمكبيرًا،علوًا-وجنودهإبليسمن-الظالمونيقولعه،هـ!دَّسٌ

قدرتهيسلبوهبأنإلايتملاالتنزيههذاأنمعهاعتقدواجهلنوععندهموحصل،ذرعهم

شىء،فىوحزبهإبليسفناظروا.شىءلكلإرادتهوشموللها،وخلقهالعباد،أفعالعلى

.أخرىناحيةمنإبليسعليهمواستحوذ

ذمهالذىالكلاموهوالحقبغيرأوعلمبغيرالدينفىالجدالآفاتأعظممنوهذا

يدعة.وبدعةبباطلباطلأيردصاحبهفإن،السلف

67(./)2813المنافقينصثماتفىمسلم)1(
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اللّهشاءماشىء،كلخالقاللّهأنليقرروا؟الإثباتأهلمنناظرهمممنطوائففجاء

نأواعتقدوا،وعلمهمذرعهمفضاققدير،سْىءكلعلىوأنه،يكنلميشألموماكان

منبعضدونالأفعالبعضبهخصوما،ورضاهاللّهمحبةننكرلمإنيتملاهذا

ولاظلمعنينزهلا،فعلكلعليهفيجوز،ورحمتهحكمتهوننكروالسيئةالحسنةالصفات

الا"فعال.منغيره

هؤلاءومال-رأسًا-والوعيدوالوعد،والنهىالأمرعطلواحتى،ذلكفىقوموزاد

لاالنارفىخالدفاسقكل/:الوعيديةفقالتالوعيد.إلىالا!ولونمالكماالإرجاء،إلى

أهلمنأحدعقابأنكرتالمرجئةوغالية.كافرهو:الخوارجوقالتأبدًا،مخهايخرج

الاتحادية،منطوائفيفعلهكه،-رأسًا-الآخرةفىالوعيدأنكربالكفرصرحومن.القبلة

والوعد،والنهىبالا"مرأكفرالمرجئةالجبريةهؤلاءوكان.والباطنية،والقرامطة،والمتفلسفة

القدرية.الوعيديةالمعتزلةمنوالوعيد،

منوأنوالوعيد،والوعد،والنهىبالا!مريقرونالذين،الجبريةالمرجئةمقتصدةوأما

السنة.أهلإلىالناسأقربفهؤلاءالنار،يدخلمنالقبلةأهل

نبيًاسبعينلسانعلىوالمرجئةالقدرية"لُعنَتْ:قالأنهغ!لى.حموالنبىعنالترمذىروىوقد

اَخرهم")1(.أنا

علمها-الشريعةفىونحوهموالمرجئةالجبريةمنأصلح،القدريةمنالمعتزلةلكن

منالمرجئةكلاممنخير،والنهىالأمراتباعوفىالفقهأصولفىفكلامهموعملها.

فىمقصرونهموكذلكجدًا،قاصرالفقهأصولفىهؤلاءكلامفإن.وغيرهمالا!شعرية

منيؤمنونفإنهم،أولئكمنأصلحالدينأصولفىهمولكن.والمعاصىالطاعاتتعظيم

أعلى.الصنفوهذا.أولئكبهيؤمنلابماوخلقهوقدرتهاللّهصفات

الفقهاءفيهدخلالإرجاءإنحتى،القدريةمنخيرًاالجملةفىالمرجئةكانتفلهذا/

واْئمتهم.السلففقهاءمنأحدفيهليسفإنه.الاعتزالبخلاف،وغيرهمالكوفةأهلمن

لين،وهوالوليدبنبقيةوفيه،اطبرانىا"رواهة7702/المجمعفىالهيثهىوقال)232(،02/117الطبرانى()1

".أعرفهلمحصينبنويزيد
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بالتكذيبوتارة،والخلقبالقدربالتكذيب-تارة-حصلالقدرفىالضلالكانفإذا

كلها.الطوائفهذهعلىردًاالسورةهذهفىكان،الرببتظليموتارةوالوعيد،بالشرع

)أَلْهَمَهَا!،:بقولهللقدرإثبات8(،:الشمسأوَتَقْوَاهَالأفُجُورَهَا!وقأَلْهَمَهَا:تعالىفقوله

!اثبات،والمتقجةالفاجرةهىأنهاليعلمنفسهإلىوالتقوىالفجوربإضافةالعبدلفعلوإثبات

!ه.وَتَقْوَاهَافُجُورَهَا):بقوله،والنهىوالأمر،والقبيحالحسنبينللتفريق

،(9،01:الشم!أ!دَسَّاهَامَنخَابَوَقَدْ.زَكَّاهَامَنأفْلَحَقَدْ!:ذلكبعد-وقوله

صريحوهذا،دساهامنوخيبةنفسهزَكَىمَنْبِفَلاَحوالوعيدوالوعدالعبد،لفعلإثبات

المكذبونوهمالعبد،لفعلاْوللشرعالجبريةوعلى،والمجوسيةالقدريةعلىالردفى

بالحق.

الشمس:أ!هوسوَّاهَاوَمَاوَنَفسٍ!و:بقولهعدلهعلىدلقدفإنهللخالقالمظلمونوأما/

وتقواها.فجورهاألهمهاالتىالنفستسويةفىعادلأنهفبين.التعديل:والتسوية7(،

خالفممنانتقامهعاقبةيخافلاوأنه،وطغىرسلهكذبمنعقوبة-ذلكبعد-وذكر

كما،انتقامهعاقبةيخافولامنهينتقماللّهبهذا،فإنأوبهذاكذبمنأنليبين،رسله

اللّهيضرولننفسهبهيهلكإنمالهوتسفيههربهمنتظلمه،وأنوجنودهإبليسمنانتقم

شيئًا.

أولهمأنولو،فينفعوهنفعهيبلغواولن،فيضروهاللّهضريبلغوالنالعباد"فإن

شيئًا،ملكهفىذلكزادما،منهمرجلقلبأتقىعلىكانوا،وجنهموإنسهم،وآخرهم

ذلكنقصما،منهمرجلقلبأفجرعلىكانوا،وجنهموإنسهم،وآخرهمأولهمأنولو

شيحًا")1(.ملكهمن

يكودط"هلِ:عقلهليَحْزُر23(ذلكعنالدؤلىالا"سودأباح!ينبنعمرانسأللماولهذا

يقُولُونعَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُمالو:قولهمنوخافظلمًا،منهليسذلكأنفذكرظلمًا؟"،ذلك

)3(.الآيةبهدْهواستشهاده،ح!له!يمالنبىحديثوذكر43(،:الإسراءابلأكبيرًاعُلُوَّا

.55(/)2577والصلةالبرفىمسلمِ)1(

."زص"مادة،العربلسان:انظر.لَيحْزُر)2(

.138صتخريجهشة!)3(
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منالرببهأخبر/لمامُكَذِّبينيكونواأنإما،بالباطلالخائضينالقدريةأنتبينوقد

،العدلالصادق-سبحانه-وهو.حكمهفىلهمظلمينيكونواأنصماما،أمرهأوخلقه

الْعَلِيم!والسَّمِيعُوَفوَلِكَلِمَاتِهِمُبَدِّلَلاّوَعَدْلاًصِدْقًارَثكَكَلِمَتُمالووَتَمَّتْ:تعالىقالكه،

-والإنشاء،كذبلا،صدقفالإخبار.إخباروإماإنشاءإماالكا،مفإن.اا15:الا!نعام1

خلقهعنبهأخبربماكذبواالمجوسيةوالقدرية.ظلملا،عدل-التشريعوأمرالتكوينأمر

منهما.كلفىأومجموعهما،فىظالمَاجعلوهوالإبليسجة،الدينأمرمنوشرعه

الذىالحقبعضبتركهمذلكإنماالا!مةمنالمختلفينالمفترقينأن-بذلك-ظهروقد

.الرسولبهجاءمايخالفباطلفىواشتراكهم،يخالفهباطلاًوأخذهمنبيهبهاللهبعث

عَلَئبَعْفحهُمْفَضَّلْنَاالرُّسُلُتِلْكَ!:تعالىقالكماللمؤمنينالكفارمخالفةجنسمنوهو

.253(:البقرةأ!هويُرِيدُمَايَفْعَلُاللَّهَوَلَكِنّاقْتَتَلُوامَااللَّهُشَاءَوَلَوْ):قولهإلىو!هبَعْضٍ

بهذكروامماحظَانسواللرسلالمتبعينالمؤمنينبهخالفواباطلفىاشتركوافإذا

فاَمن،الرسولبهجاءآخرحقفىبينهمفيماواختلفواوالبغضاء،العداوةبينهمفألقى

يؤمنبماويكفرونهؤلاءبهكفربمايؤمنونوالاَخرون،ببعضهوكفرواببعضههؤلاء

هؤلاء.به

والاختلافالافتراق/عامةشأنوهذا.مذمومةالمفترقتيهنالمختلفتينالطائفتينكلاوهنا

العبدلفعلخالقًاالربكونأنفىاشتركوافإنهم.ذلكمنوهذا.وغيرهاالا!مةهذهفى

نأغيرمن-جدلا-فيهااشتركواالمقدمةوهذه.وقبيححسنإلىمنقسمًافعلهكونينافى

مستقجمة.حجةعليهاأونفسهافىحقًاتكون

فىاعتقدفإنه.والتقجيحالتحسينمسألةفىالرازىيعتمدهاالتىالمقدمتينإحدىوهى

فلاقبيحًا،فعلهيكولىلاوالمجبور،فعلهعلىمجبورالعبدأنعلىوغيره"محصوله"

قبيحًا.العبادأفعالمنشىءيكون

دثَاءَلَوْ)قالوا:الذين،للرسلالمكذبينالمشركينحجةأصلهاذلكبنفىالحجةوهذه

الشركقبحنفوافإنهم148،،:الا!نعام1شَيْءٍ!مِنحَرّفنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأشْرَكْنَامَاالفَهُ

القدر.بإثباتالطيجاتمناللّهيحرمهلمماوتحررتم

مثليكونوالمبالشرعأقرواإذا،الا!حكامنفىعلىبالجبريحتجونالذينهؤلاءلكن

فيهمكانوإن،كالمشركينبالشريعةالمقرونالمخكله!نيكنلمولهذا.وجهكلمنالمشركين

المشركين.باطلمنجزء
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حينئذ--يكفروا/حتىالجبرعليهميغلبطوائفوالمتصوفةالمتكلمينفىيوجدلكن

ماوأكثر.وعملاحالاوإماقولا،إما،والعقابوالثوابوالوعيدوالوعدوالنهىبالأمر

ولا،عنهموالعقاباللومإسقاطبذلكيطلبون،أهواءهمتوافقالتىالا!فعالفىذلكيقع

بالنار.الرمضاءمنكالمستجيروعقابًاذمًاإلاذلكيزيدهم

من-بعضمنبعضهم-آدملبنىغنىلاإذلا!حد،بهالعمليطردلاالقولهذافإن

المحبوببينيسوىأنطلبفمن.عنهوالنهىشىءوبغض،بهوالا!مرشىءإرادة

،والهدىوالضلال،والجهلوالعلم،والظلموالعدل،والمسخوطوالمرضى،والمكروه

إلىفرويؤذيهيكرههمالهحصلإذابلأبدًا.ذلكعلىيستمرلافإنه،والغىوالرشد

ذلك.فىيعتدىحتىعليهقدربمافاعلهوعقوبة،ذلكدفع

غيرهم،ومنمنهموالفواحشالظلممنالقبيحبينتفريقهمفىالخلقأظلممنفهم

خصومهم.دونلأنفسهمبالقدرواحتجاجهم،يهوونهلاومنيهوونهوممن

هونفسهفيجعلالقدر،أهلحالقلبهعلىيغلبعليهيحمدمافعلعندأحدهموتجد

أظلممنوهذا.تقواهإياهإلهامهفى/عليهاللّهنعمةوينسى،اللّهدونلذلكالمحدث

ىأ،جبرىالمعصيةوعند،قدرىالطاعةعندأنت:الجوزىابنالفرجأبوقالكما،الخلقَ

به.تمذهبتهواكوافقمذهب

الذىهواللّهبأنلعلمهمعليها؟اللّهشكرواحسنةفعلواإذا.ذلكضدالعدلوأهل

،والعصيانوالفسوقالكفرإليهمكرهالذىهووأنه،قلوبهمفىوزينهالإيمانإليهمحبب

الذُّنُوبَيَغْفِرُوَمَنلِذُنُوبِهِمْفَاسْتَغْفَرُوااللَّهَذَكَرُواأَنفُسَهُمْظَلمُواأَوْفَاحِشَةًفَعَلُواإِذا(وَالَّذِينَ)1)

.(135:!رانآلأف!يَعْلَمُونَوَهُمْفَعَلُوامَاعَلَئيُصرُّواوَلَمْالفَهُإِلاَّ

!والرَّحِيمُالتَّوَّابُهُوَإِنَّهُعَلَيْهِفَتَابَكَلِمَاتٍرَّبِّهِمِنآدَمُفَتَلَقَّى!:أذنبحيثأباهمفاتبعوا

*!الْخَاسِرِينمِنَلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنَارَثنا):وقال37(،:البقرةأ

.(23:الاءعراف1

ا)سيد!:النبىقالكمابذنبى"،وأبوءعلىَّبنعمتكلك"أبوء:أحدهمويقول

علىوأنا،عبدكوأناخلقتنى.أنتإلاإلهلا،ربىأنت،اللهمالعبد:يقولأنالاستغفار

وأبوءعلىبنعمتكلكأبوء.صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدك

أيضًا:-الصحيحالحديثفىوكانأنت")2(.إلاالذنوبيغفرلافإنه،لىفاغفر.بذنبى

.أثبتناهماوالصواب9،فعلوا"وإذا:المطبوعةفى()1

.)3933(الدعواتفىوالترمذى063()6الدعواتفىالبخارى)2(
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فليحمدخيرًاوجدفمن،عليكم/تردأعمالكمهىإنما،عبادىيا:يقولتعالىاللّه"إن

مِنْأَعابَكَمَاالال!:تعالىقولهبموجبويقولون")1(.نفسهإلايلومنفلاشرًاوجدومن،اللّه

97(.:النساءأث!نَّفْسِكَفَمِنلميِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍ

:-اللّهرحمه-القيمابنقال

الإسلامشيخفقالالمكذبةالا!ءممنغيرهمدونثمودالسورةهذهفى-سبحانه-ذكر

تيمية:ابنالدينتقىالعباسأبو

المكذبةالا!صمفىيكنلمفإنه.الا!علىعلىبالا!دنىالتنبيهبابمن-أعلمواللّه-هذا

وقوم،ومدينعاد،عنذكرماالذنوبمنعنهميذكرلمإذ،منهموعذابًاذنبًاأخف

وغيرهم.،لوط

مِنَّاأَشَدُّمَنْوَقَالُواالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِيفَاسْتَكْبَرُواعَادٌفَأَمَّا!:قالوعادًاذكرهملماولهذا

،(51:أفصلت!يَجْحَدُونَبِاَيَاتِنَاوَكَانواقُوَّةًمِنْهُمْأَشَذُ!هُوَخَلَقَهُمْائَذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْأَوَقُوَّةً

.،17:أفصلت!الْهُدَىعَلَىالْعَمَىفَاسْتَحَبُّوافهَدَيْنَاهُمْثمُودُوَأَفَا!ؤ

والتكبرالتججرمنأولئكعنيذكرماعنهميذكرلمالمكذبةالأءممعذكرهمإذاوكذلك

سورةفىكما،الا!رضفىوالفساد،والميزانالمكيال!وبخس،كاللواط،السيئةوالا"عمال!

لم/التىالفواحشإتيان-الشركمع-لوطقومفىفكان.وغيرهماوالشعراءهود،

البطش،وشدةالدنيا،فىوالتوسعوالتكبر،التججر،-الشركمِع-عادوفىِإليها؟يسبقوا

وفى.الا!موال!فىالظلم-الشركمع-مدينأصحابوفى،!قُوَّةمِنَّاأَشدُّمنْلإ(:وقولهم

،والعلو.الا!رضفىالفسادفرعونقوم

العاتيةالشديدةبالريحعادقومفعذب.وجرائمهمذنوبهمبحسبأمةكلعذابوكان

فجمع.غيرهمأمةبهايعذبلمالعذابمنبأنواعلوطقوموعذبشىء،لهايقوملاالتى

بأنعليهمديارهموقلبالأبصار،وطمسالسماء،منبالحجارةوالرجم،الهلاكبينلهم

التىبالنارشعيبقوموعذب.سافلينأسفلإلىبهموالخسفسافلها،عاليهاجعل

.والعدوانبالظلماكتسبوهاالتىالا"موال!تلكوأحرقت،أحرقتهم

مع-وذنبهملهؤلاءعذابههذاكانفإذا.الحالفىفماتوا،بالصيحةدأهلكهمثمودوأما

بأوامرهواستخف،اللّهمحارمانتهكفمن،لهمآيةاللّهجعلهاالتىالناقةعقر-الشرك

عذابًا.أشدكان،دماءهموسفكعبادهوعقر،ونواهيه

.55(/)2577والاَدابوالصلةالبرفىمسلم()1
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بالفساد،الأرضفىيسعىمنبهيعاقبوماوحديثا،قديمًاالعالمأحوالاعتبرومن

الدنيافىالنجاةأنعلم،اللّهبحرماتواستهان،الفتنوأقام،حقبغيرالدماءوسفك

.يتقونوكانواآمنواللذينوالاَخرة
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العَلَقسُورَة/

الله:رحمه-الشيخوقَالى

الدالةالعقليةالأدلةوهىالدينأ!ولبيانعليهأنزلماأول!يه!يالهالرسولأنبيانفى

ووقوعًا.إمكانأَالمعادوعلى،كل!!صرسولهوصدق،وتوحيدهالصانعثجوتع!

العقليةالا!دلةبينعطفالرسولوأن،مرةغيرالا!صلهذا-تقدمفيما-ذكرناوقد

،والآخرةالدنيافىوسعادتهمنجاتهمفيهوما،دينهمإلىالناسبهايهتدىالتىوالسمعية

وهى.دينهأصوللا،دينهمأصولهىبهجاءمابعضتخالفأصولأَابتدعواالذينوأن

العلمإلىالمنتسبينمنكثيرًاأنوبين.موضعغيرفىبسطقدكماوسمعًا،عقلاًباطلة

والعقلية.السمعية/الدلائلمنبهجاءماهـحرفةفىمقصرونأوقا!رونوالدين

وهذا.هذامنبهجاءماتخالفأ!ولأَابتدعتقدفطائفة

بدعةمنلسلامتهمالسنةإلىينتسجونوصاروا،عنهفأعرضتبدعةذلكأنرأتوطائافة

الدلائلمنبهجاءبماقامواولاوجهها،علىالسنةيتجعوالم-ذلكمع-همولكن.أولئك

الاَخر،اليوموعنربهعنبهيخبرمماالسمعياتمنبهيخبرالذى.بلوالعقليةالسمعية

لمنفسهإنههذامعيقولونقدبل.بهأخبرلماتصورغيرمنبلفظهيؤمنواأنغايخهم

اللّه.إلايعلمهلاالذىالمتشابهتأويلهوعندهمذلكلأن؟بهأخبرمامعنىيعلميكن

به،يخبرماعلىالدالةالعقليةبالا!!ولأتىأنهيتصورونلافقدالعقليةالا!دلةوأما

يعرفولامجملاً،بهذاجاءبأنهيقرمنومنهم.والصفاتالتوحيدعلىالدالةكالا!دلة

هو-جواهرهحدوثعلىالإنسانبخلقكالاستدلال-بهيستدلماأنيظنقدبل.أدلته

.الرسولدليل

كالمعاد،وحسنبالعقليعلمأنيجوزلاماذلكفى:أنيعتقدونهؤلاءمنوكثير

الدالةالعقليةالأدلةيبينوالقرآن.والكذب/والظلمالشركوقبح،والصدقوالعدلالتوحيد
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عبادتهوحسنالمعاد،يعرفبالعقلأنهويبينبها.يستدللممنعلىوينكر.ذلكعلى

فىذلكعلىالكلامبسطتقدكما،نعمهوكفر،الشركوقبح.شكرهوحسنوحده

مواضع.

فىصنفإذاوتقبيحهالعقلتحسطيئينكروهوفطرتهفىهذايكونالناسمنوكثير

يقولهماعامةفىموجودوهذا.جهمأتباع-الجبريةالنفاةطريقةعلىالدينأصول

البِدْعِى.اعتقادهمفىيقولونهمايناقضمابفطرتهميقولون-المبطلون

فىينشدالجوزىابنالفرجأباسمعأنه-الا!علىالجدابن-اللهعبدأبوذكروقد

المعروفين:البيتينوعظهمجلس

تُضرملمالناروجاحمةرُسْلهتأتنالمالبعثُ،هب

المنْعِم؟منالعبادحياءُالمستَحَقِالواجبمنأليس

المنعم.الخالقمنالخلقحياءالمستحقالواجبمنبأنههذافىصرحفقد

بجزاء.أخبرترسالة/ولاوعيد،يكنلمولومستحقواجبشكرهبأنتصريحوهذا

.عذابلاأنهقدرهـانوالاستحقاقالوجوبثبوتيبينوهو

ونتيجة.الصحيحهوهذاأنوبينا،الموضعهذاغيرفىذكرناهقدنزاعفيهوهذا

يعاقبلاكانوإنفيهاكانالتىالنعممنكثيروسلبالمنزلةانخفاضالمنهىفعل

بالضرر.

لموإنالقبيحوفاعلالواجدفتارك.بالبديهةيُعْلموالاستحقاقالوجوبأنويبين

يشكرلممنجزاءوهذا.جزاءهيكونماوأسبابهالنعممنفيسلبكالناربالآلاميُعَذَّب

قيامبعدوالكفرللمزيد.موجبوهو،النعمقيدفالشكريسلبها.أن-كفرهابلالنعمة

يزيد.ولاالنعمةيُنْقصذلكوقبل،للعذابموجبالحجة

إلادارثممافإنه،العذابأوالنعيممعهيستحقرسولإرسالمنلابدأنهمع

إِلاَّ.سَافِلِينَأَسْفَلَردَدْنَا،ثُمَّ.تَقْوِيمٍأَحْسَنِفِيالإِنسَانَخَلَقْنَالقَدْ!:تعالىقال.النارأوالجنة

فىمبسوطوهذا6(،-4:التينأ!همَمْنونغَيْرُأَجْرٌفَلَفمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ

مواضع.

ماأولفإن.القرآنمناْنزلماأولفىوقعالا!صولهذهبيانأن-هنا-والمقصود

!ال!يَا:قيلوقد.العلماء/جياهيرعند(،ا:العلقأ!رَبِّكبِاسْمِاقْرأْ!:القرآنمنأنزل

عائشةحديثفىمافإن.أصحوالأول.جابرعنذلكروىا،،المدثر:أ!الْمُدَّثِّرأيُّهَا
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غارفىوهوعليهنزلت!،رَبِّكبِال!ماقْرأْ!ال!:نزلماأولأنيبينالصحيحينفىالذى

بعد.نزلت"المدثر"وأنحراء،

صاروبذلك،الرسالةبتبليئلا،بالقراءةأمر!،اقْرأْ!اله:قولهفإن.ينبغىالذىهووهذا

منذرًا.رسولآصاروبذلك،بالإنذارأمر2(،المدثر:أ/!ههفَأَنذِرغ!ر:وقوله.نبيًا

بهبدئمااْول:قالتعائشةعن،عروةعنالزهرى،حديثمنالصحيحينففى

فلقمثلجاءتإلارؤيايرىلافكان.النومفىالصادقةالرؤياالوحىمن!صاللّهرسول

ذواتالليالى-التعبدوهو-فيهفيتحنثحراءغاريأتىفكانالخلاء،إليهحبّبَثم.الصبح

جاءهحتىلمثلها،فيتزودخديجةإلىيرجعثم.لذلكويتزودأهلهإلىينزعأنقبلالعدد

حراء.غارفماوهوالحق

"اقرأ".:فقالالملكفجاءه

".بقارئاْنا"ما:قال

اقرأ".:فقالأرسلنىثمالجهد،منىبلغحتىفغطنى"فأخذنى:قال

."بقارئاْناما:"فقلت/

اقرأ".:فقالاْرسلنىثمالجهدمنىبلغحتىالشانيةفغطنى"فأخذنى

".بقارئأناما:"فقلت

الَّذِيرَبِّكَبِاسْمِاقْرأْ!:فقالأرسلنىثمالجهد،منىبلغحتىالثالثةفغطنى"فأخذنى

"!يَعْلَملَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُوَربُّكَاقْرأْ.علَقٍمِنْالإنسَانَخَلَقَ.خَلَقَ

.،ه-ا:العلقأ

:فقالخويلدبنتخديجةعلىفدخل.فؤادهيرجفصي!اللهرسولبهافرجع

.الروععنهذهبحتىفزملوهزملونى"."زملونى

".نفسىعلىخشيت"لقد:الخبروأخبرها-لخديجةفقال

الكل،وتحمل،الرحملتصلإنكاْبدًا؟اللّهيخزيكلا،واللهكلا،:خديجةلهفقالت

الحق.نوائبعلىوتعين،المعدوموتكسب،الضيفوتقرى

عمابن-العزى/عبدبنأسدبننوفلبنورقةبهأتتحتىخديجةبهفانطلقت

الإنجيلمنفيكتب،العبرىالكتابيكتبوكان،الجاهليةفىتنصرامرأوكان.خديجة

عمى.قدكبيرًاشيخًاوكان،يكتبأناللهشاءمابالعربية
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أخيك.ابنمناسمع،عمبنيا:خديجةلهفقالت

ترى؟ماذا،أخىبنيا:ورقةلهفقال

.رأىمماحْبرجمج!إّاللّهرسولفأنجره

أكونليتنىجذعأ!فيهاليتنىيا.موسىعلىأنزلالذىالناموسهذا:ورقةلهفقال

قومك!يخرجكإذحيأَ

هم؟".مخرجى"أو:!االلّهرسولفقال

نصرًاأنصركيومكيدركنى.وإنعودىإلابهجئتمابمثهلقطأحديأتلم،نعم:قال

.مؤزرًا

الوحى)1(.وفَتَر،توفىأنورقةينشبلمثم

بنجابرأخبرنى:قال،الرحمنعبدبنسلمةأباسمعت،الزهرىشهابابنقال

صوتًاسمعتأمشىأنا"فبينما:الوحىفَتْرَةعن/يحدث!اللّهرسولسمعأنهاللّهعبد

السماءبينكرسىعلىقاعدبحراءجاءنىالذىالملكفإذاالسماء،قبلبصرىفرفعت

زملونى،،زملونى:فقلتأهلىفجئت.الا!رضإلىهويتحتىفجُئثْتوالأر!ر،

!و"فَاهْجروَالرُّجْزَ):قولهإلى!وفَأَنذرقُمْ.الْمُدَّثّرُأَيُّهَايا):تعالىاللّهفأنزلَ.فزملونى

كا.5َ،)2(-أ:المدثرأ

الذىالملكعالنأنبعدكانذلكوأن،الفَتْرَةتلكبعدنزلت"المدثر"أنيبينفهذا

مرتين.الملكرأىقدفكان-أولا-بحراءجاءه

أبىبنيحيىحديثمنأخرجاهكماآخرطريقمنروىالذىجابرحديثيفسروهذا

أَيُّهَايَا:!.قالالقرآنمننزلماأولعنالرحمنعبدبنسلمةأبا:سألتقال،كثير

فقال.(أ:العلقأ!خَلَقالَذِيرَبِّكَبِالمْمِاقْرأْ!:يقولون:قلت.،أ:المدثرأثهالْمُذثر

أحدثكلا:جابر،فقالقلتمامثللهوقلتذلكعناللّهعبدبنجابر:سألتسلمةأبو

هبطتجوارىقضيتفلما،بحراء"جاورت:قال-!جماللّهرسولحدثناماإلا

اْمامىشيئًا،ونظرتاْرفلمشمالىعنونظرت،شيئًاأرفلميمينىعنفنظرت،فنوديت

خديجةفأتيتشيئًا.فرأيتراْسىفرفعت.شيئًاأرفلمخلفىونظرتشيئًا،أرفلم

252(./016)الإيمانفىومسلم)5394(،التفسيرفىالبخارى()1

256(.،255/)161الإيمانفىومسلم)5494(،التفسيرفىالبخارى)2(

1.232/الحديثغريبانظر.ذعرتأى:وجئِثْت
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:قال/باردًا")1(.ماءًعلىوصبوافدثرونىبارِدًا،ماءًعلىّوصبوادثرونى:فقلت

.3(-ا:المدثرأ"!،فَكَبِّروربَّكَ.فَأَنذِرْقُمْ.الْمُذَثِّرُأيُّهَايَا!:"فنزلت

وبعد،يمشىوهوالجبلمنهبطأنبعدنزلت"المدثر"وإن،المتقدميوافقالحديثفهذا

بحراء،جاءهالذىهوالملكهذاأنالا!خرىالروايةفىبينوقد.حينئذ-الملكناداهأن

!(اقْرأ،!أنعلميكنلمكأنهلكن.حراءغارفىحينئذنزلت!اقْرأ9أنعائشةبينتوقد

حديثفىلكن.منهيسمعولايراهوقد،ذلكقبلالملكرأىأنهعلمبلحينئذ،-نزلت

.!"اقْرأ"زبتراءةأمرهوهو،علمزيادةعائشة

"فَتْرَةعائشةحديثفىوكذلكالوحى"،"قرةهذاسمىأنهالزهرىحديثوفى

"فترةالرؤيتينبينماوسمى،بالمعنىجابرحديثروىالزهرىيكونفقدالوحى".

الوحىإن:يقولفكيفالوحى""فترةسماهجابركانفإنوإلا،عائشةبينتهكماالوحى"

نزل؟يكنلم

جابرعن،سلمةأبىوحديث،عائشةعن،عروةحديثعندهفالزهرى،حالوبكل

أباسألأنهذكريحيىلكناختلفا.لوكثيرأبىبنيحيىمنوأحفظعلمًاأوسعوهو

أثبتتوعائشة،ذلكقبلنزلماعلميكنولم،بعلمهجابرفأخبر،الأولىعنسلمة

وبينت.

ومعالقرآنمعمتصادقانوالحديثان،ذلكتبين-و"المدثر""اقرأ"آيات-والاَيات/

المناسب.هوالترتيبهذاأنعلىالعقلدلالة

وَرَبّكَاقْرَأْ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانَخلَقَ.خَلَقَائَذِيرَبّلثبِاسْمِاقْرأ!لاأنزلطأولكانوإذأ

الأولىالاَيةففى(،ه-ا:العلقأ!ه!يَعْلَملَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمِعفَمَالَّذِي.الأَكْرَمُ

الثانية.فىوكذلك،تعالى-الخالقإثبات

!4شَيم.محمدنبوةوعلى،النبوةإمكانعلىالدلالةالثانيةوفىوفيها

عَلَقلأ.مِنْالإِنسَانَخَلَقَ):قالثم،!وخَلَقالَّذِيرَنِجكَبِاسْمِاقْرأْ!الو:قالفإنه؟الا!ولى51،

لجميعمعلومأمر.وهذاعلقمنخلقهأنهالإنسانخلقخصثممطلقًا،الخلقفذكر

.آدمبنووهؤلاء.علقمنيكونوأنه،أمهبطنفىيحدثالإنسانأنيعلمونكلهم،الناس

خلقالذىآدمفيهيدخلولم،الناسجميعيتناولجنساسمهو!،الإنطَنَ!:وقوله

يكونإنماوالاستدلال،تعالى-الخالقعلىالدليلبيانالآيةبهذهالمقصودفإن.ولنمن

)161/257(.الإيمانفىومسلم)2294(،التفسيرفىالبخارى)1(
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نأيعلمونكلهموهم،وهدايتهمالناسدلالةبيانوالمقصود.المستدليعلمها/بمقدمات

العلق.منيخلقونالماس

طائفةينكرهولهذاأُخر.بدلائلأوالأنبياء،بخبرعلمإنمافأإك،طينمناَدمخلقفأما

.بالنبواتيقرونلاالذين-وغيرهمالدهرية-الكفارمن

وهذه،النبوةيثجتلماذكرهذاكفإن.السورةهذهغيرفىخلقهذكربخلافوهذا

الدليلفيهاذكربلبالخبر،علممافيهايذكرفلمالنبوةتثجتوبها،نزلماأولالسورة

العلق.يرلملمنالمتواترةوالا!خبار،والمشاهدةبالعقلالمعلوم

الصغيرةالقطعةوهى"عَلَقَة"،جمعوهو-العلقمنالإنسانخلق-سبحانه-وذكر

يحتلمكماالرحمغير!ىتسقطقدوالنطفة،نطفةكانذلكقبلمالأن؟الدممن

لخلقمبدأصارفقد.عَلَقَةتصيرأنقبلالرحميرميهاثمالرحمفىتسقطوقد،الإنسان

.الإنسانمنهاليخلقعلقةصارتأنهاوعُلِم،الإنسان

.فَسَوَّىفَخَلَقَعَلَقَةًكَانَثُمَّ.يُمْنَىمَّنِيٍّمِّننُطْفَةًيَ!أَلَمْ):القيامةسورةفىقالوقد

-37:القيامةأ!هالْمَوْتَىيُحْيِيَأنعَلَئ/بِقَادِرٍذلِكَأَلَيْسَ.وَالأُنثَىالذَّكَرَالزَّوْجَيْنِمنْهُفَجَعَلَ

موضعفىقالولهذا؟الترابمنتكونالتىالثانيةالنشأةإمكانعلىذكرهذافهنا4،،0

الح!ج:أ!هنُّطْفَةمِنتمَّتُرَابٍمِّنخَلَقْنَاكُمفَإِنَّاالْبَعْثِمِّنَرَيبفيكُنتُئمإنالنَّاسُأَيُّهَايَاثفم:آخر

خلقهذكرالحجوفى.الخلقلجميعمعلومفإنه،نطفةمنبخلقهاستدلالقيامةففى15،

.الإعادةإمكانعلىأدلالخلقأولوذكر.القطعيةبالأدلةعلمقدفإنه،ترابمن

منالإنسانخلقأنهفذكرابتداءتعالىالخالقعلىيدلماذكرفالمقصودهنا،وأما

ثم،بالفميمضغالذىكاللحملحمِقطعةوهوِ،مضغةيصير،الدم-العلقةمنوهو،علق

،ه:اهـجأ!ولَكُملِّنُبَيِّنَمُخَلَّقَةوَغيْرِمُّخَلَّقَةٍمًّفحغةٍمِنثُمَّ!-:تعالى-قالكما،فتصورتخلق

بأعينهم.ذلكويرون،خلقهممبدأللناسفبين.مخلقةغيريقذفهاقدالرحمفإن-

همالناسفإن.الناسجميعفيهيشترك-علقمنالإنسانخلقوهو-الدليلوهذا

قالكما،المستدلوهِوهوالدليلفالإنسان.والاَيةوالبرهانالدليلأنفسهموِهم،المستدلون

الاَفَاقِفِيآيَاتِنَاسنُرِيهِمْ):وقال،112:الذارياتأمهـوتُبْصِرُونأَفَلاأَنفُسكُمْوفِي9ِ:تعالى

أَمْمالو:أخرىآيةفىقالكماوهذا.153:أفصلتث!الْحَقأَنَّهُلَهًمْيَتَبيًّنحتَّىأَنفُسِهِمْوفِي

.135:الطورأ!هالْخَالِقُونهُمُأَمْشَيْءٍغَيرِمِنْخُلِقُوا
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بنىمنيراهوفيمننفسهفىتذكركلماويذكره،نفسهمنالإنسانيعلمهدليلوهو/

لَسَوْفَمِتّمَماأَئِذَاالإِنسَانُوَيَقُولُ):تعالىقالكماوالمعاد،المبدأعلىبهفيستدل.جنسه

وقال67،،،66:أمرريملأشَيْئَايَكُوَلَمْقَبْلُمِنخَلَقْناهُأَئاالإِنسَانُيَذْكُرُأَوَلا.حَياأُخرَجُ

أَنشَأَهَاالَّذِييُحْيِيهَاقُلْ.رَمِيمٌوَهِيَالْعِظامَيُحْيِيمَنقَالخئقَهُوَنَسِيَمَثَلاًلنَاوَضَرَبَ!:تعالى

97،.78،:أيس!وعَلِيمخَلْقٍبِكُلِّوهُوَمَرَّةٍأَوَلَ

غُلامٌلِييَكُونُأَنَّىمال!:فقال-الكبرعلى-ولدحصولمنتعجبلمازكرياقالوكذلك

منخَلَقْتكَوَقَدْهيِّنٌعَلَيَّهُوَرَبُّكَقَالكَذَلِكَقَالَ.عِتياالْكبَرِمِنَبَلَغْتُوَقَدْعَاقِرًاامْرأَتِيوكَانتِ

والمعاد:المبداْفىقالكما"عليهأهون"إنه:يقلولم9،،8،:أمرليملمبموشَيئَاتكُوَلمْقَبلُ

.27،:الرومأ!عَلَيْهأَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُمَّالْخَئقَيَبْدأُائَذِيوَهُوَكال!

*!خَلَقالَّذِي):قالأنبعد،2،:العلقأ!علَقٍمِنْالإِنسَانَظًط!-سبحانه-وقال

يعلمكلمافكانالإنسانخلقعينثم،مخلودتىكليتناولالذىالخلقفأطلقا،،:العلقأ

بههو.خَلقالَّذِي):قولهفىداخلاًحدوثه

فخص.يعلملمماالإنسانوتعليم،بالقلمالتعليمهوالذى-التعليمالخلقبعدوذكر

.النبوةإمكانعلىبهيستدلالذىالتعليمهذا

كما،الحيوانوِسائر/للإنسانالمتناولالعامالهدىفيذكرِ"هدىِ"،؟هنا-يقلولم

فَهَدى!قَدَّرَوائَذِي.فَسَوَّىخَلَقَالَّذِي.الأَغلىرنجكَاسْمَسبِّحِمف!:آخرموضعفىقال

5،؟0:أطههَدَىدثُمَخَلْقَهُشَيْءٍكُلَّأَعْطَىالَّذِيمف!رَنجنا:موسىقالوكما3،،-ا:الا!على1

،النبوةإثباتإلىأقربوهذا.ينعكسولا،العامالهدىيستلزمالخاصالتعليمهذالا!ن

التعليم.مننوعالنبوةفإن

سميعًا،ناطقًا،عالمَا،حيًا،إنسانًا،العَلَقَةجعلهمنبأعظمنبيًاالإنسانجعلوليس

إعادته.منعليهبأهونالخلقأولليسأنهكما،المعارفأنواععلمقدمتكلمًا،بصيرًا،

علىيقدرلاكيفالتعليمهذاعلىوالقادرالمعاد؟علىيقدرلاكيفالمبدأعلىوالقادر

شاء؟بماإلاعلمهمنأحديحيطولا،عليمشىءبكلوهوالتعليمذاك

مننوعًايخصفلم،والمعلمالتعليمفأطلق!،بِالْقَلمِعَفمَ!:أولا-سبحانه-وقال

كلهم.لهمالخلقتناولكما،والجنالإنسمنوغيرهمالملائكةتعليمفيتناول.المعلمين
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.والكلامالبيانوهواللفظيطابق،والخطالخطتعليميقتضىلا!نه؟بالقلمالتعليموذكر

.القلوبفىعلمكلفيهفيدخلالقلبفىالتىالمعقولةالمعانىعلىيدلاللفظثم

الذهنيتصوره/ثم،الذهنعنالخارجفىثابتةنفسهفىحقيقةلهشىءوكل

ولفظى،،وذهنى،عينىوجودفله.القلميخطهثم،اللسانعنهيعبرثم،والقلب

وأماهو،هوالأوللكن.والبنان،واللسان،والأذهان،الا"عيانفىوجود.ورسمى

والتعليمالخلقفذكر.معلمةوالثلاثة،المخلوقهوفالا"ول.لهمطابقمثالفإنها،الثا،ث

اقْرَأ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذِيرَبِّكَبِالممِاقْرأْ):فقال،الا!ربعالمراتبليتناوب

.،ه-ا:العلقأ!ويَعْلَملَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بالْقَلَمِعَلَّمَائَذِي.الأَكْرَئموَرَبُّكَ

علىزائدةشىءكلماهيةوهللا؟أممجعولةهىهلالماهياتفىالناستنازعوقد

ماإلاليسوأنه،ذلكفىالصوابوبينالموضعهذاغيرفىهذابُسِطَقدكما؟وجوده

الخارض!.فىويوجد،الذهنفىيتصور

غيرفالماهية،بالعكسأو،الخارجفىماوبالوجود.الذهنفىيتصورماالماهيةأريدفإن

.الأذهانفىلمامغايرًاالا!عيانفىماكانإذاالوجود

فىفالذىبالوجود،وكذلككلاهما،أو،الخارجأو،الذهنفىمابالماهيةأريدوإن

هذا،هوهذامنالذهنفىماوكذلكالخارجفىالموجودةالماهيةهوالوجودمنالخارج

:شيحانالخارجفىليس

لكن.لهمجعولوكلاهما،الأعيانفىماوخلقالا!ذهانفىماعلم-سبحانه-وهو/

الذىفهوتعليميًا.جعلاجعلهالذهنفىوالذىخلقيأ.جعلاجعلهالخارجفىالذى

لَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُ!الووهو!،عَلَقٍمِنْالإِنسَانَخَلَقَ.)خَلَقَ

يَعْلَم!ه.

الكتبكتبتعليمفيهويدخل،الكاتبينالملائكةتعليمفيهيدخلبالْقَلَمِ!عم!عَلَّمَ:وقوله

التوراةكتبهو،بلوالقرآنكالتوراةاْنزلهالذىكلامهيكخبأنبالقلمفعلم.المنزلة

لموسى.

بيانتمامومن،للعادةخارقًامعجزًابهأتىماكونتماممنهوأميًانبيًاكانمحمدوكون

لَخطُّهُوَلاكِتَابمِنقَبْلِهِمِنتَتْلُوكُنتَم!وَمَا:تعالىقالكما،تعليمكلمنأعظمتعليمهأن

الناسعلموهو،غيرهكتبهمايعلمفغيره48(،ةالعنكبوتأمه!الْمُبْطِلُونلاَّرْتَابَإِذًابِيَمِينِكَ
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إليه.أوحاهبماذلكاللّهوعلمه،يكتبونهما

الإنسعليهيقدرلافإنه،نبوتهعلىوبرهانآيةهوعليهأنزلالذىالكلاموهذا

كَانَوَلَوْبِمِثْلهِيَأْتُونَلاالْقُرآنِهَذَابِمِثْلِيأْتُواأَنعَلئوَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِنِقُل!لأ.والجن

مَنِوَادْعُوامِّثْلِهِبِسُورَةٍفَأْتُواقُلْافْتَراهُيَقُولُونَأَمْ!ف!88،،:الإسراء1،،لِبَعْفٍظَهِيرًابعْف!هُمْ

بِعَرفَأْتُوا!:الا!خرىالآيةوفى38،،:أيونس!مَادِقِينكُنتُمْإِنالفَهِدُونِمِّناسْتَطغتُم

لَكُمْيَسْتَجِيبُوالَّمْفَإِن.صَادِقِينَكُنتُمْإِناللَّهِدُونِمِّناسْتَطَعْتُممَنِوَادْعُوامُفْتَرَيَاتٍفثْلِهِ/سُوَرٍ

.،13،41:أهود!ومُّسْلِمُونأَنتُمفَهَلْهُوإِلاَّإِلَهَلاَّوَأَناللَّهِبِبلْمِأُنزِلَأَنَّمَافَاعْلَمُوا

طريقكلوأنوالنبوةالصانعإثباتفىالناسطرقالموضعهذاغيرفىبسطناوقد

.للشرعمخالفةهىكماالعقلفىباطلةفإنهاالسنةيخالفماتتضمن

حدوثعلىالا!عراضبحدوثالاستدلالهو-المتكلمينعند-المشهورةوالطريق

الاءجسام.

الناسمنوكثير.والعقلللشرعمخالفة،وأنهاموضعغيرفىهذهعلىالكلامبيناوقد

فىصحيحةأنهايظنوبعضهم.العقلفىفسادهايعلملالكن،الشرعفىبدعةأنهايعلم

غيرفىهذافسادبينوقد-السلامعليه-الخليلإبراهيمطريقةوأنها،والشرعالعقل

موضع.

ولمالسنةسبيلسلوك/أرادوا-الصفاتمثبتة-النُطارمنطائفةأن-هنا-والمقصود

الطريق.هذهإلاعندهميكن

مستدلاجعلوهبل،الاَيةفىكمادليلاخلقهيجعلوالملكن،الإنسانبخلقفاستدلوا

نأفاعتقدواجواهرهاوأما.النطفةأعراضحدوثوالحسبالبديهةيعرفأنهوظنوا.عليه

أعراضإحداثهوإنماوغيرهالإنسانخلقوأن،المنفردةالجواهرمنمركبةكلهاالا!جسام

عين.إحداثهوليسوتفريقها،بجمعهاالجواهرتلكفى

نإ:قالوامخلوقأنهثبتإذاثم.مخلوقالإنسانأنعلىيستدلواأنيريدونفصاروا

خالقًا.له

منتنفكلاوالمضغةوالعلقةالنطفةوأن،الأعراضبدليلمخلوقأنهعلىواستدلوا
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اجتماععنتخلوفلا،أخرىوتفرقتارةتجمعجواهرعندهمكانإذ،حادثةأعراض

فهوالحوادثمنيخللموما،الحوادثعنالإنسانيخلفلم.حادثانوهما،وافتراق

لها.أوللاحواد!لامتناعحادث

وشرحه"،البدعأهلعلىالردفى"اللمع؟فىالاشعرىسلكهاالتىالطريقةهىوهذه

أَفَرَأَيْتُم):تعالىوذكرقوله.الثغر"أهلإلى"رسالته:فىوكذلك.كثيرةشروحًاأصحابه

نأعلىفاستدل95(،58،:الواقعةأ!هوالْخَالِقًوننَحنُ/أَمْتَخْلًقُونَهُأَنتُمْأَ.تُمْنُونَفَا

منتخلفلم،وافتراقاجتماعمنتخلولاالتىالجواهرمنمركببأنهمخلوقالإنسان

حادثة.فهى،الحوادث

كذلك.كلهاالا!جسامكونمنمقتضيةهىالطريقةوهذه

المتأخرينمناتبعهمومن،والمعتزلة،الجهميةيسلكهاالتىالمشهورةالطريقةهىوتلك

والشافعى،،ومالك،حنيفةأبىاْصحابمنوغيرهمالا!ربعةالمذاهبإلىالمنتسبين

وصاحب،الجوينىالمعالىاْبووذكرها.وغيرهما،عقيلوابن،القاضىذكرهاكما،وأحمد

وذكرها.وغيرهما،العربىبنبكروأبوالباجى)1(،الوليدأبووذكرها.وغيرهما،""التتمة

وغيرهما..والصابونى)2(،الماتريدىمنصورأبو

طريقةهذهأنظنًاالإنسانفىذلكفرضواالإنسانبخلقاستدلواالذينهؤلاءلكن

مخلوقة،وجواهرهالإنسانعينكونعلىاستدلواحتىودققواذلكفىوطولوا.القرآن

وزعموا.جواهرحدوثلا،اْعراضحدوثهوإنماالعقلوبديهةبالحسالمعلومأنلظنهم

فإنما،والحيوانوالإنسانوالثمر،،والزرع،والمطر،السحابمناللّهيحدثهماكلأن

وتفريقها.موجودةكانتالتىالجواهرجمعوهىأعراضًا،فيهيحدث

العقل،بضرورةولا،بالمشاهدةالاْعيانمنغيرهحدوثيعلملاأحدًاأنوزعموا/

وتلكجواهر،فىحادثةأعراضهذهفقالوا:استدلوا.كمااستدلإذاذلكيعلموإنما

الا!عراض.منالجواهرخلولامتناعالأعراضمنتخللمالجواهر

.حادثفهوالحوادثمنيخللموما:قالواثم

علماءمن،الباجىالأندلسىلمالكىالتُّجيبىُّوارثبنأيوببنسعدبنخلفبنسليمانالوليداْبومو)1(

91العشاهينبينالخميسليلةبالمريةتوفى،المسلمينأئمةأحدومو"المنتمّى"منهاكثيرةكتبًاصنف،الأندلس

4(."2804،9/:الأعيانأوفيات.البحرضفةعلىبالرئاطهـودفن474سنةرجب

السنةأهللقبه،المفسرالواعظالحافظالصابونىإسماعيلبنأحمدبنالرحمنعبدبنإسماعيلعثمانأبومو)2(

الفارسيةيجيدهـ،944عامنيسابورفىومات373،عامولد،الإسلامبشيخ-خراسانبلادفىأى-فيها

31،.،303/عساكرابنأتهذيب."السلف"عقيدةكتابله،العربيةإجادته
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نإ:وقالوا،القسمةتقبللاالتىالمنفردةالجواهرهـكأالمركبةالا!جسامأنعلىبنوهوهذا

بعض.إلىبعضهايستحيللاالا!جسام

يثبتونفيماهؤلاءيخالفونالنظار،وأكثر،العلماءوأنواع،السلفمنالعقلاءوجمهور

يزاللاالرببأنويقولون،بعضإلىبعضهاالا!جساماستحالةويثبتونالفرد،الجوهرمن

.القرآنذلكعاحادلكما،الاءعيانيحدث

الإنسانكونفإنللعقلمكابرةوهىوشرعًا،عقلاباطلةالطريقهذهكانتولهذا

أنهيعلمأحدوكل.الناسلجميعبالضرورةمعلوماْمريكنلمأنبعدكائنًامحدئامخلوقًا

قَبْلُمِنخَلَقتُكَوَقَدْم!:تعالىقالكماحدثتعينهوأن،يكنلمأنبعدأمهبطنفىحدث

يَكُوَلَمْقَبْلُمِنخَلقْناةأَنَّاالإِنسَانُيَذْكُرُأَوَلا!ال!:تعالىو!ال91،:أمرلم!،شَيْئًاتَكُوَلَم

لوعليهبهيستدلمماوأوضحأبينفإنه،عليهيستدلمماهذاليس/،67(:أمر-م9!شَيئَا

باطلاً.كانإذافكيفصحيحًا.كان

لاباطلانقولان،الفردةالجواهرمنمركبوإنه،فقطأعراضالحادثإن:وقولهم

بطلانهما.يعلمبلصحتهما.يعلم

:قالكماالعلقوهىمنها،خلقالتىالمادةمنوغيرهالإنسانجوهرحدوثويعلم

2(.:العلقألأعَلَقٍمِنْالإِنسَانَخَلَق9َ

بأدلةإلامعلومًايكنلمصحيحًاكانولوصحيحًا.ليسفردةجواهرمنمركبًاوكونه

تكونأنيجبالمقدماتتلكفإن.أوليةمقدماتهوالذىالدينأصلهىتكونلادقيقة

بالبديهة.معلومة،أوليةبينة

للخلق؟معلوموهذا،الحادثةالا!عيانحدوثوهو،المعلومجحدتضمنفطريقهم

للجواهر،وتفريقجمعهوإنمالهاالإحداثوأن،باطلهوبل،بمعلومليسماوإثبات

فقط.أعراضإحداثوأنه

أئمةعليهمأنكرهمماالوجههذاعلىوالا!عراضالجواهربطريقةاستدلالهمكانولهذا

كلامبسطكماوعقلا،شرعًاضلالهمبينوا/بل،ذلكفىمبتدعونأنهموبينوا،الدين

كثير.هوإذ،الموضعهذاغيرفىعليهموالا!ئمةالسلف

2(.:الحلقأ!وعَلَقٍمنْالإِنسَانَخَلَقَ!الو:أنهمنللخلقمعلومهوبمااستدلفالقراَن

أنهمزعمواثم.فيهمشكوكهوبل،معلومغيرأنهفزعمواالمعلومهذاإلىجاؤواوهؤلاء
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أنهيظنبل،حدوثهعلىيدللاباطلاًدليلافذكروامعلومًا.يصيربهالذىالدليليذكرون

.فاسدةلوازمولها،شبهةوهودليل

فىباطلةوهىبالعقلمعلوِمةطريقًاوادَّعوا،الشرعثم،بالعقلالمعلومفأنكروا

أَصْحَابِفيكُنامَانَعْقلُأَوْنَسْمعُكُنَّالَوْ!لم:في!اللّهقالالذينفضاهوا.والشرع،العقل

.،ا:ْالملكأ!السَّبير

الطريقعنعدلوا،وإمكانهالمعادإثباتوفىوإمكانها،البواتإثباتفىوكذلك

الشكتورثطريقإلى-عبادهبهااللّههدىالتىاليقينىالعلمتوجبالتى-الهادية

المبتدعينالصوفيةوغاية،الشكالمبتدعينالمتكلمينغاية:قيلولهذا.والحيرةوالشبهة

الشطح.

السفسطةلهمأوجبتالتىلوازمهافألزموا،والشرعللعقلمخالفةباطلةلوازملهاثم

ودلائلوالمعاد،النبوةدلائلفى/وتكلموا.السهحياتفىوالقرمطة،العقلياتفى

فىبعضهميطعنولهذا.بأدلةليستالتحقيقعندوهىأدلةأنهاوزعموا،بأمورالربوبية

بعض!سا.أدلة

.العباراتتنوعتهـانالرسولبهجاءلمامطابقفهوصحيحبدليلاستدلواوإذا

ويزعمآخر،فيهفيطعن-صحيحغيروإماصحيحإما-بدليلبعضهميستدلقدولهذا

فىكثيرأيصيبهموهذا.ذاكذكرهمادونيذكرهالذىويكون،منهخيرهومايذكرأنه

دونه.أومثلهحدًاويذكرونهؤلاء،حدفىهؤلاءيطعنالحدود،

المحدودبينالتمييزبهاأريدإذاصحيحةوهىواحد،جنسمنكلهاالحدودوتكون

المنطق،أهليقولهكماالمحدود،ماهيةتصويرتفيدالحدودإن:قالمنوأما.وغيره

للمحدود،مُعرَّفالحدوإنما.الموضعهذاغيرفىهذابسطقدلمحما،ضالونغالطونفهؤلاء

الأدلة،مننوعفهو،بالإجمالالاسمعاجهدلمايفصللكنه،الاسمبمنزلة،عليهودليل

الموضع.هذاغيرفىهذابسطقدكما

بينهاكالتى-واليقينللعلمالمفيدالطريقبينالفرقعلىالتنبيه-هنا-المقصودإذ

وعقلاً.شرعًاالباطلةالبدعأهلطرقمنكذلكليسماوبين-القرآن



/فَصْل

حدوثعلىبهاوالاستدلالالا!عراضطريقةعلىدينهمأصلبنواالذينوهؤلاء

المنزلللشرعمخالفتهمعمنهملكلولابد.مواضحعفىبسطقدكثيرأ،كمااضطربواالا!جسام

يعقل.ولايسمعلاممنفيكونويكابر،العقل!ريح-أيضًا-يخالفأنإلىالسماءمن

وصاحبه.البطلانظاهرةباطلةأمورًايستلزمفقدباطلاًكانفإذا،لوازملهالقولفإن

والعقل.للحسمخالفتهفيظهر،اللوازمتلكإثباتيريد

سريعإلىتنقسملانفسهافىالحركاتإنوقالوا:المنفردةالجواهرأثبتواكالذين

.الزمانوأجزاءالزمانوكذلك،المتحرككانقساممنقسمةعندهمالحركةكانتإذوبطىء،

اْسرعأحدهماوحركةسواءالمتحركانكانفإذاينقسملاواحدعندهموالمتحركوالحركة

فإنتحركإذامستديروكلوالدولابالرحاأنوادعوا.السكناتلتخللذاكإنماقالوا:

حركتهاتكونأنفيجب،المحيطأجزاءكثرةمعواحدالصغيروالطودتىالمحيطحركةزمان

مكابرةوهذه.تتصلثمتنفكأنهافادعوا/،بأكثرهووليس،أكثرزمانهافيكون،أكثر

النَطام(()1(."طفرةجنسمن

العقلاءيعلمهوماالحسخالفوازمانينيبقىلاالعرضبأنقالوا:الذينوكذلك

وكذلك.اللونهذاهولحظةكانالذىجسدهلونأنيعلمأحدكلفإن.عقولهمبضرورة

ذلك.وغير،والورق،والخشب،والجبالالسماء،لون

حاروافإنهمإعدامهما،يمكنلمباقيينكانالوأنهماظنهمهذا،إلىألجطهمومما

الإفناءفىوحيرتهم.إحداثهافىحارواكمايفنيها،أنأرادإذاالأشياءاللهإفناءفى

:يقولوهذا.بضدهافتفنىلها،ضذافيكون،محلفىلافناءيخلقتيقولهذا.أظهر

شرطها.لفواتفناؤهافيكون،بهإلاتبقىلاالذىالبقاءأومطلقًا،الأعراضعنهايقطع

حالإلااللّهإلىتحتاجلاالحوادثأن،منهمظنمنظنأو،ظنهمذلكأسبابومن

:يقولونالأوائل:الجاحظقالالمعتزلةأئمةمن،النظامالبصرىهانئبنسياربنإبراميمإسحاقأبوهو()1

الفرقةرأس-قالفيماوصدقالضلالهؤلاءمنإسحاقفأبوذلكصحف!ن،لهنظيرلارجلسنةكلفى

بغدادأتاريخ.بالزندقةمتهمأنه:الميزانلسانوفى،وكفرهضلالهعلىالردفىكتبألفتقد-النظامجة

31(.36/اللباب،679/
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276/16

277/16

الباطلة.الاقوالهذهفتكلفوا.إفنائهاعلىقادرإنه:قالواوقد،بقائهاحاللاإحداثها،

قدمهوجبوما،قدليمبأنهبل،إليهالعالمبافتقارالرببقاءعلىيحتجونلاوهؤلاء

عندهم.الربإلىيحتاجلابقائهحالفالباقىوإلا.عدمهامتنع

بالقارورتينالمثللهماللّهفضربربك؟ينامهل:موسىسألواالذينمنشروهؤلاء/

اللّهفبينفتكسرتا.النومغلبهأمسكهمافلماالقارورتينبإمساكأمرهثم،ليالىموسىأرقلما

العالم.لتدكدكنومأوسنةأخذتهلوله

هو:يقولمنمنهملكن.الباقىيعدملمنومأوسنةأخذتهلوهؤلاء:رأىوعلى

الوجههذافمن.زمانينيبقىلاعندهالعرضلان؟متواليةالا!عراضإحداثإلىمحتاج

الا!جساملانلا،الأجسامبهاتبقىالتىالا!عراضتحدثلمنومأوسنةأخذتهلوإذ:يقول

.عندهبقائهاحالفىإليهمفتقرةنفسهافى

لاعندهمالقدرةوكذلك.بالباقىولابالقد!مِ،تتعلقلاالإرادةإن:يقولونوكذلك

العجزلان؟عندهموالقدرمالباقىعنعجزَايكونأنيصحالعجزولا،بالباقىتتعلق

عليه.القدرةتصحعماعجزًايكونإنماعندهم

المتفلسفةمنوآخرون.الحدوثمجردالخالقإلىالافتقارعلة:يقولونوهؤلاء

مفتقرهويزالولايزللمالذىالا"زلىالقدليمأنويدَّعون،الإمكانمجردهو:يقولون

يفقترالقدليمالباقىأنيدعىوهذايفتقر،لاالمحدثالباقىأنيدعىفهذا.الصانعإلى

مواضع.فىبسطقدكمافاسد،/القولينوكلا

ينشئه،كماويعدمهيبقيهوهودائمًا.إليهمفتقر،وهوحادثاللّهسوىماكلاْنوالحق

.وغيرهالترابإلىويحيلهايفنيهاثموغيرهالترابمنالحوادثيحدثكما،ويحدثه

هذا:قالوبعضهميعاد،ثميعدماللّهسوىماكلاْنمنهمكخيرادعىوهؤلاء

المعادهووهذا.إثباتولابنفىلذلكيتعرضلموالخبرالخبر،علىموقوفلكنه،ممكن

عندهم.

اللّهأنيبينوالسنةالكتاببل.عقلعليهدلولا،سنةولاكتاببهيأتلموهذا

ويكور،كالعهنالجبالويجعلالسماء،يشقكما،حالإلىحالمنالعالميحيل

تعاد.ثمتعدمالا!شياءجميعأنيخبرلم-كتابهفىاللّهأخبرمماذلكغيرإلى،الشمس

تقولهكمالها،آخرلاحوادثوجودلامتناعذلكبعدتعدمإنها:يقولمنمنهمثم

الموضع.هذاغيرفىذكرقدكما،والأئمةالسلفعليهمأنكرهمماوهذا.الجهمية
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نأوجبماوقالوا:،الحوادثجنسدوامبامتناعلقولهمطردًاهذاقالواإنماوهؤلاء

الا!صل.هذافسادوبينهذابسطقدكماانتهاء،لهيكونأنوجبابتداءلهيكون

وَلَقَدْ!:كقولهمفصلا،يذكرهوتارةمجملاً،الإنسانخلقيذكرتارة-سبحانه-وهو

فَخَلَقْنَاعَلَقَةَالنُّطْفَةَخَئقْنَاثُمَّ.مكِينٍقَرَارٍفِينُطْفَةًجَعَلْناهُثُمَّ.طِينٍمِّنسُلالَةٍمِنالإِنسَانَخَلَقنَا

أَحْسنُاللَّهًفَتَبَارَكَآخَرَخَلْقًاأَنشَأْنَاهُثُمَلَحْمًاالْعِظَامَفَكَسئوْنَاعِظَامًاالْمُضْغَةَفَخَلَقْنَامُضْغَةًائعلَقَةَ

بَعْدَإِنَّكُمثُمَ):فقالوالا!كبر،الا!صغرالمعادينذكرثم.(41-12:المؤمنونأ!الْخَالِقِين

.(51،61:المؤمضنأ!وتُبْعَثُونالْقِيَامَةِيَوْمَإِنكُمْثُمَّ.لَمَيِّتُونَذَلِكَ

فىتدخلولم-مثاهدوهو-الموتفىالتوكيدلامدخلتلم:يقولمنالناسومن

الموتبذكرالمقصودأن-أعلمواللّه-وذلكالتوكيد؟إلىفيحتاج-غيبوهو-البعث

بالمعاد،الإيمانعلىفنبه.الموتهوذلكوأولوالمعاد،بالجزاءالإخبارهووالبعث

.الموتبعدلماوالاسخعداد

للجزاء.البعثأنعلمقد:"تجازون"،لكنيقلولم-فقط-"تبعثون":قالإنماوهو

!ترد،تموتإنككله/هذابعد:يقول.وإذلالهالإنسانقهرعلىتنبيهففيهوأيضًا،

فيالإِنسَانَخَلَقْنَالقَذ):قالكما،الصالحاتوعملواآمنواالذينإلا،سافلينأسفلإلى

!ومَمْنُونغَيْرُأَجْرٌفَلَهُمْالصَّالِحاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينإِلأَ.سَافِلِينأَسئفَلَرَدَدْنَاهُثُمَ.تَقوِيمٍأَحْسَنِ

.6(-4:التينأ

،الصالحاتوعملواآمنواالذينإلا،سافلينأسفلفىيصيرفإنه.بالموتهوالردوهذا

لَفِيالأَبْرَارِكِتَابَإِنَّ):و!ال7(،:المطففينأ!سِجِّينلَفِيالْفُجَّارِكِتَابَإِنَّكَلاَّلأ:قالمح!ا

.(18:المطففينأ،!؟عِلِّيِّين

وهذا،الموتبعدالعذاب:وقيل.الهرم:قيل؟قولان!سَافِلِينأَسْفَلَلم):قولوفى

:نوعانوالناس.المؤمنينإلاسافلينأسفلفىجعلهفإنهقطعًا.الاَيةعليهدلتالذىهو

عليين.فىوالمؤمن،سافلينأسفلفىيعذبالموتبعدفالكافر

إلىفيرديهرمالمؤمنينسوىمنكلليسفإنهنظر.ففيهالا"ولالقولوأما

وإن،يهرمالمؤمنينمنوكثير،الهرمقبليموتالكفارمنكثيربل.سافلينأسفل
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028/16

281/16

المؤمنحالالشبابفىفكذلكالكافر،منحالاأحسنالهرمفىالمؤمنحالكان

بالكفاروتخصيصهالعمرآخرفىسافلينأسفلإلىالردفجعلالكافرحالمنأحسن

ضعيف.

فإن.ضعيف/-أيضًا-وهو،القولهذاعلىمنقطعالاستثناءإن:بعضهمقالولهذا

أنهشاءاستثناءأىفىيدعىأنأحدلكللجازهذاجازولو،الموجبفىيكونلاالمنقطع

.الإنساننوعبعضوالمؤمنون،الأولبعضمنهالثانىيكونلافالمنق!اح-وأيضًا.منقطع

عجز.إذايعملهكانمالهيكتبالمؤمنبأن-الا"ولالقولعلى-بعضهمذلكفسروقد

كانمالهاللّهكتبالعملعنيعجزماالكبرمنالمؤمنبلغإذا:النخعىإبراهيمقال

اثَذِينَيإِلاَّ:المعنى:قتيبةابنوقال.6(:التينأ(،مَمْنًونغَيْرُأَجْرٌفَلَهُمْ!:قولهوهو،ليعه

عجزواهـانمنقوصينغيرالكبرحالفىفإنهموالقدرةالقوةوقتفى:6(التينأ!هوآمَنًوا

لهميجرىفهوالخيرأفعالعنينقطعوالمالقوةيسلبهململويعلماللّهفإن.الطاعاتعن

ذلك.أجر

فىكماسفر،أولمرضالشابعجزإذاالشبابحالفىثابت-أيضًا-وهذا:فيقال

منلهاللّهكتبسافرأوالعبدمرض"إذا:قال!لجع!النبىعن،موسىأبىعنالصحيحين

")1(.مقيمصحيحوهويعملكانماالعمل

أرذلإلىيردلافإنهالقرآنقراْمن:قالأنهعباسابنعنروىبمابعضهموفسره

الصالحاتوعملواآمنواالذيناستثنتوالاَية،القراَنبقارئمخصوصهذا:فيقال.العمر

"مثل:الصحيحالحديثفى!لمججاله!النبىقالوقد،يقرؤوه/لمأوالقرآنقرؤواسواء

لاالذىالمؤمنومثل،طيبوريحهاطيبطعمهاالأترجةكمثلالقرآنيقرأالذىالمؤمن

لها")2(.ريحولاطيبطعمهاالتمرةكمثلالقرآنيقرأ

.هرمكبرإذاالحيوانمنغيرهبل،بالإنسانمخصوصًاليسالحيوانهرم:فيقالوأيضًا،

ينقصأنهقدرولو.الشابعقلمناْقوىفعقله-بدنهضعفوإن-فالشيخوأيضًا،

بالضعفالهرميصفإنما-سبحانه-فإنه.سافلينأسفلإلىردًاهذافليسقواهبعض

فِينُنَكِّسْهُنُّعَمِّرْهُوَمَن):وقوله،(54:الرومأ!وَشَيْبَةضَعْفًاقُؤَةبَعْدِمِنْجَعَلَ)اثُمَّ:كقوله

أسفلفىهوليسالطفلأنومعلوم.الضعفحالإلىيعيدهفهو68(،:أيس!الْخَلْق

.03()19الجنائزفىداودوأبو)6992(الجهادفىالبخارى(1)

.243(/)797المسافرينصلاةفىومسلم)5427(الأطعمةفىالبخارى)2(
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وأولى.كذلكفالشيخ،سافلين

إِنَّ!ال!:تعالىقال،كماعليينفىلا،سجينفىيكونمنسافلينأسفلفىوإنما

.(451:ا!اءأ!،النّارمِنَالأَسْفَلِالدَّرْكِفِيالْمُنَافِقِينَ

بماهذاارتباطيقتضىفإنه7(.:التينأ!بِالدِّينبَعْدُيُكَذِّبُكَفَمَا،):قولى!!ك!نو!ا

يكنلمالموتبعدمادونالهرمإلىردههوإنماالمذكوركانولو.الفاءبحرفلذكرهقبله

28216/أسفلإلىيردالموتبعدأنهالمذكوركانإذاما/بخلافوالجزاء،للدينترضهناك

فيكرم-الموتبعدالعباديديناللّهبأنالخبريتضمنهذافإن.المصلحالمؤمنغيرسافلين

الكافرين.ويهينالمؤمنين

سينين،وطور،والزيتونبالتين-عظيمةبأقسامذلكعلىأقسم-سبحانه-فإنهوأيفهمًا،

بهااللّهوأرسل،وموسى،والمسيحمحمد،منهاجاءالتىالمواضعوهى.الا!مينالبلدوهذا

ومنذرين.مبشرينالرسلهؤلاء

الغائبةالأمورعلىبلأحد،كليرفهالذىالهرممجردعلىيكونلاالإقْسَاموهذا

الغيب.أنباءعلىهواللّهإقسامفإن.بالإقسامتؤكدالتى

الثوابوهو-عليهللمقسمتحقيق-الرسلهؤلاءإرسالوهو-بهالمقسمنفسوفى

به.أخبرواالرسللأن-الموتبعدوالعقاب

إلىردهمفإنه.الكفارمنأهلكهممنكإهلاكالدنيا،فىالجزاء-أيضئا-يتضمنوهو

دركمن،المعاصىحصلتإذاالنعمزوالعلىتنبيهوهو.الدنيافىبهلاكهمسافليناْسفل

ذنوبه.علىجزاءأسفلإلىالدنيافى

28361/فىالاءعمالعلىجزاءهيتناول-بالجزاءأى-!وبِالدِّينبَعْدًيُكَذّبًكَفَمَام!:وقوله/

بالاَياتأرسلواالذينالمرسلينهؤلاءبأماكنأقسمقدكانإذ.والآخرة،والبرزخالدنيا،

لا!هلمنذرين،الإيمانلا!هلمبشرين-ووعيدهووعده،ونهيهاللّهأمرعلىالدالةالبينات

وعملآمنإنتقوشمأحسنفىجعلأنبعدالإنساناْنعلىبذلكأقسموقدالكفر،

سافلين.أسفلفىكانوإلا،ممنونغيرأجرلهكانصالحًا

بمواضعوالإقسام.بأماكنهمأقسمالذينالرسلهؤلاءبهبعثمابيانالسورةفتضمنت

يقالولهذا.بالتعظيمأحقهوكانلا!جلهعظمإذاالإنسانموضعفإن.لهمتعظيممحنهم

لهبخضوعويذكروالعالى"،،السامى-ذلكونحو-والمقر،المجلس"إلى:المكاتباتفى
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صاحبه.والمرادوتعظيم

مافيهبينقدتقدمماأنعلىدل7-ا،:التين!أبِالدِّينبَعْدُيُكذِّبُكَفَمَا):قالفلما

بالدين.التكذيبيمخع

وعكرمة،مجاهدقالكما،ل!نسانخطابهو:قيل.قولانر!يُكَذِّبًكم!:قولهوفى

التىالأشياءبهذهبعديكذبكفما:يقوللى،عكرمةقال.غيرهالبغوىيذكرولم،ومفاتل

بنعَيًاشفىنزلتأنهاوزعمبالجزاء،مكذبًايجعلكالذىفما/:مقاتلوعن.بكفعلت/28416

ربيعة.أبى

يخاطب.لمعنهمخبرًاذكرإنماالإنسانفإن-أظهروهذا-للرسولخطابأنهوالثانى

وَدَّعَكَمَا):كقوله،لهالسوِرهذهفىِوالخطاب،القرآنعليهأنزلالذىهووالرسول

وقوله:ا،،:الشرحأ!هصدْركلَكَنَشْرحْأَلَمْ):وقوله3(،:الضحىأل!قَلَىوَمَارَبُّكَ

1(.:العلقأل!رَبِّكبِاسْمِم!اقْرأْ

6،،الانفطار:أمهـهالْكَرِيمبِرَبِّكَغَرَّكَمَاالإِنسَانُأَيُّهَايَا):لهقيل،خوطبإذاوالإنسان

.6،:الانشقاق1!كَدْحًارَبِّكَإِلَىكَادِخٌإِنّكَالإِنسَانُأَيُّهَايَاي!

يَا"!:كقوله،للجنسخطابًايكونأنيجبللإنسانخطابًايكونأنفبتقديروأيضًا،

بالدين.المكذب-خاصةللكافرخطابهوإنماهؤلاء؟قولوعلى.!كَادِحإِنَّكَالإِنسَانُأَيُّهَا

لغةمنالمعروفهوهذاكاذبأَ،يجعلكأى!،بِالدِّينبَ!يًكَذِّبُكَ):قولهفإنوأيضًا،

والقرآنمشهور،كاذبًاوجعلهالكذبإلىنسبه:أى،غيرهكَذَّباستعمالفإن.العرب

ذلك،ونحوبالحقالتكذيبأو،للرسلالمكذبينتكذيباللّهذكروحيثهذا.منمملوء

.مرادهفهذا

فذكر.!هبِالدِّينبَعْدُيُكَذِّبُكَ):قالكونهجهةمنغموضفيهاالآيةهذهلكن/285/16

)فَقَدْ:قولهفىنظيرهجاء-قليلوهذاجميعًا.بهوالمكَذَّبَالمكَذِّبَفذكر-بالدينالمكذب

المكَذِّب،إما-أحدهمايذكرف!نماالمواضعأكثرفأما-،91:الفرقانأ!تَقُولُونبِمَاكَذَّبُوكُم

بَلْ):كقوله،بهالمُكَذَّبوإما1(؟50:الشعراءأ!والْمُرْسَلِيننُوحٍقَوْمُكَذَّبَتْ):كقوله

فقليل.بهوالمكذبالمكذبذكر!نالجعوأطا(.ا:ا!فر!انأ!بِالسَّاعَةكَذَّبُوا
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قوله:معنىوفسر،للإنسانفيهاالخطابجعلمنعلىالاَيةهذهاشتبهتهناومن

مكذنجَا.يجعلكفما7!و:يُكَذِّبُك!!فَمَا

المخاطب:المفسرينمنجمهوروقال:عطيةابنقال.كذابًايجعلكفما:آخرينوعبارة

بعث-لااْنوتزعمأندادًا،للّهتجعل-بالدينكذابًايجعلكالذىماأىالكافر،الإنسان

الدلائل؟هذهبعد

جعلك:أى،"كذبك:يقولأن،العربلغةفىمعروفغيرالقولينوكلا:قلت

.كذابًا"جعلك:"كذبكبلمكذبًا"،

فيماكاذبيرْالرسلالكفارجعلكما،بهيخبرفيماكاذبًا:أىكذابًا"،"جعلك:قيلوإذا

أنكروأنهأشركأنهكذبهفجعل،بالدينكاذبًاجعلك/:يقولوهذا،فكذبوهمبهأخبروا

ينكر.الذىضدوهذاالمعاد،

العربية،جهةمنفاسدوالا!ول.بالدينكاذبًاجعلهوهذا،بالدينمكذئاجعلهذاك

به،كذبوالكافر.الكافربهكذبالذىالجزاءهوالدينفإن.المعنىجهةمنفاسدوالثانى

به.هويكذبلم

"كذبته".:يقالبلبه"،"كذبت:يقالأنالمخبرفىيعرففلاوأيضًا،

كلهفهذا.فيهالكذبجعلأنهلا،الكذبإلىنسبهأى"كذبه"،فىفالمعروفوأيضًا،

:قالولا"،يكذبك"فما:يقللموهو.خلافهالمعروفبل،اللغةفىيعرفلاتكلف

".كذبك"فما

المخاطبفىواختلف:عطيةابنقال.الا!ولالقولعلىالعربيةعلماءكانولهذا

:لا!لّه!ال.ص!!محمدهو:والأ!فشوا!فراء،،!ا!ةفقال!،يُكَذِّبُكَ!فَمَا:بقوله

التىالعبرةهذهبعد-الدينوهو-والبعثالجزاءمنبهتخبرفيمايكذبكالذى"فما

قلت"؟ماصحةفيهاالنظريوجب

ودينه.شرعهجميعالتأويلهذاعلىالدينيكونأنويحتمل:قال

:قال،قتادةقولأحدهما:قولانالمعخىفىك!فَيمحمدالمخاطبأنوعلى:قلت/

ابنعنهرواهوهكذا.اللّهمنالبيانجاءكفقد،استيقن:أى!،بِالدِّينِبَعْدُيُكَذِّبُكَ!فَمَا

ثابت.بإسنادحازمأبى
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اللّهمنجطءكمطمعاستيقنأى!،بِالدِّينبَعْدُيُكَذبُكَفَمَا):المهْدَوىذكرهوكذلك

المعنى:وقيل:قال.قحَادةعنمعناه:وقال،!بو!للنبىفالخطاب.الحاكمينأحكمأنه

مابعدذلكعلىيحملكشىءأىاللّه؟قدرةفى-الكفاريعنى-الشاكأيهايكذبكفما

الطبرى.اختياروهو؟والعقاببالثوابيكذبكفمن:الفراءوقال:قال؟قدرتهمنلكتيبن

الخطابيكونأنعنمجاهدنفورأوجبالذىهوقتادةعنالمنقولالقولهذا:قلت

:قلتقالمنصورعن،الثورىعن-حازمأبىابنومنهم-الناسروى،كما!وأللنبى

.الإنسانبهعنى!اللّهمعاذ:قال؟!سو!النبىبهعنىبِالدِّين!بَعْدُيكَذِّبُكَفَمَا!لم:لمجاهد

استيتن،:أى!،يُكَذئكفَمَا):لىلمالأن!بوالشبىتنزيهفىمجاهدأحسنوقد

،والتقوىبالإيمانأمرهجنسمنهذالكان/"تكذب"لا:لهقيللوفإنه.تكذبولا

يمذبلمفهو!،بِالدِّينبَعْذيُكَذِّبُكَفَمَا:)قيلإذاوأما.عنهاللّهنهىعماونهيه

بِ!!وَصَذَقَبِالصِّدْقِجَاءَالَذِي)فهو،بهوصدقبالديناْخبرالذىهوبل،بالدين

ومعنى.لفظافاسدالقولفهذا!و؟بِالدّينبَعْدُيُكَذّبُكَمَا):لىيقالو!ف33،،الزمرةأ

اْراديكونأنيحتملبل،فيهصريحًاليسقتادةعنبالإسنادمنقولأَراْيتهالذىواللفظ

جاءكفقد،"استيقن:قال!،بِالدِّينبَعْدُيُكَذِّئكَفَمَا!ال!:قالفإنه.الإنسانخطاببه

صحيح.فالمعخىهذاأرادقتادةكانفإن.بهذامخاطبإنسانوكل."البيان

يقالفلا.باطلالمعنىفهذاهذاوعلى!ي!للرسولخطابهذااْنعنهحكواهملكن

تدلدلائلفيههذالأن،النفسبهارتأتوإن؟"بالدينمكذبًايجعلكشىء"فأى:للرسول

مجاهد.منهاستعاذولهذا.فسادهعلى

بنمحمدجعفراْبواختارهالذىوهو.وغيرهما،والا!خْفَشالفَرَّاء،قالهماوالصواب

.تقدمكماالعلماءمنوغيره،الطبرىجرير

!ن!،للنبى/خطابإنه:فقالالفراء،عنالجوزىابنالفرجاْبوذكرهوكذلك

ماعلىالإنسانخلقناأنالهتبينمابعدوالعقاببالثوابتكذيبكعلىيقدرفمن:والمعخى

الفراء.قالهوصفنا،

حا-3أبىابنروىكماواحد،غيرقالوكذلك:قلت.الجزاءفهو"الدين"وأما:قال

.با!اب:اْى!،بِالدِّينبَعْدُيكَذِّبُكَفَمَا):عربىبنالنضرعن
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لقوله:اللّه""بحكم:قال:قلت.اللّهبحكمأى:عباسابنعنالعوفىتفسيرومن

بالدينالمصدقبينيحكم-سبحانه-وهو8(،:التينأ!لمالْحَاكِمِينبِأَحْكَمِاللَّهُ!ال!أَلَيْسَ

به.والمكذب

بهيراد"ما"لا"ن"فمن"؟:يقلولم.للأشخاصوصف!؟فَمَالا:قولههذا،وعلى

النِّسَاء!مِّنَلَكُمطَابَمَا)فَانكِحُوا:كقولهالمقصود،وهو،الأعياندونالصفات

سَوَّاهَا!وَمَاوَنَفْ!سم!:وقوله2(،:الكافرونأ!لمتَعْبُدُونمَاأَعْبُدُلاي:وقولهالنساء:3(،أ

ونعته،صفتههذهمن:أىهذا؟بعدبالدينالمكذبفما:قيلكأنه7(.:الشمسأ

العظيم.النبأهذامنفيهيختلفونفيماعبادهبينيحكم،واللّهلنفسهظالمجاهلهو

".الديندلائلمنذكرما"بعدإنه:قيلقد،!هوبَعْد!لأِ:وقوله

لهمونوع،سافلينأسفلفى:نوعانالناسوأن،بهالإخبارإلايذكرلم:يقالوقد/

؟ممنونغيرأجر

ومنذرين.مبشرينبعثواوالرسل،والنذارةالبشارةذكرفقد

عليكوجبمابلغتقدوأنتالحاكمينأحكماللّهإلىفحكمههذا،بعدكذبكفمن

تبليغه.

منه،تعجبإنه:يقالقدبل.وقعفقد،للتكذيبنفيًاليس!يُكَذِّبُكفَمَا!:وقول

.،ه:الرسدأ!جَدِيدخَلْقٍلَفِيأَئِنَّاتُرَابًاكُنَّاأَئِذَاقَوْلُهُئمفَعَجَبٌتَعْجَبْ!وَإِن:قالكما

؟"فلان"من:يقالكما،وظلمهلجهلهلقدرهوتصغيرلشأنهتحقيرهذاإن:يقالوقد

وهى،صفتهعلىتدلفإنها"ما"بصيغةذكرهلكنه؟".جاهلإلاهذايقولو"هكأ

بالدين؟بعديكذبكجاهلوأىصنف"فأى:قيلكأنه.عينه!ىغرضلاإذ،المقصودة

".سافلينأسفلإلىيردونالذينمنفإنه

ا!ذببينالحاكمأنهىلىيدل8،،:ا!نأ!الْحَاكِمِينبِأَحْكَمِاللَّهُأَلَيْسَط:وقوله

وتعالى.سبحانه-لهذلكفىوالا"مر.بهوالمؤمنبالدين

الاشتجاهلكن،أحكمهبيانًامرادهبين-سبحانه-واللّه.عجائبهتنقضىلاوالقرآن/

لاعجائبفيهاوغيرهاالسورةهذهفإن.الدالةالدلائلعلمفىيرسخلممنعلىيقع

تنقضى.
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والدينالمكَذَّبَالرسولفيهذكر17،:التينأ!بِالدِّينبَعْدُيُكذِّبُكَفَمَاثه:قولهأن:منها

المبينةالرسلبأماكنالإقسامتضمنت.الا"مرينتضمنتالسورةفإنجميعًا.بهالمكَذَّب

بالمعادأخبرواقدوهم.للإيمانالموجبةصدقهمعلىالدالةالآياتمنبهأتواوما،لعظمتهم

.السورةهذهفىالمذكور

مثلفىعليهيقسماْننبيهأمروكما،موضعغيرفىعليهيقسمكماعليهاللّهأقسموقد

وَقَالَ):وقوله،7(:التغابنأ!لَتُبْعَثُنوَربِّيبَلَئقُلْيُبْعَثُوالَّنأَنكَفَرُواائَذِينَزَعَمَم!:قوله

.3(:أسبأ!ويًاْتيَنَّكُموَرَبِّيبَلىقُلْالسَّاعَةُتَا!تِينَالاكفَرُواالَّذِينَ

واللّه-!،بِالدِّينِبَعْدُيُكَذِّبُكَفَمَا)؟دال،التكذيبنوعىذكروهذاهذاتضمنتفلما

أعلم.-سبحانه

ذنوبه؟علىجزاءالردهذااْنيبينأنمرادهوالقرآن،ذلكفىلهذنبلاوأيضا،فإنه

لَفِيالإنسَانَإِنَّ):قالكما،6(:التينأدالصَّالِحَات/وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإِلاَّ):قالولهذا

.2،13:العصرأ!بِالصَّبْروَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاعمَوْاالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإِلاَّ.خُسْرٍ

معبالصبروتواصوابالحقتواصوابأنهمالمستثنينفوصف،فقطالخسرذكر-هنا-لكن

وإن،يعذبلاالمصلحوالمؤمن،العذابوهو،سافلينأسفلذكروهناك.والصلاحالإيمان

آخر.موضعلههذاوبسط.خاسرغيررابحًالكانحفظهالوخسرها،أمورًاضيعقدكان

ومفصلأ.مجملاًالإنسانخلقيذكر-سبحانه-اْنه-هنا-والمقصود

ثُمَّيُمِيتُكُمْثُمَّفَأَحْيَاكُمْأَمْوَاتًاوَكُنتُمْبِاللَّهِتَكْفُرُونَكَيْفَ):تعالىكقوله،إحياءهيذكروتارة

ااَلذِيرَبِّيَ):السلامعليه-الخليلكقولوهو28(،:البقرةأدتُرْجَعُونإِلَيْهِثُمَّيُحْيِيكُمْ

1258.:البقرةأ!هوَيمِيتيُحْصيِ

والحكمة.،والنعمة،القدرةعلىواْدلأعظموملزوماتهاولوازمهاالحياةخلقفإن
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/فَصْل

-3:العلق1!ويَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقلَمِعَلَّمَالًذِي.الأَكْرَمُورَبُّكَاقْرَأْ):قوله

علىينعمِأنهليتبين؟خلقأنهإخبارهبعد،الا"كرموبأنه،بالكرمنفسهووصفسمى15.

.فَسؤَىخَلَقَالَّذِي):آخرموضعفىقالكما،المحمودةالغاياتإلىوِيوصلهمالمخلوقين

الَّذِيرَبُّنَا)-:السلامعليه-موسىقالوكما3،،2،الا!عر:11!فَهَدَىقَدَّروَالَّذِي

الَّذِي)-:السلامعليه-الخليلقالوكما5،،0:أطهإ!،هَدَىتمَخَلْقَهُلتيءٍكُلَّأَغطَى

.78(:الشعراءأيَهْدِين(،فَهُوَخَلَقَنِي

رَبِّ):القراَنأمفىقالكماالانتهاء،تضمنوالكرمالابتداء،يتضمنفالخلق

2،.،1:الفاتحةأ!الرَّحِيمِالرَّحْمَنِجم!:قالثم،الْعَالَمِينَ!ه

منالإعطاءبلالإعطاء،مجردبهيرادلاوالمحامد.للمحاسنجامعلفظالكرمولفظ

ويسرته.الخيركثرةوالكرم.المحاسنتمامالغيرإلىالإحسانفإن،معناهتمام

")1(.المؤمنقلبالكَرْمفإنما،الكَرْمالعنبتسموا)الا:!بيهالنبىقالولهذا

ويعصرويابسًا،رطبًا،يؤكل-الفواكهأنفعلا!نه؟"الكَرْم"العنبسمواوهم/

.أنواعمنهفيتخذ

البلادفىإلايكونلاوالنخلالبلاد،عامةفىيوجد؟النخلمنوجودًاأعموهو

ثُمَّ.صَبًّاالْمَاءَصَبَبْنَاأَنَّا.طَعَامِهِإِلَىالإِنسَانُفَلْيَنظًرِ!ال!:الإنسانرزقفىقال!ولهذا؟الحارة

وَأَبًّا.وفَاكِهَةً.غُلْبًاوَحَدَائِقَ.وَنَخْلاًوَزَيْتُونًا.وَقَضْبًاوَعِنَبًا.حَبًّافِيهَافَأَنْبَتْنَا.شَقًّاالأَرْضَشَقَقْنَا

إِنَّ):الجنةصفةفىوقال.العنبفقدم32(،-24:أعبس!وَلأَنْعَامكُمْئَكُمْمَتَاعًا

.32(31،:النبأأ!هوَأَعْنَابًاحَدَائِقَ.مَفَازًالِلْمُتَّقِينَ

فىليسفإنه".المؤمنقلب"الكَرْمُ:وقالبالكرمتسميتهعنقلىجَرالنبىنهىهذاومع

المؤمن.قلبمنخيرًاأعظمولاأكثرالدنيا

فِيالَاأَنْبَتْنَاكَمْالأَرْضِإِلَىيَرَوْاأَوَلَىْ!:تعالىقال.بالكرميوصفالمحمودالحسنوالشىء

:الزجاجوقال.حسنجنسكلمن:قتيجةابنقال7(،الشعراء:الهـأزَؤجٍ!يمٍكًلِّمن

.8(/)2247الألفاظفىومملم6183(،)6182الاْدبفىالبخارى)1(
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!صِيمٍ)،وضربنفص!زَوْجٍكُلِّمِن):غيرهماوقال.المحمودموالكر،النوعالزوج

و"ناقةحملها،طابإذا"،كريمة"نخلة:يقال.والا!نعامالناسياكلمماالم!نباتمن،حسن

لبنها.كثرإذا"،كريمة

الناردخل-ومن،كرليمفهوالجنةدخلفمن،الارضنباتمنالناس:الشَّعْبىوعن/

لئيم.فهو

تعالى:قال.يهينهمنٍوفيهم،يكرمهاللّهعلىكرليمفيهمالناسأنعلىدلقدوالقرآن

مِنلَهُفَمَااللَّهُيُهِنِومن!:تعالىوقال113،:الحجراتأ!أَتْقَاكُمْاللَّهِعِندَأَكْرَمَكُمْإِن!

.118:الحجأديَشَاءُمَايَفْعَلُاللَّهَإِنَّمّكْرِمٍ

ليسفإنه،المظلومدعوةواتق،أموالهموكرائم"وإياك:جبلبنلمعاذ!جمالنبىوقال

إليهالحاجتهمأصحابهاعلىتكرمالتى:الأموالوكرائم")1(.حجاباللّهوبنبينها

وغيرها.الا!نعاممنبهاوانتفاعهم

الا!كرمأنهعلىفدللها.والتعريفالتفضيلبصيغةالا!كرمأنهأخبر-سبحانهوهو-

الأَكْرَئم!):وقولهالحصر،علىيدللافإنه".أكرم"وربك:قاللومابخلاف،وحده

الحصر.علىيدل

فدلمقيد.غيرمطلقًاالأكرماْنهليبينالاسمأطلقبلكذا"،من"الأكرم:يقلولم

فيه.نقصولافوقهشىءلاالذىالكرمبغايةمتصفأنهعلى

جهة/على3(،:العلقأ!"الأَكْرَمُوَرَبُّكَاقْرَأْ):تعالىلهقالثم:عطيةابنقال

لاالذىالا!كرمهوبل،الأربابكهذهليسوربكبهأُمرْتَلماامض:يقولكأنه،التأنيس

ويظهرَك.ينصركفهو،نقصيلحقه

فإن،لكريمهيهديهأنيستحىمادلّهأحدكميهدين"لا:السلفبعضقالوقد:قلت

شىء.كلمنأكرمكانإذ،بالإكرامشىءكلمنأحقهو:أى.الكرماء"أكرماللّه

والإجلال.ممرمولا!ن،يُجللا!نالمستحقفهو.والإكرامالجلالذو-سبحانه-وهو

والمحبة.الحمديتضمنوالإكرام،التعظيميتضمن

ومهابة.حلاوةرزقإنه:المؤمنصفةفىقيلكماوهذا

فىوالترمذى(،)1584الزكاةفىداودوأبو31(،-92)91/الإيمانفىومسلم(،)1458الزكاةفىالبخارى1()

ابنعنكلهم،1/233وأححد)1783(،الزكاةفىماجهوابن)2522(،الزكاةفىوالنسائى)625(الزكاة

.عباس
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خالطهومن،هابهبديهةراَه))من:!لمجتالنبىصفةفىهالةأبىبنهندحديثوفى

")1(.أحبهمعرفة

الحمد.ولهالملكله-سبحانه-لا!نهوهذا

بالقدرةيصفونهالسنةأهلأنوبَيَّنَ،الموضعهذاغيرفىهذاعلىالكلامبسطوقد

هويكونأنيجبوأنه،ويحمدونهيعبدونهالذينوهم.والرحمة،والحكمة،الإلهية

الحب.وغايةالذلغايةتتضمنوالعبادةسواهمادونيعبدلانالمستحق

نأيستحقلاأنه:قولهمحقيقةوافقهمومنالجهميةمنيحبلكونهالمنكرينوأن/

يحمد.لاأنهيقتضى،رحمةولاحكمةبلايفعلإنه:قولهمأنكمايعبد،

،الإكراميقتضىلا-فقط-الإجلاليقتضىإنماوهذا.والقهربالقدرةيصفونهإنمافهم

هوَإِنَّهُ.لَشَدِيدٌرَبِّكَبَطْشَإِنَّ!،:تعالىقال.الأكرم-سبحانه-وهو.والحمد،والمحبة

الْمَجِيدُ.الْعَرْدقِذُو.الْوَدُودُالْغَفُورُوَهُوَ!ال!:قالشم(،12،13:الجروجأ(،وَيُعِيدُيُبدِئُ

رَبِّيإِنَّإِلَيْهِتُوبُواثُمّرَبَّكُمْوَاسْتَغْفِرُوا):شعيبوقال116،-41:البروجأيُرِيدُ!يولمَافَعَّالٌ

.(09:اهودوَدُود!،،رَحِيم

عندهمليسوالجهمية.الا!كرموبأنه،خلقالذىبأنهنفسهوَصَفَ:نزلماأولوفى

ولا،الرحمة،ولابالكرميصفونهلا-خالقًاكونهإثباتفىتقصيرهممع-خالقًاكونهإلا

الحكمة.

ثم،القراَنفىمجيئهالا!جليطلقونهابلمعناها،بهايعنونفلاألفاظهاأطلقواوإن

،القدرةهىالحكمة:يقولونفتارة.مواضعهعنالكلمويحرفونأسمائهفىيلحدون

العلم.هى:يقولونوتارة،المشيئةهى:يقولونوتارة

منرَرفليس.ذلكعلى/زائدأمرفهى-واستلزمتهذلكتضمنتوإن-الحكمةوأن

عاملايكونحتى،حكيمًايكونعلملهكانمنكلولاحكيمًا،كانمريدًاأوقادرًاكان

بعلمه.

.الصوابالقول-:أيضًا-وهى،بهوالعملالعلمهىالحكمة:وغيرهقُتَيبَةابنقال

الصالح.المستقيموالعملالسديد،القولفتتناول

الحكماء.وأحكم،الحاكمينأحكم-تعالى-والرب

يستدلونالطوائفسائرمعوهم.علمهعلىدليلمخلوقاتهفىالذىوالإحكام

على.عنبمتصل!إسنادهليس،غريبحسن"حديث.وقال)3638(المناقبفىالترمذى)1(
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لحكمة.يفعلحكيمًاالفاعلكانإذايدلوإنما،العلمعلىبالإحكام

سبببلاالمتماثلينأحدتخصبمشيئةيفعلوإنما،لحكمةيفعللاإنه:يقولونوهم

سفه.هذابل،للحكمةمناقضوهذا.التخصيصيوجب

بَلْ.فَاعِلِينَكُنَّاإِنلَّدُنَّامِنلأَتَّخَذْنَاهُلَهْوًانَّتَّخِذَأَنأَرَدْنَامالولَوْ:قولهفىعنهنفسهنزهقدوهو

.(17،18:الا!نبياء1تَصِفُون!ه!مِمَّاالْوَيْلُوَلَكُمُزَاهِقٌمُوَفَإذَافيَدْمَغُهُالْبَاطِلِعَلَىبِالْحَتيّنَقْذِفُ

باطلاً،يخلقهمالم/وأنه،بالحقبينهماوماوالأرضالسمواتخلقإنماأنهأخبروقد

115(،:المؤمنونأ!عَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأَنَّمَاأَفَحَسِبْتمْ!الو:وقال.كفرواالذينظنذلكوأن

يُنْهَى.ولايُؤْمَرلا،مهملا:أى،36(:القيامةأ!ههسُدًىيُتْرَكَأَنالإِنسَانُأَيَحْسَبُ):وقال

.الربعلىذلكجوزمنعلىإنكاراستفهاموهذا

الا!فعال.منكراتمنكانوإن،فعلعنتنزههولا،عليهذلكتُجَوِّزُالمجْبِرةوالجهمية

بذلك،اللائقهومايفعلاْنهفيعلم؟وعدله،وحكمته،ورحمته،كرمهبلوازمتنعتهولا

ذلك.يضادمايفعلولا

اْو،سمعىخبرلأجلبأحدهمايجزموإنما،يكونوألا،يكونأنمقدوركلتجوزبل

بسطكما-الربوعاداتالرسلأخبار-بالخبرالاستدلالفىتناقضهممع،مطردةعادة

والنهى،والا"مر،الرسلإرسالوعلىالا!نبياء،معجزاتعلىالكلاممثل،مواضعفىهذا

عنصادرةفإنها.مشيئتهعنالصادرةوأحكامهبأفعالهيتعلقمما،ذلكونحوالمعاد،وعلى

للحكمة،متضمنةمشيئةإلايشاءلاوهذا،لهذامستلزمةومشيئته،رحمتهوعنحكمته

أنه!يوالنبىعنالصحيحالحديثفىذلكثبتكما،بولدهاالوالدةمنبعبادهأرحموهو

بولدها")1(.الوالدةمنبعبادهأرحم"دلّهةقال

.الأكرمبأنهيقرونلاالحقيقةفىفهم/

علىمرادًاترجحإرادةتعرفلافإنه،عقلولاسمععليهايدللميثبتونهاالتىوالإرادة

أحديرجحالقادرإن:والمعتزلةالجهميةمنقالومن.الترجيحيقتضىسبببلامراد

مكابر.فهو،مرجحبلاالاَخرعلىمقدوريه

حجة،الطريقينأحدسلكإذاوالهارب،الرغيفينأحدأخذإذابالجائعذلكوتمثيلهم

لا!نهوإما،القدرةفىأيسرلكونهإماأحدهما،رجحانمعإلايقعلاذلكفإن،عليهم

.22(/)2754التوبةفىومسلم)9995(الأدبفىالبخارى)1(
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منإماما؟بنوعاْحدهمارجحانمنفلابد،أنفعأنهظنأو،وتصورهببالهخطرالذى

.يردهلموالاَخر،إرادتهيرجِحوحينئذ،.والشعورالتصورجهِةمنوإما،القدرةجهة

ذاكإرادةعلىهذاإرادةرجّحَأنهأومُرَجِّح؟بلاأحدهمارَجحَتإرادتهإن:يقالفكيف

التصور.حقتصورهمنامتناعهيعرفممتنعوهذا؟مرجحبلا

إلىاحتاجوا-والعقلالشرعبهخالفوا-ابتدعوهبكلامالخلقمبدأفيتكلموالماولكن

جهةمنالفلاسفةعليهمتسلطوبذلك،الموضعهذاغيرفىبسطقدكما،المكابرةهذه

كسروا.للفلاسفةولانصروا،للإسلامفلا.أخرى

مريدًاصارثمفاعلا،ولاللفعلمريدًايكنلمإذاالقادرأنالعقلبصريحومعلوم/

ذلك.اقتضىأمرحدوثمنفلابدفاعلا،

متكلمًافاعلاصارهل.والقولالفعلجنسفى:أحدهما:مقامينفى-هنا-والكلام

الكلاممسائلفىمبسوطوهذا.بمشيئتهمتكلمًافاعلازالماأو،يكنلمأنبعدبمشيئته

العالم.وحدوثالقرآنمسألةفىوالافعال

كُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُإِنَّمَا):تعالىكقوله،وفعلهالمعينالشىءإرادة:والثانى

كَنزَهُمَا!وَيَسْتَخْرِجَاأَشُذَهُمَايَبْلُغَاأَنرَبُّكَفَأَرَادَ!:وقوله82(،:فَيَكُونُيهـأيس

الْقَوْلُعَلَيْهَافَحَقَّفِيهَاافَفَسَقُوٍضرَفِيهَاأَمَرْنَاقَرْيَةًنُّهْلِكَأَنأَرَدْنَاوإذَا):وقوله82،،:الكهفا

الرعد:أ!لَهُمَرَذَفلاسُوءابِقَوْمٍاللَّهُأَرَادَوَإِذَا):وق!له،،16:الإسراء1!،تَدْمِيرافَدَمَّرنَاهَا

!ولفَف!لِهِرَادَّفَلابِخَيْريُرِدْكَوَإنهُوَإِلاَّلَهُكاشِفَفَلابِضُرٍّاللَّهُيَمْسَسْكَوَإِن):وقوله،،11

هُنَّهَلْبِضرُّاللَّهُأَرَادَنِيَإِنْاللَّهِدُونِمِنتَدْعُونَمَّاأَفَرَأَيْتُمقُلْ):وقوله1،،70:أيونس

.38،:الزمرأ!،رَحْمَتِهِمُمْسِكَاتهُنَّهَلْبِرَحْمَةأَرَادَنِيأَوْضُرِّهِكَاشِفَاتُ

:أقوالفيهافللناسذلكمنشيئاأرادإذا-سبحانه-وهو

الجميعإلىونسبتها/،بالمرادتعلقهايتجددوإنما،واحدةأزليةقديمةالإرادة.قيل

،كلابابنقولفهذا.مخصصبلاتخصصأنهاالإرادةخواصمنولكن،واحدة

تابعهما.ومن.والأشعرى

ليس:البركاتاْبوقالحتىبالاضطرار،معلومفسادههذاإن:يقولالعقلاءمنوكثير

بهذا.قالمنالعقلاءفى

جهةمن:جهاتمنوبطلانه،والكلامالنظرأهلمنكبيرةطائفةقولأنهعلموما

أنهجهةومنلذاتها،تخصصالإرادةجعلأنهجهةومن،ذاكإرادةغيرهذاإرادةجعل

نسبةتجددتبل.تخصصلاأوتخصصحتىحدثشيئًاالحوادثوجودعنديجعللم
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تحدثالحوادثفصارتشىء.يتجددفلمبشىء،ليسوجودًا،وهذاليستعدمية

مخصص.ولا،حادثسبببلاوتتخصص

عندتحدث:يقوللكنهؤلاء،مثلقديمةواحدةبإرادةيقولمنقولالثالْى:والقول

وغيرهم.الكرَّاميةتقولهكما،القديمةالمشيئةبتلكذاتهفىإراداتالأفعالتجدد

مناْولئكلزممايلزمهبمِولكن.الأفعالإراداتأثبتواحيثمنأقربوهؤلاء

تلكوجعلوامُخَصص،بلاوتخصيصات،حادثسبببلاحوادثأثبتواحيث

تخصص-أيضا-وجعلوها/،الحادثةالإراداتبجميعتتعلقواحدةالإرادة

تلكتخصصحتىحدثشيئًاالحادثةالإراداتوجودعنديجعلوالذاتها،ولم

.الحدوثالإرادات

يقولواأنإماثم.بهالإرادةقيامينفونالذينوالمعتزلةالجهميةقولالظلت:والقول

كقولمحلفىلاإرادةبحدوثيقولواأو،والفعلالا!مربنفسيفسرونهاأو،الإرادةبنفى

البصربن.

فسادها.-أيضًا-علمقدالأقوالهذهوكل

الشىءإرادةوأماقدرتمالإرادةفنوع،متعاقبةبإراداتمريذايزللمأنه:الرابعوالقول

وقف.فىيريدهفإنماالمعين

ماعلمقدرهاإذافهويخلقها.ذلكبعدثمويكتبها،الا!شياءيقدر-سبحانه-وهو

وقتهجاءفإذا،الحالتلكفىفعلهيردلملكن،المستقبلالوقتفىفعلهوأراد،سيفعله

قصد.والثانى،عزمفالا"ولفعلهأراد

والقاضى،بكراْبىالقاضىكقول،المنعأحدهما:قولانفيه؟بالعزموصفهيجوزوهل

فَتَوَكَلْعَزَمْتُ"فَإِذَا:السلفمنجماعةقرأفقد.أصحوهوالجواز،والثانى.يعلىأبى

لى")1(.اللّهعزم"ثم:سلمةأمحديثمنالصحيح/الحديثوفى.بالضماللّه"،عَلَى

لى"."فعزم:مسلمخطبةفىوكذلك

فىسيفعلهاأنهعلمقدرها،إذا-سبحانه-فهو،يسملمأو"عزمًا"سمىوسواء

ونفس،المعينالفعلإرادةمنفلابدالوقتجاءفإذاوقتها.فىيفعلهاأنوأرادوقتها،

أا.يفعلهبماعلمهمنولابد،الفعل

هلقدإ"لافعلهبأنوعلمه؟سيفعلهبماالمتقدمالعلمهوهليفعلهبماعلمهفىالكلامثم

:قالكمازائد،قدرأنهعلىيدلوالقراَنوالعقل.معروفانقولانفيهالا"ول؟هو

.لنرىإلا:عباسابنوقالموضعًا،عشربضعةفىم!لنعلم،!م

5(.)189/الجنائزفىمسلم)1(
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تتبعفالإرادة.لإرادتهالمرجحالمعنىمنالمعينفىبمالعلمهتترجحالمعينفإرادةوحينئذ،

العلم.

فىليسوالتصور،العلمفىهوإنما،المرجحةالصفاتبتلكمتصفًاالمعينذلكوكون

.شىءالخارص!

لمومن.الخارجفىالمرادذلكأثبتواحيثشىء"،"المعدوم:قالمنغلطهناومن

للمعلوماتليسواحد،وعلمواحدة/إرادةإلاعندهليسكانأو،العلمفىشيئًايثبته

وأولئك،والإرادةالعلمفىشيئًاكونهنفوافهؤلاءهؤلاء.عندعلميةصورةوالمرادات

.الخارجفىشيحًاكونهأثبتوا

كما،وقدرتهبمشيئتهحادثةوهى.تكنلمأنبعدحدثتالإراديةالعلميةالصورةوتلك

يفعله.ثم،يفعلهمافيقدر.وقدرتهبمشيئتهالمنفصلةالحوادثيُحدث

فلا.نفسهفىلذلكالمقتضيةللأمورهوقدردونوقدر،صفةدونبصفهَفتخصيصها

لذلك.إلامرادعلىمراذايرجحولا،ذلكيقتضىبمعنىإرادتهنفسهتقتضىماإلايريد

علىقادروهو،إرادتهقبلقادرًاكانفإنهقادرًا.كونهلمجردشيئًايرجحأنيجوزولا

.غيرهوبينبينهالمشتركةبالقدرةيكونلابالإرادةهذافتخصيص.غيره

إنمابل،مُخَصئَصبلامثلعلى-مئلاً-تُخَضَصالإرادةتكونأن-أيفخا-يجوزولا

ذلكإلىالمريديكوناْنلابدوالمراد،المريدفىلمعنىالآخردونالشيئينأحدالمريديريد

الميل.ذلكرجحانأوجبماالمرادفىيكونوأن،أميل

،كتابفىذلكوأنيخلقها،أنقبلالا"موروتقديرالقدر،تثبتوالسنةوالقرآن/

بسببهاضلكثيرةإشكالاتويزيلسيكونمالكلوالإرادةالعلميثبتعظيمأصلوهذا

.والإرادةالعلممسائلفى-المكانهذافىطوائف

"الإيمان:قال،جبريلحديثفى!ب!النبىذكرهكما،الإيمانأصولمنبالقدرفالإيمان

خيرهبالقدروتؤمن،الموتبعدوبالبعث،ورسله،وكبه،وملائكتهباللّهتؤمنأن

ء)1(ء
بالقدر.المكذبينمن-الصحابةمنوعيره-عمرابنتبرأولمحد."وسره

أزليةوإرادةأزليًاعلمًاإلاالقدرتثبتلا-وغيرهم-الكلامأهلمنفطائفةهذا،ومع

.ذاكلبعضكتابةإنها:قالواالكتابةأثبتواوإذا.فقط

عمرو،بناللّهعبدعن،مسلمصحيحفىكماحينئذ،قدرهاإنه:يقولمنوأما

والا!رضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديراللّه"قدر:قالأنهصط!!حمهالنبىعن

.8(/)1الإيمانفىومسلم5(0)الإيمانفىالبخارى)1(
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هذاغيرفىذلكعلىالكلامبُسِطَفقدالماء")1(،علىعرشهوكان،سنةاْلفبخمسين

الموضمع.

الْعَذَابِ!سُوءَيَسُومُهُمْمَنالْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىعَلَيْهِمْلَيَبْعَثَنَّرَبُّكَتَأَذَّنَوَإِذْ!:كقولهوهو/

85(،:أص!أَجْمَعِينَمِنْهُمْتَبِعَكَوَمِمَّنمِنكَجَهَنَّمَ)لأَفلأَنَّ:وقوله(،167:الا!عراف1

:ْ!ووَلَقَدْوقوله،(912:أطه!ومسَمًّىوأَجَلٌلِزَامًانكَانَرَّبِّكَمِنسبَقَتْكَلِمَةٌوَلَوْلالأ:وقوله

*كوالْغُالِبُونَلَهُمُجُندَنَاوَإِنَّ.ائهَنصُورُونَلَهُمُإِؤَّهًمْ.الْمُرْسَلِينَلِعِبَادِنَاكَلِمَتُنَاسبَقَتْ

عَذَابٌأَخَذْتًمْفِيمَالَمَسَّكُمْسَبَقاللَّهِمنَكِتَابٌلَوْلا!ال!:وقولى(،173-171:اد!افاتأ

.،68:لا!نفالا1لأعَظِيمٌ

الأشعثعن،سلمةبنحمادرواهحديثوفىأزليًا.يكونلا-نفسهفى-والكتاب

بنشدادعنالصنعانى،الأشعثاْبىعن،قلابةأبىعنالجرمى،الرحمنعبدابن

بألفىوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلكتابًاكتباللَّه"إن:قال!ب!هأاللّهرسولأن؟أوس

)2(.غريب:وقال،الترمذىرواه"،البقرةسورةبهماختمآيتينمنهأنزلسنة

السماءفىالعزةبيثإلىالمحفوظاللوحمنالقدرليلةالقرآنأنزل-سبحانه-وهو

الدنيا.

دونالمبتدعةالاْقوالفي!ايوجد،والكلامالدينأصولفىالمصنفةالكتبمنوكثير

والسنة.الكتاببهجاءالذىالقول

والإرادة/الكلاممسألةفىيذكر-والنحلالمللفىتصنيفهمع-فالشهرستانى)3(

.أقرببعضهاكاندمان،والسنةالكتابعليهدلالذىالقولفيهاليساْقوالاوغيرهما

فيهاستقصى،وقدالكتبأجمعمنالمصليناختلاففىكتابهالحسنأبووقَبْله

وتصرف.مفصلمجملاً،غيرذكرهوالحديثالسنةأهلقولذكرولما.البدعأهلأقاويل

منهم.أحدعنمنقولأذلكيكونأنغيرمنقولهمأنههواعتقدهبمافذكره،بعضهفى

كُلاَّب.ابنقولإليهالأقوالوأقرب

.)2156(القدرفىوالترمذى16(/)2653القدرفىمسلم)1(

!.غريب"حسن:وقال،أوسبنشدادوليسبسْير.بنالنعمانعن)2882(القرآنفضائلفىالترمذى)2(

الكلامعلمفىإمامًاكانالإسلامفلاسفةمنالشهرستهانىأحمد،بنالكرديمعبدبنمحمدالفتحأبوهو)3(

هـ،051عامبغدادإلىوانتقل،947عامشهرستانفىولد،بالأفضليلقب،الفلاسفةومذاهبالأصموأديان

علمفىالإقدامو!نهايةإ،والنحل"المللكتبهمنهـ،548عامبهافتوفىبلدهإلىوعادسنينثلاثفأقام

4.1273/الا!عيانأوفيات.وغيرهما"الكلام
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السنةأهلقولمنمركب،وهوالجهميةبقولم!وبفقوله،كلابابنفأما

قولفقولهوالإيمانالقدرفىوأماالصفاتفىالا!شعرىمذهب،وكذلكالجهميةوقول

جهم.

وإليهنقولقولهممنذكرناماوبكل:وقالوالحديثالسنةأهلعنحكاهماوأما

.ذكرهماأقربفهو،نذهب

فىجهمأقوالمنهوبماوخلطهفيهتصرفوبعضه،وجههعلىعنهمذكرهوبعضه

.الأصولتالمثصحةيعتقدنفسههوكانإذوالقدر،الصفات

منرآهمابينيجمع/أنفأرادوموافقتهموالحديثالسنةلا!هلالانتصاريحبوهو

إلىالتصريحمنخرجإنه:طائفةفيهيقولولهذاهؤلاء؟عننقلهماوبين،أولئكرأى

الذكور.الجهميةوأولئك،الإناثالجهميةإنهم:طائفةيقولهكما.التمويه

السنةأهلمخالفةمنأظهرواووافقوه،الا!صولتلكفىرأيهعرفواالذينوأتباعه

صحةويعتقدواويعظمواوالحديثالسنةأهليهابواولم،لقولهملازمهوماوالحديث

ذلك.يرىهوكانكماذاهبهم5

موافقتهيحمدالسنىلكن،تناقضإنه:يقولون-والجهميةالسنةأهل-والطائفتان

موافقتهويحمدالحديثلا!هلموافقتهيذموالجهمى،للجهميةموافقتهويذمالحديثلا!هل

للجهمية.

متقدميهم.منوتعطيلاًتجهمًاأظهر-ونحوهالمعالىكأبى-أصحابهمتأخروكانولهذا

.اجتهادهبعدفيهاأخطألمناللّهيغفر،دقيقةمواضعوهى

واللّه-قط-ذلكخلاففىالحقيكونفلا،الرسولبهأخبرماالصوابلكن

أعلم.

الا"حاديث،وكذلكجذا،كثيرةمواضعفىالقرآنعليهادلالتىالا"صولأعظمومن

الصفاتإثباتهو،الصريحةالمعقولات/تدلوعليها،السلفوكلام،اللّهكتبوسائر

الذىفِعْلُهبذاتهيقوموكذلك،بذاتهيقومكلامًاوقدرتهبمشيئتهيتكلماْنهمثل،الاختيارية

بمشيئته.يفعله

مملوء،والحديثوالقراَن،بهكذبواالذينالطوائفضلاليمنعالا!صلهذافإثبات

إثباته.منمملوءوالا!ئمةالسلفوكلام

الهدىلكن.ذلكخلاففىالحقيكونفلاص!لىسمَ!،الرسولبهأخبرما؟المحضفالحق

العلم،ونقصالفهمسوءمنينشأتارةالاختلاففإن.وتصورهذلكبمعرفةيحصلالتام
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القصد.سوءمنوتارة

.وإيجادهذلكتعددفى-والإرادةالعلمفىيختلفونوالناس

العلمهوبهذاالعلم.فيهيقالأنيمكنلاالا!مور،إرادةمنبالنفسيقومماأنومعلوم

وعناد.مكابرةهذافإن.هذاإرادةهوهذاإرادةولابهذا،

عنأحدهماانفصالمعتمييزًا،الإرادةعنوالإرادة،العلمعنالعلمتمييزوليس

واحدبمحلقامتإذا-والإرادة،والقدرة،/كالعلم-المتنوعةالصفاتنفسبل.الآخر

القائمةوالرائحةواللونكالطعمهذا،محلهوهذامحلبل،بعضعنبعضهاينفصللم

وغيرها.الفاكهةمنوأمثالهاالواحدةبالا"تْرُجَّة

نوعهوبل،حسىبفصلهذاعنهذاينفصللم"،وإراداتعلوم"هى:قيلفإذا

شئتوإن-وكئرالنوعهذازادفقدبذلكعلمهبعدهذاعلموإذا.بالنفسقائمواحد

الكيفية.زيادةعنالكميةزيادةفيهيزيدفلا.عظم:قلت

معلومه،وشرفقوتهإلىترجعالعظمةتكونبأن"عظيموعلمكثير،"علم:يقالبل

معكاللّهئبمنآيةأى"أتدرى:كعببنلأبى*!صِّ"النبىقالكما،ذلكونحو

أبا،العلم"ليَهْنكَ:فقال.255(:البقرةأ!الْقيُّومُالْحَيُّهُوإِلاَّإِلىَلااللَّهُر!:قال؟"أعظم

.(")1!المنذر

يكثرأنالخيرولكن،وولدكمالكيكثرأنالخيرليسالدرداء:أبىإلىسلمانوكتب

حلمك.وَيْعْظُمعلمك

بانضمامشبيههو،القدرةإلىوالقدرة،الإرادةإلىوالإرادة،العلمإلىالعلموأنضمام

منفصل،لامتصلكمهولكن.قدرهيكثرفإنهماء،فيهزيدإذاكالماء،المتصلةالا!جسام

الدراهم.بخلاف

مماوأعظمأكثروأنهاقدرهاكثرةعنإخبارفهو"والإراداتالعلوم"تعددت:قيلفإذا/

.الناسبعضيفهمقدكمامنفصلةمعدوداتهناكأنلا،كانت

مِنْفِيهحَاخلذر!فَمَنْ:يقالبل،القرآنفىيجمعيكادفلا.جنساسمالعلبمكانولهذا

ىذالقراَنفىليسالماء،الجنسٍ،كذلكِفيذِكر61(،:عمرانآلأائعِلمِ*(مِنَجاءَكَمَابَعْد

و!حو48(،:الفرقانأ؟كوطَهُورامَاءالسَّمَاءِمِنوَأَنزَلْنَا1!ه:الماءجنسيذكرإنمابل،مياَه

146(.)ْالصا،ةفىداودوأبو258(،81/)ْوقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم()1
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غيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللّهبعثنىمامثل))إن:ص!اجمصكقولهبالماء،يشبهوالعلم

بِقَدَرِهَا!أَوْدِيَةٌفَسَالَتْمَاءًالسَّمَاءِمِنَأَنزَلَ!:قالوقد.")1(الحديث.....أرضًاأصاب

.117:الرعد1!هوالأَفالَاللَّهًيَضربُكَذَلِكَ!ال!:قولطإلى

العقلاء.باتفاقيرىلاوالمعدوم.عبادهأ!واتويسمع،يراهفإنهتعالىالربوماخلقه

يراه:قالواوإنما،بنفسهقائمًايرىإنهيقولوا:لم-وغيرهالمكىطالبكأبى-والسالمية

يقوملماالرؤيةيجعلونفهم.المعدومالشىءذاتفىمعدومًاهوكانوإن-نفسهفىالرب

مابعضفىغلطواكانواوإن-وهم.محضعدمهوما/العلمية!ورتهمنالعالمبنفس

وفى.عاقليقولهلاهذافإن-يرىبشىءليسالذىالمحضالعدمإنيقولوا:فامقالوه

عينه.لا،العلمىمثالهرؤىفإنماشىءرؤىإذاالحقيقة

عنها.بالإمساكأَمَرَالمسألةهذاذكرتلماالا!صبهانىالشيخوأبو

هووهذا.وجودهحاليرىوإنما،يرىلايعدمأنوبعد،يرىيكنلميوجدأنفقبل

الرؤية.فىالكمال

قالحدوثها.قبلولافنائها،بعدلاوِجودها،عندهوالعبادأ!واتسمعوكذلك

ثُمَّ!ال!:و!ال(501:التو!ةأ،لموَالْمًؤْمِنونَوَرسُولُهُعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلًواوَقًلِ؟:تعالى

.(41:أيونس!هوتَعْمَلُونَكَيْفَلِنَنظُرَبَعْدِهِمْمِنْالأَرْضِفِيخَلائِفَجَعَلْنَاكُغ

فَصْل

،والهدىبالعلماْرسلهكمافإنه.للعالمينورحمةهدى-تعالى-اللّهبعثه!اَالرسول

،عوضبلالهموالرحمة،الناسإلىبالإحسانأرسلهفإنه،والسمعيةالعقليةوالبراهين

محسن،كرليم،هادعليم،والحلم،والكرم،بالعلمفبعته.واحتماله/أذاهمعلىوبالصبر

.صفوححليم

فِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالَهًانَذِياللّهِمرَاطِ.مُّسْتَقِيمٍمرَاطٍإِلَئلَتَهْدِيوَإِنَّكَبمالو:تعالىقال

إِلَيْكَأَنزَلاهُكِتَابٌ!:تعالىوقال.53(،52:الشورىألألممُورًالأًتَمحيرُاللَّهِإِلَىأَلاالأَرْضِ

وقال.(ا:إبراهيمأ!الْحَمِيدِالْعَزِيزِصِرَاطِإِلَئرَبّهِمْبِإِذْنِالنُّورِإِلَىالظُّلُمَاتمِنَالَّاسَلِتُخْرِجَ

جَعَلْنَاهُوَلَكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتَابُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحًاإِلَيْكَأَوْحَيْنا9،وَكَذَلِلث:تعالى

.15(/)2282النضائلفىومسلم)97(العلمفىالبخارى()1
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.كثيرةونظائره.(52:الشورىأث!عِبَادِنَامِنْنَّشَاءُمَنبِهِئهْدِيئورًا

فَهُوَأَجْرمِّنْسَأَلْتُكُممَاقُلْ):وقال.57(:الفرقانأ!هأَجْرمِنْعَلَيْهِأَسْألُكُمْمَاروْ!:وقال

.9(0:الا!نعامأ!أَجْرًاعَلَيْهِأَسْأَئُحمْلاَّلأقُل:وقال.(47:أسبأ!اللَّهِعَلَىإِلاَّأَجْرِيَإِنْلَكُمْ

.عوضبلاوالاَخرةالدنيافىصلاحهاعلىويدلهاالقلوبويصلحويهدىيعلمفهو

.(901:الثعراء1!أَجْرٍمِنْعَليْهِأَسْأَلُكُمْوَمَا):يقولكل،كلهمالرسلنعتوهذا

مّهْئَدُونَ!وَهُمأَجْرًايَسْأَلُكُمْلأَمَناتَّبِعُوا.الْمُرْسَلِينَاتَّبعُواقَوْمِيَا):يسأصحابقالولهذا

21(.،02:ايس

اتَّبَعَنِي!وَمَنِأَنَابَصِيرَةعَلَئاللَّهإلَىأَدْعُوسَبِيلِيهَذِهِقُلْ!:قالكما،اتبعهمنسبيلوهذه

.(81ْ:أيوسف

الأَحْبَارِمِّنَكَثِيرًاإِنَّ):بدعةمعإليهمالمنتسبينعنقالفقد،لهمالمخالفونوأما/

أخذوافهؤلاء.34(:التوبةأ!اللَّهِسَبِيلِعَنوَيَصُدُّونَبِالْبَاطِلِالنَّاسِأَمْوَالَلَيَأْكُلُونَوَالرُّهْبَانِ

المشركين،علماءمنهؤلاءمنشرهوبمنفكيفالرسلضد،اللّهسبيلومنعوهمأموالهم

.والرهبانالا"حبارمناللّهسبيلعنوأصد،بالباطللا!موالهمأوكل؟فهموالكهان،والسحرة

فىقالبل،كذلككلهمفليس!هو،الأَحْبَارِوَالرُّهْبَانِمِّنَكَثيرًاإِنَّ):قال-!ىات-و!و

قِسِّيسِينَمِنْهمْبِأنَّذَلِكَنَصَارَىإِنَّاقَالُواالَّذِينَآمَنُوالِّلَّذِينَمًّوَدَّةًأَقْرَبَهُموَلَتَجِدَنَّ):اَخرموضعٍ

.82،:المائدةأيَسْتَكْبِرُونَث!لاوَأَنَّهُمْوَرُهْبَانا

وفيها24،.التكوير:أ!وبِفحَنِينٍالْغَيْبِعَلَىهُوَوَمَام!:الرسولوصففىقالوقد

يخبرفيمااْمينصادقهوبل،الغيبعلىبمتهمهوما:أى"بظنين"،قرأ:فمن.قراءتان

يطلبونكالذين،بعوضإلايبذلهلا،ببخيلهوما:أى!،بِفحَنِينٍ!قرأ:ومن.به

يعلمونه.ماعلىالعوض

يجعلونهبأنهمالكتابأهلوصفوقد.يكتمولا،يكذبفلاالحقيقولبأنهفوصفه

قليلاً.ثمنًابهيشترونوأنهمكثيرًا،ويخفونيبدونهاقراطيس

محتاجونهممايعطيهمكذلكوجعله،أذاهمعلىبالصبرأمدهقدوهذاهذاومع/

عليه.ويؤذونهيكرهونهوهم،عوضبلا-الحاجةغايةإليه

وهم-عوضبلاإياهويسقيهم،للمرضىالنافعالدواءيبذلالذىمنأعظموهذا
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المؤمنين.أبوهو.الشفيقالأبيصنعكما-يؤذونه

!ال(،011:!رانآلأ!لِلنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَّةٍخَيْرَكُنتًمْ،):بقولهأمتهنعتوكذلك

الجنةتدخلوهمحتىالسلاسلفىبهمتأتون؟للناسالناسخير:كنتمهريرةأبو

لجهلهم،ذلكيكرهونوهم،وصلاحهمالخلقلمنفعةوأموالهمأنفسهميبذلون،فيجاهدون

خطبته:فىأحمدقالكما

منيدعونالعلمأهلمنبقايا-الرسلمنفَتْرَةزمانكلفى-جعلالذىدتهالحمد

-ويُبَصَرون،الموتى-اللّهبكتاب-يحيون،الا!ذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلىضل

!هدوهقدتائهضالمنوكم،أحيوهقدلإبليسقتيلمنفكم.العمىأهل-اللّهبنور

كلامه.آخرإلى.!عليهمالناسأثروأقجع،الناسعلىأثرهمأحسنفما

الناسيجزى-سبحانه-وهو.فيهمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًادلّهوالحمدهذا،فهذا

الرسولعلىينعمفهو/أخيهعونفىالعبدكانماالعبدعونفىوالله،بأعمالهم

الحنان،الكرليمالجواد،الرحيمالرحمنفهو.منهوالجميع،إحسانهمعلىجزاءبإنعامه

فيه.مباركًاطيبًاكثيرًاحمدًاالحمدوله،الحسنالثناءوله،الفضلولهالنعمةله،المنان

النافذالبصريحبوهوسفسافها.ويكره،الا!خلاقمعالىيحب-سبحانه-وهو

:-أيضئا-قيلوقد.الشهواتحلولعندالكاملالعقلويحب،الشبهاتورودعند

.تمراتمنبكفولوالسماحةويحب،الحياتقتلعلىولوالشجاعةيحبوقد

والشجاعة.الكرمهووهذا.الصابرينويحب،المحسنينيحبأنهاْخبروالقراَن

إلىمحسنوأنهالأكرموأنه،نفسهفىبالكرماتصافهيقتضى!،الأَسم):وقوله

ص!احسانه.لمحاسنهللحمدمستحقفهو.عباده

أنأهْلٌ:قيل؟أقوالثلاثةفيه27(.:الرحمنأ!ووَالإِكْرَامالْجَلالِذُو!الو:وقوله

يُتَقَى./لأنالمستحق:أى56(،المدثر:أ!التَّقْوَىأًهْلُ!ال!إنه:يقالكما،يُكْرَموأَنيُجَلَ

فىيُجَلأناْهل:وقيل.وطاعتهولايتهأهليكرموأن،نفسهفىيُجَلأناهْلٌ:وقيل

.يكرمأنوأهلنفسه

سليمانأبوقال:فقالكلامهالجوزىابنونقل،الثلاثةالاحتمالاتالخَطَابىذكر

اْكرم،مصدروالإكرام.والجلالالجلالةبينجليل:يقال،الجليلمصدرالجلال:الخطابى

،ويكرميُجَلَّأنيستحقاللهوأن،وطاعتهولايتهأهليكرمأنه:والمعنى.إكرامًا،يكرم
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درجاتهم.ويرفعولايتهأهليمْرِم:المعنىيكونأنويحتمل:قال،بهيكفرولايجحدولا

:!وَالإكْرَامِ)والكبرياءالعظمة:!الْجَلالِذُو):فقالالبغوىذكرهالذىوهذا:قلت

وعظمته.جلالهمع-بلطفهوأولياءهأنبياءهيكرم

بمعنىاللهإلىمضافًا-الجلالوهو-الا!مرينأحديكونأنيحتملوقد:الخطَّابىقال

وَأَهْلُالتَّقْوَىأَهْلُهُوَ):تعالىكقوله،الفعلبمعنىالعبدإلىمضافًاوالاخر،لهالصفة

العبادإلىوالاَخر،المغفرةوهواللّهإلىالأمرينأحدفانصرف56(،المدثر:أ!والْمَغْفِرَةِ

.التقوىوهى

جلمصدرليس/-هنا-الجلالأنمعالمراد،إلىأقربهاهوالأولالقول:قلت

ىذإكراماللّهإجلالمن))إن!:النبىكقولإجلالاَ،أجلمصدراسمهوبلجلالا،

السلطانذىوإكرام،عنهالجافىولافيهالغالىغير،القرآنوحامل،المسلمالشيبة

وَاللَّهُ):قالكما،اللّهإجلالمن:أى،اللهجلالمنهؤلاءإكرامفجعل")1(.المقسط

والكلام،عطاءوأعطاهكلامًا،كلَّمه:يقالوكما17(.:أنوح!نَبَماتًاالأَرْضِمِّنَأَنْبَتَكُم

والإعطاء.التكليممصدراسموالعطاء

.الإكرامفكذلك،المتعدىمصدروهو،بالإكصامقُرِنوالجلال

أكونإنى،ربيا:موسىحديثوفى.كذاتقولواأناللهأَجلُّوا:السلفكلامومن

حال".كلعلى"اذكرنى:قال.عليهاأَذكركأنأجلكالتىالحالعلى

،كماذلكيوجببمانفسهفىمتصفًايكونأنلزموالإكرامللإجلالمستحقًاكانوإذا

ذلك.يوجبلمامستحقًانفسهفىهوكانيعبد،:،أىيُؤْلَهلا!نالمستحقهوالإله:قالإذا

المتقى.هويكونأنيوجببمامتصفًانفسهفىهوكانالتَّقْوَى!،أَهْلُ)هُوَ:قيلوإذا

ولك"ربنا:يقولما/بعدالركوعمنرأسهرفعإذا-!ي!النبىقولومنه

بعد،شىءمنشئتماوملءبينهما،ماوملء،الأرضوملء،السموات"ملءالحمد":

معطىولا،أعطيتلمامانعلااللهم-عبدلكوكلنا-العبدقالماأحقوالمجدالثناءأهل

نفسه.وتمجدعليهيثنىلا"نمستحقهو:أىالجِد")2(.منكالجِدذاينفعولا،منعتلما

يجلأنأهلهوكذلك،نفسهعلىأثنىكماوهو،عليهثناءيحصونلاوالعباد

وإكرامه.إجلالهيحصونلاوالعباد،نفسهويكرمنفسهيجل-سبحانه-وهو.يكرموأن

الا!شعرى.!وسىاْبىعن)4843(،الأدبفىداودأبو)1(

.)846(الصلاةفماداودوأبو491(/)471الصلاةفمامسلم)2(
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لَىُ):كقولهوهذاوالحمدالحبجنسمنوالإكرام،التعظيمجنسمنوالإجلال

والحمد.الإكراموله،والملكالإجلالفله.أ(:التغابنأ!والْحَمْدُوَلَهُالْمُلْكُ

القيامفىوالتوحيدوالتحميدوالسجود،الركوعفىالتسبيحعلىمبناهاوالصلاة

علوناإذافكنا،!يماللّهرسولمعكنا:جابرقالكما،الانتقالاتفىوالتكبيروالقعود،

داود)1(.أبورواه.ذلكعلىالصلاةفوضعتسَئحنَا،هبطناصماذاكبرنا،

أقراْأننُهِيتُ))إنى:!ني/النبىوفال".العظيمربى"سبحان:يقولالركوعوفى

فىفيهفاجتهدواالسجودوأما،الربفيهفعظمواالركوعأماساجدًا.أوراكعًاالقراَن

لكم")2(.يستجابأنفقَمِنٌالدعاء،

هذافىفيحمدهالحمد")3(.ولكربنا،حمدهلمناللّه"سمع:فقالحمدرأسهرفع!اذا

.القرآنأمقرأإذاالا!ولالقيامفىيحمدهكما،القيام

هذا؟اْولهاعلىالفاتحةاشتملت؟ولهذاالتعظيممجردعلىمقدموالتوحيدفالتحميد

.ويمجده،عليهويثنى،يحمدهالقيام،وفىالربتعظيمالركوعفىثمتمجيد،وأوسطهاتحميد،

يُحْمَدأنيحبفإنهمعبودًا.وكونهمحمودًالكونهتابعالمجرد،التعظيمأنعلىفدل

لذلك.لازمالتعظيمفإن،التعظيممن-ذلكمع-ولابدويُعْبَد،

به،بماْمورذلكفليس.الجهميةأصلعلىوالعبادةالحمدعنيتجردفقد،التعظيموأما

مطيعًا.ولاعابدًا،ولامؤمنًا،لابهالعبديصيرولا

للصفاتوالإكرام،السلبيةللصفاتالجلاليجعلالرازىالخطيببناللهعبدوأبو

وليس،لهاصطلاحوهذا."الإكرام"صفاتوهذه"،الجلال"صفاتهذهفيسمى،الثبوتية

وقوله:،27(:الرحمنأاله!وَالإِكْرَامِالْجَلالِوذًرَبِّكَوَجْهُوَيَبْقَى)/:قولهفىهذاالمراد

.78(:الرحمنأ!ووَالإِكْرَامِالْجَلالِذِيرَبِّكَاسمُتَبَارَكَ)

ابنقراءةوهى".والإكرامالجلالذوربكاسم"تبارك:الشامأهلمصحففىوهو

الجمهور:قراءةوفى-المصاحفسائروفى.والإكرامبالجلاليذوىنفسهفالاسمعامر،

نفسه.المسمىفيكون،الْجَلالِ!لم!!ذي

وذلك-سبحانه-وجههفالمذوى.!لموَالإِكْرَامِالجَلالِذُورَبِّكَوَجْهُ)وَيقى:الا!ولىوفى

تنبيهًا،هذاكان،والإكرامالجلالذاوجههكانإذافإنه.والإكرامالجلالذوهوأنهيستلزم

.)3992(الجهادفىالبخارىفىوهوداودأبىعندعليهأقفلم)1(

.73صتخريجهسبق)2(

لمسلم.واللفظ28(/)293الصلاةفىومسلم)722(الا!ذانفىالبخارى)3(
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المسمى.علىتنبيهًاكانوالإكرامالجلالذاكانإذااسمهأنكما

ويُكرم.يُجلأنيستحقأنهالمراد:أنيبينوهذا

شيئا،يفعللانفسه.والاسمالمسمىبذلكويرادويذكريسبحنفسهالاسمفإن

إلىوالنعمالا!فعالمنشىءإضافةالقرآنفىليسولهذا؟غيرهولاإكرامًالا

الاسم.

ونحو،!ورَبِّكَاسْمُتَبَارَكَ)11،:الا!على1!لمالأَعْلَىرَبِّكَاسْمَسَ!!!ال!:يقالولكن

"سبحان:فيقولالا"علىربهاسميسبحوالعبد.البركةمعهتنالمباركاللّهاسمفإن.ذلك

"،سجودكمفى"اجعلوها:قال،الأَعْلَى!لم/رَبّكَاسْمَ!رسَبِّحِ:!ولنزلولما.الا!ىلى"ربى

")1(.الأعلىربى"سبحان:فقالوا

ربى"سبحان:قولهلكنالا"على".ربىاسم"سبحان:يقوللا!النبىكانفكذلك

كقوله:،الاسممجردتسبيحبهيرادلا،المسمىتسبيحبهيرادلاسمهتسبيحهوالا!على"،

فالداعى.0111:الإسراءأ!الْحُسْنَئالأَسْمَاءُفَلَةتَدْعُوامَّاأَيًّاالرَّحْمَنادْعُواأَوِاللَّهَادْعُواقُلِ!لا

تدعوا،الاسمينأى،!لممَّماأَيًّام!:وقوله.المسمىومراده"،رحمن"يااللّه"،"يا:يقول

.مسماهدعاءهوالاسمودعاء

إذاالاسمأنبهأرادوا.المسمىهوالاسمإن:السنةأهلمنقالمنأرادهالذىهووهذا

المسمى.،ومرادهربهاسمذكرفقدآكبر"،:"اللّهالمصلىقالفإذا.المسمىبهيرادوذكردعى

علىيخفىلاهذافساد.فإنالخارجفىالموجودةالذاتهواللفظنفسأنبهيريدوالم

آخر.موضعلههذاوبسط.لسانهاحترق"نارًا"،:قالمنكانكذلككانولو،تصورهمن

فىيكونوهذا،والتعظيمكالمحبةوالحمد،الملكمثلوالإكرامالجلالأنوالمقصود

فلاالمحضالسلبوأما.للثبوت/متضمنفهوسلبكلفإن.والسلبيةالثبوتيةالصفات

فيه.مد!

كانإذاسيمالا،ل!ثباتوالاَخرللسلبأحدهماجعلمنقولفسادبهيظهرمماوهذا

إنمابلوالحمد،المحبةتوجبصفاتلهيثبتونولا،محبتهينكرونالذينالجهميةمن

أسمائهفىوألحدوا،ببعضوكفرواببعضآمنوافهؤلاء.كالقدرةالقهر،يوجبمايثبتون

الموضع.هذاغيرفىهذابسطكما،الحقمنبهكذبوامابقدروآياته

.73صتخريجهسبق)1(
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اقْرَأْ):وقوله(،ا:العلقأخَلَقَ!الَّذِيرَبِّكَبِاسْمِاقْرأ!:أنزلماأولفىتعالىقوله

.13:العلقأ!الأَكْرَمُوَرَبُّكَ

ذإ،المخاطبينعندمعروفوأنه،التعريفتوجبالتىبالإضافةالموضعينفىذكر

دليلاْنهمعالمخلوقوأن.خلقبكونهالاستدلالبدونالعبدعندمعروف-تعالى-الرب

فطرية،ومعرفثه؟الاستدلالهذاقبلالفطرةفىمعروفهولكن،الخالقعلىيدلوأنه

أولية.،بديهية،ضرورية،الفطرةفىمغروزة

كانسواءأحد،لكلخطاب/فهوأولا،!ك!ي!اّللنبىخطابًاكانوإن!اقرأ):وقوله

هذاسمعمنأول!ماّوالنبىمطلقًا،للإنسانخطابهوالأَكْرَمُ!وَرَبُّكَ)اقْرَأْةقوله

ذلك.نظائرفىقيلقدكماخصوصًا،!ج!للنبىخطابهوأو،النوعمنأو،الخطاب

النساء:أ!نَّفْسِكَفَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ!مَا:قولهمثل

خطابإنه:قيلوإنفإنه.ذلكوأمثال،للجنسخطاب:وقيل،لهخطاب:قيل917،

دليليقملممابهمخاطبةفالأمةونهىأمرمنبهخوطبماأنتقررفقدله،

التخصيص.

الْكِتَابَيَقْرَءُونَالَّذِينَفَاسْئَلِإِلَيْكَأَنزَلْنَاممَّالثكٍّفِيكُنتَ!الوفَإِن:تعالىقولهأنيبينوبهذا

اللهلرسولالخطاب:المفسرينمنكثيرقالحتى،غيرهيتناول491،:أيونسقَبلِكَ!،مِن

لموهو،الشكمنعندهملِمَايسألواأنمنهمأريدالذينهم:أى.غيرهبهوالمراد،كهسَيم

شك.عندهيكنلمإذالسؤالمنهيرد

صريحهذابل،بالخطابومرادًامخاطبأَهويكونأنيمنعلاهذاأنشكولا

أمرأنهالخطابفىليسولا"ن.يتناولهلمالخطابإن:يقالأنيجوزفلا،اللفظ

ولا.شكعندهيكونأنيوجبلاوهذا،شكعندهكانإنبهأمربلمطلقًا،بالسؤال

عدمبشرطالمعلقوالحكمموجودًا،هذاكانإنبهأمربلمطلقَا،/بهأمرأنه

عدمه.عند
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الْمُمْتَرِينَ!مِنَتَكُونَنَّفَلارَّبِّكَمِنالْحَقُّمال!:قولهفىيقولالمفسيرينمنكثيروكذلك

ونحو48(،:الأحزاب1*!وَالْمُنَافِقِينَالْكَافِرِينَتُطِعِوَلا!:قولهوفى(،147:البقرةأ

لأولئكومطيعًاممتريايكونقدغيره:أى.غيرهبهوالمراد!لمجيولرسولالخطابإن:ذلك

لهم.مطيعًاولاممتريًايكونلاوهو،فنهى

هذا.عنمنهىوهوبهذا،مخاطب-أيضًا-فهوكذلكالا!مريكونأنبتقديرولكن

والظلم،،علمبلاعليهوالقول،الشركمنحرمهعمانهاهقد-سبحانه-فالله

النهىولولا،الثوابعظيماستحقهذافىللهوطاعتهذلكعنلهاللهوبنهى.والفواحش

ذلك.استحقلماوالطاعة

وأ،الربيعصىأنعليهويجوزطاعتهفىيشكممنالمنهىالمأموريكونأنيجبولا

علمهمعالأنبياء،ويأمريطيعونهأنهمعلمهمعالملائكةأمراللهبل،يطيعهولامطلقًايعصيه

يطيعونه.أنهمعلمهمعبهأمرهمقدفيهأطاعوهماكلالمؤمنونوكذلك،يطيعونهأنهم

.الثوابلعظيممستحفامطيعًاصاربالأمربلالا"مر،إلىيحتاجلا:يقالولا/

إذاذلكعلىليثاب،لفعلهشاءلووأنه،عنهالمنهىعلىقدرتهيقتضىالنهىولكن

علىلهاللهوإعانةبالنهىفإنه،عنهفينهىفعلهإلىالداعىالسببقياميقتضىوقد.تركه

إليه.لهالداعىالسببقامإذاعنهنهىممايمتنعالامتثال

والمراد،للرسولأمرإنه:21(1:البقرةأ*!إِدْرَائِيلَبَنِيلأسَلْ:قولهفىقيلقدوكذلك

مكلف.لكلأمرهو:وقيل.والمؤمنونهوبه

،(91:الحلقأوَاقْتَرِبْ*!)وَاسْجُدْ:اَخرِهافىكفوله،*!اقْرأ):السورةهذهفىفقوله

-9:الضحىأ*!فَحَدّثْرَبِّكَبِنِعْمَةِوأَمَّا.تَنْهَرْفلاالسَّائِلَوَأَمَّا.تَقْهَرْفَلاالْيَتِيمَملأفَأَمَّا:وقوله

،ا:المزملأ!وقَلِيلاًإِلأَاللَّيْلَقُمِ.الْمُزَّمِّلُأَيُّهَا)يَا:وقوله.الأمةلجميعمتناولهذا11(،

كلهم.للمؤمنينخطاباكانفإنه2(،

منإيىأنزلمماتجبيئأُمِرَلما2،،1المدثر:أ!فَأَنذِرْقُمْالْمُدَّثِّرُ.أَيُّهار)يَا:قولهوكذلك

كماوينذرواإليهأنزلمايبلغواأنالا!مةعلىفواجب.الكفايةعلىفرضوهذا.الإنذار

إِذَاقَوْمَهُمْوَلِيُنذِرُواالدِّينِفيليَتَفَقَّهُواطَائِفَةٌمِّنْهُمْفِرْقَةكلِّمِننَفَرَ)فَلَوْلا:تعالىقال.أنذر

قَوْمِهِمالَئوَلَّوْا)،القرآنسمعوالماوالجن(122:التوبةأيَحْذَرُونَ!و/لَعَئَهُمْإلَيْهِمْرَجَعُوا

.92(:الاءحقاف1قذرِين!ا
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،!رَبِّكَبِالممِاقْرأْ):لهقيلفإذا.بربهمعرفةقلبهفىإنسانفكل،كذلككانوإذا

الخالقيستلزموالمخلوق،مخلوقأنهيعرفكما،باسمهيقرأأنمأمورهوالذىربهعرف

عليه.ويدل

ضرورىفطرىبالخالقوالاعترافالإقرارأنوبين،الموضعهذأغيرفىهذابسطوقد

نظرإلىيحتاجحتىفطرتهيفسدمالهيحصلقدالنهاسبعضكانوإن،النهاسنفوسفى

تح!ملتارةالمعرفةأنالنظار،حُذَّاقوعليه،النهاسجمهورقولوهذا.المعرفةبهلهتح!مل

المتكلمين.أئمةمنواحدغيربذلكاعترفكما.بالنظروتارة،بالضرورة

علىاللهأوجبماأولبل،واجبأولالنظرليسأنهعلىتدل-أيضًا-الآيةوهذه

".الخالقتعرفحتىواستدل"انظر:يقللم*!،،رَبِّكَبِال!مِاقْرأْ!:لمجضنبيه

شىءكلقبلالآيةبهذهمخاطبينالمبلغونفكان،السورةهذهبلغماأولهووكذلك

.والاستدلالبالنظرفيهايؤمرواولم

إلايحصللا،لهوإثباتهابالخالقالنفساعترافأنإلىالكلامأهلمنكثيرذهبوقد

بالنظر.

لازمةواْنها،الا!عراضفىالنظروهومخصوصأَ،نظرًاذلكجعلوامنهمكثيرثم/

بدونها.الا"جساموجودفيمتنع،للأجسام

.حادثفهوالحوادثيسبقلامااْو،الحوادثعنيخلولاوما:قالوا

المعينالحادثبينيميزولم،ضروريةبلبنفسها،بينةالمقدمةهذهأناعتقدمنمنهمثم

خطورهلعدمأو،ممتنعهذاأنلظنهإماشىء؟بعدشيئًاالمتصلالجنسوبينوالمحدود

بديهيًا.بذلكالعلمفليس،ممتنعهوقيلوإن،لكن.بقلبه

حينمنالمقدرةوالحوادثكالحادثمحدودمبدألهالذىالحادثأنالبديهىالعلموإنما

لمإذافإنه.حادثفهويسبقهالممنهايخلولاوما.حادثفهولايسبقهامافتلكمحدود

.حادثفهوالتقديرينوعلى.عنهامتأخرًاأومعهاكانيسبقها

:يقالأنوإما،ممكنهو:يقالأنإمافهذاشىء،بعدشيئًادائمةحوادثقدرإذاوأما

قالوا:العقلاءمنمعروفةطائفةتُعْلَمولم،دليلإلىيحتاجبامتناعهالعلملكن.ممتنعهو

دليل.إلىيفتقرولا،ضرورىبديهىهذابامتناعالعلمإن

ذهنهفىقدرالحادثتصورمتىبلتامأَ،تصورًاهذايتصورلاالناسمنكثيربل/

غاياتإلىلكن،ذلكقبلشىءثم،ذلكقبلشىءذهنهفىيتقدمثممبدأ،
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الذهنيقدرهماكلولكنعدد،بعدعددًاالذهنيقدركما،ذهخهتقديربحسبمحدودة

فهومنته.

ذلك.تصورالا!زل"،فىموجودًاهذا"كان:أو"الا!زل":لهقيلإذامنالناسومن

إليهيومىماوكلاَخر،لهليس"الا!بد"أنكما،أوللهليسما"الا!زل"بل،غلطوهذا

اَخر.موضعلبسطهوهذا.وراءها"الا!زل"فغايةمنالذ!ن

لا:قالواثمبالنظر،إلاتحصللاالربمعرفة:قالواالذينهؤلاءأن-هنا-والمقصود

سلفاتفقوقد.تبعهمومنالقدريةالجهمية-الكلامأهلمنهمالنظر،بهذاإلاتحصل

النظرهذاإيجابهمفىهؤلاءخطأعلىوغيرهمالمتكلمينمنالعلماءوجمهوروأئمتهاالأمة

!روخصالرسولدينمنبالاضطرارعلمقدإذ.عليهموقوفةالمعرفةاْندعواهموفى،المعين

فىالأمةسلفمنأحدولاهوسلكهولابل،بهأمرهمولاالا"مةعلىهذايوجبلمأنه

المعرفة.هذهتحصيل

:أقوالثلاثةفيهللناس-الدليلهذا-النظرهذاثم

هؤلاء.يقولهكما،عليهموقوفةالمعرفةوإن،واجبإنهقيل:/

منكثيريقولهوهذا.المعرفةإلىآخرطريق،لكنهبدونهالمعرفةحصوليمكنبل:وقيل

وأبى،يعلىأبىوالقاضىكالخطابىيوجبها،لالكنالطريقةهذهبصحةيقول!نهؤلاء

بقيةالنظرإيجاب:يقولوكان-الباجىالوليدأبىشيخالموصلقاضى-السمنانىجعفر

النظر.هذايوجبونلاالذينوهؤلاء.الاعتزالمنالاشعرىالحسنأبىالشيخعلىبقيت

وغيرهما.حزموابن،كالسِّمْنانىمطلقاالنظريوجبلامنومنهم

المقْدِسى.الفَرَجوأبى،كالخطَّابى،الجملةفىيوجبهمنومنهم

المعين،النظربإيجابتارةويقولبل،تارةوبهذا،تارةبهذايقوليعلىأبووالقاضى

.وغيرهالمعالىأبويقولهكما

المعرفةبل:يقولمنومنهم،الواجباتأولهو:يقولمنللنظرالموجبينمنثم

كعبارة،النظرإلىالقصدالواجباتأول:قالبعضهمأنكما.لفظىنزاعوهو،بهالواجبة

هاشم.أبوقالهكماالمتقدمالشكبل:قالمنهؤلاءومن.المعالىأبى

غلطكلهاأنهاوبين/،آخرموضعفىوغيرهاالا!قوالهذهعلىالكلامبسطوقد

اْيضًا.-العقلفىوباطلةبل،والائمةالسلفوإجماعوالسنةللكتابمخالف
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المؤمنينوعلىرسولهعلىاللهأوجبماأولفإن،ذلكعلىبهيستدلمماالآيةوهذه

.!خَلَقَائَذِيرَبّكَبِاسْمِاقْرأْ!الو:قولهفىبهأُمرماهو

بها،التكليفلسقطبغيرهحصلتلو:قالوابالنظر،إلاتحصللاالمعرفة:قالواوالذين

.وغيرهبكر،أبوالقاضىذلكذكركما

هىبلأوجبها،أحدًامنهمأنالرسلأخبارمنعلينااللهقصفيماوليس:لهمفيفال

دونوحدهاللهبعبادةبالا!مردعوتهمافتتحواالرسلأكثرولكن.جميعهمالا!كلمعندحاصلة

بالخالقمقرينكانواوقومهم،وشعيب،وصالحوهود،،نوحعناللهأخبركماسواهما

!اِّ.محمدفيهمبعثالذينالعربكانتكما،غيرهيعبدونمشركينكانوالكن

لَكُمِعَلِمْتُمَاالْمَلأًأَيُّهَايا!:قالحيثكفرعون،الخالقجحودأ!رمنالكفارومن

مِنلأَظُنُّهُوَإِنِّيمُوسَىإِلَهِإِلَىأَطَلِعُلَّعَلِّيصَرْحَالِّيفَاجْعَلالطِّينِعَلَىهَامَانُيَالِيفَأَوْقِدْغيْرِيإِلَهٍمِّنْ

لموسى:وقال24،،:النازعاتأم!الأَعْلَى1رَبُّكُمُأَنَا)!ه:وقال38،،:القصصأدهوالْكَاذِبِينَ/

لِيابْنِهَامَانُيَا!:وقال،92(:الشعراءأالْمَسْجُونِينَم!منَلأَجْعَلَنَّكَغَيْرِيإِلَهًااتَّخَذْتَلَئِن9ِ

أغافر:!كَاذِبًالأَظُنهُوَإِنِّيمُوسَىإِلَهِإِلَىفَأَطَلِعَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًا

،36.137

رَبُّكَنَادَىوَإِذْ!:قال،القرآنفىِاللهذكرهمايقولأناللّهأمرهفموسىهذا،ومع

ويَفمِيقُ.يُكذِّبُونِأَنأَخَافُإِنِّيربِّقَال.يَتَّقُونَأَلافِرْعَوْنَقَوْمَ.الظَّالِمِينَالْقوْمَائْتِأنِمُوسَى

فَاذْهَبَاكَلاَّقَالَ.يَقْتُلُونِأَنفأَخَافُذَنْبٌعَلَيَّوَلَهُمْ.هرونَإِلَىفَأَرْسِلْلِسَانِييَنطَلِقُوَلاصَدْرِي

إِسْرَائِيلَ.بَنِيمَعَنَاأَرْسِلْأَنْ.الْعَالَمِينَرَبِّرَسُولُإِنَّافَقُولافِرْعَوْنَفَأْتِيَا.مُّسْتَمِعُونَمَعَكُمإِنَّابِآيَاتِنَا

الْكَافِرِينَ.مِنَوَأَنتَفَعَلْتَالَّتِيفَعْلَتَكَوَفَعَلْتَ.سِنِينَعُمُرِكَمِنْفِينَاوَلَبِثْتَوَلِيدًافِينَانُرَئكَأَلَمْقَالَ

مِنَوَجَعَلَنِيحُكْمًارَبِّيلِيفَوَهَبَخِفْتُكُمْلَمَّامِنكُمْفَفَرَرْتُ.الفالِّينَمِنَوَأَنَاإِذًافَعَلْتُهَافَالَ

.112-01:الشعراءاالْفرْسَلِينَ!و

رِبُّ):!وسِىقال23،،:الشعراءأ!الْعَالَمِينَرَبُّوَمَا!:وجحدًاإنكارَافرعونقال

وَربُّربُّكُمْقَالَ.تَسْتَمِعُونَأَلاحوْلَهُلِمَنْقَالَ.مّوقِنِينَكُنتُمإِنبَينَهُمَاومَاوَالأَرْضِالسَّمَوَات

وَمَاوَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِرَبُّقَالَ.لَمَجْنُونٌإِلَيْكُمْأُرْسِلَالَّذِيرَسُولَكُمُإِنَّقَالَ.وَّلينَالأًآبَائِكُمُ

128.-24الشعراء:اياتيهـالاًبَيْنَهُمَا

هـا!زعنسؤال!،هوالْعَالَمِينَرَبُّ)وَمَافرعونسؤالأنالناسبعضظنوقد/
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ونحو؟الجنىما؟الملكما؟الإنسانما:فيقولالأشياءحدودعنيسألكالذى،الرب

يعرفمابيانإلىالجوابعنموسىعدل،ماهيةعنهللمسؤوليكنلمولما:قالوا.ذلك

باطل.وهوالمتأخرينبعضقالهقولوهذا.ههووالأَرضِالسَّمَوَاتِ!رَبُّ:قولهوهوبه

بلِ،بثبوتهأقرربماهيةعنيسأللموجَحْد،إنكاراستفهاماستفهمإنمافرعونفإن

مِنلأَجْعَلَنَّكَغَيْرِيإِلهًااتَّخذْتَ)لَئِنِ:الكلامتمامفىقالولهذاجاحدًا؟لهمنكرًاكان

وجحدًا،إنكارًاكانفاستفهامه.كَاذِبًا!لأَظُنُّهُلأ،وَإِنِّي:وقال92،،:الشعراءأالْمَسْجُونِينَههو

له.إنكارًاهذا؟هوفمن،يرسلكربللعالمينليس:يقول

معهايمكنلابينةظاهرةآياتهوأن،الحاضرينوعندعندهمعروفأنهموسىفبين

موضعآخرفىموسىقالكما،بقلوبكمتعرفونهمابألسنتكمتجحدونإنماوأنكم.جحده

،،201:الإسراء1!بَصَائِرَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّإِلاَّهَؤُلاءِأَنزَلَمَاعَلِمْتَلَقَدْ!الو:لفرعون

عَاقِبَةُكَانَكَيْفَفَانطرْوَعُلُوًّاظُلْمًاأَنفُسُهُمْوَاسْتَيْقَنَتْهَابِهَاوَجحَدُواال!:تعالىاللهوقال

.(41:النملأ!الْمُفْسِدِين

عرفمنبهايساْلعينهعنسؤال"من"فإن؟العالمينربومن:فرعونيقلولم/

منجاءإنهعُرفلرسوليقالكما،لالأعينهفىشكوقدالعلمأهلمنأنهعنهالمسؤولجنس

أرسلك؟من:إنسانعند

سميتهالذىهذاهووماهذا؟هوشىءأى:يقول.الوصفعنسؤالفهى"ما"وأما

جاحدًا.لهمنكرًاذلكقال-؟العالمينرب

فيهيُشكأنمنوأظهرينكر،أنمناْعرفبأنهموسىأجابه-جحدا-سألفلما

.!مُّوقِنِينَكنتُمإِنبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ)رَبُّ:فقال.ويرثاب

الأشياء،منبشىءلكمكانيضنفأى،اْطلقبلوكذا"،بكذا"موقنين:يقلولم

.(01:إبراهيمأ!شَأاللَّهِ)أَفِي:لقومهمالرسلقالتكما،الرببهذااليقيناليقينفأول

السفسطةدعوىفهذه،علمكلسلبنابلالأشياء،منبشىءلنايصنلا:قلتموإن

عاقلإنسانفكل،إنسانكللوازممنالعلومفإن.الكذبظاهركاذبومدعيها،العامة

يخلولاالتىوهى،ضروريةعلومإنه"العقل":حدفىقيل/ولهذا؟علممنلهلابد

عاقل.منها

منوهذا،27(:الشعراء1!لَمَجْنُونٌإِلَيْكُمْأُرْسِلَالَّذِيرَلعولَكُمُإِنّ):فرعونقالفلما
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إلىنسبوهمعندهممحمودةهىالتىعادائهمعنحرجوالما-الرلمحول!علىالمكذبينافتراء

عامتهمحال!ِههأ.فيهوالشكللاسترابةأو،بالخالقللجحدظهرين5كانواولما.الجنون

رسُولَكُمإِنَّ؟):قال،فرعونيطيعونهالذىإلههموإنما،حسندينعندهموهذا،ودلنهم

.(!لَمجنُونٌإِليكُمْأْرسلَىالَّأ

رَبُّ؟):فقالالوصفبهذاأحقوأنتم،النافعالعقلسلبتمالذينأنكمموسىلهفبين

.!،تَغقِفونَكُنتُئمإنبَيْنَهُمَاوَمَاوَائمَغرِبِاثمَنتئرِقِ

ذكرفلما.بالخالقالإقرارالفطرةفىوأعظمها،ي!نهيخيةضروريةلعلوممسخلزمالعقلفإن

نأ-ثانيا-بين،العقللوازممنهوبشىءوالجقين،بهموقنفهوبشىءأيقنمنأنأولاَ

العتهل.لوازممنبهالإقرار

إنه:قيل!احبهبهيعكللمفإن،!احبهبهيعكلالذىالنافعالعلمهوالمحمودولكن

فإن.يقينلهليسإنه/:بهأيقنمايتبعلملمن-أيضًا-ويقال.عقللهليس

يطلق:فلا.العلمبهذاالعملبهويرادالقلبفىالمستقرالعلمبهيراد-أي!ا-الجقين

والعمل.الع!مقلبهفىاستقرمنعلىإلا"الموقن"

موسىوكلام.يقينولاعقللهميكن،فلمعرفوهلمااتباععندهميكنلمفرعونقومو

أنهادعيتوإن.عرفتهفقدعقللككان،هـانعرفتهفقا-يقينلككان:إنالا!مرينيقتضى

.الإنسانخاصيةبسلبكممنكمإقرارفهذا،قومكفكذلك،لكعقلولالكيقينلا

باطلهذاأنمع.الإلهيةدعوىِمنِعليهأنتممالهيصلحلاهكذا،يكونومن

وَعُلُوًّاثوظُلْمًاأَنفُسهُمْواسْتَيقنَتهَابِهَاوَجَحدُواجالو:تعالىقالكيا،بهموقنونفإنكم،منكم

.411:النملأ

العلوإرادةوهو،العقلموجباتباععني!دكمهواكمولكن،بهتعرفونهعقلولكم

لَوْكًنهَّا،9،النار:أصحابقال!كماالاعتبار،بهذالكمعقللافأنتموالفساد.الا!ر!فى

أَمْ!الو:الكفارعنتعالىوقالما1،،0:الملكألأالسَّعِيرِأَصْحَابفِيكُنَّامَانغقِلأَونَسْمعُ

.،44:الفرقانأسَبِيلاً!أَفلُّهُمبَلْكَالأثعَامإِلاَّهُمْإنْيَعْقِلُونَأَوْيَسْمَعُونَأَكْثَرهُمْأنَّتَحسَبُ

مهوفَاسِقِينَ/قَوْمًاكَانُواإِنَّهُمْفَأَطَاعُوهُقَوْمَهُفَاستخَفَّئملم:وقومهفرعونعنتعالىقال!

لههذاوبسط*هواهيتبعبل،بعلمهيعكللاالذىالسفيههو:والخفيف54،:الزخرف1

آخر.موضع
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مأمورونإنكم-:قومهدعاماأول-قالمنالرسلفىليسأنه-هنا-والمقصود

المعرفة،بنفس-اْولا-يكلفوافلم.تعرفوهحتىواستدلوافانظروا،الخالقمعرفةبطلب

علىيولدمولودوكل،بهوتقرتعرفهقلوبهمكانتإذ،المعرفةإلىالموصلةبالا!دلةولا

فطرته.فىماذكرذكرإذاوالإنسانغيَّرها،ماللفطرةعرضلكن،الفطرة

فطرتهفىما44(،:أطهيَتَذَكَّز!لَّعَلَّهُلَّيِّنًاقَوْلاًلَهُ!فَقُولا:لموسىخ!طاولفىاللهقالو!لا

فذلك،إليه،وافتقارهإليه،وإحسانهعليهإنعامه،ويعرفربهيعرِفبهالذىالعلممن

.الإيمانإلىيدعوه-اْيضا-،فذلكالعذابمنبهيندْرهمايخْ!ثَى!)أَوْ،الإيمانإلىيدعوه

125(،:النحلأالْحَسَنَةِ!هووالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَبِّكَسَبِيلإِلَىادْعُ!ا:تعالىقالكما

بالترغيبوعظهواهنازعهومن.منازعةبلاالحققبلمنفيقبلها،الحقتعريففالحكمة

والترهيب.

إليها.اْحبوهو،الفطرةفىمحبوبالحقفإن؟اتباعهإلىصاحبهيدعوبالحقفالعلم

.ذاكتحبلاالفطرةفإن؟لهحقيقةلاالذىالباطلمنعخدهاوألذفيها،وأجل

العذابمنذلكفىوما،والعصيانالجحودعاقبةخوفبهوالحلمالحقيدعهلمفإن/

النافع.بخلافيؤذيهممايهربحىفكل.بالضرورةالعذابتخاففالنفس

خوفبمايكذبمنمنهمأنكما.الا!علىدونالا"دنىفيتبع،هواهيتبعمنالناسفين

إلىنفسهيبعثلمواستحضرهبهصدقإذافإنه.يهواهمايفعلحتى،عنهيتغافلأو،به

جاهلا،للهعاصكلكانولهذا؟يتبعهحتىوالجهلالغفلةمننوعمنلابدبلهواها،

مواضع.فىهذابسطقدكما

الربأنعلىتنبيهفيه!هو،رَبِّكَبِاسْمِاقْرأْ!:قولهأنعلىالتنبيه-هنا-المقصودإذ

به.مقرةالفطروأن،المخاطبينعخدمعروف

عَلَئوَأَشْهَدَهُمْذُرِّيَّتَهُمْظُهُورِهِمْمِنآدَمَلابَنِيمِنرَبُّكَأَخَذَوَإِذْ!ا:قولهدل،ذلكوعلى

الموضع.هذاغيرفىعليهاالكلامبسطقدكما172،،:الأعراف1الآية!أَنفُسِهمْ

اللهفىليسأى،نفىهو1(،0:إبراهيمأ!شَأاللَّهِأَفِيم!:الرسلقولوكذلك

اللهفىليسأنهمنبهمقرونهمماعلىالا!رومتقريريتضمنتقريراستفهاموهو.شاث

تقرير.استفهامفهذا،شك

لَكَنَشْرَحْ)أَلَمْ:كقولهتقريرًا،كانالنفىحرفعلىدخلإذاالاستفهامحرففإن/
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قَبْلِهِمْ!مِنالَّذِينَنَبَأُيَأْتِهِمْأَلَمْ)،8(:البدأ!عَيْنَيْنِلَّهُنَجْعَلأَلمْ!،(ا:الرحأ؟!عدْرَكَ

ليسإذتقرير؟لاإنكار،استفهامفإنه،فرعوناستفهامبخلاف.كثيرومثله017،:التوبةأ

إنكار.أنهعلىالكلامسياقودل،فقطالاستفهامأداةإلاهناك

منكثيرذلكينكرفكيففطرةكلفىثابتًابهوالإقرار،معرفتهكانتإذا:قيلفإن

المطالبعلىالعقليةالا!دلةيقيمونالذينأنهميَدَّعونوهم-وغيرهمالمسلميننظار-النظار

.؟الإلهية

اتفقالذىالكلامأهلهمالمعرفةهذهبإنكارالإسلامفىعرفمنأولأولا:فيقال

الطوائفأ!لمنالا!مةسلفعندوهم.والقدريةالجهميةمن-ذمهعلىالسلف

مماكثيرعلىالسلفيوافقونالذينالمتأخرينفىأ!ولهممنكثيرانتشرولكن.وأجهلهم

عنالا!كلفىصدرقولهذاأنيظنالناسبعضفصار.الجهميةسلفهمفيهخالفهم

المسلمين.وعلماءالديناْئمةذمهعمنأولاصدرإنما،كذلكوليس،المسلمينعلماء

يعلملاماالصفاتمنوغيرهاوالإراداتالعلوممنبنفسهيقومقدالإنسانأن:الثانى

الشىءفوجود.بهقامتبأنهاصاحبهاشعور/غيربالنفسالصفةقيامفإن،بنفسهقائمأنه

به.الإنسانعلمغيروغيرهالإنسانفى

إليهالنظرتعمدإذايراهماومنها.وقفاهكوجههيراهلامامنهافإن،بدنهكصفاتوهذا

منذلكوغير،خيلانوغيرخيلانمناَثاربهمايكونوقد.وعضديهوفخذهكبطخه

يستطيعلامنالناس!ومن.لراَهرؤيتهتعمدلولكن،يعرفهولميرهلموهو،الأحوال

ذلك.غيرأو،العمىأوالعشىمنلبصرهعرضلعارضذلكرؤية

نفسهحالتاْملتعمدلولكن.يعرفهلاوبعضهابعضها،يعرفقدنفسهصفاتكذلك

لها.عرضومابصيرتهلفسادتأملولويعرفهلاماومنها.لعرفه

وكل.الإنسانبنفستقومبإرادةإلاتتصورلاالاختياريةالا!فعالأن:ذلكيبينوالذى

وهوويلبسويشربيأكلكالذى،يريدهاْنفلابد-يعرفهوهو-اختياريافعلافعلمن

هـاذا.إرادةبغيريكوناْنيمتنعالاختيارىفالفعل.يريدهأنفلابد،ذلكيفعلأنهيعرف

لهمريدًاكانهـاذا.تصورهوقدلهمريدًايكونأنلزمفعلهوقديفعلهالذىالفعلتصور

وفعله.تصورهمايريدألاامتنعتصورهوقد

وهو-الظهريصلىأنالممتنعفمنالطهر،أنهايعلمصلاةإلىقامإذا،فالإنسان/

الظهر.صلاةيريدولا-ينسهلمهذايعلم

ألاامتنع-رمضانلصوممريدوهو-رمضانمنغدًاأنتصورإذاالصياموكذلك

!ومه.يخوى
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للحج.مريدًايكونألاامتنع-بهمهلأنهيعلموهو-بالحجأهلإذاوكذلك

مريدًايكونألاامتنع-يتوضأوهو-للصلاةيتوضأأنهعلمإذاالوضوءوكذلك

باْلفاظالنيةيستدعون-العاميةدع-العلماءمنكثيرًاخلفانجدكثير؟هذاومثلللوضوء.

منضربإلىويخرجون،مرةبعدمرةوجودهافىويشكونألفاظَا،ويتكلفونيقولونها

المجانين.أصحابهايشبهالتىالوسوسة

كلنفسفىلوجودهانفوسهمفىموجودةوهىالقصد،وهى،الإرادةهى:والنية

منهذايعلمونأولئك.المطهرةتلكفىتوضأومن،والجامعالمسجدذلكفىيصلىمن

يطلبون-قلوبهمفىتكنلمالنيةأنظنواوهؤلاء،وسواسلهميحصلولمنفوسهم

قلوبهم.منحصولها

القلب-فىالإرادةوجودالفرضوإنما،بواجبليسبهاالتلفظأنيعلمونوهم/

حاصلة"النيةلأحدهم(:قيل!اذا.موجودةليستأنهايعتقدونهذاومع-موجودةوهى

لفطرته.المناقضالفاسدالاعتقادمنبهقاملمايقبللم"قلبكفى

إذاقلبهمنذلكدفعيمكنهلا،مؤمنكلقلبفىموجودورسولهاللهحبوكذلك

وأ،عليهويطعنالرسوليسبأحدأخذإذاولرسولهللهحبهعلاماتوتظهرمؤمنًا.كان

واْمه.أبوهسبلويغضبمماأعظملذلكيغضبفالمؤمن.بهيليقلابماويذكرهاللهيسب

محبًايكونأنيمتنع:وقالوا،اللهمحبةأنكرواوالرأىالكلامأهلمنفكثيرهذا،ومع

اللهبأنيقللمكأنه،للحلوليةخلافًا:وقالوا،الدينأصولمنهذاوجعلوامحبوبًا،أو

وأهل،والتابعينوالصحابة،والمرسلينالأنبياءدينهذاأن:ومعلوم.الحلوليةإلايحب

مواضع.فىبسطناهقدكما،والسنةالكخابذلكعلىدلوقد.أجمعينالإيمان

مؤمن-كلقلبفىبللها،المنكرينأكثرقلوبفىموجودةورسولهللهالمحبةفهذه

له.عرضتلشبهةأنكرها!ان

الذينهممحبتهأنكرواالذينهؤلاءفإنهؤلاء.قلوبفىموجودةالمعرفةوهكذا/

ومحبته.،معرفتهمنوقلوبهمفطرهم(فىمافأنكروابالنظر،إلاتحصللامعرفته:قالوا

قلبعز،يزولوقدنفوسهمفىذلكمعرفةامتناعإلىسبجأَالإنكارذلكيكونقدثم

تكونوقد،تزولفقد-تفسدقدالفطرةفإن-والمحبةالمعرفةمنفيهكانماأحدهم

.،46:الح!جأالممّدُورِ!فِيالَّتِيالْقُلُوبُتَعْمَىوَلَكِنالأَبْصارُتعمَىلافَإنّهَا)ترىولاموجودة

لِخَلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَحَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَفَأَقِم9ْا:تعالىقالوقد
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تكونُواوَلاالصَّلاةَوَأَقِيمُواوَاتَّقُوهُإِلَيْهِمُنِيبينَ.يَعْلمًونَلاالنَّاسأَكثَرولَكِنَّائقَيِّمُينُالدةِذلِكَالفَه

31،.03،:الرومأب!اثمُثثرِكِينَمِنَ

يهودانهفأبواه،الفطرةعلىيولدمولود"كل:قالأنهمجيه!!الخبىعن،الصحيحينوفى

يقولثمجدعاء"،منفيهاتحسونهلِجمعاء،بِهيمة!ةالبهي!تنتجكما،ويمجسانهويخصرانه

.(3()01:الرومأف!عَلَيْهَاالنَّاسفَطَرَانَتِياللَّهِفِطرَت):شئغإناقرؤوا:هريرةأبو

وهو-العبدإلى/الأشياءأحببأنهوتخصيصه،ومحبته،اللهمعرفةتستلزموالفطرة

هذهعلىيولدمولود"كلمفسرًا:جاءكما"،اللهإلاإله"لا:قولمعنىو،طاالتوحيا-.

")2(.الإسلامملة"على:وروىالملذ"،

إنى:تعالىالله"يقول:قالصطلمجهالنبىأنحهار؟بنعياضعن،مسلمصحيحوفى

نأوأَمَرَتْهُمْ،لهمأَحْلَلْتُماعليهموَحَرْمَتْ،الشياطنفاجتالخهمحنفاء،عبادىخلقت

سلطانا")3(.بهأنزللممابىيشركوا

فهذه.وتوحيده،ومحبته،الربمعرفةيتضمن،وذلكحنفاء،خلقهمأنهفأخبر

".اللهإلاإله"لا:قولمعنىوهى،الحنيفيةتضمختهاالثلاثة

!(السَّمَاءفِيوَفرْعُفاثَابِتٌأصْلُهَاطَيّبَةِكَشَجَرَةٍ،،هىالتىالطيبةالكلمةهذهفىفإن

المأَلوههوالإلهفإن،محبتهإثَباتوفيهاَ.بهوالإقرارمعرفتهإثباتفيها24،،:إبراهيمأ

هو.إلاإلهلاأنهوفيها.المحبةمنيكونماأعظموهأ!سألو*لًا،5يكونأنيستحقالذى

والتوحيد.،والمحبة،المعرفةففيها

يفسدانأبواهولكنعليها.خلقهمالتىالحنيفيةوهى،الفطرةعلىيولدمولودوكل

ويشركانه.،ويمجسانه،ويخصرانه،فيهودانه-ذلاث

ثم.وتوحيدهومحبتهالربمعرفةمنقلبهفىلمامنكرًافيجعلانه-يجهمانهكذلك/

لامنينكرهللمحبةالمتضمنوالتوحيد.بالكليةينكرهاوالمحبة،بالدليليطاجهاالمعرفة

.الشركوهذاالتوحيدبهذايُقرونكانواوالمشركون،الخلقتوحيدثبتوإنما،يعرفه

الحديثهذاعلىالكلامبسطوقد.ويُمجسانه،ويُخصرانه،ويُهودانه،يُشرّكانهفهما

الموضع.هذاغيرفىفيهالناسوأقوال

كثيرًاإن.بهايشعرفلا،نفسهأحوالمنكثيرعليهيخفىقا-الإنسانأنيبينمماوأيضا،

وقدعبادتهفىمخلصإنهبل،بهيشعرلاكامنالرياسةحبنفسهفىيكونالناسهـق

"الشهوة:هذهسميتولهذامشهور؟كثيرهذافىالناسوكلام،عيوبهعليدخفيت

.22(/)2658القدرفىمسلمو)9135(الجنهائزفىالبخارى)1(

.)2138(القدرشىوالتهر!ذى(مكرر23/)2658القدرفىممححلم)2(

حديث.منجزءو،هو63(/)2865الجنةفىمسلم)3(
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الخفية".

الخفية.والشهوةالرياءعليكماخافماأخوفإن،العرببقايايا:أوسبنشدادقال

علىتخفىخفيةفهى.الرياسةحب:قال؟الخفيةالشهوةماةالسجستانىداودلا!بىقيل

صاحبها.علىتخفىماوكثيرًا،الناس

ماساكنةنفسهبل.يدرىولاذلكيحبقدالإنسانفإن،والثروةالمالحبكذلكبل

المتقدمة.المحبةعلىدلماوتلفهانفسهجزع/منظهـ!فقدهفإذا5!جودًا،ذلكدام

ذلكيخفىقدوالإنسانلها.وجببأ!ورالنفسمنشعورفهذالاشعور،مستلزموالحب

أ!ورًا.الإنسانعلىيغطىوالشيطانسيمالا.نفسهمنعليه

كَانوامَّاقُلُوبِهمعَلَئرَانَبَلْكَلاَّ!:لالىقالقلبهعلىرينًاتبقى-أيضًا-وذنوبه

الترمذىوفى.(41،15:المطففينأ!لَّمَحْجُوبًونَيَوْمَئِذٍرَّبِّهِمْعَنإِنَّهُمْكَلاّ.يَكْسِبُونَ

إذا9:قالأنهمج!يهسَيمالنبىعن؟هريرةأبىعن،صالحأبىعن،حكيمبنالقعقاععنوغيره

زيدزادوإن،قلبهصقلواستغفرونزعتابفإنسوداء.نكتةقلبهفىنكتتالعبدأذنب

كَانُوامَّاقُلُوبِهِمعَلَئرَانَبَلْكَلأَ!،:اللهقالالذىالرانفذلك.قلبهتعلوحتىفيها

)1(.صحيححسنحديث:الترمذىقال."يَكْسِبُونَإ،

ح!يُؤْ!صنَمَّمادلاًبِكُفْرِهِمْاللَّهُلَّعَنَهُمُبَلغُلْفٌقُلُوبُنَاوَقَالُوا!الو:تعالىقولهومنه

.88،:البقرةأ

!ومُّبْصِرُونهُمفَإذَاتَذكَرُواالشَّيْطَانِمنَطَائِفٌمَ!هُمْإِذَاااتَّقَوالَّذِينَبهثهإنَّ:وفال

علموهمايتذكرونبقلوبهميطيفالذىالطيفهذاأصابهمإذا2(.فالمتقوناْ:الا!عراف1

رؤيته.عنيمنعهمالطيفولكنمعلومًا،كانالذىالحقويبصرونالطيففيزول،ذلكقبل

فإخوان.2(20:الا!عراف1!يُقْصِرُونَلاثُمَّالْغَيفِييَمُدُّونَهُمْوَإِخْوَانُهُمْ!:رحالى!ال

المددعنالشياطينتقصرلايُقْصرُونَ!،لا!3،غيهمفىالشياطينتمدهمالشياطين/

فىمستقر،لهممعلومهوماالغىذلكمعيبصرونفلا.الغىعنالإنسولاوالإمداد،

ينسونه.لكنهم،فطرهم

ونفى،وإمداده،وتقويتهلها،معلومهوماالفطرةبتذكيرتأتىإنماالرسلكانتولهذا

والكمالوتحويلها،الفطرةبتغيحرلاوتكميلها،الفطرةبتقريربعثوافالرسل.للفطرةالمغير

المنزلة.بالشرعةالمكملةبالفطرةيحصل

)4244(.الزهدفىماجهوابن)3334(،التفسيرفىالترمذى)1(
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قال.أنزلهولمالربهبنسيانهحصل-نفسهفىولمالنفسهالإنساننسيان-النسيانوهذا

،(91:الحشرأ!هائفَاسِقُونَهُمُأًوْلَئكَأَنفًسَهُمْفَأَنسَاهُمْالفَهَنسواكَالَّذِيينَ!كُلنُواوَلابكل:ر!الى

أَتَتْكَكَذَلِكَم!:وقال67(،:التوبةأ،،فنَسِيَهُمْالئَهَنَسُواب!:المنافقينحقفىتعالىوقال

.(126:أطه؟لمتُنسَىالْيَوْمَوَكَذَلِكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَا

كاناللهنسيانأنيقتضى!،أَنفُسَهُمْفَأَنسَاهُمْاللَّهَنَسُواكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا!هو:وؤولى

أنفسهم.أنساهمبأنعاقبهماللهنسوالماوآنهم،أنفسهملنسيانهمسببًا

قبلبهعارفينكانوابمامعرفتهموعدموغفلتهمإعراضهميتضمنأنفسهمونسيانهم/

يذكرونلااْنهميقتضىفهو.أنفسهملمصالحتركهميقتضىأنهكما،أنفسهمحالمنذلك

أنفسهم.لذكروااللهذكروالووأنهمويصلحها،ينفعهاذكرأأنفسهم

النبىعنهذايروىالناسوبعضربه".عرفنفسهعرف"من:يقالماعكسوهذا

لهيعرفولا،الحديثكتبمنشىءفىهوولاص!،النبىكلاممنهذاوليس،جِك!حأفى

إسناد.

تعرف،نفسكاعرف،إنسان"يا-صحإن-المتقا-مةالكتببعضفىيروىولكن

لمفإنه،بلفظهالاحتجاجيمكنلافاسدًاأوصحيحامعناهكانسواءالكلاموهذاربك".

عليهدلسواء،المعنىذلكصحةعرفصحيحبمعنىفسرإنلكن.معصومقائلعنيثبت

.يدللمأواللفظهذا

فَأَنسَاهُمْاللَّهَنَ!واكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا):قولهوهو،القراَنفىماالثابتالقول!انما

النفس.لنسيانموجبالربنسيانأنعلىيدلفهو.يمهأَنفُ!هُم

ذكرسواء-لهاناسياكان/لوفإنه،لنفسهذاكرًايكون،ينسهولماللهذكرفمنوحينئذ،

الإنساننسياناْنعلىالآيةدلت.فله،الربنسيانعنمسبجانسيانهايكنلم-نسيهأوالله

لنفسه.النسيانهذالهيحصللالربهالذاكرأنعلىدل،لربهنسيانهعنمسببنفسه

نفسه.منيعلمهماذكرربهسنيعلمهماذكرفمن،علمهقدماذكريتضممنوالذكر

الذىربهينسلمفإذا.ويوحدهويحبهربهيعرفأنهتقتضىالتىالفطرةعلىولدقدوهو
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هـ،فأبصر،نثسمهذكر،وتوحيدهومعرفتهمحبتهيقتضىالذىالوجهعلىذكرهبل،عرف!ل

.وتوحيدهومحبتهالا!همعرفةمنقبلفيهاكان

فىكانالذىالمشروعالذكر-اللهذكرعنأعرضوالما-ونحو،3الجهمية-البدعوأهل

هذامناللهنسوا-وتوحيدهومحبتهمعرفتهيت!نالذى،الشرعةبهوجاءتالفطرة

الفطرى،العلمش5أنفسهمفىكانمافنسوا،الو-تجههذامنأنفسهمفآنساهم.الوجه

الفثلرى.والتوحيد،الفطريةوالمحبة

!(،أَنفُسَهُمْفَأَنسَاهُم9ْاللهأمرتركوا:أى9،اللَّهَنسُوا9:المفسرينمنطائفةقالوقد

ولفظ-البغوىمنهم-طائفةلفظهذاخيرًا،لهاينندموالمحيتأنفسهمحظوتل:أى

:أى!ا!اللَّهَنَسْوابهلِ!:قالوكلاهما.بطاعتهيعملوالمحين:-الجوزىابنهـخهم-آخرين

الله.أمرتركوا

عليهدلتمعمىيبيهنالقولمنبمجمليأتىمنكلامفىكثيرايقعالتفسيرهذاومثل/

للعهلتركهمهو".اللهأمر"تركوا:قولهمفإن.التفسيرمنيستحقهبمايفسرهالاوالآبة

اللَّهَنَسُواكَالّذِيقَتكونُواوَلاد):قال-لسبحانه-والله.الثانى،لوالا!ولفصار،بحلاعته

الذىلا!نفسهمنسيانهمثم،للهنسيانهم:شيئانفهنا91(،الحشر:أ!خأَنفُسَهُمفأَنسَامُم

به،عوقبوا

قَرْيَا،ٍأَهْلَكْنَاهَامِّن،!وَكَم:كقوله،مجملتف!ميللكنهالا!ول،لوالثانى!طذا:قيلفين

اللّه"نسوا:يقللمهو:قيلهذا،هوِوهذا4،،:الا!عراف1قَائِلُونَ"ثهـههُمْأَوبَياتًابأْسُنافجَاءَهَا

إنماءفثم،أَنفُسَهُمْث!فَأَنسَاهُمْاللَّهَ)قسُوا:قالبل،هذاهوهذا:يقالحتى"أنفسهمحظفنسوا

به.يعاقبهممالا،بهيعذرهمماذكرقدلكانالا"ولهوهذاكانولو.أنفسهملهممنه

الذىفهو،بطاعتهالعملتركوا:أى!،،اللَّهَنَسوا؟:لكانالأولهوالثانىكانفلو

ومعنى.لفظَاالكلامهذافسادومعلوم.ذلكأنساهم

تذكرعا،:أى،بطاعتهالعمل؟!لحفَأَنسَاهُمْ!،أمرهفسوا:أىر!،اللَّهَنَسُوال!:قيلولو

يطعه.لمأههـاللهنفسنسىمنفإن.بابهعلىالأولالنسيانوي!صن،أقربلكان

حتىلهممقدورًاليسكلامههوالذكماوأمره.أمرهبتركالل!نسيانفسرواهمولكت/

به.المأموربمعنىفالأمر،بهالعمليتركونإنما،يتركوه



بتركأعقبهمالإيمانتركوافلما.بهالإيمانتركهوأهسهبتركمرادهم:يقالأنإلا

فقط--التصديقتركهوكانإنتركوهالذىالإيمانفإن،ضعيف-أيضا-و*كذا.العصل

بتركالمرادكانوإنأشد.*كذابل،بهالعملتركالعقوبةتج!لفلاوذنبًا.كفرًابهذافكفى

.تقدمكماالطاعةتركهوفهذاوعمالأ،ت!ديقًاالإيمانترذ،الإيمان

قدوذاك،الربنسيانفىقيلبماالعبا-نسيانيفسرواأنأرادثاحيثمنأتواوهؤلاء

علىجائزللذكرالمناقضالنسيانفإنبجيد،ليسوهذا.بالخركهذاففسروا.بالخركفسر

يجعلأنيحتاجفلا.يذكرهفلا،ينساهحخىبهأ!رعمايعرضوالإنسان-ريببلاالعبا-

وعلم.استح!ارمعتركَانسياند

تفسيروفى-وتعالىسبحانه-كمالدصفاتيناقضماعليهي!!زفلاتعالىالربوأما

نظر.الحركبمجردالكفارنسيانه

تركت:أى/.،126:أطه،،فَنَسِيتَهَاآيَاتُنَاأتتكَكَذَلِكَلا،:تعالىقولهفىقيل3لذاثم

"تركوه".:اللهحقفىيقالماولااللَّهَ(/،نَحممْواث!:قالوهخا.ب!االعصل

عرفقدبمالتعريفهبيان2،،،1:العلقأ!بمعلَقٍمِنالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَائَذي؟3ز:قوله

تقا-م.كماالفطرةبهتعرفممااهأوإنخصوصًا،الإنسانوخلقعمومًا،الخلقمن

فعلكلبلقادرًا.إلايكونلاالخالقأنبال!رورةالمعلومفينالخالقأنهعرفإذأثم

وحركةوالماءالحجركهبوط.الجماداتأفعالماحخى،وقا-رةبقوةإلايكونلا،فاعليفعله

الدوابمنحىكلفعلوكذلك.فيهبقوةهىالنباتحركةوكذلكفيها.بقوةثخوالكار

.وغيرهالإنسانوكذلك.فيهابقوةهووغيرها

،قدرةكلمنأعظمعليهفالقدرة،اللهإلاعليهيقدرلافإنه،الا!فعالأعظموالخلق

المخلوقبن.قدرمننظيرلهاوليس

الاقدرة.يستلزموالتعليمالخلقمنفكل.الاقدرةيستلزمبالقلمفالتعليموأيضأَ،

،إياهعلمهبماعانماهويكونأنيجبلغيرهالمعلمفإن.العلميستاشممنهماكلوكذلاث/

لمما-غيرهالإنسان-شىءكلعلمفه!ن.هويعلمهلا!اغيرهيعلمأنالممتنعفه!نوإلا
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أَلا):تعالىقالكما،العلميستلزم-أيضًا-والخلق.علَّمَهبماعالمايكونأنأولى،يعلم

.الإرادةيستلزمالخلقأنجهةمنوذلكاإ.4:الملكأ،!،الْخَبِيرُالفَطِيفُوَهُوَخَلَقَمنْيَعْلَمُ

يكونلاذلكخلافهومادونمخصوصومقدارمخصوصةصفةعلىالشىءفعلفإن

بهشعرماإلاالمريديريدفلا.العلمتستلزموالإرادة.ذاكعنهذاتخصصبإرادةإلا

ممتنعة.الشعوربدونوالإرادة،نفسهفىوتصور

عجائبمنهوالذىالإنسانلهذافعلهو-الإنسانخلق-الخلقفنفسوأيضًا،

يكونلاالمتقنالمحكموالفعل.العقولبهرقدماوالإتقانالإحكاممنوفيه.المخلوقات

.بالضرورةمعلوموهذا.فعلبماعالممنإلا

الوجه.هذاومن،الوجههذامنالعلمعلىيدلفالخلق

لطفمنالمشلوقاتفىمابيانوهو!.اثخَبِيرُالئَطِيفُوَهُوَ!الملكسورةفىقالوقد

عليه-يوسفقالكما،الوجوهبألطفغاياتهاإلىالأمورإيصالتتضمنالتىالحكمة

بالغايةالعلميستلزموهذااإ...:أيوسف!ويشَاءُ/لمَالَطِيفٌرَبِّيإِنَّ)-:السلام

.الخبرةوكذلكالموصلبالطريقوالعلم،المقصودة

.أنزلماأولهىالتىالاَياتفىماعلىالتنبيه-هنا-المقصودإذ،يطولهذاوبسط

.الحياةتستلزمالإرادةوكذلكحيأَ.كونهيستلزمفذلك،عالمقادراْنهثبتإذائم

والصممالعمىمنذلكبضدمتصفًاكانمتكلمًا،بصيرًاسميعًايكنلمإذاوالحى

متكلمًا.بصيرًاسميعًابكونهيتصفأنفيجب.تعالى-الربحقفىممتنعوهذا،والخرس

سفهأ،كانتحكيمةلغايةتكنلمفإنلا.اْو،حكيمةلغايةتكونأنإما؟والإرادة

حكيما.يكونأنفيجب،ذلكعنمنزهوهو

وأ،وتعذيبهمضررهممجرديقصدأو،إليهموالإحسانالخلقنفعيقصداْنإماوهو

يتنزهظالمشريروالثانىكذا.أوكذاكانسواءيريدمايريدبلمنهما،واحدًايقصدلا

بسطقدكما،حكيمأنهكما،رحيم-تعالى-أنهفتعين.عابثسفيهوالثالث،عنهالرب
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:طرقلهالكمالصفاتإثبات

اْولايثبتمنالنظارفمنولغيرها.للقدرةمستلزمالفعلأنمنعليهنبهناماأحدها:

منكثيرطرقوهذه،الإرادةأولايثجتمنومنهم،العلمأولايثبتمنومنهم،القدرة

.الكلامأهل

كجهم،ومفعولمفعولبينيميزلاكأ5طريقةوهى،الفعلبجنسعليهايستدلوهذه

اتبعه.ومنصفوانابن

أثبتواهم.لكنذلكيستلزملاالفعلجنسكان،إذرحمة،ولاحكمةيثبتونلاوهؤلاء

الحكمة.المحمودة،وبالغاياتالرحمةالنافعبالفعلتثبتوكذلك.العلمالمتقنالمحكمبالفعل

يدلإنماذلككانإذ؟العلمعلىوالإتقانبالإحكامالاستدلالفىمتناقضونهمولكن

علىبالإحكاميستدلونثم،لحكمةلايفعلإنه:يقولونوهم.يقصدهالغايةفاعلاكانإذا

تناقض.وهو،العلم

الضرورىللعلم/إما،النبىصدقعلىدالةجعلوهاحيثالمعجزاتفىتناقضواكما

ليدلإظهارهايقصدالفاعلكانإذاتدلإنماوهى.العجزلزمتدللملولكونهوإما،بذلك

تناقضوا.لشىءشيئًايفعللاإنهقالوا:فإذاالا!نبياء.صدقعلىبها

منوأن،المؤثرعلىبالأثرالاستدلال:وهىالصفاتإثباتفىالأخرىالطريقوأما

.بالكمالأحقفهوالكاملفعل

ثبتإذاالكمالأنوهو،والتفضيلالترجيحوهى،الأولىقياسطريتهة:والثالثة

أولى.الخالقالقدلىمللواجبفهو،المخلوقالممكنللمحدث

.وهذه،وهذه،بهذهيستدلوالقرآن

أفصلت:!قُوَّةًمِنَّاأَشدُّمَنْوَقَالُوالأ:تعالى،كقولهأكملالمؤثرعلىبالأثرفالاستدلال

.(15:أؤ!لتلأ،قُوَّةَمِنْهُمأَشَذهُوَخَلَقَهُمْالّذِياللهَأَنَّيروْالَمْأَوَ)ةتعالىاللّهقال(،15
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منفيهاوماوأشد،أقوىاللهأنعلىتدلوشدةقوةمنالمخلوقاتفىماكلوهكذا،

بالعلمأولىاللهاْنعلىيدلوحياةعلممنفيهاوما،أعلماللهأنعلىيدلعلم

.والحياة

فهوالمعلولفىكمالكل:يقولونالفلاسفةحتىالعقلاء،عامةبهايقرطريقةوهذه/

العا!ه.من

وم!ل06(،:ا!كلأ!برالأَعْلئالْمَثَلُوَللَّهِ؟!أ:فك!ولهالا!ولىبطريقالاستدلالوأما

رَزَفنَاكُمْمَافِيشًرَكَاءَمِّنأَيمَانُكممَلَكَتْمَّامِّنلّكُمهَلأنفُسِكمْمِّنْمَّثَلاًلَكُمضرَب،!:قوله

كلأنعلىيدلمماذلكوأمثال28(،:الروما،!هأنفُسَكمْكَخِيفَتكُغتَخافُونَهمْاءٌسوفِيهِفَأَنتُمْ

جهةق5أولىالخالقالواجبللقدرمفهوممنالمهالمخلوقللمحدثيثبتفيهنننهصلاكمال

أفضل.لأنه؟بالكمالأحقأنه

.ال!فاتتلكوأعطاهكاملاجعلههوأنهجهةمنوذاك

بصفاتأحق!هوقدرًا،غيرهمناْعلىبأنهيفسر؟المعنيينبهذينيفسر"العلى"واسمه

وهمعليهمالقادرأنهإلىفيعود،والغلبةبالقهرعليهمالعالىبأنهويفسر.الكمال

لهم.وربًالهمخالقاكونديتضمنوهذا.رونالماتدو

ا)أنت!و:النبىقالكما،فوقهشىءفلاشىء،كلفوقنفسهأنهيتضمنوكلاهما

شىء،فوقكفليسالخلاهروأنت.شىءبعا-كفليسالآخروأنتشىء،قبلكفاجسالا!ول

شىء")1(.دونكفليسالباطنوأنت

بهوأثنى!والنبىأخبركما،دونهولا،فوقهولا،بعدهولا،قبلهشىءيكونفلاَ/

مخه.أعلىذلكوكاننؤ!ا،ذلككان،بعفالمخلوقاتتحتأنهقدر!كلووإلا.ربهعا!

هذا.عنمنزه،فهولهتعطيلاذلك،كانخارجهولاالعالمداخللا:إنهقيلهـان

عنا-القرآنفىيستعهل"العلو"،لمو"العلى"لفظأن،معالا!علىالعلىهووهذا

مجردفىولا،القدرةجرد5فىيستعمللم-لذينكمستلزموهو-هذافىإلاالإطلاق

الفضيلذ.

الاستعلاءبحرفعا-ىإذاالأفعالمنذلكوغيرالاسخعلاء،يت!من"العلو"ولفظ

علوهعلىيدلفهو4(الحديد:أالْعَرشِ،ل!عَلَىاستَوَئ/إثُمَ:كقوله،العلوعلىدل

.34(00)الدعوأتفىوالترسذى61َ(/)2713عاءوالإالذكرفىمسام)1(
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.العرشعلى

فىالبخارىذكرهكما،العرشفوقالارتفاعيحضينبما"الاستواء"فسرواوالسلف

3حارأبىابنرواهوكذلك.ارتفع:قاللم!اسشَوَىثُمَّ؟\:قولهفىالعاليةأبىعنصحيحه

عن،الربغأبىعن،جعفرأبىعن،إياسأب!!بنآدم-حديثمنرواه-بأسانيدهموغيره

)1(.ارتفع:قال،بمعاسْتَوىثُمَّ!:العاليةأبى

علىعلا:الْعَردقِ!لمعَلَىاسْتَوَىثُمَّ:،9قولهفىمجاهدوقال:البخارىوقال/

فىالقرآنفىجاءالثانىو،لذاكذا"عن"علاكذا"،وعلى"علا:يقال.ولكنالعرش

،(43:اءالإس1كَبِيرًالأبرعُلًوَّايَقُولُونَعَفَاوَتَعَالَى*إسُبْحَانَد:كقوله""تعالىبلفظلكن،مواضع

آخر.موضعلههذاوبسط29(،:المؤمخونأ9،يُنترِكُونَعمَّافتعَالَىواللثنَهَادَةِالْغيْبِعَالِمِ؟9

يدل،بالقلمعلمالذىالا!كرموأنه،خلقأنهذكرمنوا-حدكلأن-هنا-والمقصود

الاستدلالطريقة-الأولىالطريقةعلىدلناكما،الصفاتإثباتمنالطريقتينهاتينعلى

بالفعل.

جامعاسموالكرم،الكرمفىغيرهمنأف!لأنهيقتضى؟،،الأَكْرَمُلمثم:قولهفإن

أنهفيقتضىالكمالصفاتهىوالمحاءفىالمحامد،بجميعأحقأنهفيقت!ى.المحاسنلجميع

وغير،والحياةوالعلم،بالقدرةوأحق،بالحكمةوأحق،والرحمةالخلقإلىبالإحسانأحق

ذلك.

واجب،بنفسهمستغن،أزلىقا-يمالخالقفإنلم"خَلَقَ)9بر:قولهوكذلك

الممكن.المحدثالمخلوقش5الكمالبصفاتأحقأنهومعلوم.قيوم،بكفسهالوجود

عالمَاحيًاجعلهالذى/لغيرهالخالقفإنالا!ثر،جهةوسن.الا"ولىقياسجهةمنفهذا

بصيرًا.سميعًاقديرًاعالمَاحيايكونبأنأولىهوبصيرًا،سميعًاقادرًا

فجعله.(ه-3:العلقأ(،يَغلَمْلَمْمَاالإِنسانَعَلَّمَ.بِائقلَمِعفَمَالَّذِي.الأَكْرَمُ،ل!و

والا!كرم.ب!يرًاسميعأَقا-يرًايكونأن-أيضًا-وكرمه.حيًاإلايكونلاوالعليمعاجهسًا،

والمحامد.الكمالصفاتسائرفىوكذلكعليمًا.يكونأنأولىهوعليمًاغيرهجعلالذى

علىهذادلولهذا"الخلقبجنساستدلالوالا!ول،الخاصبالمخلوقاستدلالفهذا

.27125/جربرابن()1
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يكونوأن،والأولىالتفضيلطريقةوكذلك،تكلفغيرمنبالضرورةالصفاتثبوت

.المخلوقمنبالكمالأولىالرب

فإنهم،كالنصارىوغيرهمالمللاْهلمنالمسلمينغيريسلكهالظهورهاالطرقوهذه

جعلفىوضلوا"جوهرأ"،سموهلكن،الطريقبهذهيتكلمحتىبنفسهقائماللهأنأثبتوا

الاءقانيم.وهى،ثلاثةالصفات

فقلنا:،النوعيناْعلىوالجوهرجوهر،وغيرجوهرإلىتنقسمالأشياءوجدنا:فقالوا

هو:فقلنا،أكملالحىووجدنا،حىوغيرحىإلىينقسمالجوهر!وجدناثم.جوهرهو

ناطق.هو:فقلنا،ناطقوغيرناطق:إلىينقسمالحىووجدنا.حى

قادر،وغيرقادرإلىتنقسمالا!شياءإن:الكمالصفاتسائرفىلهميقالوكذلك/

:سميناهالذىالكتابفىوخطأصوابمنكلامهمفىمابسطوقد.أكملوالقادر

".المسيحدينبدللمنالصحيح"الجواب

على-نزلمااْولهىالتىالاَياتوهذه-الايةهذهدلالةعلىالتنجيه-هنا-والمقصود

الدين.أصول

عفَمَه،قدماالإنسانتعليمعلىقدرتهعلىيدل!،،يَعْلَمْلَىْمَاالإِنسَانعَلَّمَ):وقوله

علىفقدرتهالتعليِمذلكعلىقادرًاكانفإذا.النقصمنأنواعفيهالإنسانجنسكونمع

،!يَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانعَلَّمَ):قولهفىيدخلوذلك.وأحرىأولىعلمهمماالأنبياءتعليم

.الناسمنالأنبياءفإن

يعلمماآخرهوالنبواتإمكانفإن،العقليةالا"صولجميععلىالاَياتهذهدلتفقد

بالعقل.

مَاالأِنسَانَ)عَلَّمَ:قولهاْنمعالمتواتر،بالسمعفيعلم،وآياتهمالا!نبياءوجودوأما

.والوقوعالإمكانعلىتدلفهى،علَّمهمماللأنبياءتعليمهإثباتفيهيدخل!،يعْلملَىْ

أصلين:إلىيرجعتنزيههأن-مواضعفى-ذكرناوقد/

تنزههعلىيدلفهولهالكمالثبوتعلىدلفما.لكمالهالمناقضالنقصعنتنزيهه

لكماله.المناقضالنقصعن

نإالمتكلمينمنطائفةقالمابخلاف،بالعقلمعلومالنقصعنتنزههأنيبينمماوهذا
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بالسمع.إلايعلملاذلك

الاستدلالمنسلكوهاالتىالعقليةالطرقأن-الموضعهذاغير-فىبيناوقد

صفاتمنشىءإثباتعلىولا،إثباتهعلىتدللاالا!جسامحدوثعلىبالا"عراض

شيئًاعنهبهيحيلونماالقومعندفليس.النقائصمنشىءعنتنزههعلىولا،الكمال

النقائص.من

فىطريقهملكن.الصفاتبخلافشىءكلمنهاعليهيجوزالأفعالبأنمعترفونوهم

الموضع.هذاغيرفىبسطقدكما،متناقضفاسدالصفات

.الكمالصفاتفىشىءكمثلهليسأنه:الثانى

وتنزيهه،التفصيلوجهعلىالكمالصفاتبإثبات-الا!صلينهذينبإثباتمملوءوالقرآن

كبجرًا.علوًاالظالمونيقولعما-وتعالىسبحانه-التمثيلعن

/فصل

لَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمعَلَّمَ):وقوله(،ا:العلقأ!وخَلَقَالَّذِيرَبِّكَبِاسْمِ):وقوله

واْقواله.أفعالهإثباتعلىيدل5(،،4:العلقأ!يَعْلَمْ

الْقُرْآنَ.عَلَّمَ.الرَّحْمَنُ):قالك!ا،اْنزلهماتعليميتناولوالتعليم،فعلهفالخلق

كلامهتعليميتناولبالْقَلَمِ!):وقوله4(،-ا:الرحمنألأالْبَيَانَعَلَّمَهُ.الإِنسَانَخَلَقَ

كلامهنبيهوعلم،كَلامهفيهاأنزلالتىالسورةأولفىونزوله.بالقلميكتبالذى

اْنلابدوالعامالمطلقاللفظسببفإن،لذلكالاَيةشمولعلىدليلبالقلميكتبالذى

وتكلم.خلقأنهعلىدلهـاذا.فيهمندرجًايكون

خلقغيرالمخلوقالإنساناْن-وبالخطاببالعقل-ومعلوم.!الإِنسَانَخَلَقَ):والوقد

.لغيرهخلقهوكذلك،لهالرب

وفىهذابعدذكرقدكما،لهمعرضتلشبهةنازعواإنماذلكفىنازعواوالذين

خلقًا.-يخلق-خلق:يقال-مصدرلهفعل"خلق"أنيتنازعونلافهمهـالا.مواضع

المصدر.هوليس"المخلوق"-المصدرمفعولوالإنسان

ومنهالا"مير".ضرب"درهم:يقالكما،المفعولعلىالمصدرلفظيطلققدولكن/

الكلاموليس.اللّهمخلوقهذا:هناكوالمراد11(،:ألصمان!اللَّهِخَلْقُهَذَا،):قولمحه

"الفعل"بهالمراد"الخلق"لفظفىبل"المخلوق"،بهالمراد"خلق"لفظفى
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إِلاَّبَعْثُكُمْوَلاخَلْقُكُمْمَالا؟:وكت!وله،%!قخَا-يخلق-خلق:يقالكما،المصدريىممرءالذى

خَلْقلأبَعْدِمّنْخَلْقًاأُمَّهَاتِكُمبُطُونِؤِ!بِيخْلُقُكُمْ!:وقوله،28(:ألقمان!بروَاحِدَةٍكأسٍ

أَن!سِهِم*!خَلْقَولاوالأَرْضِال!مَواتِخفقأَشْهَددهُمْكلَّا!ال!:وقوله6(،الزمر:أ

51(.:الكهفأ

بالمشيئة،كانوما.مشيئةب!يرفعلهيكونأنيمتنعإذ،بمشيئتهفهوفعلهالخلقكانوإذا

نوعه.قدميجوزبل،عينهقدماستنع

بمامتصفًايزللمأنهلزمحدوئهأوجبتاممؤثرمنلهلابدللحادثالخلقكانوإذا

أنهثبتآخرمخلوقالمخلوقهذاقبلكانأنهيثبتإنلكن،الاختياريةالا!مورمنبهيقوم

خلق.بعدبخلقمتصف

لوجهين:ممّكلمًايصيرثممتكلمًايكونألاويمتنع.بمشيئتهمتكلمهو،الكلاموكذلك

.كمالصفةوالكلام،لكيالهسلبأنهأحدهما:

متكلمًا،نفسهيجعلأن/يمتنعمتكلمأَيكونلامنفإن.ذلكحدوثيمتنعأنه:والثالْى

حئا.نفسهيجعلأنيمتنعحيًايكونلاومنعالمَا،نفسهيجعلأنيمتنععاثَايكونلاومن

ذاته.لوازممنال!فاتفهذه

نأعلىقادرًايكنلمإذافإنهخالقًا.نفسهيجعلأنيمتنعخالقًايكونلامنوكذلك

خالقةنفسهجعلفإن،الا!ولىبطريقممتنعًاهذافيكون،أعظمخالقةنفسهفجعلهيخلق

.المخلوقوجوديستلزم

فلو.الإنسانيفعلهلماالخالقهوكانفاعلاً،الإنسانجعلعلىقادرًاكانلماولهذا

تخلقه.جعلهالماالخالقهوكانخالقةنفسهجعل

منبوجهخالقةنفسهيجعلأنامتنعالا!زلفىخالقًايكونأنيمتنعأنهفرضفإذا

علىالاَيةدلتوقددائمًا.اصتناعهالا!زلفىعليهالفعلباصتناعالقولمنويلزم.الوجوه

ممكنًاالخلْقزالوما،يَخْلُقَأنيمكنهزالما،الخا!علىقادرًازاله،أنهفعلم.خلقأنه

الجهمية.أصليبطلوهذامننهدورًا.

فيمتنع.نفسهمنهوبل،خارجمنبائنًاشيئًاليسلهفالموجبعليهقادرًاكانوإذابل

القدرةحصلتوإذاقادرًا.مريدًازالماأنهفيلزم،تكنلمأنبعدمريدةنفسهيجعلأن

المقدور.وجودوجب،والإرادة
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.سيكونثثاعلىقادرًايزللم:يقولونأهأفىينازعونالذينالكلاموأهل/

كانفهل،دائمةالقدرةكانتإذااللقا-ور،إمكان!عإلاتكونلاالقدرة:لهمفجقال!

وهذا.حادث-الفعلإسكان-الإمكانبللا،:يننولونوهمسًا؟دائهالمقا-وريفعلأنبمكخد

فثبتممكخاالفعليزللمأنهتبين،حاصلالإمكانبكقالوا:وإن،القدرةإثباتيناق!ر

.الربمقدورمنيتناهىلاماوجودإمكان

يزالما،ل!فياوجد،قدالممكنو،ممذاممكخًا،والفعلقادرًا،يزلمالمكانفإذاوحينئذ،

!لحتخعًا،الا!زل!فىوجودهايكونأنإمامكلا،-كالإرادة-المننهدور،جنسجودلهفالموجب

ممكن.أنهبحناوقد،الفعلامتناعفيلزم

فضلاً،ممكنةيجعلهاهناكشىءلالا!نه!لحتخعًا؟يزل!لم!لحتخعًا،وجودهاكانإذاوأيضًا،

كانوإذا.موجبمنلهلابد،تكنلمأنبعدوجودهاأنومعلوم.موجودةتكونأنعن

فىكافيةوذاته،ذاتهغيرعلىيتوقفلاالممكنهذافوجودممكنًا،الا!زلفىوجودها

مريدًا.يزل!لمأنهفيلزم.حصوله

الا!زلما.فىوجودها/لزم،الارل!فىإمكانهاثبتمتىالكمال!صفاتجميعفىوهكذا

فإذاوجودها.يوجبنفسهسوىشىءالا!زل!فىليسإذ،ممتنعةلكانتتوجدلملوفإنها

الأزل!.فىوجوبهالزمنفسهلهاالتاموالمقت!ىممكنةكانت

مقتضىلاإذفاعلا"متكلفًامريدًا،قديرًا،عليمًا،حيًا،يزل!لمأنا،علىيدل!مماوهذا

متكلمًايزلمالموأنه،الخوعقدمفيلزم.ذلكفىكافيةوحدهاوذاته،ذاتهإلاالا!شياءلهذه

والحكمة.الإمكانبحسبشىءبعدشيئًاتحصلالنوعأفرادلكنشاء،إذا

وعدمه،وجودهطرفايستوىممكنالا!مرنفسفىليسأنهمواضعفىبينقدولهذا

،الرببهاتصففما.فيمتنغيحصللا،أوفيجبلوجودهالمقتضىيحصلأنإمابل

وما.وجودهووجبنخماء،كانوما.ممتنعبه،فاتصافهبهيتصفلموما.واسطبهفاتصافه

ممتنع.وبدونهواسطالخاممرجحه!عفالممكن.وجودهوامتنعيكنلميشأ،لم

اقْرَأْ):وولىوفىلأعَلَقٍمِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خلَقَالَّذِيرَبِّلثبِاسْمِاقْرأْ،9:تعالىقولهففى

له،الكمالصفاتثبوتعلىدلالة14،-ا:العلقأيوبالْقَلَمعَلَّمَالَّذِي.الأَكوَمُوَرَنُجكَ

بها.مخصفًايزلمالموأنه

حَكِيمَا،ثهعَزِيزًا/اللَّهُ،إ،وكَانَ:قولهفسرواوبهذا.كثيرةذلكفىالسلفوأقوال

3حازأبىابنورواه-عباسابنعنصحيحهفىالبخارىذكره،كماونحوه:1158،النساءأ
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ابنفقالمضى؟ثمشىءكانكأنه!هو،...القَهُوَكَانَل!:قوله:لهقيللما-طرقعدةمن

كذلك.يزلولمبذلكنفسهسمىهو:عباس

بنسعيدعن،المنهالعن،الأعمشعن،معاويةأبىطريقمنحازماْبىابنلفظهذا

.يزلولمكانكذلك:عباسابنفقال.عباسابنعن،جبير

ابنعنجبير،بنسعيدعن،المنْهالعن،مُطرَّفعن،قيسأبىبنعمروروايةومن

فقالكان؟شىءكأنه!،...اللَّهوَىًنَلأ:يقولاللّهسمعت:فقالرجلأتاه:قال.عباس

وَالظَّاهِرُوَالآخِرًالأَوَلُهُوَ!و،يزالولايزللمفإنه،!ك!كَان)ث!َ:قوِلهأما:عباسابن

.3(:الحديد1!عَلِيمٌشيْءٍبِكُلِّوَهوَوَالْبَاطِنُ

.عباسابنعن،عمهعن،يحيىبنمُجَمّععنمَغْراءبنالرحمنعبدروايةومن

ابنفقال؟اليومهوفكيفحكيمًا،عزيزًاكاناللّهأنتزعمونإنكم:يهودىقال،قال

حكيمًا.عزيزًانفسهفىكانإنه:عباس

وأن،كذلكيزال/ولا"كان"،بخبرمتصفًايزللمأنهتبينعباسابنأقوالوهذه

يزاللاولهذا،نفسهلوازممنكانإذانفسهفىمتصفًايزلفلم.نفسهمنلهحصلذلك

نفسه.منلأنه

اللّهيزللم-:أيضًا-وقالغفورًا.متكلمًا،،عاثااللهيزللم:حنبلبناْحمدوقال

شاء.إذامتكلمًا

علىتدلالقرآنفىاَيةفأعظم،ذلكعلىتدلالقرآنمننزلتآيةأولأنهوكما

هذا.منأزمدلالةمبسوطَالكن،ذلك

اْبا"يا:كعببنلأبىقال!ط!!نههالنبىأنالصحيحفىثبتكماالكرسى،اَيةوهى

الْقَيُّوئم!الْحَيُّخوَإِلاَّإِلَىَلااللَّهُ):فقال؟"أعظممعكاللهكتابفىآيةأىأتدرى،المنذر

")1(.!المنذرأبا،العلم"لِيَهْنِكَ:فقال1255،:البقرةأ

بهافتتحولهذا!...وَرَبّك):قولهمنأعظموهوالثَهُ!،):بقولهافتتحهاوهنا

2(.:الفاتحةأثهوالْعَالَمِينَرَبّلِلَّهِالْحَمْذ!:فقالالقرآنفىسورةأعظم

قالوادمانغيرهإلهًااتخذواقدالمشركونكانإذاالْقَيُّوم!و،الْحيئهُوَإِلأَإِلَهلاالفَهُم!:و!ال/

.(0146)الوترفىداودوأبو258(/081)المسافرينصا،ةفىمسلم)1(
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يثبتفلممعلومًا.ذلككانإذآخرخالقنفىيذكرلمممهولخًقَ):قولهففى.الخالقبأنه

الإلهية.بخلاف،وغيرهالإنسانوخلقشىءكلخلقمطلقًاآخرخالقاالناسمنأحد

وقال168،:الأنبياءأفَاعِلِينَ!كُنتُمْإِنآلِهَتَكُمْوَانمرُواحَرِّقُوهُقَائوام!:ر!الى!ال

6،،:أصِ!ويُرَادُلَشَيْءٌهَذَاإِنَّآلِهَتِكُمْعَلَئوَاصْبِرُواامْشُواأَنِمِنْهُمْالْمَلأًوَانطَلَقَم!:تعالى

واحِدٌ!وإِلَهٌهُوَإِنَّمَاقُلْأَشهَدُلاَّقُلأُخْرَىآلِهَةًاللَّهِمَعَأَنَّلَتَشْهَدُونَأَئِنكُمْ!:تعالىوقال

الْعَرْشِذِيإِلَىلاَّبْتَغَوْاإذايَقُولُونَكمَاآلِهَةٌمَعَهُكَانَلَّوْقُل!،:تعالىوقال(،91:الأنعام1

.(24:الإسراء1ل!بِيلاً!،

آخر.خالقًامعهيثبتواولم،أخرىاَلهةمعهفابتغوا

منمواضعثلاثةفىذكرهالْقَيومُ!،.الْحيُّإِلاَّهُوَإِلَهَلااللّهُلا:الاَياتأعظمفىفقال

.والآخرة،والرسلالتوحيد،وهى؟الثلاثةالدينأصولأحدفيهموضعكل،القرآن

قوله:مثلفىبهايكفرِونأنهمالمشركينعنوأخبر،المرسلينجميعبهابعثالتىهذه

!ويَعْدِلُونَبِرَبِّهِمْوهُمبِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلاوَالَّذِينَبِاَيَاتِنَاكَذَّبُواالَّذِينَأَهْواءَتَتَّبِعْوَلا!ال!

.(051:نعامالأ1

هو.إلا!!4لابأفقر!ا!،الْقَيومُالْحَيُّهُوَإِلأَإِلَهَلااللَّهُ!:هنافقال/

وَالإِنجِيلَ.التَّوْرَاةَوَأَنزَلَيَدَيْهِبَيْنَلِّمَامصَدِّقًابِالْحَقِّالْكِتَابَعَلَيْكَنَزَّلَ):عمرانآلفِىوزاد

والرسل.بالكتبإيمانوهذا4(،3،:عمرانآلأ!الْفُرْقَانَوأَنزَلَلِلنَّاسِهُدَىقَبْلُمِن

بَيْنَمَايَعْلَمُ.قَوْلاًلَهُوَرَضِيَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلاَّالشَّفَاعَةُتَنفَعُلاَّيَوْمَئِذٍ):طهفىوقال

لأظُلْمًاحَمَلَمَنْخَابَوَقَدْالْقَيُّومِلِلْحَيالْوُجُوهُوَعَنَتِ.عِلْمًابِهِئحِيطُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيدِيهِمْ

.(111-901:أطه

فىكقوله،الفعليةالصفاتمننفسهبهاللّهنعتبماالإنسانمعرفةالا!صولأعظمومن

فىمذكور""الخلقو،2(،1:العلقأ!عَلَقمِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذِى!:السورةهذه

:نوعانوهو،الأفعالمنغيرهوكذلك،كثيرةمواضع

كقوله"رزق"،وكذلكمخلوقًا،يقتضىفإنه"خلق"،مثل.بهمفعولِإلىمتعدفعل

مِّنذَلِكُممِنيَفْعَلُمَنشرَكَائِكُممِنهَلْ/يُحْييكُمْثُمَّيُمِيتُكُغثُمَّرزَقَكُمْثُمَّخَلَقَكُمْانذِىاللَّهُ)
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والتكليم.والإرسال،والبعثوالتعليم،والإضلال،الهدىوكذلك4(،:ْالرومأوشء9

12(،:أ!لتر!ايَوْمَيْنِفِىسَمَوَاتٍسبْعَفَقَف!اهُنَّلا(قوإ":منبهأخجرماوكألك

،(74:الذارياتأثهوبِأَيْدٍبَنَيْنَاهَاوَالسَّمَاءَلإ؟:وقوله،(92:البقرةألم/س!مَوَاتسَبغَفَسوَّاهُنَّفي

الثَّمَرَاتِمِنَبِهِفَأَخْرَجَمَاءًالسنَمَاءمِنَوَأَنزلَبِنَاءًوَالسَّماءَفِرَاشًاالأَرْضَلَ!3جَعلالَّذِيبهال!:وقوله

وَالسَّمَاءَقَرَارًاالأَرْضَلَكُئمجَعَلَائَذِي):الا"خرىالآيةفىوقوله22(،:البقرةألمرلَّكُمْرِزْقًا

.جدًاكثيرالقرآنفىوهذا64(:أغافر6لمالطّيبَاتِمِّنَصوَرزفكُمصُوَرَكُمْفأَحْسنوصَوَّرَكُمْبِنَاءً

عَلىاسْتَوَىثُمَّ!92(،:القرةأ!،السَّمَاءإِلَىاسْتَوَىثُم9َّ:كقوله،اللازمةوالا"فعال

2(،01:البقرةأ!هاثغَمَامِمنَطلَلٍفِىاللَّهُيَأْتِيَ!مُأَنإِلأَيَنظُرُونَهَل؟لإ،،(4:الحديدألأبرالْعرْشِ

،،581:الا"نعام1!بررَبِّكَآيَاتِبَعضُيأتىَأَوْرَبّكَيأتىَأَوْالْملائِكَةُتَأتِيَهُمُأَنإِلأَيَنظُرُونهَلْلملأ

.22(:الفجرألأ،صَقًاصَفًاوَاثمَلَكُرَئكوَجَاءَ!!:وقوأله

،ويرزقيخلقالذىهووأنه،اللهإلىإضافتهعلىمتفقونفالمسلمون:الا!ولالنوعفأها

مخلوقاته.منلشىءصفةذلكليس

فيهوهذا؟المخلوقهووالخلقالمفعولهوالفعلأو،الخلقهوفعلبهقام،لللكن

فهم،والمعتزلةالجهميةمنالصفاتينفى/منفأما.بالصفاتاتصافهيثبتلمنفولان

الا!ولى.بطريقبهالفعلقيامينفون

وأ،بالمخلوققاممعخىإماالخلقويجعل،المخلوقغيرالخلقيجعلمنمنهملكن

كقول،محلفىلاقائمًاالخلقيجعلىأوعباد)1(،بنمعهَّسيقولهكما،المتسلسلةالمعانى

فراروهذا.محلفىلاإرادةإنه:البصريينوقول.محلفىلا"كن":قولإنه:بعضهم

.وغيرهالحسينأبوالتزمهكما،ذلكيلتزممنمنهمأنمع،بهالحوادثقيامعنمنهم

قولين:علىالا!فعالفىهمللصفاتالمثجتونوالجمهور

منهمطائفةقولوهذا.المفعولهوالفعلوإنما،فعلبيقوملا:يقولمنمنهم

قولىأولوهو،وغيرهعقيلكابن،أصحابهونجبرأصحابهمنوافقهومنالا"شعرى

يعلى.أبىالقاضى

فإن.لهحقيقةلاتقسيموهذا.وفعلية،ومعنوية،ذاتيةإلىالصفاتيقسمونوهؤلاء

سنةمات.النظاموناظربغداد،سكنثم،البصرةأحلمن،5!ن!هـليبالتشديد،،السلمىعبادبنمعمر!حو)1(

83،.6/الميزان!لسان.النها-دمابنذكره.وسائتينعشرةخمس
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بها.عنهيخبرلكنبها،يت!ففلابهتقوملاعندهمالا!فعال

معانىلا،عنهبهايخبر/التىالا"خبارهىالصفات:قالمنقوليناسبالتقسيموهذا

ذاتيةإلىتنقسمالصفاتقالوا:إذافهؤلاء.والمعتزلةالجهميةذلكتقولكما،بهتقوم

عنوتارة،ذانهعنخبرًايكونتارةالكلاممنعنهبهيخبر15بذلكأرادوا،وفعلية

ثلاثةيجعلهاأنأمكنهبهذاالصفاتفسرفمن.بهتقومصفاتعندهمليسالمخلوقات

وفعلية.ومعخويةذاتية؟أقسام

ولكن،أصلهمعلىي!ملحلاالتثتسيمفهذا،بهيقوممابالصفاتمرادهكانمنوأما

.بالصفاتالمرادفىلهممخالفونوهمأولئاثعنالتقسيمأخذوا

وأبى،يعلىأبىكالقا!ى،وافقهومنالحسنأبىكلامفىموجودالتقسيموهذا

وغيرهم.والباجى،المعالى

.الصفاتلمثجتةوجصهورالسلفقولوهذا.الا!فعالبهتقومإند:الثالْىوالفول

وخلق،،خالقالعلماء،إجماعهذاأنالعباد":أفعال"خا!كتابفىالبهخارىذكر

فىالكلاباذىإسحاقبنمحمدنصرأبووذكره،السنةأطلقولالبغوىذكرهو.ومخلوق

عندهممشهورالحنفيةقولوطو.الصوفيةقولأنه"،الت!وفبمذاهب"الخعرفكتاب

!مالقدهاءقولوهوونحوهه،،والهشامية،الكَرَّامِيَةقولوهو."الخكوين"/يسمونه

يعلى.أبىالقاضىقولىآخروهو.وأحمد،والشافعى،مالكأصحاب

الربلذاتلازمقديمخلقهوفهل،بالربقائموإنه،المخلوقغيرالخلق:قيلإذاثم

بذاته-حادثخلقهمأو؟وغيرهمحنيفةأبىأصحابيقولهكما،المخلوقاتحدوثبم

.أقوالثلاثةعلىخلق؟بعدخلقأم؟المخلوقاتجنسحدثلماحدث

منطوائفقولوطو.وجههورهموالحديثالسنةأئمةعليهالذىهوهذاأووهذا

وغيرهم.،والهشا!يةالكراميةمن-الكافىمأطل

يفعلإنه:يقولأنيمكنه،بذاتهيقومكلامًاواخخيارهبمشيئتهيتكلم"إنه:قالفمن

".بذاتهيقومفعلاًوستميئفباخخياره

الا!عراضدليليصححمنمنهم،بذاتهالاختياريةالا!موربقياميقولونوالذين

والحنجلية،،والمالكية!أالحنفيةومخأخرى،كالكراهجة،جسامالا!حدوثعلىبهوالاسخدلال

بنوأحمد،والحديثالسنةوأئمة،السلفكأئمذ،ي!ححهلامنومنهم.والشافعية

وغيرهم.والبخارى،حنبل

زائدالتأثيرو!لا؟أموجودىأمرهوهلالتأثير""مسألةبعنهايعبرالمسألةو،لأه/
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فىذلكعلىالكلامبسطقدكما،مختلفذلكفىالرازىوكلاملا؟أموالأثرالمؤلْرعلى

ضع.موا

نأزائدًايثبتوالمالألْر،وجودهووالتأئير،المخلوقهوالخلقإن:قالواالذينوعمدة

لا،أوبمحليقوماْنإمالكانوالا!ثر،المخلوقذاتعلىزائدَاوالتأثيرالخلقكانلو:قالوا

يقومقالوا:المعتزلةمنطائفةعلىردوهذابأنفسها.تقوملاالمعانىفإن،باطلوالثانى

بنعسه.

،بغيرهقاملولا!نه،باطلوالثانى،بغيرهاْوبالخالقيقومأنفإما،بمحلقاموإذاقالواة

.بالمخلوقيقومإنه:يقولونثانيةطائفةعلىردوهذا.هولا،الخالقهوالغيرذلكلكان

،المخلوققدمللزمقديمًا،كانولومحدئا،أوقديفايكونأنفإما،بالخالققاموإذا

اْثر.بلاتأثيروجودوكذلك،ممتنعمخلوقبلاخلقفوجود.متلازمانوالمخلوقالخلقفإن

نأ:والثانى.بهالحوادثقياميلزمأنه:أحدهما؟لوجهينباطلفهومحدتا،كانهـان

التسلسل،التزمعبادبنومعمر.التسلسلويلزماَخرخلقإلىيفتقرالحادثالخلقذلك

واحد.وقتفىذلكوجعل،اللّهذاتفىلالكن،/خلقًاوللخلقخلقًا،للخلقوجعل

دليلهم.مقدماتمنمقدمةمنعت،تخالفهمطائفةوكل.هؤلاءعمدةفهذه

أجابفكلالجمهوروأما.المقدمتينتينكمغ،بالمخلوقأو،بنفسهيقومأنج!زفمن

قوله.بحسب

القولومع.قديمة-عندكم-الإرادةأنكما،قديموالتكوينالخلقبل:قالمنمنهم

وهذا.المخلوقتقدميلزمولا،قديموالتكوينالخلقكذلكالمراد،تقدميلزملمبقدمها

عنه.لهمجوابلاوغيرهمالا!شعريةمنللكلابيةلازم

الجهميةيقولهكما،الإرادةقدمنفىبل،معينةإرادةقدمنفىمنيلزملالكن

منوافقهمومنالحديثأهلأئه!ةيقولهكما،الإرادةنوعبقدميقولأو.والمعتزلة

وغيرهم.والمتكلمينالفلاسفة

يكوناْلاوإما،بمشيئتهيكونأنإماالقديمالتكوين:لهيقالالقولهذاصاحبلكن

بمشيئته،كانوإن.مشيئتهبلاالخلقخلققديكونأنلزممشيئتهبغيركانفإن.بمشيئته

كونهمع-قديمًاالعالمكونلأمكنصحولو.باطلوهذامرادًا.القديميكونأنلزم

:قالمنكلكانولهذا.باطلهذاأنومعلوم.قديمةبإرادةقديمبخلق/-خلوقًا5

وقدرته.مشيئتهبغيرتكلم:يقولون"،قديم"القرآن

حادئا.إلايكونلاالمرادالفعلوكذلكحادلا،إلايكونلاالمرادفالمفعول
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مستلزموالخلقللمراد،مستلزمةالإرادة:يقولونلهمالمنازعونفهؤلاءوأيضًا،

الإضافية،الأمورمنوالخلقالإرادةفإن.وهؤلاءهؤلاء،علىحجةذكروما.للمخلوق

والخلق،الإرادةتوجد:يقولالمنازعلكن.ممتغمخلوقبلاوخلقمرادبلاإرادةوثبوت

.المخلوقالمرادوي!أخر

ولاالمرادلايوجدولا،الإرادةمعالخلق،أوالإرادةتوجد:تقولونلهؤلاء:فيقال

سبب.غيرمنالمخلوقالمراديوجدالا!وقاتتقديرمنيتناهىلابماذلكبعدثم.المخلوق

فإن.القدرةمعموجودًاكانالخلقأوالإرادةفإن.العقولبدايةفىالبوونمعلوموهذا

.التامالمؤثروجودعندالا!ثروجودولزمالا!ثر،وجودتاماًاستلزممؤثرًاهذاكان

يكنلملوإذ،التام/المرجحوجودعندوجودهيجبوالممكن"ممكن"،الا!ثرفإن

مرجح.إلىفيفتقروحينئذ،،والعدمالوجوديقبلالمرجحوجودبعدجائزًاكان،كذلك

الموجب.التامالمرجحوجدإذاإلاالتسلسلينقطعولا.التسلسليستلزموهذا

:-الخوارزمىومحمودالكرامىالهيصمبنمحمدمثل-طائفة،فقالتالناستنازعوهنا

.الوجوبحدإلىينتهىلالكنبالوقوعأولىالممكنيكون

يرجحالمريد،القادرأوالقادر،ولكنأولىيصيرلابل:والأشعريةالمعتزلةأكثروقال

مرجح.بلاالمتماثلينأحد

الاثر،وجوديجب،التامالمرجحوجودعندبأنهفاعترفوالازمهذاأنعرفواوآخرون

البصرى،الحسينأبوبذلكاعترفكما،الفعلوجوديجب،القدرة5حالتامالداعىوعند

وأن،الموجبةبالإرادةيقولونالمتكلمينفدماءمنوكثير.وغيرهموالطوسى،والرازى

المراد.وجودتستلزمالإرادة

معهفيكونالتأثيروجوديقارنالأثربأنلكن،المتكلمينعلىهذاأوردواوالمتفلسفة

بالزسن.

فيبقون،وغيرهكالرازى/القولوذاك،القولهذاإلايعرفلاالناسمنوكثير

.والكلاموالدينالعلمأصولأعظممنهوالذىالعظيمالا"صلهذافىحيارى

عليهالذىالصوابهوثالثًاقولأَاْنوبينا،موضعغيرفىهذاعلىالكلامبسطناوقد

متراخيًاولا،الزمانفىمعهلا؟عقبهالأثروجوديستلزم،التامالتأثيرأنوهو.العلمأئمة

عنه.

فهم-كالمتفلسفة-بالاقترانقالومن،غلطفقدالكلامأهلمنبالتراخىقالفهكأ

مواضع.فىبيناهقدماالمحالاتمنقولهمويلزمغلطَا.أعظم
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نأشيئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُإنّمَا):تحالىاللّهقال.والعقلالسمعيدلفعاجهالقولهذاوأما

فانكسر"،وكسرته،فانقطع"قطعف:يقولونوالعقلاء82(،:ألمجس3!فيَكُونُكنلَةيَقُولَ

والتطليق-الإعخاقعقبيقعانوالطلاقفالعتق.فعخق"العبدوأعتق،فطدنتالمرأةو"علاكأ

والكسر.القطعمعوالانقطاعالانكساروكذلك.يقارنول!الا!ثر،يحراخىلا

الشىءاللّهكون:يقالكيا،عقبهالمخلوقوجودلزم،الخلقوجدإذاأنهيبينمماوهذا

متراخيًا.ولا؟التكوينمعلا-اللّهتكوينعقبفَتَكَوَّنه.فَتَكَوَّنَ

المقدور.افىهـادوجودتستلزمالتدرةمعالخامةالإرادةوكذلك/

،المخلوقوجوديستلزمالخلقثم.وقدرتهبإرادتهالخلقفيوجد،يخلقأنيريدفهو

عقبالا!ثروجودذلكفىفإنما.عقبههذايكونآخربسببحادئاالخلقذلككانوإن

أكلم.واللّه،حقهما3ثكا.الاَثارفىوالتسلسل،التامالمؤثر

.محلوقبهيقوملا-عنهبائنًاإلايكونفلا،المخا!قوأما

.الكلاموجودتقتفحىكما،الخلقوجودتقت!ىالقدرةمعالإرادةنفسبل

وإذاالمتقدمةالإرادةوهو-يحصلبه15إلىيفتقربلاَخر،صخلقإلىالخلقيفخقرولا

يكن.لميشألموما،كانشاءوما.آخرشىءخاكأأرادشيئًاخلق

.الحوادثبقيامنقولنحن:قال-والكراميةكالهشامية-حادثالخلقإن:قالوهكأ

يدل،السلفوإجماعوالسنةوالكتاب،والنقلالعهـتهلبل.ذلكبطلانعلىدليلولا

موضعه.فىبسطقدكما،ذلكتحفقعلى

الفلاسفةأقرببذلكاعترفكما،بذلكإلاالعالمهذايا-براللّهبأنالقوليمكمتولا/

.وغيره"المعتجر"صاحمبالبركاتكأبى،الحقإلى

وغيرهمكالكرامية-ذلكيلتزمكأ5أجابهمفقدآخر،خلتهًاللخلقأنيلزم:قول!موأما

فالقولوحينئذ،أصلاً.سببحدوثبلانخدثالمنفصلةالمخلوقاتإن:تقولونبأنكم-

والنقل.العقلإلىأقربسبب،حدوثبلاالم!كا!قاتبهتحصلالذىالخلقب!دوث

الاختيارية.الأمورقيامتقدير-التقديرهذاعلىلازمجوابوهذا

به-يتكلمالذىكالكلام"مُحْدَثا((،يسمونهولا"حادئا(ا،بهقاممايسمونوالكرامية

"اهـادث"لا!ن؟محدثهو:يقالأنويمنعون،حادثهو:يقولون-غيرهأو،القراَن

يقومأنفيلزم،إحداثإلىفيفتقر"المحدث"وأما"الفعل".!ومشيئتهبقدرتهيحدث

التسلسل.فيلزم،إحداثإلىيفتقرالإحداثوذلاث،المحا-ثغيرإحداثبذاته
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:قالكما"محدئا((،ذلكفيسمون،والكلاموالسنةالحديثأئيةمنالكراميةغيروأ!ما

مسعودابنعنالصحيحينوفى/،2،:الا!نبجاءألملممُّخدَثٍرّبِّهِممِّنذِكْرٍمِنيةتِيهِمما/

فىتكلموالاأنأحدثمماوإنيشاء،ماأ!رهش5يحدثاللّه"إن:قالءكلطلإعهالنبهىعن

.الصلاة!ىتكلمهمعنالنهىهوأحدثهوالذى.ال!مالأة")1(

الاَثار،فىالتسلسليستلزمطذاجرًا"،وهلم،إحداثإلىيفتقرالمحدث"إن:وقولهم

إذا-متكلمًايزللماللّهوأنلها،نهايةلااللّهوكا!مات،كلامب!!دبكلاممتكاه!اكونهول5

والعقل.الخقلعليهيدلالذىالحقوهو،السنةأئيةقولاوهأ.شاء

يتكلمتلاممنأكمليتكلممنفإن.كه!الصفةوالكلامالفعلفإن،أفعالهوكذلك

9برتَذَكَرُونأَفَلايَخلُقُلاَّكَمَنيَخلًقُأَفَمَند!،:تعالىقال.يخلقلاممنأكمليخا!ومن

.117:النحلأ

.والجلالالإكرامبنعوتخعوتًا5.الكه!الب!فاتستصفًا5!ازالفهووحينئذ،

،الاقوالأصدقمناللّهعنالرسلبهأخبرتماأنويعلم،الإشكالأنواعتزول!وبها

.الرسولأخباريوافقماعلىإلاتدللاالعقولدلالىوأن

برأيهمِأدلةوسلوكهم/الرسولبهأخبربماالناسمنكثيرجهلمنالغلطنشأ،ولكن

الذِدنوَإِنَّلابرفاختلفوا.،والعقليهةالسمعيةالدلائلفىفغلطوا.جهليةوهىعقليةظنوها

.،176:البقرةأ!برشِقَاق-بَعِيدلفىالْكِتَابِفياختَلفُوا

منتيسرماوذكر-والا!فعالالكلاممسألةفى-مواضعفىهأ!علىالكلامبسطوقد

الا!قوال.ماَخذعلىالتنبيههناوالمقصود.الاصلطذفىوالا!ئيةالسلفكلام

الجهيية"على"الردفىفتكلم.وغيرهأحمدكالإمامالسخةأئمةبينهالموضعمماوهذا

يكونقداللّهمن""الجعلأنوبين3(،:الزخرفألمبمعَربياقْرآنَمانجعَلْنَاهُإِفَّما9:قولهعلى

"،بخلقليس"فعلاًيكونوقدأ،،:الا"نعام1ل!وَالنورَال!توجَعَلِ؟9:كقوله"خلقًا"

ا!اب!زامنئ!َ،عَربِيًّاقُرْآنَاجَعَفنَاهُإنَّا!،:وقوله

،وغيرهبالقرآنتكلمهمثلخلقًا،ليستالتىالا!فعالمنونحوه-الخلقأنوذلك

تكونإنمافهذه-ذلكونحووالمجىء،والإتيان،النزولومثل،وغيرهلموسى،وتكل!

خلقًا.ليستبذاتهتقومأُخروبأفعال،وم!يئتهبقدرتا،

منلهلابد"المحدثقالوا:إذاللكراميةالسخةأئمةممتوغيرهالبخارىيجيبوبهذا

نلتزمه.""التسلسلو."بخلقليسفعل/الإحداثوذلك،"نعم:فيقول؟"،إحداث

مسلم.عدعليهأقفولم694(/13الفخح)معبتاالبخارى)1(
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وخالقللخالقخالقكوجودواحد؟آنفىالمتسلسلاتوجودهوالممتنعالتسلسلفإن

وجودمنها؟وجوهمنممتنعوهذاواحد.آنفى،خلقوللخلقخلقللخلقأو،للخالق

لا"محدثَا"يكونذكرماكلأنومنهامطلقًا،ممتنعوهذاواحدآنفىيتناهىلاما

.بالامتناعأولىكانوإذًا،الخسلسلبهينقطعبنفسهموجودفيهاوليس"ممكنًا"،

أكثرعندجائزفعل"الفعلهذاوقبل،كلامالكلامهذاقبل"كان:قيلإذامابخلاف

وغيرهم.،الفلالممفةوأئمة،السنةأئمة-العقلاء

قولنا:مثلوهومعقولأ.هذاكان"،نفسهفىأحدثهالمحدثالكلام"هذا:قيلفإذا

عرورا.وأنز!اهعرورا،ول!ا:أىعَرَبِيًّا!،،قُرْآنًاجَعَلْنَاةدلإإِنَّا:قولهمعنىوهو."به"تكلم

قُرْآنًاجَعَلْنَاهُ!:قالمجاهدعنوذكره،راهويهبنكإسحاقالسلففسرهوكذلك

لناذكر:قالراهويهبنإسحاقعن،تفسيرهفىحازمأبىابنذكرهعربيًا،قلخاهعَربِيًّا!:

عن/وذىه.ووصفناهقلخاهإنا:عَربِيًّا!قُرْآنًاجَعَفنَا،إِنَّا*9التابعينمنوغيرهمجاهدعن

بياه!:عَرَبِيًّاقُرْآنًاجعَلْنَاهُ!:قولهفىالثورىسفيانعن،الا!شجعىعن،حنبلبنأحمد

عربيًا.قرآَنا

بنسفياناحتجوقد.لغيرهنخريكهوبين،نفسهفىوتحركهتكلمهبينيفرقوالإنسان

كانتفلوب"كن".الأشياءخلقاللهبأنمخلوقغيرأنهعلى-السلفمنوغيره-عيينة

الباطل.التسلسلفيلزم،بمخلوقمخلوقًاخلقيكونأنلزممخلوقة"كن"

شيئًا.يخلقألالزم،مخلوقة"كن"كانتفلو"كن"،بإلايخلقلمإذاأنهوذلك

يخلقها،حتى"كن":يقولولا،"كن":يقولحتىشيئًايخلقلافإنه.الممتنعالدوروهو

يفعل،حتىيفعللا:يقالأنمثل،والفعلالتأثيرأ!لفىتسلسلوهذاشيئًا.يخلقفلا

يخلق.ألافيلزم،يخلقحتىيخلقولا؟يفعلألافيلزم

بممتنع.ليسفهذا"كن"،"كن"وقبل"كن"،"كن"وقبل"كن"،:قال:قيلإذاوأما

بعد"كن":يقولالمستقبلفىأنهكما.جنسهفىلاالتأثير،آحادفىالتسلسلهذافإن

نهاية.غيرإلىشىءبعدشيئًاويخلق"كن"،

بقدرتهيكونإنماوذلك،بهالقائمفعلهوخلقه،بخلقهيخلقهاالتامةفالمخلوقات

ومشيئته.

غير-وجودهفىالمؤثرهويكونآخرفعلإلىيفتقربهالقائمالفعلهذا:قيلوإذا/

منلهلابدكانفلماالمخلوقوجودفىكفىكافيًاذلكمجردكانلوفإنه-والإرادةالقدرة
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يكونفيهالتامفالمؤثر.بهقائمفعلوهويكن،لمأنبعدحادثاْمرالخلقفهذا،خلق

بذاته.الحادثالكلاموجودفىالتامكالمؤثر،لهمستعقبًالهمستلزمًا

فلابد.آخربفعلمسبوق-ومعناهلفظه-الكلامفوجود،تكلمإذاالناسمنوالمتكلم

الكلامتجعلالتىهىالحركةفتلك.الكلامهىالتىالحروفوجودتستعقبحركةمن

قبله-تامبمؤثرحدثالحادثالجعلوذلك.بالفاعليقومفعلوهوعجميًا،أوعربيًا

أيضًا.

معه.لا،الا!ولانقضاءبشرطالثانىتقتضىفهى،كلهلذلكالمقتضيةهىالربوذات

التأثير.وهذاالتأثيرلهذامقتضيةوهى.الاولبعدبهايقومفعلللثانىواقتضاؤها

شىءذلكفىوليس.بعدهلماوشرط،قبلهعمامسببهو-تأثيروكل-التأثيرهذاثم

"."حادثةكانتوإنمخلوق

"القرآن:قالواالذين:لهوقيللفظيًا،نزاعهكان"خلقًا"،هذاأسمِّىأنا:قائلقالوإن

جعلهمنقولردواإنماهذا.والا!ئمةالسلفردولاهذا،مرادهميكنلم"،مخلوق

عنه.بائنًاليساللّهمناللّهكلامأحمد:الإمام/قالكما،اللّهعنبائنًامخلوقًا

بدأ.منهمخلوقغيراللّهكلامالقرآن:وقالوا

،مخلوقإنه:قالمنقالكما،مخلوقمنِيبدألمبهالمتكلمهوٍبدأمنهأحمد:قال

.(411:الأنعام1؟!وبِالْحَقرَّبِّكَمنمُنزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهمُوَالَّذِينَ!:ر!الى!ال

لموسى،تكلييهوكذلك.ومجيئه،واستواءه،نزولهخلقإنهأحد:يقوللاولهذا

نأكما،الخلقهووليس،بذاتهقامفعلوالتكليم.وقدرتهبمشيئتهوكلمهناداه-لهونداؤه

له.مباينًالا،نفسهفىولكنكلامًا،وأحدثكلامًافعلفقد،تكلمإذاالإنسان

والا!ئمة.السلفمذهبعلى-أيضًا-ذاتصفةوهو،فعلصفةالكلامكانولهذا

بائنًاوالكلام،عخهبائنًاالفعلويجعل،فعلصفةإنه:يقولمخلوقإنه:قالومن

وقدرته.مشيحتهبلايخكلمإنه:يقولذاتصفة:قالومن.عنه

و!نكةذات/صفةفهو.بهقائموكلامه،وقدرتهبمشيئتهيخكلمأنه:السلفومذهب

جكل؟جحلانالجعل:أحمدالإمامقالكمابل،الخلقهوليس-هنا-الفعلولكن.فعل

بخلق.ليسوجعل،خلقهو

كالخلق،متعديةأفعال:قسمينإلىتنقسموأنها،بذاتهالا!فعالقياميستلزمكلهوهذا

.وغيرههذا-الخوعينيثجتونوالسلف.والنزولكالتكلملازمةوأفعال

مفعولأَ-نصبأنهبمعنىالعربيةصناعةفىمتعديًاكانوإن-عربئاالقرآنجعلوأما
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قائمكلاهما-"الكلام"هوالذىبالمفعولمتصلاً"التكلم"هوالذىالفعل"الكلام"ففى

بالمتكلم+

"القول"بيرادفقدحسنًا".قولأَ"قال:قلتإذاالمصدر.بالمفعوليرادقدولهذا

فيكونالمجموعبهيرادوقد،المفعولفيكونفقط"الكلام"بهيرادوقد،فقطالمصدر

ومصدرَا.يهمفعولأَ

سمىثم،والحركةالفعلِوهوقرآنًا"،"قرأالا"صلفىهو"القرآن"وكذلك

فَاتَّبِعقَرأْنَاهُفَإِذَا.وقُرأنهُجَمْعهُعَلَيْنَاإِنَّ!:الا!ولفىتعالىقال."قرآنَا"المكلروءالكالأم

9(.:الإسراءأ!الْقُرْآنَهَذَاإِلطل!:الثانىفىوقال،،17،18:القيامةأفرْآنة؟!

"تلامصدرالا"صل/فىوالقراءةالتلاوةأنوبين،الموضعهذاغيرفىهذابسطوقد

فتكونوحيخئذ،.بالقراَنيسمىكياالكلامبهيسمىلكن"،كالقرآن،قراءةو.قرأ،تلاوة

المتلو.هىوالتلاوةالمقروء،،لىالقراءة

هىوالتلاوةالقراءةتكونفلا،الفعلهوالذىالمصدر:والقراءة،بالتلاوةيرادوقد

له.مستلزمةتكونبل،المتلوالمقروء

ولا،الفعلفيهالأنالمتلو؟هىتكونفلا،الأمرينمجموعوالقراءةبالتلاوةيرادوقد

جزؤها.المتلولا!نللمتلو؟!غايرةمباينةتكون

قراءةأو،ومقروءهالربقراءةمثل،حين5واحدشىءوالمقروءبالقراءةأريا-إذاحسذا،

فلا،الربصفةوبالمقروء،حركتهوهىالعبدقراءةبالقراءةأريدإذاوأما.ومقروءهالعبد

.الربصفةليستالعبدحركةأنريب

نفسبهاعنىإذاللقرآنوقراءته.كمقروئهمقروءهالعبدقراءةبل.تكلفهذاولكن

فلاالأمرانبهاعنىوإن.مقروءهفليست،حركتهبهاعنىوإن.وءهمقمفهى،القرآن

أحدهما.يطلق

:يقولمنومنهمالمقروء.،لىالقراءة:يقولمنالسنةإلىالمنتسبينمنكانولهذا

الصوابمنوجهقولاولكلمنهما./واحدًايطلقلامنومنهمالمقروء.غيراسقراءةا

منصوابفيهقولكلبل،بالصوابيحيطقولفيهاوليس.والإنصافالتاماكصورعند

آ--هـ.وجهم!نا-طأب!حمرر*!!ق!!جه

العبدفعلهىالقراءةوهذه.وأصواتهمحركاتهم-العبادأفعالخلقيتبهتإنماوالبخارى

العبا-لفظإن:البخارىيقلولم.اللّهكلامفهو،نفسهالكَلاموأها.عنهوبىخمهىبهيؤ!مر

وهذا.هذاعنأحمدنهىكماسخلوقغيرولامخلوق

022



ن!غيرهولاأحمديقللم،وصفاتهمالعبادأفعالمنمخا!قإنهالبخارىقالوالذى

علىالرديقصدونكانواولكونهم،أمرهالخمهور؟عنهسكتواوإن،مخلوقغيرإنهالسلف

لجههجة.ا

إنهالبخارىيقللم-العبادصمةلااللّهكلامهو-مخلوقغيرإنهأحمدقالوالذى

لمخا!ق.

اللّه،عنبلغإذامخلوقًااللّهكلاميجعل!نعلىالردمقصودهكانأحمدولكن

مخلوقة.غيروأصواتهمالعبادأفعال:يقولمنعلىالردمق!ودهكانوالبخارى

اللفظ،مسألة/فىقخججةابنذلكبينوقدبينهيا.منافاةلاصحيحالقصدينوكلا

أعلم.-سبحانه-واللّهالاَخر.علىينكرونالطرفينأحدإلىالمنحرفونولكن

فصل

هذهلا"نإثباتها؟نفسفىمتخازعونفالناس-والمجىءكالاسخواء-اللازمةالا!فعالوأ!ا

عرفتوإنما،الخلقعلىالمخلوقبثبوتيستدلواحتىيعلمونهموجودمفعولفيهاليس

العقل.لاالخبر،فيهافالا!!ل.بالخبر

".المخلوقغير"الخلق:يقولممن-ينفونهاالخبريةالصفاتينفونالذينكانولهذا

يثبتها.الطائفتينمنالخبريةال!فاتيثبتومن"المخلوقهو"الخلق:يقولوممن

:قولانهذهفىلهمالخبريةال!فاتأثبتواوالذين

قولوهذاغيرها.فىحادئةأمورًابجعلهاالمتعدىالفعلجنسمنيجعلها!نمنهم

عقيلوابن،الزاغونىوابن،يعلىأبىكالقاضى،وافقهمومنأصحابهوأئمة،الاشعرى

أقواله.منكثيرفى

وكذلك.العرشعلىمستويًا/بهفصار،العرشفىفعلهفعل:الاسخواءيقولفالا!شعرى

توصفبل،الا!جسامخصائصمنليستالا!فعال:هذهويقول.،والنزولالإتيانفىيقول

ذلك.ونحو.الحر"وجاءالبرد،،وجاءالحمى"جاءت:فيقال،والا!عراضالا!جسامبها

وغيرهما.،يعلىأبىوالتكاضى،بكرأبىالقاضىدول-أيضًا-وهذا

فوقاللّهيف!ل:النزولفىقالواأنهم،وغيرهالأوزاعى!أ،السافعنروى5!وحما!ا

عنحكوهوكمابكر،أبىالقاضىعنالوهابعبا-القاضىحكاهكما،بذاتهالعرش

كخبه.منموضعغيرفىذكركما،وغيرهالا!شعرى

قولىأولوهووعلائفةالبجهقىقولوهذاالخبريا،.الصفاتكأ5هذاعخدهمولكن

221

/39316

/49316



/59316

/69316

يعلى.أبىالقاضى

شاءهفعلبهيقوماْنينفىفإنه،الاختياريةالصفاتبهتقوملاالربإن:قالمنوكل

وبهذا.بالتكوينيقولكمنقديمأَفعلاًهؤلاءمنأثبتمنلكن.متعديًاأولازمًاكانسواء

القديمة.إرادتهفىيقولونكما،مشيئتهبغيربهقامالقديمذلك:يقولفإنه

مثلقالواكما،واختياره/بمشيئتهبذاتهتقومأفعالعليهدلتكماأنها:الثانىوالقول

منوكثير،والتصوف،والفقه،والحديث،السنةأئمةقولهذاو.المتعديةالا!فعالفىذلاث

.تقدمكما،الكلامأهلأصنا!

92،.:البترةأ!السَّمَاءِإِلَىاستَوَىثُمَّم!:قولهتفسيرقىنؤأعهمينبنىهذا،وعلى

.،012:البقرةأ!الْغَمَامِمِّنَظُلَلٍفِىاللَّهُيأتيَهُمُأَنإلاَّيَنظُوُونَهَلْ!م!:وقيلى

ذلك.ونحو،13:أيونس!الْعَرْشِعَلَىاستَوىثُمَّمالو:و!ول

بجعلهالعرشعلىوالاستواء،بأسهأوأمرهبإتيانإتيانهيتأولالا!فعالهذهنفىفمن

القدر.علوبجعلهأووالاستيلاء،القدرة

قولين:على؟الذاتاْوالفعلصفاتمنهوهل:قولانفيهللناسالاستواءفإن

ومازالقادزا،مازالوهو.العرشعلىقدربأنهيتأولونه،ذاتصفةبأنهوالقائلون

:وجوهمنالقولهذاضعفظهرفلهذا،القدرعالى

.""ثمبحرفاستوىأنهفأخبرالْعَرْشِ!عَلَىاستَوى3!:قوله:منها

.استوىثمخلق:فقال،فعلعلىفعلاًعطفأنهومنها:/

اْعظمالعرشإن:قيلوإِذا،وغيرهالعرشبينفيهفرقلاذكروهماأنومنها:

النمل:1!الْعَظِيمِالْعَرْشِربئُ):قولهفىكه،،لغيرهذلكثبوتينفىلافهذا،المخا!قات

السموات"رب:يقالأنجاز،عامةوالربوبية،لعظمتهللعرشربوبيتهذكرلما26،،

وَهَرُونَ!مُودمىرَبِّ.الْعَالَمِينَبِرَبِّم!:ويقال"،العظيمالعرشورب،بينهماوماوالا!رض

.،47،48:الشراءأ

منشىءكلعلىمةضدرمستولأنهمع-المسلمينباتفاق-بالعرشمختصوإلاستواء

:يقالأنجاز،عليهقدرتههوالعرشعلىاستواؤهكانفلو.بينهماوماوالأرضاسماءا

بينهما.وماوالا!رضالسماءعلى

الاستواءأنعلىالمسلمينإجماعفى:قال.الا"شعرى،منهمطوائفبهاحتجمماوهذا

.القولهذافسادعلىدليلبالعرشختص
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خلقه.حينمنعليهمقتدرًامازالفإنهوأيضًا،

ممنوعالقدرعلوأوالقدرةعلىيقالالعربلغةفى"الاستواء"لفظكونومنها:

فىبسطقدكماهذا،يمنعالعربوكلاموالسخةالكتابفىالموجودوالاستعمال.عندهم

موضعه.

به:يحتجونالذىالبيتعلىوتكلم

مهراقودمسيفٍغيرمنالعراقعاىبِشْرٌاستوىثم/

لماالعراقعاسعمراستوىيقولوا:لمفإنهم.حجةفيهيكنلمصحيحًا،كانلووأنه

اليمن.على؟ل!!صاللّهرسولاستوىولا،خراسانعلىعثماناستوىولا،فتحها

علىواستوىالعراقدخللمامروانبنبشرفى-صحإن-البيتهذا:قيلوإنما

قعد:ويقال،الملكتختأو،الملكسريرعلىجلس:يقالكماهذافقيلهـطكها.كرسى

هذا.والمراد،الماكعلى

فوقاللّهأنعلىيدلالسلفوإجماعالكثيرةوالا!حاديثالكثيرةفالآياتوأيضًا،

مواضع.فىبسطقدكماالعرنئ!،

هوهل-:تقدمماعلى-هناقولانلهمفهؤلاء،فعلصفةالاستواءقالوا:الذينوأما

:-وقدرتهبمشيئتهيحصلبهقائمفعلأم،المفعولبمعنىالفعللا!نعنهبائنفعل

عقيل،ابنو،القاضىقولوهو.وغيرهكالا!شعرىاتبعهومن،كُلابابنقول:الأول

وغيرهم.الزاغوكما،وابن

.تقدمكما،الكلامطوائفمنوكثير،والسخةالحديثأهلأئمةقولوالتانى:/

:أقوالستةذلكونحووالمجىءالاستواءمنالقرآنفىاللّهذكرفيماللخاسصارولهذا

ونزوله،المخلوقإتيانجنسمنإتيانهويجعلونظاهرها،علىتجرى:يقولونطائفة

،العرشمنهخلانزلإذا:يقولمنهؤلاءومن،الممثلةالمشبهةوهؤلاء.نزولهمجنسمن

.العرشفوقيبقفلم

فىبهوصفماسائرفىكما،بهاللائقظاهرهاصعلىالنصوبل:يقولونوطائفة

فىولا،صفاتفىولا،ذاتفىلا11،،:الثورىأ!دتىْءكَمِثْلِهِليْسَ؟!وهو،نفسه

عندهموهو.بجلالهيليقإتيانًايأتىوكذلك،بجلالهيليقنزولأَنزل:ويقولون.أفعاله

يقربالعرشفوقهوزيد:بنحمادقالكما،العرشفوقوهوعاليًايزلولمويأتىينزل

عنذلكونقل.العرشمنهيخلوولاينزل:راهويهبنإسحاقوقال.شاءكيفخلقهمن

مسدد.إلىرسالتهفىحنبلبنأحمد
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عمرأبوحكاهالذىوهو،الحديثأهلعلماءقولهوبذاتهيقومبفعلانخزولوتفسير

حامدابنبهصرحوقد،أحيدأ!حابمنالقا-ماءعا!ةقولوهو،عنهمانبرعبدابن

،-غيره.

،كلابلابنمنهموافقةالتييمىقولهو:-الاختياريةالا!مواقيامنفى-والأول/

وأفاءسه.يعاسأبىالقاضىقولَوهو

منومنهم،ذلكيتأولمنمخهمثم،تقدمكما،يأتىولاينزللابل:يقولانو!لائفشان

معخاه.يفوض

علىيزيدلامنومنهم.بهذااللّهأرادماندرىما:يقولمنمنهم،واقفتانوطائفتان

.القرآنتلاوة

يكونأنينفىبماذلكتأولمنتأويليبطلون،السلفوأتباعالسنةإلىالمنتسبهينوعامة

بهذا.اللّهمرادأعرفما:ويقولالباطلالتأويليردمخهمكثيرلكنْ،الاَتىالمستوىهو

.تفسيرهيكتممماأو،تنسميرهعننهىمماهذا:يقولمنومنهم

منالسلفعنالكثيرةوالاَثارالصحيحةالا!حاديثبهجاءتكمايقررهكأ5ومنهم

والتابعين.ال!حابة

!ال!ثُمَّ:تفسيرهفى"السنة"محيىبالملقبالفرَّاءمسعودبنالحسينالبغوىحمد5أبوقال

إلىارتفعأى:السلفمفسرىوأكثرعباسابنقال92،::البقوةأ!همالسَّمَاءِإلَىاسْتَوَى

السماء.خلقعلىأقبلأى:النحويينمنوجياعة/،كيسانوابنالفواء،وقال.السماء

ق!د.:وقيل

:أى!،السَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ):قال.تفسيرهفىالجوزىابنذكرهالذىحرووهذا

خلقها.إلىعيد

ذكروقد.الاستواءيتأولمنوقول،أمرهبإتيانالإثيانيفسرمنقوليرجحهووكذلك

البابهذافىلهعقحلابن:قال.عقيلابنأقوالبعضووافق،أخرىكتبفىذلك

.واجتهادهراْيهفيهايختلفوتصانيفمختلفةأقوال

الكَلْبى،قال3(::أيونس!والْعرشعَلَىاشَوَى3):قولهتفسيرفىالبغوىوقال

بالاستيلاء.الاستواءالمعتزلةوأولت.صعد:عبيدةأبووقالاسنقر.:ومقاتل

الرجلعلىيجبكيفبلالفهصفةالعرش!علىالاستواء:فيقولونالسنةأهلوأما

عَلَىالرَّحْمَنُ):قولهعنأنسبنمالكرجلوسأل.اللّهإلىفيهالعلمويكلبهالإيمان
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ثمالرخَضاء)1(،وعلاهسليأَ،رأسهمالكفأطرقا!متوى؟كجف(،ه:أطه"9ىااسْتوالْعرلقِ

بدعة،عنىوالسؤال،واجببهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء:قال

فأخر!.بهأمرثم.ضالاإلاأراكوهسا

عيينة،بنوسفيانسعد،بنوالليث،والا!وزاعى،الثورىسفيانعنرو!ا.قال/

الصفاتفىجاءتالتىالآياتهذهفىالسنةعلماءمنوغيرهم،المباركبناللّهوعبد

كحف.بلاجاءتكماأمروها:المتشابهة

121::ْالبقرةأ!،الْغَمَامِمّنظُنلٍفياللَّهيأْتيَهُمُأَنإِلأَينظُرونهَلْغ!قو!4:كأوفى!ل

اللّه،إلىعلمهاويكلبظاهرها،الإنسانيؤهكأأن-شاكلهاوفيما-الاَيةهذهفىالا!ولَى

السنة.وعلماءالسلفأئمةمضتذلكعلى.الحدثسماتعنضزه5الفهأنويعتقد

يفسر.لاالذ!االمكتوممنهذا:الكَلْبىقال

،ذاكففسراسخقر.:!لماستَوَىفمَّط:قولهتفسيرفىقال!أنهعخهحكىوقد:قلت

إتيانهفيهوهذاالعرشر،فودتىبأنهصنطوفيهذاكلأن؟يفسرلاالذ!االمكتوممنهذاوج!ل

.الغماممنظللفى

،المباركب!اللهوعبد،ومالك،والا!وزاعى،والزهر!ا،)2(مكحولوكان:البغوىقال!

كماأمروها:أمثالهوفىفيهيقولون،وإسحاقوأحمد،سعد،بنوالليث،ال!ورىوسفيان

قراءتهفتفسيرهكتابهفىنفسهبهاللّهوصفساكل:عيينةبنسفيانقال.كيفبلاجاءت

ورسوله.القهإلايفسرهأنلا!حدليس؟عخهوالسكوت

وينكرهذاتأويلإلىيميلالفرجأبوكانولهذاالاستواء؟آيةهـقأغمضالاَيةوهذه/

.بالاستيلاءالاستواءتأول!منقول!

يسمىللملكسريروكل،السرير"العرش":أحمد:بنالخليلقال:تفسيرهفىقال!

الاضطرار.فىإلاالعرشيجمعوقلما"عرشاَ"

يسمى:قال!عباسابنعن،الضحاكعن،رَوْقأبىعنحازمأبىابنروىوقد:قلت

الا!عراف:1يَعْرِلثُون!،كَانُواوَمَامالو:كقولهلهذا،يشهدوالاشقاق:ق!ت.لارتفاعه"عرشاَ"

كافروهذا:سعدوقول141،،:الا!نعام1به!مَعْرُوشاتٍوَغيرَوشاتٍمَّعْرًر9:وقوله(،137

إلىوبالنسبة،عليهعالغيرهإلىبالنسبةفهذا.غيرهمنأعلىيكونالملكومقعد.شبال!س

.""رحضمادة،العربلسان:انظر.العرق:مو()1

ورحل،الحديثحفاظم!،عصرهكأالثامفقيه،الهذلى،شاذلبنمسلمأبىبنمكحولاللهعبدأبوهو)2(

التهذيبأتهذيباهـ،12عامبهاوتوفى،دمشقفىواستقهـركئيرأطافرفالمدينةالعراقإلىالحديثطلبفى

0/1.،928-392
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فاسألوهاللّهسألتم"إذا:قالأنهمج!يمّالنبىعنالصحيحينوفى.دونههوفوقهما

نأعلىفدل)1(."الرحمنعرشوسقفه،الجنةوأوسط،الجنةأعلىفإنه،الفردوس

أخر.مواضعفىبسطكما،المخلوقاتأعلىالعرش

قال.والإسلامالجاهليةفىالعربعندمشهورالعرشذكرأنواعلم:الفَرَجأبوقال

الصلت:أبىبنأمية

كبيرااْمسىالسماءفىربناأهلللمجدفهواللّهمجدوا

سريراًالسماءفوقوسوىسالناسبقالذىالا!علىبالبناء/

)2(ص5
صوراالملائكدونهترىلىالعببصرينالهلاشرجعا

أمية-فإن.الكتابأهلعنأخذه-مسلمأَيكنلممنالعربمنذكرهأنهيريد:قلت

هذا.يعرفونيكونوالمفالمشركونوإلا،الكتابأهلعنهذاأخذإنما-ونحوه

بينمعلقكقنديلالعرشفىالسيواتإن:كعبوقال،الجوزىابنالفَرَجأبوقال

.والأرضالسماء

فقالوا:قومشذوقد.الاَيةقراءةعلىيزيدواألاعلىمنعقدالسلفوإجماع:قال

يسمعواألمالأثر.مخالفةمعالتجوزإلىالحقيقةعنعدولوهو.المُلْكبمعِنىالعرش

الماء؟علىالمُلْككانأفتراه7(،:أهود!والْمَاءِعَلَىعَرْشُهُوكَانَ):قول

الشاعر:بقولويستدل،استولىبمعنىاستوى:يقولوبعضهم:قال

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبِشْراستوىحتى

أيضأَ:الشاعروقال

زوربغيرالملوكعرشعلى!اَجمببفضلهمااستوياقلماقد/

بمعنىاستوىتعلملاالعربإن:الا!عرابىابنقال.اللُّغَويينعندمنكروهو:قال

أعظم.فقدذلكقالومن،استولى

منه،تمكنثممتمكنغيرعنهبعيداًكانإذاكذا"علىفلان"السَولىبيقالوإنما:قال

الا!شياء.علىمستوليأَيزللم-وتعالىسبحانه-واللّه

لمافيهماحجةيكنلمصحاولو.اللغوىفارسابنقالكذاقائلهما،يعرفلاوالبيتان

.!المجسمةوتشبيهالملحدةتعطيلمنباللّهنعوذمستوليأَ-يكنلممنالاستيلاءمنبينا

.0253()الجنةصفةفىوالتهرمذى)7423(التوحيدفىالبخارى)1(

"سْرجع".:مادة،العربلسان:انظر.السرير:الشَّرْجَعُ)2(

226



!ال!ثُمَّتأويلواْنكر92(،:البقرةأ)!السَّمَاءِإِلَىاستَوَى3):قولهتأولفقد:قلت

.13:أيونسالْغرْش!!هوعَلَىالمتَوَى

ةالبقرة1!ظُلَلٍفِياللَّهُيَأتِيَهُمُأَن!:قوله:فقال.القولينذكرقد""الإتيانلفظفىوهو

أحمدعنيعلىأبوالقاضىِذكروقد.هذامثلعنيمسكونالسلفمنجماعةكلان21(،0

133.:النحلارئك!ههأَمْرًيَأْتِيَمالوأَوْ:قولهفىبينهوقد:قال.وأمرهقدرتهبهالمراد:قالأنه

"المحنة"؟:كتابفىأحمد/عننقلهحنبلاأنوغيرهالقاضىذكرهالذىهذا:قلت

وآلالبقرِة"تجىء:بقولهعليهاحتجوالماالمحنةيوملهمالمناظرةفىذلكقالأنه

ربُّكَ!!وَجَاءَ:بقولهأحمدفعار!هم.لمخلوقإلايكونلاوالمجىء:قالوا،ا"عمران

وآلالبقرة"تجىء:بقولهالمراد:وقال58،11:الاءنعام1ِ!رَبًّكَيَأْتِيَأَوْ!لم122،:الفجرأ

وقدرته.أمره:ربُّك(،لاوَجَاء:قولهفىكما،ثوابهما:"عمران

المتواترةالنصوصخلافأنهريبلافإنه.حنبلنقلهفيماأحمدأصحاباختلفوقد

الا!فعال.منذلكونحووالاستواء،،النزولوتأويلهذا،تأويلمنمنعهفىأحمدعن

:أقوالثلاثة9سلهم

صالح،مثل،المناظرةعنهذكرواالذيندونبهانفرد،حنبلمنغلطهذاإنقيل:

فيهايغلطهبرواياتينفردوحنبل.هذايذكروالمفإنهم.وغيرهم،والمروذى،اللّهوعبد

فيه.شكلاحنبلمنغلطهذاشَاقلا:ابنإسحاقأبوقال.وصاحبهكالخلاَّل)2(،طائفة

لكن.أمرهينزلأنهالدنيا")3(:السماءإلى"ينزل:تأولأنهروايةمالكعننُقِلوكذلك

الإسنادلكنآخروجهمنرويتوقد.باتفاقهمكذابوهوكاتبهحبيبروايةمنهذا

.مجهول

مذهبهعلى/للخصمإلزاماقالههذاأحمد:أصحابمنطائفةقال:الثانىوالقول

:معناهبأنأجابهم"عمرانوآلالبقرة"تأتى:بقولهعليهاحتجوالماالمحنةيومفىلأنهم

على،وودىرفأمره:أىاللَّهُ!و،يَما!تِيَهمأَنمث!:كقوله،عمرانوآلالبقرةثوابيأتى

التأويل.تركمذهبهفإن.بذلكيقولأنهلا،تأويلهم

.252(/08)4المسافرينصلاةفىمسلم)1(

بغداد!أهلمن،الحنابلةكبارمن،واللغةبالحديثعالممفسر،الخلالنهاروبنمحمدبنأحمدبكرأبوهو)2(

وغيرهما.حفبل"ابنأصحابو"طبقات"،الغريب"تفسير:كتبهمن،ومرتبهأحمدعلمجامع:الذهبىقال

1/602(.الأعلام1

.03()1/214التمرآنفىالمرطأفىمالك)3(
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مسائلفىالاءئمةكلاميختلفوقدأحمد،عنروايةهذاجعلواأنهم:الثالثوالقول

،وغيرهالزاغُونىابنالروايتينذكروقد.التأويلردعنهالمشهورالصحيحلكن،هذهمثل

أصحابنا.م!المشايحْعامةعندعليهاالمعمولالمشهورةالروايةهىالتأويلتركأنوذكر

3)فسرواكماوالقدرةبالا!مريفسرهلموالقصد،بالعمدذلكفسرالتأويلورواية

!لأ-السَّماءِإلَىىاستو

.وجهان-بهقيلإذا-ذلكتأويلفىهذافعلى

المجىءبإمراريقولونكانواوإن-ونحوهما،يعلىأبووالقاضى،الزاغُونىوابن

فإنه-.والا!شعرى،كللابابنقولجنسمنذلكفىفقولهم-ظاهرهعلع!والإتيان

هذهإن:ويقول،الخبريةال!فاتمنويجعلهوالمجىء،والإتيانالنزولتأويليمنع-أيضأَ

هذا/فىالزاغونىابنوكلام.الا!جسامغيربهايوصفبل،الا!جسامتستلزملاالا"فعال

نفسه.الحسنأبىلقول5!افقهوالعرشعلىالرباستواءوفىالنوع

الا!فعال.هذهفىالواردةالخبريةالصفاتفىقولهمهذا

المثبتة،أكثركقول،بالعقلمعلومأنهكُلابابنفعندالعالمفوقنفسهالربعلووأسا

قولىآخروهو،الزاغُونىابنقولوهو.وغيرهما،البرعبدوابن،الخطابىذلكذكركما

الخبرية.الصفاتمنأنه:الا!شعرىبقوليقولأولاالقاضىوكان،يعلىأبىالقاضى

ونحوهما.،والبيهقىبكر،أبىالقاضىقولوهذا

الصفاتفىأصحابهوقدماءالا!شعرىخالفوافهؤلاء،وأتباعهالجوينىالمعالىأبووأما

أبىقولىأولوهذابالاستيا،ء،الاستواءفتأولنفاهامنمنهملكنيثجتوها.فلم،الخبرية

المعالىأبىقولىوآخر،والآمدى،كالرازىونفيها،إثباتهافىتوقفمنومنهم،المعالى

مسوغأَكانلوالتأويلوأن،السلفإجماعهذاأنوذكر،الخبريةالصفاتتأويلمنالمخع

.بغيرهاهتمامهممنأعظمبهاهتمامهملكانمحتوما،أو

وَمَا!:قوله/علىالتامالوقفوجعل،التأويليجوزلاأنهعلىبإجماعهمفاستدأط

."الإسلاميةالا!ركانفى"الخطامية:فىذلكذكر7،،:عمرانآلألمثواللَّهُإِلأتأويلَهُيعْلغ

بسطوقد.السلفلطريقةمخالفأَالتأويليرون-السنةإلىالمنتسبإنعامةطريقةوهذه

والكلام،الإجمالمنفيهوما"التأويل"لفظوذكر،المو!عهذاغيرِفىهذاعلىالكلام

حق.القولينكلاوأن،!واللَّهُإِلاّتأْوِيلهُيَعْلَمُوَمَا،لأ:قولىىا!

لاالتىالحقائقمنالكلامإليهيؤولمابهفأراد،اللّهإلاتأويلهيعلملا:قالفمن

القرآنتفسيربهفالمراد،التأويليعلمونالعلمفىالراسخينإن:قالومن.اللّهإلايعلهها
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والصحابة.الرسولبينهالذى

الاحتمالعلىاللفظحهلوأنه،المرجوحالمعنىعلى"التأويل"لفظفىالخلافوإنما

أنكرهالذىالتأويلوهومتأخر،اصطلاحافهأ.بهيقترنلدليلالراجحدونالمرجوح

.البدعأهلتأويلات-والا!ئيةالسلف

وقد.تأويا"غيرعلىالقرآنتأولواالذين:"الجههسيةعلى"ردهفىأحيديقولوكذلك

كله.وفسرهالقرآنمتشابهعلىأحيدتكلم

فيه.مختلفتفسيرومنه،السلفعخدعلحهمتفقتفسيرومنه/

ذكرهماجسمنلا،البغوىذكرهماجسمنتفسيرهفىاللهعبدأبوالجَدذكروقد

:فقال،زىالجوابن

والزهرىكمكحول،السلفأئمذقوليختلففلا،اللهإلىالمنسوبالإتيانأما

أنس،ب!ومالكسعد،بنوالليث،الثورىوسفيان،المباركوابن،والاوزاعى

القراَن،فىجاءمماذلكشاكلمالكوكأ.جاءكمايمرأنه،وأتباعهموأحيد،،والشافعى

السنةأهلومنهجالسلامةطريقةوطىونحوها.،النزولكأحاديث،السنةبهوردتأو

سماتعنمنزهاللهأنويعتقدوناللهإلىعلمهاويكلونبظاهرهايؤمنون-والجماعة

اللَّهُإِلاَّتَأْوِيلَهُيَعْلَمُك!وَمَا:تعالىقالكما،سلفبعدخلفًاالاءئمةمضتذلكعلى.الحدت

.7(:عمرانآلأبِهِبههوآمَنَّايَقُولُونَالْعِفمِفِيوَالرَّالمبخْونَ

هذا.21(0:البقرةأ!ث!الْغَمَامِمِّنَظُلَلٍفِياللَّهُيأتِيَهُمُأنطلم:قولهفىالسائبابنوقال

هذا.فىالخَطَّابىكلاميشبهماوذكريفسر،لاالذىالمكتوممن

:فالجواب؟"،بحقيقتهعلمابهالإيمانيدعىمنيحيطلابماالإيمانيقع"كيف:قيلفإن

ومعلوم.والجنةوالنار،الآخرواليوم،ورلمحله،وكتجه،،وملائكنه/باللهالإيمانيصحكما

فىبذلكالإيمانكُلِّفناوإنما،التفصيلجهةعلىذلكمنشىءبكلعلمانحيطلاأنا

ثم،بصفاتهمنحيطولا،الملائكةمنوكثجرًاالا!نبجاءمنعدةنعرفلاأناترىألا-الجملة

تعالى:الله"يقول:الجنةصفةفى!عالنبيقالوقدبهم؟إيماننافىذلكيقدحلا

بشر")1(.قلبعلىخطرولا،سمعتأذن،ولارأتعبمانلاماالصالحينلعبادىأعددت

وإن،بهأخبرفيماوتصديقهالرسولبهأخبرمابكلالإيمانيجبأنهريبلا:قلت

فلا.العربعنفضلاشيئًا،الكلاممنفهمولاقالمابالعربيةيفقهلمالشسخصكان

.2(/)2824وأهلهانعيمهاوصفةالجنةدىومسلم)8974(الوحيدفىالبخارى)1(
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فيه.ريبلاهذا؟بهاْخبرماكلبمعنىالعلمالمجملالإيمانفىيشترط

بها،الإيمانعليهوجبمعناها،يعرفولم.القرآنمنآيةعليهاشتبهمنفكل

والخلف.السلفبينعليهمتفقوهذا".أعلم"الله:فيقولاللهإلىعلمهايكلوأن

.معناهيفهملموإنبهفيؤمنيفهيهلاولفظباَيةييرالصحابةمنكثيرزالفما

عند،الرسولولابل.الناسمنأحديفهمهلا!االقرآنفىيكونهل،لكن

اْنفيلزم؟اللهإلايعلمه/لاإنه:ويقول"الآية"معنىهوالتأويليجعلمن

جبريل.ولابل،الأمةمنأحدولا،الرسوللايفهمهلاكلامالقرآنفىيكون

.الناسمنأحديفهمهلاالآياتهذهمعانىيجعلمنقولعلىيلزمالذىهوهذا

الذىالكلامفهمناقدفإنا.والجنهة،والنبيين،الملائكةفىذكرمابمنزلةهذاوليس

اْنإخبارناوفيه،مفهومخطابوهذا.نعلمهلانعيمًاهناكأنعبىيدلوأنه،بهخوطبنا

المدثر:أهُوَ!وإِلاَّرَبِّكَجُنُودَيَعْلَمُوَمَا!الو:كقوله-حقوهذا-نعلمهلاماالمخلوقاتمن

فهذا.85(:الإسراء1قَليلاَ!وإِلاَّالْعِلْمِمِّنَأُوتِيتُموَمَام!:الروص!عنسألوهلماوقوله31،،

بعضنعلمأو،قدرهمنعلمولاجنسهمنعلمأونعلمها،لامخلوقاتللهبأنإخبارنافيه

بعض.دونصفاتهم

معناهيفهمولايفقهلابتدبرهأمرناالذىالمنزلالخطابأنفيهليسلكن،حقهذاوكل

جَعَاْنَاهُإِنَّما!:قالاللهفإنالعلماء.أنكرهالذىالمنكرهوفهذا.المؤمنونولاالرسوللا

أَقْفَالُهَا!قُلُوبٍعَلَئأَمْالْقُرْآنَيَتَدَبَّرُونَ)أَفَلا:وق!ال،3(:الزخرفأتغقلُونَ!لَّعَلكُمْعَرَبِيًّاقُرْآنًا

مِنْخَرَجُواإذَاحَتَّى):و!ال،68(:المؤم!ونأله!اثقؤليَدَّبَرواأفَلَمْمال!:وقال،(42:أمحهرر

.(61:أمحمد!وقُلُوبِهِمعَلَىالفهُطَبعائَذِينأُوْلِكآنِفًاقالمَاذاالْعِفمأُوتُوالِلَّذينَقَالًواعِندِكَ

لابهيخبرلم/فما-بعضدونصفاتهببعضأخبرناأوبهيخبرلممابينوفرق

.للناسوشفاءهدىجعلالذىالعربىالكلاموهو.بهأخبرناماوبين-نعلمهألايضرنا

يكونفكيف.بهاعنىوماأنزلتفيمايعلمأنيحبوهوإلاآيةاللهأنزلما:الحسنوقال

قط؟أحديفهيهلاماالكلامهذامثلفى

هل،ندرى"ما:يقالأو"،بجلالهيليقإتيانًايأتىالذىهو"الرب:يقالأنبينوفرق

أسلم.فالسكوت،اسكت:يقولبلبأحدهما،يجزملامنفكثير.أمرهأويأتىالذىهو

باللهيؤمنكانا)من:لمجبالهالنبىقالكما،أسلملهفالسكوتيعلملممنأنهريبولا
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-كانواالأمةوجميعالرسولإن:يقولهولكن")1(.ليصمتأوخيرًافليقلالاَخرواليوم

هذا:فقائل.ذلكيعرفكانالرسولولاهذا،أوهذابهالمرادهليدرونلا-كذلك

الرسولبأنيجزملا-هذاعنيسكتأنيسعهوكان.بهلهعلملابمامتكلممبطل

عليه.يجبكماالسكوتعليهميجبجهالكلهموالا!ئمة

الآيةهذهمعنىفىالسلفوكلامطيتيالنبىفأحاديث،الواقعخلافهذاإنثم

ودعوا،يعرفونبماالناس"حدثوا-:عنهاللهرضى-علىقاللكن.مشهوركثيرونظائرها

يحدثرجل/من"مامسعود:ابنوقال؟".ورسولهاللهيكذبأنأتحبون.ينكرونما

".لبعضهمفتنةكانإلاعقولهمتبلغهلاحديثًاقومًا

عرفوابأنهمجزمفهذا،نفسهإتيانههوالمرادبأنيجزممنالسلفمنكانبل:قالوإذا

مماومأمورهمقدورهأنريبولا.حيارىساكتينيكونوالم،الآخرالقولوبطلانمعناها

بجلاله.يليقإتيانًانفسهعنأخبركمايأتىهوولكنأيضا،يأتى

لامماوالكلامالخطابكانهـاذاصحيحًا.هذاكانالاستواء،كيفيةنعلملا:قيلفإذا

بل.ويعقليتدبرممايكنلم-المؤمنونولا،جبريلولا،الرسوللا-معناهأحديفهم

العبث.عنمنزهوالله،عبثهذامثل

أفكانالسماء".إلىليلةكلربنا"ينزل:قولهمثل،الأحاديثفىيلزمهمهذاثم

الله!سبحان؟معنىلهيفهمولايقولمايفقهلاوهوونحوهالحديثهذايقولالرسول

الذىالكلامنفسإن:قيلإذا.للملحدينوتسليط،الرسولفىوقدح،عظيمبهتانهذا

.معناهيفهمألاأولىالعقليةالعلوممنفغيره:قالوامعناهيفهملاكانقدبهجاء

يكنلمالربصفات/منعليهأنزلماإن:قيل،فإذاالربصفاتفىهوإنماوالكلام

الا!مورفىالمعقولةفالمعانى:قيل،عليهينزلعربىأمىكلاموهو،يفهمهغيرهولاهو

يؤخذولا،رسالتهفىموجودًايكنلمالباب.وحينئذ،فهذايفهمهايكونألاأولىالإلهية

.غيرهطريقمن:فيؤخذالملاحدةقالت.العقلجهةمن،ولاالسمعجهةمنلا-جهتهمن

ذلكأنالقرآنفىإنماوقالوا:ذلكمنعوالأحد،ممكنغيرهذا:هؤلاءلهمقالفإذا

العقليةبالا!دلةتعلملاالإلهيةالا!موراْنلكمأينمنلكن.اللهإلامعناهيعلملاالخطاب

والخبر؟الخطاببمجردالبيانعنهايقصرالتى

بالتأويل،:يقولونالكلاموأهل،بالتخييلخاطبتالرسلإن:يقولونوالملاحدة

نأوبين،الئلاثالطوائفخطأعلىالكلامبسطوقد.بالتجهيل:يقولونالظاهريةوهؤلاء

.75(/)47الإيمانفىومسلم6(0)18الأدبفىالبخارى1()
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بهجاءممابأكمليأتىأنالبشرمنأحدًايمكنلاالذىوالبيانالعلمبغايةأتىقدالرسول

عظيما.تفاوتًاالقرآنفهمفىمتفاوتونوالناس،القرآنبهجاءمافأكمل.تساجما!ع

يعلمهتفسيرًالهأنيقتضىيفسر،لاالذىالمكتوممنهذاإن:السائبابنوقول

ويكتمونه.العلماء

الناسجميععنعطا-ممهالرسولبينهمماشىءيكتمأنيريدأنإما؟وجهينعلىوهذا/

يكتمونالذينوعاب.الكتابأهلحالوهذه.عليهالا،ذمالذىالمجردالكتيانمنفهذا

أَظْلَمُوَمَنْ،!ه:وقال.الكتابفىللخاسبينهمابعدمنوالهدىالبيناتمنللناسبيندما

.(041:البقرةأ9برالفَهِمِنعندهًشهادةًكتمممن

ويجعلها.بعضهميتأولهاالا!لفاظمنكتابهمفىماكتمانفىالكتابأهلحالوهذه

والإنجيلالتوراةألفاظفإن.ذلكوغير،!لى!حمّةمحمدنبوةعلىدلائلوهى.متشابهابع!هم

ألفاظها،جحديمكنهملا-الكتابأهلعنهدكتاباوعشرونبضعوهى-الا"نبياءكخبوسائر

تعالى:قالكما،عامتهمعنار!حيحةمعانيهاويكتمون،الباطلبالتأويليحرشونهالكن

.78،:البقرةأ؟،أمانِىَّإلاالْكِتَابيَعْلَفونَلاأْمونَلإوَمنهُمْ

إلاالكتابيعلمونلاأميينفيهيكونواأنوأمرهم،كذلكالقرآنأهلجعلفمن

.الكتابأهلعليهاللهذممابنظيرأمرهمفقا-،تا،وة

وابتغاءالفتنةابتغاءالمتشابهباتباعقصدلأنهعمر؟ضربهإنماالتميمىعَسْلبنو!بجغ

والجهل.القصد،سوء؟شيئينجمعوا/لا!نهمكتابهفىاللهعابهمالذينوهؤلاء.تأويله

الشبهةبذلكليوقعواببعضبعضهاللهكتابيضربواأنويريدونمعخاهيةهمونلافهم

منهتشابهمايتبعونالذينرأيتم"إذا:قال!يالمجهالنبىأنعائشةعنالصحيحوفى.والشك

")1(.فاحذروهماللهسماهمالذينفأولئك

فى-والريبالشكوهى-الفتنةليوقعببعضبعضهاالنصوصيعارضمنفعلفهذا

يقلألم:يقولونهؤلاء،القدرفىيتجادلونوهمالقومعلىخرجأنهروىكما،القلوب

:قالثم،الرمانحبوجههفىفقىفكأنماكذا؟اللهيقلألم:يقولونوهؤلاءكذا؟الله

فافعلوه")2(.بهأمرزمماانظروا؟ببعضبعضهاللهكتابتضربواأنأمرزم"أبهذا

الناسيشككاْنيريدمنحالوهو.مذمومفهوالوجهطذاعلىالمتشابهاتبعمنفكل

)8945(.السنةفىداودوأبو)4547(،التفسحرفىالبخارى()1

حبوجههفىفقئفكأنما:ومعنى"،ثقاتر-صاله!صحيحإسخاد"هذاالزوائد:وفى)85(المقدمةفىماجهابن)2(

2178،691/وأحمد،وجههفىالرمانحبفقءيشبهشديدَااحهسارًاو%نههفاحمرفغضبأى:الرمان

.جدهعنأبيهعن،شعي!ب!عمروصكلامما
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يتركأن-الفتنةأصلهذا.يعارضهأنهتو،!موامايفهه!الموإيا،لملكونهعلموهفيما

منحالفهدْه.وتيقنعلمفيمابهايقدحشبهاتورثالتىكالسفسطة.معلوملغيرالمعلوم

شككهمفإذا،الهدىأصل-والعملالعلمكأ5فيهاه،بإفسادوعقولهمالخاسقلوبيفسد

.حيارىبقواعلهوهفيما

المحكماتالآياتفيهوالقرآن،!دقه/علىالدالةالبيناتبالاَياتأتىقد!!ؤوالرسول

وينخفعون.الخلقيهتدى،وبذلكحقأنهاوعلممعخا،لاعلمقدالكتابأمهىاللاتى

ليسواوالثانىفاسد،فيهقصدهموالا!ول-تأويلهوابتغىالفتنةابتغىالمتشابهأتبغفمن

العلم.فىالراسخينسنليسواكانواإذمعخاهيفسدبماتأويلهفىيتكلمونبلأهلد،من

ولايشكلافيهثابتاوصار،المحكمبمعنىالعلمفىرسخالذىالعامفىالراسخوإنما

المخشابه.تأويليعلمونقد،بهمؤمنهوبل،المخشابهمنيعارضهبمافيهيرتاب

بالمتشابهيرادأنيجوزفهذافيهشكالمتشابهعارضهإذابلذلكدىيرسخلممنوأما

يبتغىوهو.بالمحكمالعلمفىيرسخلمإذ،المتشابهمعخىيعلمفلا،المحكميناقضحا5

بصَبِيغ.عمرفعلكما،تردعهعتهوبةيعاقبفهذا.وهذاهذافىالفخنة

معانىعنويسأليسألعمركالنوقدهؤلاء.منفليس،والحقالهدىقصدهمنوأما

1(،النصر:أوَالْفَتْحُلم/اللّهِنصرُجَاءَإِذا9:قولهعنأصحابهسألوقد،الدقيقةالآيات

أعلمما:قالوفاتهبقربلجسنيالنبىإعلامبأنهاعباس!ابنشسرطاولما.لفظهاظاهرفذكروا

تعلم.ماإلامنها

الدين،ظهورعندبالاستغفارأمرلمافإنهلظاهرها.الموافقالآيةباطنوهذا/

أنهعلموا،الرسالةمقصودحصلالدينوبظهور،الا!عمالختامعندبهيؤمروالاستغفار

عليم.علمذىكلوفوقأَخر.أمورمعالا!جلباقربإعلام

وهلم،لازموللازمه،لازملهيكونقدوالشىء.بملزوماتهالشىءعلىوالاسخدلال

.اللازمعلىبالملزوميستدل،غيرهمناللوازمبمعرفةأفطنيكونمنالناسفمنجرا.

،يلزمأنيجوز:يقولبل،الملزوميعرفلمتصورهولو،الارزميتصورلامنالناسومن

هوفالوافعوإلا،العلمعدممنهوالاحتمالوتردد.ويحتمل،ويحتمل؟يلزمألاويجوز

قدوغيره،دليلهوخفاءبالواقعالعلملعدمكانترجيحبلااحتمالكانفحيث.أهسي!تأحد

4.دلياويعلمذلكيعلم

ماإلاالناسعنينفىفلا.جهلهمنكان،غيرهيعلمدلاهويعلمهلاماأنظنومن

تعالى.اللهإلىالا!مرينتهىحخى،منهأعلمعليمعلمذىكلوفوق،عنهمانتفاؤهعلم
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مواضع.فىبسطقدوهذا

ذلك،تأويل/فىالخوضعنالسكوتهوالسلفعنالمأثور:يقولونإنهمثم

اللهكتابفىنقولاْننهيناقدلا!نا؟تفسيرهعنوالوقوف،بظاهرهالإيمانإلىوالمصير

ذلك.معنىحقيقةعلىورسولهاللهينبهناولمبرأينا،

الكلامهذالكنأحد.كلبهيؤمرممافهذا،يعلملاعمايسكتالرجلكونأما:فيقال

فمضمونه،لهميتبينلمكانوإذاوتأويلها.وتفسيرهاالاَيةمعنىيعلموالمأنهميقتضى

بالآية.اْريدمايعلملاشاكٍكلامُوهو،بذلكعلمهمعدم

بأنذلكأبطلوا،وقدرتهاْمرهبإتيانيفسرهمنكتأويل،التأويلاتبعضلهمذكرإذاثم

له.وإبطالللتأويلنفىوهذا.التخصيصفائدةيسقطهذا

لجمهلاتاْولجلااْثبتوا7(،:عمرانآلأ!واللَّهُإِلاَّتَا!وِيلَهُيعْلمُ)وَمَا)1(:ذلكمعقالوافإذا

التأويل.جنسينفونوهماللهإلا

لاومجيئاإتيانانثبتأنبدونهأمكنوقدالبعيد؟التأويلهذاعلىالحاملماتونقول

ذلكوغيروبصرسمعمنوصفات،تعقللاحقيتهةلهاذاتًاأثبتناكما،بهيليقكمايعقل

ونحوعذابأوقدرةمنمحذوفًامضمرأنُقَدِّروأنهذا،تأويلجازإذاولا!نه.تعقللا

كذلك؟")2(ربكم،ترون:قولهتأويلمنمنعكمفما،ذلك

بجلاليليقماعلىظاهرهعليهدلماعلىللفظوحملالتأويلإبطالفىكلاموهذا/

الله.

كان،الجنسهذابالتأويلوأريداللهإلايعلمهلاتأويلالهإنهذا:معقيلفإذا

الله.إلايعلمهلاتأويللهويثبتالتأويلجنسينفىكيفتناقضًا.

بل،اللفظعليهدلماعلىحملهيناقضلا،اللهإلايعلمهلا!الذىالتأويلأنفعُلِم

معلومالاستواء:مالكقالكماويخالفهيناقضهلا،ويوافقههذايحققآخرأمرهو

.مجهولوالكيف

يعلمهلمالقرآنيوافقماالآيةمعنىمنيعلممنالعلماءمناْناْمكن،كذلككانوإذا

؟كمنالعلمفىالراسخونيعلمهالذىالتأويلمنوهو.تفسيرهامنذلكويكون،غيره

.ويعلم-ذلكعلىعندهدلمالكثرةذلكفىشكلاقطعًااللهمجىءبالاَيةالمرادأنيعلم

.211(/)633المساجدفىمسلم)2(.أثبتنهاهماوالصواب!ولا":المطبوعةفى()1
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هذافإنتحتها.وهوبهمحيطةالمخلوقاتتكونإتيانَايأتىالا!علىالعلىأنه-ذلكمع

الا!على.العلىلكونهمناقض

الطريقة.منذكرماعلىتفسيرهفىجرىقد-اللهرحمه-اللهعبدأبوالا!علىوالجد

عبيدبنعلىالشيخقال:فقال،الزاغُونىابنكلاموذكر/.غيرهوعاداتعادتهوهذه

الزاغُونى:الله

يدخلوهل،ظاهرهعلىيحملهلالمجىءهذافىأحمدإمامناكلاماختلفوقد

روايتين:على؟التأويل

التأويل،يدخللا:يقولهذافعلى.ذاتهمجىءمنظاهرهعلىيحملأنه:إحداهما

إثباتيحمللاأنهثبتوقد.بهيليقماعلىإلابذاتهمجيئهيحملأنيجبلاأنهإلا

فىبالجنسيعرفهذااْنجهةمنآخروشغلمكانفراغيوجبوان!قالزوالهومجىء

يفتقر،واْعظممنهأكبرلا!نها،والمواطنالمواضعاستيعابعنيقصرالذىالمحدثحق

بعد.ماإلىقربعماالانحقالإلىإليهامجيف

إلىمجيئهفىيحتاجولا،منهأعظمشىءلالأنه-تعالى-البارىحقفىممتغوذلك

ماومنعنالهصفةالمجىءفأثبتنا.حقهفىيوجدلاوموجبهذلكداعىلا!ن؟وزوالانخقال

قوله:ومثله.ذلكإلىالحاجةفىلاختلافهما؟المخلوقينحقفىيلزآماحقهفىِيتوهم

.22،:الفجرأصَفا!وصَفّاوَالْمَلَكُرئكَلأوَجَاءَ

إلىالله:"ينزلقالصطلى-علصالنبى،أنالصحابةعامةرواهالذىالمشهورالحديثوهضله

من،لهفأستجيبيدعونىمن:الاَخر،فيقولالليل/ثلثيبقىجهنليلةكلالدنياالسماء

الدنياسماءإلىبالنزولوصفهنثبتله")1(.فنحنفأغفريستغفرنى،منفأعطيهيسألنى

إلىعلومنوانخقالزوالهوالذىالاَدميينبنزولنلحقهولاذكروهمانتأولولابالحديث

نسبته.لارتفاعالتأويلمنونمنع،موجبهلعدمالتشجيهورد،وندفعكماللنقلنسلمبل.أسفل

أصحابنا.منالمشائخعامةعندعليهاوالمعمولالمشهورةهىالروايةوهذه:قال

أمرفهذا،ونزولهومجيئهالمخلوقإتيانمثلليسونزولهومجيئهإتيانهكونأما:قلت

الذاتتتبعوالا!فعالالصفاتفإن.عقللهومنالسنةعلماءبينعليهمتفقضرورى

نأضرورةلزممثلها،ليست،الذواتلسائرمباينةذاتهكانتفإذا.الفاعلةالمتصفة

كلصفةكنسبة،ذاتهإلىصفاتهونسبةمثلها.ليستالصفاتلسائرمباينةصفاتهتكون

وأعظمشىء،كلمنأعلىفهو،العظيمالأعلىالعلىأنهريبولا.ذاتهإلىموصوف

.(168/)758المساضينصلاةفىومسلم)4974(التوحيدفىالبخارى()1
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أعظمتكونأوبهتحيطالمخلوقاتت!ونبحيثوإتيانهنزولهيكونفلاشىء.كلمن

ممخخع.هذا.وأكبرمنه

والسنةالحديثأهل/كانولهذا،مجملاللفظفهذاو"الانتقال""الزوال"لفظوأما

.أقوالعلىفيه

وذكروا،يخحركلاإنه:قولهمالجه!جةعاىأنكروا،وغيرهالدارمىسعيدبنفعخيان

كانإن-الا!ثرذلكأنسعيدبنعثمانفبين.بالحركةالزوالوفسروا،يزوللاأنهأثرًا

ذكروا255(،:البقرةأ!9!الْقَيّومُالحَىُّ؟3:قولهتفسيرفىلا!ند؟لهمحجةيكنلم-صحيحًا

مكانته.عنيزوللا:إسحاقابنقالكما،يستحقهعيايزوللاباقدائم:ثابتعن

؟لإ:الْعَرْشِعلَىاسْتَوَىبمالو:لمولهوالحديثهذاروىالذىبنفسهوالكَلْبى:قلت

.السماءإلىصعد:!السَّمَاءإِلَىىاشَوثمَّقي:ويقول،استقر

أهلمنواَخرون.وانتقالبحركةينزل:يقولونوطائفةحاهررفابن"الانتقال"وأما

.وانتقالحركةبلاينزلبل:وقالواهذاأنكروا-أحمدأصحابمنجمىكالف-السنة

هذا.فىيقفون-وغيرهبطةكابن،ثالثةوطائفة

ونفىوالوجهينالروايتين"اختلافكتابفىيعلىأبوالقاضىالثلاثةالاكاقوالذكروقد

".بمجملهاللفظ

باللفظورسولهاللهأثبت/مافيثجت،النصوصألفاظمراعاة،البابهذافىوالا!حسن

،والإتيان،النزوليخبتأنوهو.نفاهكماورسولهاللهنفاهماوينفى،أثبتهالذى

والند.،والكفؤ،والسمى،المثلوينفىوالمجىء،

نزلشىء،كمثلهليسنزولاينزل:يقال.المثلنفىعلىوغيرهالبخارىيحتجوبهذا

بهوصفماسائروفىذلكفىأنهكما،بهيختصنزولا-المخلوقيننزوليماثللانزولا

وحركئهم،،المخلوقينكنزولنزولهيكونأنمنزهوهو.ذلكفىشىءكهضلهليسنفسه

غيرهم.ولاالآدمييننزوللا-مطلقًاوزوالهم،وانتقالهم

بالسفول،وصفهإلىوتبدلبالعا!وصفهزال،سفلإلىعلومننزلإذافالمخلوقا

منه.أعلىغيرهوصار

العلىهويزالولاالا"علىالعلىهوبل،قطمنهأعلىشىءيكونلا-تعالى-والرب

وهوشاء.كماويأتىشاء،حيثإلىوبنزل،منهمويدنوعبادهإلىيقربأنهمعالأ!على

.علوهفىقريب،دنوهفىعلى،المتعالىالكبير،الا"علىالعلىذلكفى
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نأيعجزكماوهذا.هذابينيجمعأنالمخلوقفلعجز-غيرهبهيت!هعفلمهـان-فههذا

والباطن.والظاهروالاَخر،الا!ول!حويكون

وأراد".النقيضينبين"بالجمع:قال؟اللهعرفترم:الخَرَّازسعيدلا!بع!قيلولهذا/

العبادأفعالمنشىءكلخالقأنهلهأجتمعكه،،الخلقحقفىيتخافضمالهيجتمعأنه

وأنه.رحيم،،حكيمعدلوأنه-الخبثمنفيهاماح5-وألا!فعالالا!عيانمنوغيرها

.عادلحكيمذلكفىوهو،منعهمعلىقدرتهمعالمعاصىكأ5عبادهكأ5مكسهمنيمكل

خلفهم.وماأيديهمبينمايعلم،الفانخينوخيرالحاكهير،وأحكم،الا!علمينأعلمفإنه

لهم:فقجلالروحعنسألواوقد.وأحرىأولىٍذلكفىأعظمهوبماعلياِيحيحلوافألا

نأ،الصحيحينوفى.85،:الإسراء1مبما!قَليلاإلاَّالعفممنأُوتيتمومارَبِّىأمْرِمن9لأالرُوح

كماإلااللهعلممنوعليثعلهىنقص"ما:البحرفى!صفورنقرلمالموسىقالالخفحر

")1(.البح!اهأءشالعصفورهذأنفص

ينفىفهذا،الكاملةصفاتهمنعلملمامناق!ايكونأنإما،عنهوينزهعنهينفىفالأ!ما

255،،:البقرةأ،نَومٌرَلاسنَةِّخُذهُتَةلاالْقَيُّومُائحىُّهًوَإلاَّإلَهَلا؟!الفَهُ:قالكما،جخسهعنه

،والموت،والنوم،السنةفجخس،58،:الافرقانألم،يَمُوتلاالَّذىالْحَيّعلىوَتوكّلْ؟ء1:وقال

هذالا"ن"؟بشأنهيلجقكماعليهيجوز"إنههذا:منشىءفىيقالَأنيجوزلا،عليههممتنع

كماله.فىنقصنًايوجبالجنس

يليقسفولوهوالعلو،فىلا،السفلفىيكونهو:يقالأنيجوزلاوكذلك/

منزههونقصوالسفولعاليًا،إلا-قط-يكونلاالا!علىالعلى-سبحانه-فإنه،بجلاله

يعلملاجاهلعندإلاالسفوليقتضىلاشىء")2(،دونكفليسالباعلن"وأنتوقولد:

بالليلإماالا!رضتحتتكونقا--فيهاوء،-السمواتأنفيخلن،والسفولالعلوحقيقة

فىممافيهاماتحتيكونالمشرقالسما?شفىماأنيظنكمن-غاطوهذا-بالنهاروإما

الفلاثكانهـانالا!رضعلىعاليةإلاقطتكونلاالسماءبل.غلط-أيضا-فهذا.الم!سب

مبسوطوهذا.جهةكلمنحقيقيًاعلوًاالا!رضعلىالعالىفهوبالا!رضمحيطَامسخديرًا

د-واضع.فى

فالا!لفاظ،صفاتهمنشىءفىالمخلوقاتمنشىءيماثلدأنعنهمضأنه:الثانىوالخوع

المجملةوالا!لفاظ.تنفىبالنفىجاءتوالتى.تثبتالإثباتفىوالسنةالكتاببهاجاءالتى

طويل.حدبْمنجزءو،سو17(/238ْ)ْالفضائلكأومسلم34(0)1الا"نبياءأحاديثفىال-!ار+!()1

.61(/)2713والدعاءالذكركأمسلم)2(
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منالمخلوقينمماثلةعنمنزهإنه:فيهايقالأنيجبو"الانتقال""و"النزول"الحركة"كلفظ

غيرولا،زوالولاانتقالولا،حركةفىولا،نزولفىلا-المخلوقيماثللا،وجهكل

ذلك.

فقدو"الموت"،"النوم"كلفظنفى/مطلقًاأو"النزول"،كلفظ،الجنسهذاإثباتوأما

السنة.إلىتنتسبطائفةكلاهمايسلك

كالنزول،بهتليقوزوالا،حركةأووانتقالا،حركةأو،حركةنثبت:يقولونوالمثبتة

به.اللائقوالإتيان

نفيه.يجبالجنسهذابل:يقولونوالنفاة

منشىءبهيقومأنعليهيُجَوِّزولااعتبار،بكلحقهفىذلكجنسينفىمنمنهمثم

والحديث.السنةإلىينتسبممناتبعهمومنالكُلاَّبيةطريقةوهذه-المتجددةالا"حوال

ذكروهبمامطلقًاالجنسهذاينفىولا،النصعليهدلماذلكفىينفىلامنومنهم

وقدرته،بمشيئتهيتكلمأنهوالعقلوالسنةبالاَياتعلمقدلماالحوادثبهتقوملاأنهمن

الكتابعليهادللأالتىالمعانىمنذلكغيرإلى،رسولهاتبعإذاالمؤمنعبدهيحبوأنه

يجباللذانهمافهذان.لهمخلوقمماثلةوينفى،كمالهصفاتناقضماينفىبل.والسنة

أعلم.والله.نفيهما

وأ،الحدثعلاماتأو/،الحدثسماتعنتنزيههيجبالله:القائلقالإذاوكذلك

عليه.متفقمعلومحقكلامفهذا،عنهمنزهفالربوحدوثانقصًاأوجبماكل

سيمالا-ينازعونهمواَخرون،الحدثسماتمنإنه:النافيةتقولفيماالشأنلكن

الصفاتقيامأو،بهالصفاتقيامإن:الجهميةقالت-قولهمتناقضوالسنةوالكتاب

وجمهوربل،السنةواْئمةالسلفعندباطلوهذا.الحدثسماتمنهو،الاختيارية

تقومصفاتولهإلاموجودمنمافإنهشىء.كلحدوثيقتضىذكروهمابلالعقلاء.

حدوثلزم،للحدوثمستلزماهذاكانفإن.والقدرةبالمشيئةتحصلأحوالبهوتقوم،به

أيفخا.مواضعفىبسطقدوهذا.قديمشىءالعالمفىيكونوألاشىء،كل

فإنه،غيرهإلىافتقرمافكل.الغيرإلىافتقارمثلالحدوثتستلزمالتىالحدثوسمات

ظنومن.وجهبكلسواهماإلىالحاجةعنمنزهوالرب.يكنلمأنبعدكائن،محدث

ماوكل،بنفسهالغنىهوبل،ضالجاهلفهو،العرشحملةأو،العرشإلىمحتاجأنه

إليهيصمدسواهماوكلشىء،كلعنالغنىالصمدوهو.وجهكلِمنإليهفقيرسواه

.92(:الرحمنأ!وشَانفِىهُوَيَوْمكُلَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِىمن!ال!يَسْأَئهُ:إليهمحتاجا
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كانماكلفإن،والبكم،والصمم،والعمى،كالجهل،النقائصالحدثسماتومن/

متصفالأزلىالقد-ملأن؟ذلكعنمنزهالأزلىالقدليملأنمحدثَا؟إلايكنلم،كذلك

الملزوم.بزوالإلازوالهيمتغواللازم.لهلازمةالكمالوصفات،الصفاتهذهبنقيض

منبوجهوالفناءالعدمعليهايستحيلسواها،عماغنيةبنفسها،واجبة،أزليةقديمةوالذات

يوصففلا.اللوازمتلكبنقيضاتصافهافيستحيللوازمها،عدمفيستحيل.الوجوه

بها.اتصفمالحدوثالمستلزمةالحدثسماتمنفهى،المحدثإلابنقيضها

والنقصعنه".منزهفالربنقصًاأوحدو"ئااستلزمما"كل:القائلقولفىيدخلوهذا

اللازمللنقصمستلزموالحدوث،بهالمتصفلحدوثمستلزمكمالهلصفاتالمناقض

علم،ماإلايعلملايكنلمأنبعدكائن،غيرهإلىيفتقرفهومخلوقكلفإن.للمخلوق

عليه.مقدوربهمحاطوهوأقدر،ماإلايقدرولا

كانت.حدوثكان،حيثللحدوثملزومةهىمخلوقلكلاللازمةالنقائصفهذه

النقائص.هذهكانتمحدثكانفحيثلها،ملزوم-أيضًا-والحدوث

اللازموالنقص./والحدوثحقعنه"منزهفالربحدو؟لاأونقصًااستلزم"مافقولنا:

نفسه.فىامتناعهجهةمن:جهتينمنمنهماكلعنمنزهوالرب.متلازمانللمخلوق

عليهومدلولدليلمنهمافكل-نفسهفىممتنعوهو-للآخرمستلزمأنهجهةومن

لازمه.هوالذىمدلولهوعن،عنهمنزهالرباْنعلى:باعتبارين

وقولى:.للمخلوقاللازموالنقصالحدوثيستلزممماإليهوالفقرالغيرإلىوالحاجة

دونالمخلوقينبعضبهايتصفماالنقائصفمنوإلا،المخلوقينجميعليعم"اللازم"،

.مخلوقلكللازمةليستفتلك.بعض

يختصمافعنمخلوقلكلاللازمالنقصعننزهإذالكن-أيصا-عنهامنزهوالرب

بتنزيههأولىفالخالق،نقصعنينزهمخلوقكانإذافإنه.وأحرىاْولىالمخلوقينبعضبه

موضع.غيرفىالقرآنعليهادلكما"الأولى"طريقةوهذه.عنه

والصفاتللأسماءالإثبات"تحقيقبالملقب"التدمريةإالمسائلجوابفىذكرناوقد

على-عنهالربينزهفيما-الاكتفاءيجوزلاأنه"؟والشرعالقدربينالجمعحقيقةوبيان

بلنثبتهلمبهيردلموما،أثبتناهالخبربهماوردكل:فيقالبهوالخبرالسمعورودعدم

لوجهين:غلطهذابل./الخبرعدمعلىالنفىفىعمدتناوتكون.ننفيه

يخبرلمإذايلزمفلا،ينعكسلاوالدليل،معيندليلعدمهوالخبرعدمأنأحدهما:

علمفىبهاواستأثرنفسهبهاسمىأسماءودئه.الأمرنفسفىمنتفيًايكونأنبالشىءهو
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يردلمإذاولكن.بدليلإلاالنفىيجوزلابدليلإلاالإثباتيجوزلافكما.عندهال!جمب

علم.بلااللّهفىيتكلمفلاعنهيسكتثبوتهيعلمولمالخبربه

علىالخبردللكنعنها،منزهبأنهولاعنها،بتنزيههالخبريردلمأشياءأنالثالْى:

مماوهذاكمالهصفاتيناقضماكلعنمنزهأنهفالا!!لانتفاؤها.فعلمبنقائضهااتصافه

والعقل.السمععليهدل

ننفىولابعلمإلاننجتفلا.عنهسكتناوإلا،نفيناهانتفاؤهعلمإنالخبربهيردلموما

بعلم.إلا

وهى.والخبرالنظرأهلمنطائفةطريقةدليلهكنفىوغيرهاالصفاتمنالشىءونفى

الملزوم.عدم،اللازمعدمفإذا.لهلازمًاالدليلكانإذاإلاغلط

المدلولوجودالدليلوجودمنفيلزم.العكسلاالطرد،فيهفيجب،الدليلجنسوأما

ينعكس.ولا،عليه

إثباتهولانفيهيعلملموما،نفىانتفاؤهعلموما،أُثبتثبوتهعلمما:ثلاثةفالا!قسام/

ثبوته.أوبنفيهالجزمغيرالشىءعنوالسكوت.الواجبهوهذا.عنهسكت

استفسربغيرهاتكا3وإذاأثبتها،التىالشرعيةبالا!لفاظإلاأثبتهمايثبتلمومن

بالشرعاعتصمفقد،الشرعىباللفظأثبتهالشرعأثبتهالذقالمعنىوافقفإن،واستفصل

الوثقى.بالروةاعتصممنسبجلوهذه.ومعخىلنمظَا

فينبغى،ألفاظهثبوتمعلومفالقرآنومتنًا.إسنادًاالشرعيةالا!دلةفتعرأنينبغىلكن

.كذبأنهعلمومامنهاثبتمامعرفةينبهكأوالسنة.دلالتهوجوهيعرفأن

هذافياعتصمواأنهموظخوا،والشرعالسنةوعظَّم،السنةإلىانتسبممن-طائفةفإن

أنهمعلومكذبهومامنها،الصفاتفىوردتأحاديثجمعوا-والسنةبالكخابالباب

متردد.ومنها،أقربال!حةإلىهوماومنها،أقربالكذبإلىهوماومنها،كذب

دلتمايخالفمنيكفرمنومنهم.مصنفاتوصنفواعقائد،الا!حاديثتلكوجعلوا

الا!حاديث.تلاثعليه

،طذ:وغيرهاالصحيحين/أخبارعنيقولومنالحديتبجنسالمكذبينهؤلاءوبإزاء

العلم.تفيدلاآحادأخبار

تفيدلااللفظيةالسمعيةوالدلالة،سمعيةلفظيةالقرآندلالة:يقولمنهؤلاءهـكأوأبلغ

024



يعلممامنها،فاسدةباطلةوهى،العقلياتمنيدعونهماعلىالعمدةويجعلون،اليقين

وكذبه.بطلانه

باطلالطريقينوكلا.أولئكفعلكما،ذلاثخالفمنيكنرونقد-أيضًا-وهؤلاء

ويكفرونبدعةيبتدعونالذينالبدعأهلمنصارمخالفهكفرفإذا.مخالفهيكفرلمولو

وغحرهم.الخوارجفعلتكمافيها،خالفهممن

يناقضولا.قطتناقضلاالعامتوجبالتىالأدلةأن"الموضعهذاغيرصىبسطوقد

فىذلكبيناقا-كما،قطالعلميفيدالذىالسمعىللدليلالعلميفيدالذىالعقلىالا-ليل

."والنقلالعقلتعارض"درءكتاب

ذكرمامثل"،التأويل"إبطالكخابفىيعلىأبوالقاضىبعضهاذكرقدالا!حاديثوهذه

ربه".رأىمحمدًا"أنعبجا-ةأبىعنطويلاًحديثًاالمعراجحديثفى

ذلكفىجاءقدأنهظنوا/لماخالفهممنيكَفِّرون،بعينهربهرأىبأنهيقولممنوطائفة

فيمايخالفهمنتكفيرإلىسريعفإنهشكر،بنعلىالحسنأبوفعلكما،صحيحةأحاديث

بأحاديثأو،ضعيفةبأحاديثلاحتجاجهإه،،فيهمخطئًايكونوقد،السنةمنيدعيه

خالفمنكلتكفيريجوزلاالسنةمنفيهأصابو!ا.مقصودهعلىتدللالكن!حيحة

قدكها،الا!مةنزاعفيهاكثرالتىالدقيقةالمسائلفىلميمالاكافرًامخطىكلفليس.فيه

مواضع.فىهذابسط

والس!ن.الغثفيهجمعقا-ال!فاتفىصنف5لهالا!هوازىَعلىأبووكذلك

يروىلكنحديئًا،النهاس!أكثرمنأنهمعمَنْدَه)1(بنالرحمنعبديجمعهماوكذلك

وكلبابًاجمعوربما.والفععيفالصحيحبينيميزولا،الفمعيفةالا!حاديثمنكثيرًاشيئًا

الا!هوازكما.علىأبىعنيروىوهو.وغيرهاالطينأكلكأحاديث،ضعيفةأحاديثه

عقائدذلكعلىفبنىعدقبنحسنإلىالموضوعةالغرائبمنرواهماوقعوقد

منيكفرونأتباعهمنبهذايقولونالذينثمعياتَا.الدنيافىيرىاللّهأنوادعى،باطلة

.الخوارجفعلتكما،البدعأ،هـلفعلمنتقدمكماوهذا.خالفهم

!لى!ص،النبىعنعمر/عنيروىالذىالمشهور،خليفةبناللّهعبدحديث:ذلكومن

.""هخنارهفىالمقدسىالواحدعبدبنح!رر5اللّهعبدأبورواهوقد

القدر،جليل،مؤرخحافظ،الأصبهانىالصدىكحندهبنإس!!اقلنحمد5ب!الرحمنعبداكلاسمأبوهو)1(

إنه:وقالوا،محاسنله:الذهبىقال.هـبأمححبهان47توفىْو383عامولد،كثيرةكمبَاوصنف،ايةالرهِواسع

3/327(.الا!علام1.والثم!!الغثيروىليلحاطب
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وابن،الاسماعيلىبكرأبوذلكفعلكما،لاضطرابهتردهالحديثأهلمنوطائفة

.قبلوهالسنةاْهلاْكثرلكن.وغيرهم،الجوزى

يفضلفماعليهيجلسوإنه،والا!رضالسمواتوسعكرسيهأوعرشه"إن:!الوفيه

الرَّحْلاْطيطبهلَيَئطوإنه-أصابعأربعةقدرإلامنهيفضلفماأو-أصابعأربعةقدرمنه

")1(.براكبهالجديد

وابن.السقفىداودأبورواهالذىمطعمبنجبيرحديثفىجاءقد"الأطيط"ولفظ

علماءرواهقد.والحديث.إسحاقابنفىالطعنعمدةوجعلجزءًا،فيهعملعساكر

ولفظ.اْخرىروايةمنشاهدلهماإلافيهوليسوغيرهما،داودوأبىكأحمد،السنة

.غيرهفىجاءقد"الا!طيط"

وكيع.بهحدثأنهوذكرمختصرًا،وغيرهأحمدالإمامرواهخليفةابنوحديث

العرشفجعل،أصابعاْربعإلامنهيفضلما"إنه:بقولهرووهرواهممنكثيرلكن

اللفظ،هذاصحةونحوهما،،الرأغُونى/وابن،القاضىواعتقد"أصابعأربعمنهيفضل

العايذابنعنوذكر.الاستواءعليهيحصللاالقدرذلكبأنمعناهعلىوتكلموافأمروه

!ب!ه.محمدجلوسموضعهو:قالاْنه

فما،عليهليجلس"وإنه:ولفظه،وغيرهتفسيرهفىالطبرىجريرابنرواهقدوالحديث

بالنفى.اْصابع"أربعقدرمنهيفضل

معيمكنولا.هذهأثبتتماتنفىهذه-الروايتيناختلافإلاالحديثفىيكنلمفلو

يستوىلااْصابعأربعالعرشمنيفضلوأنه،الإثباتأراد!ب!اللّهرسولبأنالجزمذلك

نأيقتضىهوبل.الرواياتمنشىءفىشاهدقطلهليسغريبمعنىوهذا.الربعليها

وللعقل.،والسنةللكتابمخالف،باطلوهذا.وأكبرالربمنأعظمالعرشيكون

العرشجعلوقدالمخلوقالعرشبتعظيمالربعظمةعرفإنماأنه-أيفخا-ويقتضى

فاسد،معنىوهذا.الربمنأعظموهو،بمخلوقبالمقايسةإلاالربعظمفما.منهأعظم

والعقل.والسنةالكتابمنعلملمامخالف

عظمته.يعلمماكلمنأعظمفإنه،الربعظمةيبينأن؟ذلكفىالقرآنطريقةفإن

منها.أعظمالربأنويبينالمخلوقاتعظمةفيذكر

حديث-وغيرهما،والترمذىداود،أبىسننفىالذىالآخرالحديثفىكما/

فسبح-تعالى-اللّهعلىبكونستشفع،عليكباللّهنستشفعإنا:الأعرابىقاللما-الا!طيط

الآلبانى.وضعفه،)4726(السنةفىداودأبو()1
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ماتقول؟أتدرى!"ويحك:قالثم،أصحابهوجوهفىذلكعرفحتى؟لم!!حمهاللّهرسول

مثلبيدهوقال-هكذا"سمواتهعلىعرشهإن.ذلكمنأعظماللّهشأناللّه؟ماأتدرى

")1(.براكبهالجديدالرحلأطيطبهليئط"وإنه-:القبة

وأنه،اللّهلعظمةتصاغرهبينثم.القبةمثلالسمواتفوقوأنه،العرشعظمةفبين

ذلك.منأعظمالرباْنوفيه،العرشتعظيمفيهفهذا.براكبهالجديدالرحلأطيطبهيئط

اْغيروالله،منهأغيرلأناسعد؟غيرةمن"أتعجبون:قال!ؤالنبىعنالصحيحينفىكما

ومامنهاظهرماالفواحشحرمذلكأجلمن.اللّهمنأغيرأحد"لا:وقال.منى"

كثير.هذاومثلبطن")2(

معوأنه،العرشعظمةذكروأنه،النفىروايتهفىالصوابأنعلىيدلوغيرهوهذا

فىبهيقدرماغايةوهذه.أصابعأربعةقدرمنهيفضللاكلهعليهمستوفالربالعظمةهذه

كفقدرالسماءفىما:فيقالقدرهالميزانفىيقدركما،الإنسانأعضاءمنالمساحة

اْرادوافإذا.الكف/عندهمماوأصغر،والذراعبالباعالممسوحيقدرونالناسفإن.سحابًا

النفىفىيقولونكماسحابًا،كفقدرالسماءفىما:فقالوا،بهقدرواوالكثيرالقليلنفى

أفاطر:قِطْمِير!مِنيَمْلِكُونَو!مَا)3(4(،0:النساءأذَرَّةٍ!مِثْقَالَيَظْلِمُلااللَّهَي!إِنَّ:العام

ذلك.ونحو،(13

مااْيسرهوالذىاليسيرالقدرهذاشىء،ولاالعرشمنيفضللاأنهالرسولفبين

عليهدللماوموافق،العربللغةموافقصحيحمعنىوهذا.أصابعأربعوهو،بهيقدر

الحديث.فىبأنهيجزمالذىفهو.شواهدله،الرسولبيانلطريقةوموافق،والسنةالكتاب

استثنى،أنهفظنوا،المعنىهذافهموافما"،أصابعأربعمقدارإلايفضل"ما:قالومن

كونفىحكمةفأىوإلا.العامللنفىوتحقيقللنفىتوكيدهووإنمافغلطوا.فاستثخوا،

منوالمفهوم،الناسمنأصابعالاصابعوتلك،خاليةاْصابعاْربعقدرمنهيبقىالعرش

عليه؟الربيستولماليسيرالقدرهذابالفما.الإنسانأصابعهذا

قوله:فىحازماْبىابنرواهحديثجاءوقد.تعالى-اللّهعظمةفىصغيروالعرش

نعتبرأنافينبغىهذا.علىتدلشواهدلمعناه301(،:الا!نحام1الأبْصَارُ!تُدْرِكُهُلا9

أعلم.واللّههذافهذا.والسنةالكتاببينفنطابق،الحديث

الا!لبانى.وضعفه،الترمذىعندعليهأقفولم)4726(السنةفىداودأبو()1

.17(/)9914اللعانفىومسلم)7416(التوحيدفىالبخارف)2(

اْئبتناه.ماوالصواب"لا":المطبرعةفما)3(
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،روقأبىعن،عمارةبنبشرأنبأ،الحارثبنمنْجابثنا،زُرْعةأبو-ضدثنا:قال/

تُدْرِ!)(لا:تعالىقولهفى!عاللّهرسولى،اَلخدرىسعيدأبىعن،العوفىعطيةعن

والشياطينوالإنسالجنأن"لو:قال301(،:الا"نعام1الأَئممار؟/يُدرِكُوهُوَالأبْعكمار

أبدَا")1(.باللّهأحاطواماواحدًاصفَاصفوا-فنواأنإلىخلقوامنذ-والملائ!سة

يَوْمقبْفَتُهُجَميعًا!(والأَرضُ:تعالىقولهتنكسيرفىالصحاحفىمامثلشواهد،لهوهذا

السجعالسمواتما:عباسابنقال167،الزمر:أ؟بربِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوَالسمَوَاتُائقيَامَةِ

أحدكم.يدفىكخردلةإلاالرحمنيدفىفيهنومنالسبعوالَا!رضون

يَحْمِلُونَالَّذِينَ)ا:تحالىقال،حولولهحملةلهفإنهذا،يبلغلاالعرشأنومعا!بم

.7(:أغافربه!حَولَهُوَمناثعَرْلقَ

أعلم.واللّه.وغيرها"الإحاطة"مسألةفىاَخرموصمعفىبسطقدوهذا

فَصْل

علىالدالةالاَياتوبين،بيانأحسن/الحقإلىالموصلةالا!صولبين!!الهفالرسول

قدكما،وجهأحسنعلى،ووحدانيتهالعليا،وصفاته،الحسنىوأسمائه-سبحانه-الخالق

مواضع.فىبسط

أصَّلوابل،الحقيثبتوالمفهم-ونحوهموالفلسفةالكلامأهلمن-البدعأهلوأما

اْصولاأصَّلواحتىالحقعلىيدلواولميهتدوالمأنهميكفهمفلم.الحقتناقضأصولا

.الرسولبهجاءماعلىفقدموها،؟ل!لمجصالرسولبهجاءماتناقضأنهاورأوا،الحقتناقض

:يقولونوتارة،بالتأويلجاء:يقولونوتارة،بالتخييلجاءالرسول:يقولونتارةثم

بالتجهيل.جاء

يقصدلم-بالتخييلالجمهورخاطب:يقولون-أحجانًاوافقهمومن-فالفلاسفة

ينفعهم.ماليتخيلواعليهالأمرمابخلافأخبرهمبلعلإء،هوماعلىبالامرإخجارهم

منفعلهالذى:ويقولون،وأمثالهسيناكابن،الحقيعرفكانبأنهيعرفش5قولوهذا

يمكن.ماغايةالتضجيل

وأمثاله.الفارابىيقولهكماوخَيل،تَخيَّلبل،الحقيعرفلم:يقولمنومنهم

.المناماتجنسمنالنبوةويجعلون،الخجىسنأفضلالفيلسوفويجعلون

3،7457/حازماْبىابنروايةكثيرابنوأورد201/الكاسلفىعدىوابن1014/ارضع!ماءفىالعاقيلى)1(

".الستةالكتبأصحابصتأ-خديروءولم،الو-طاخذامنإلايع!هـ!تلا"غريب:وقال
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تدللابعباراتلثَن،بالح!!إلايخبرأنيقصدلمبل:فيقولونالمتكلمينأكثروأما/

علىويبعثها،والعقلبالنظرهـ!رفنهعلىالهممليبعثالتأويلإلىتحتاجبل،عليهوحدها

أجرها.ليعظمكلامهتأويل

معالتأويليجوزونوهؤلاء،القرمطةبابنويفتحوالتأويلمسلكيسلكونوالملاحدة

الخا!مة.

ممخنع.فالتأويل،للعامةالتخييلسرأدهأنعرفواقدالخاصة:فيقولونالتخييهلأهلوأما

تأويللهاةيقولونأولئكلكن،التأويلعنالعوامإلجاماثمسايسلكونوالفريقان

الخا!مة.4يفهه

لا-أيضًا-وهو.للمصلحةكذبوا:يقالأناستقبح."الإلجام"فىالغزالىطريقةوهى

وكذلك.الاَ%ضاليوموعنالملائكةعنالخبرتأويلبل،كالقرامطةالا!عمالتأويليرى

التخجيل.أهللطريقةمخالفوهذا.ذلكفىالتأويلترىالفلاسفةمنطائفة

فىوذكره،التأويلفىإسرافهمذكرلما"الإحياء"فىعنهمهذاالغزالىذكروقد

وغير،دا.""السبعينيةفىكلامهحكىكما،مواضع

يخالفتأويللهأو،اللّهإلامعناهيعلملاهذا:يقولونالذين:الثالثوالقسم/

فالأ.اللّهأنزلبماعالمينغيروغيرهالرسوليجحعلونفهؤلاء.اللّهإلايعلمهلاظاهره

لماالتخييلبطريقةالقوليستجيزونولا.ممتنععندهمبالمرادالعلملا!ن،التأويليسوغون

تلاوتهعلىليثابوا،يفهمونهلابماخو!لبوايقولونْبل.الرسولبكذبالتصريحمنفيها

الذينالمجبرةرأىعلىمحضَاتعبا-اذلكيجعلون.معناهيفهه!الموإن-بألفاظهوالإيمان

عليه.يؤجربل،للعادلفيهنفعلابماالتعبديجوزون

دعاهمالذىأن-هنا-والمقصود.5!اضعفىمذكورقولهموفسادهؤلاءعلىوالكلام

.الرسولبهأخبرماظاهرأو،!!هالرسولبهأخبرمايناقضالمعقولأنظخهمذلكإلى

ناق!هماوأن،السمعيناقضلاالعاقلأنوبين،مواضعفىهذاردعلىالكلامبسطوقد

له.ومصدق،لهشاهد،الرسولبهجاءلماموافوتالعقلأنهذابعدوببن.فاسدفهو

هو:يقولونكانوافأولئك،مصدق5!افقهوبل،فقطمعارضغيرإنه:يقاللا

موافق.مصدقأنه-ثانيًا-بينثم،يناقضيكذبْولالاأنه-أولا-بين.مناقضمكذب

ولا.فيهتعارضلاباطلالرسولبهيعارضونىالأكلامهمأنفيبينهؤلاءوأما/

نأيدعونكانوافهم.العقلرصريحمخالف-أيفمَا-هوبل،يعارضلاباطلاكونهيكفى

النقل.يناشفه!العقل

245

/44116

/44216

/44316



444/16

445/16

عقلياتهمأنويبين.يوافقهالعقلأنيبينثم.يناقضهلاالعقلأن:مقاماتأربعفيبين

يخالفهم.الصريحالعقلأن-أيضًا-ويبين.باطلةالنقلبهاعارضواالتى

علىدليلاجعلوهمااْنيبينبل،الرسولبهعارضوامايبطلالعقلأنيكفىلاثم

يظنونكانواوإن،الصانعنفىتستلزمحجةأقامو!فهم.نفيهعلىيدلإنماالصانعإثبات

الصانع.بهايثبتونأنهم

الصانعنفىعلىيدلإنماالصانعبهأثبتواأنهمزعمواالذىكلامهمأن-هنا-والمقصود

هميعلمونالذىالباطلعلىدلبل،الحقعلىيدللمباطلأنهفيهيكفىفلا.وتعطيله

باطل.أنهالعقلاءوسائر

اْيضًا--ويقال".الرسولتكذيبفىالا!صول"ترتيب:أصولهمفىيقالكانولهذا

وهى،بالخالقللعلمِأصولاجعلوها".والمعقولالرسولمخالفةفىالأصول"ترتيب:هى

الاْصلبينوفرْقٌنقيضها.اعتقادمعإلابالخالقالعلميتمفلا.بهالعلمتناقضأصول

.بالربللعلمالمعارضالمناقضوبين،بالربللعلمالمستلزموالدليل

يقتضىكلامهمبل،يثبتوهلموهمالوجود.واجبأثبتواإنهم:يقولونفالمتفلسفة/

المحدثالقد!مأثبتواإنهم:يقولونونحوهموالمعتزلةوالجهميةالوجود.ممتنعاْنه

الا"شعريةوكذلكأصلا.قدرمثمماأنهيقتضىكلامهمبل،يثبتوهلموهم،للحوادث

يقتضىكلامهملكن،يثبتوهلمفهم،بالخالقالعلمأثبتإنه:يقولممنوغيرهموالكَرَّامية

خالق.ثَتمَمااْنه

اْووالصانع،والقدليمالوجود،واجب-هؤلاءيُظهرهاالتىهىالثلاثةالا!سماءوهذه

ذلك.ونحو،الخالق

بنفسهواجبموجودمنالوجودفىبدلاأنه-العقلبضرورة-المعلوممنإنهثم

اليقينجة،والبراهينوالضرورةبالفطرةمعلومًاهذاكانفإذا.للحوادثمحدثاْزلىقدتم

وتفصيلاً.جملةفسادهاعلىدلهذا،تناقضالرسولبهاعارضواالتىأصولهموكانت

وبراهينه.دلائلهكثرةمعضرورىفطرىبالصانعالإقرارأن-مواضعفى-ذكرناولمحد

والشجر،،والزرعوالمطر،السحابكحدوثالحوادثنشهدأناريبلا-:هنا-ونقول

ذلك.وغير،والنهارالليلوحدوث/،الحيوانمنوغيرهالإنسانوحدوث،والشمس

بأنالمحدثاتتسلسليمتنعواْنه،مُحدِثمنلهلابدالمحدَثأن-العقلبضرورة-ومعلوم

المؤثراتتسلسليسمىوهذا.غايةغيرإلى،محدثوللمحدث،محدثللمحدَثيكون

أوردماوذكر،مواضعفىبسطقدكما،العَقلاءباتَفاقممتنعوهو،َوالفاعَلية،والعلل
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وغيرهم.،الرازىكلاممعوالأَبْهَرَى)1(،الآمدىكلامذكرحتى.الإشكالاتمنعليه

أمرولهذا.الشيطانوسوسةمنالخواطروتلك،العقولفىضرورىبديهىهذاأنمع

"يأتى:فقال.عنهوينتهى،منهباللّهيستعيذأن-ذلكلهخطرإذا-العبدطل!!هالنبى

خلقفمن:فيقول.اللّه:فيقولكذا؟خلقمنكذا؟خلقمن:فيقولأحدكمالشيطان

.")2(ولينتهباللّهفليستعذأحدكمذلكوجدفإذا؟الله

كانوتسلسلتالحوادثكثرتفإذا.بمحْدثإلايحدثلاالواحدالمحْدَثَأنومعلوم

يزوللاوذلك.محدثإلىمحتاجةفكلَهاً،محدَثَاتوكلها.أولىالمحدِثإلىاحتياجها

وتعالىَ.شحانه-بنفسهأزلىقدرمهوبل،غيرهإلىيحتاجلابمحدثٍإلا

وجودفيلزم،قدرممنلهلابدوالمحدَثُ،محدَثٌوإماقدليمإماالموجودإن:قيلهـاذا

وبين،واجبوإماممكنإما:قيلإذاوكذلك،/صحيحًابرهانًاكان،التقديرينعلىالقدريم

الجنس.هذامنكانالمحدثبأنهالممكن

هذاكان،كالرازىواْتباعهسيناابنفعلكهـماالقدريم،يتناولبماالممكنفسرإذاوأما

لاوالدليلابتداء،الواجبإلىالمفتقرالممكنإثباتيمكنلاالتقديرهذاعلىفإنه.باطلا

هذافإن.محدِثمنلهلابدالمحدَثأنفىذلكيمكنوإنماابتداء.هذابإثباتإلايتم

كلياته.بالعقلوتعلمأفرادهتشهد

وأتباعهسيناوابن.امتناعهعلىالعقلاءاتفقممافهذا،ممكنأزلىقدريمإثباتوأما

وهمفسلفهم.أولاتناقضوالكن،لسلفهمتبعًاالمنطقفىذكروهكهـما،امتناعهعلىوافقوا

يكونلاحاد؟لا،إلايكونلاوعدمهوجودهيمكنالذىوالخاصىالعامىالممكن:يقولون

عندهم.ضرورىفهوأزليًاقديمًاكانماوكلضروريًا،

لابدوالمخلوقمخلوقًا،يكونألاوإمامخلوقًايكونأنإماالموجود؟:قيلإذاوكذلك

التقديرين.علىبمخلوقليسالذىالموجودوجودفخبت،مخلوقغيرموجودمنله

غيرهإلىالمحتاجوالفقير،غيرهإلىفقيروإما،غيرهعنغنىإماالموجود؟:قيلإذاوكذلك

التقديرين.علىغيرهعنالغنىوجودفيلزم،/غيرهعنبغنىإلاوفقرهحاجتهتزوللا

منحياتهكانتوما،غيرهمنحياتهحىوإما،بنفسهحىإما؟الحى:قيلإذاوكذلك

فىتصانيفله،العراقفىالمالكيةشيخ،الأبهرىالتمجمىصالحبنمحمدبناللّهعبدبنمحمدب!سأبوهو)1(

متورًا،أمينًاثقةوكانكثير،وغيرهاو"الا!صول"،المزنى!على"الردمنهامخالفيهعلىوالردمالكشرح

1/27(.واللباب،5462/بغدادأتاريخ.مالكمذهبفىالرياسةإليهوانتهت

)4721(،السنةفىداودوأبو217(،-212)134/الإيمانفىومسلم،)3276(الخلقبدءفىالبخارى)2(

.هريرةأبىعنكلهم2،212/وأحمد
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التقديرين.عاىبنفسهالحىوجودفثبت،بنفسهحيًافيكون،بالحياةأولىالغيرفذلكغيره

فهوغيرهعلمومن،غيرهعلمهعالمدماما،بنفسهعالمإما؟العالم:قيلإذاوكذلك

علىبنفسهالعالموجودفثبت،بنفسهعاثاكانغيرهمنيتعلملم9هـإذاعالمَا،يكونأنأولى

والقسمين.التقديرينهذينسوىيمكنلافإنه،ا!صرينينالتقددِ

بنفسهوالحىموجودبنفسهالعالمتقديركلوعلىأحدهه،،إلايمكنلاكاتفإذا

نفسفىوجودهلزمموجود،بنفسهالواجبوالقدلىمموجود،بنفسهوالغنىد،موبرو

.المطلوبوهو،الا!هـسنفسفىعدمه"سامتناعمرارا

فهوغيرهأقا-رومن،غيرهقدَّرهقادروإما،بنفسهقادرإماالقادر":قيلإذاوكذلك

فثبت،نفسهلوازممنقدرتهكانت،غيرهمنقدرتهتكنلموإذاقادرًا.يكونأنأولى

لوازممنوحياته،نفسهلوازممنوعلمه،نفسهلوازممنقدرتهالذىبنفسهالقادروجود

تقدبهـ.كلعلى،ننسمه

ومن.غيرهمنحكمتهتكونأنوإما،بنفسهحكيمًايكونأنإماالحكيموكذلك/

التقديرين.علىبنفسهالحكيموجودفيلزمحكيمًا،يكونأنأولىفهوحكييا،يهـهجعل

جَعَلهغيرهيكونأنوإما،نفسهمنرحمتهتكونأنإد،"الرحيم:قيلإذاوكذلك

نفسه،لوازممنرحمتهوتكونرحيمًايكونأنأولىفهورحيه،غيرهجعلومنرحب!ا.

التقديرين.علىنفسهلوازممنرحمفالذىبنفسهالرحيموجودفثبت

يكونأنوإمانفسهمنوإحسانهكرمهجمكونأنإما؟المحسنليمالكر:قيلإذاوكذأ!اث

لوازممنوذلكمحسنًاكريمًايكونأنأولىفهومحسناكريماغيرهجعلومن.غيرهمن

رحمةأرضعتهطفلارأتإذاالسبىمنامرأةرأىأنه!يَمأبخثالنبىعنال!ححيحوفى.نفسه

أرحم"دلّه:فقال!اللّهرسوليالا،:قالواالنار؟"فىولدها!لارحةهذهن"أترو:فقال،له

بولدها")1(.هذه!شابعباده

منها.أرحمرحيمةجعلهامنفإنه.بولدهاالوالداتأرحممنبعبادهأرحماللّهأنفبين

فإنه-أكبر"/"اللّه:وقولنا3،،:العلقأالأَكرَمُي!ورَنجُكَ*برا:قولهعليهيدلمماوهذا

وأحسن،الناصرينوخير،الفاتحينوخير،الغافرينوخير.الراحهجبنأرحم-نهسب!ظ

النصير.وتعم،المولىونعم،الوكيلنعموهو،الخالقين

توليًاعبدهيتولىوأنه،عليهتوكلمنكافىوأنه،ذلكعلىمطلقًاحهررًايقتضىاوهأ

يدلكما،سواهماكلمنوأكملأفضلأنهينفضىوذلكعزيزًا.نصرَاوينصرهحسنًا،

.22(/)2754التوبةفى3ومسا)9995(الأدبفىالبض،رى()1
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أكبر"."اللّهقولنا:ذلكعلى

وإما،بنفسهبصيرًاسميعًاخكلمًا5يكونأنإماالبصجرالسمجالمخكلم:قيلإذاوكذلك

أولىفهو،بصيرأسييغًامخكل!،غيرهجعلوم!.متكلمًابصيرًا،سييعًاجعا،غيرهيكونأن

.كمالصفاتهذهفإن،الفاعلمنأكملالمفعولكانوإلابصيرًا،سييعًامتكلمًايكونأن

صادقًايكونأنإما؟والصادق.بنفسهعادلايكونأنإما"العادل:يقالوكذلك

نأأولىفهوعادلأَ،صادقًاغيرهجعلومنعادلأَ.صادقًاجعلهغيرهيكونأنوإما،بنفسه

عادلأَ.صادقًايكون

بيخة.صحيحةطرقكلهافيذه

،كاذبظالم-أيضًا-فهوكاذبًاأوظالمَاغيرهجعلمن:يقالبأنهذايُعَارَضُ:قيلفإن

باطلهذا:قيل،سبحانه-لككأهووليس،/كذلكغيرهجعلإنه:يقولونالسنةوأهل

وجين:من

بلبها،مخصقَاكان-كانت!فةأى-صفةعلىغيرهجعلمنكلليسأنهأحدهما:

مفعوله.منالكمالبصفةباتصافهأولىفهوالكمالصنماتمن!فةعلىغيرهجعلمن

فالقادر.ناقصَاهويكونأنناقصًاغيرهالجاعلجعلإذاياشمفلا،النقصصفاتوأما

ميتًا.يكونولاويميتهغيرهيقتلأنيمكنهوالحىعاجزًا.يكونولاغيرهيعجزأنيقدر

يعمىأنيمكنهوالاطقوالبصجروالسمجعجاهلاً.يكونولاغيرهيُجَهِّلأنيمكنهوالعالم

كذلك.هويكونولا،ويخرصه،ويصمه،غيره

!فةهذهلا!نوظالمَا؟كاذبًايكونأنوكاذبًاظالمَاغيرهجعلمنأن-حينئذ-يلزمفلا

نقص.

يجعلهلمهو:قيلأحياتَا،والعدلبالصدقغيرهيلزمقدوالظالمالكاذب:قيلفإن

كانبشىءغيرهأمرهـكأكل:نقلولم.بنفسهذلكفعلوهو،بذلكأمرهوإنماوعالمَاصادقًا

.غيرهبهأمربمامتصقَا

القاتلهذافقتله/شخصًايقتلأتغيرهأمرفمن،إضافىنسبىأمرالظلمأن:الثالْى

لموالمأسورأباهقتلقدلكونهبهأمرهإنماالآمرذلاثكالىوإنظالمَا،كانيعلمهجرمغيرسن

ظلمًا،فقتلهغرضمعهلهكانفإنظالمَا.يكنلمالخجابةبطريقفعلهفلو.لكلأيفعله

لقتله.ورصشحقًاكانالآمرولكن

الْعِيرُ!أَيَّتُها:يقولأنللمؤذنيوسفكأمرالمأمورمنكذببماهوغيرهأمركأ5وكذلك

924

045/16

451/16



452/16

453/16

منيوسفلسارقونإنكم:قصد-السلامعليه-يوسف0،17ةألوسف!لَسَارقُونإِنَّكُمْ

،سرقوهأنهميظنوهو،الصواعلسارقونإنكم:قصدوالمأمور.هذافىصادقوهو،أبيه

كذبًا.حْبرهكانص!ان،للكذبمتعمدًايكنفلم

لحكمةيخلقهماجميعيخلقفهو.عبادهبأفعالأف!،لهتقاسلا-تعالى-والرب

كالنجاسات-الخبيثةالا!عيانيخلقكما،قبحفيهخلقهمابعضكانوإن،ومصلحة

آخر.موضعلههذاوبسط،راجحةلحكمة-وكالشمياطين

المعقولأنيزعمونالذينوهؤلاءجدًا.كثيرةالربإثباتدلائلأن-هنا-والمقصود

الصانع-أو،القدبرمأوالوجود،واجبأثبتواإنهميقولونالذين-الرسولخبريعارض

وحججهم.لهمثبتونلا.لهنافونفهم،وتعطيلهنفيهتقتضىحججهمبل،يثجتوهلمهم

العقل.فىصحيحةلا،فى/العقلباطلة

بفسادالعلمعلىموقوفالمعرفةتمامبل.أصولهمعلىموقوفةليستباللّهوالمعرفة

لاالشيطاندينوأصولالجهل"أصولفهى-"والدينالعلم"أصولسموهاوإن-أصولهم

قالكما"،والمعقولالرسولمخالفةفىالأصول"ترتيب:كلامهموحقيقة".الرحمندين

خالففمن(،01:الملكأ!السَّعِيرِأَصْحَابِفِيكنَّامَانَعْقِلُأَوْنَسْمَعُكُنَّا!برلَوْ:النارأصحاب

والعقلية.السمعيةالأدوةخالف-والعقلالسمعخالففقدالرسول

واجبعلىدليلايقيموالمأنهمموضعغيرفىبينافقدالوجود،بواجبالقائلونأما

.الوجود

جعلوافإنهمالوجود.واجبإثباتكتبهفىيكنلمسينا،ابنتبعلماالرازىوأن

واجبإثباتيمكنبقىفما.القدليمفيهيدخلالذى""الممكنإثباتعلىموقوفًاوجوده

واتفاقالعقلبديهةفىممتنعوهذاقدرم،ممكنبإثباتإلا-طريقهمعلى-الوجود

علىالعقلاءاتفقوقد.العقلصريحفىباطلةمقدمةعلىموقوفًاطريقهمفكانالعقلاء.

.الاضطرابغايةمضطربًا"الممكن"فىكلامهمكانولهذا.دليلهمفبطل،بطلانها

الوجود.وهو/واجب،قدرتممنلهلابدالمحدثأنعلىيستدلواأنأمكنهمولثَن

هويكوناْنيناقضالقد!ممنأئبتوههافصارالوجود.بواجبليسقديمًااأثبتمقدولكن

واجب.غيروإلىواجبإلىينقسمقديمًاأثبتواإذ؟العالمينرب

لا،الوجوبممتنعوهذا.ثبوتيةبصفةاتصافهيمتنعإنه:قالواأثبتوهالذىوأيفخا،فالواجب

وبين،مواضعفىهذابسطقدكماالوجود،واجبيكونأنعنفضلا،الوجوبممكن

يتخيلإنماوهذا.البتةموصوفًاولاصفةلايكونلاإنه:يقولونيدعونهالذىالواجبأن
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الا!عيان.فىلهحقيقةلاالا!ذهانفى

فسروإذا.بصفاتهاالمتصفةللذاتاسموهو،حقفهوالممكخاتبمبدعفسرإذاوالواجب

لهفاعللابمافسروإذا.واجبةوالصفاتواجبةفالذاتلهفاعللاالذىبنفسهبالموجود

موصوفًاولاصفةليسبمافسروإذا.واجبةليستوالصفاتواجبةفالذات،محدتولا

الوجود.واجبولاالوجود،ممكنلاالوجود،ممتنعهوبل.لهحقيقةلاباطل!هذا

فىبسطقدكما،التعطيلفىإيغالاأشدكانوا،الصفاتعنتجريدهفىأمعنواوكلما

مواضع.

منسبيلهمسلكومنوالمعخزلةالجهميةمن-القدصمأثبتواإنهمقالواالذينوأ!ا

لاحوادثوامتناع،للأجسامولزومهاالا!عراض/بحدوثاستدلواالذينوالكَرايةشمعريةالاح

الدليلهذافسادمنعرفلما؟الصانعيثبتوالمفهؤلاء-الا"جسامحدوثعلىلها،أول

كونهامتناعقولهمحقيقةبليشاء.لمافعَّالاأوبمشيئتهمتكلمًاالربكونامخناعادعواحيث

وذكر،الموضعهذاغيرفىمستوفاةذكرتقدالامتخاعهذاعلىوأدلتهمقادرًا.يزللم

بطلانها.بيانفىهمكلامهم

فهوبمشيئتهمتكلمًايزللممنأنقولهمحقيقةفلأن،الخالقعطلواكونهموأهـ!ا

الصفاتبهقامت!ااْنأصلهمحقيقةبلقديمًا.لامحدئا،الربيكونأنفيلزم،محدث

موجودكليكونأنفيلزم،ذلكمنلهبدفلاموجودوكل،محدثفهووالا!فعال

قياموبنفى،الربصفاتبنفى-والمعتزلةالجهمية-الطريقهذاأئمةصرحولهذا.محدئا

له،لازمةالصفاتوهذه.دليلهمموجبهذاإذ،بذاتهالاختياريةالا!موروسائرالافعال

وتعطيله.الربنفىقولهمحقيقةفكان.الملزومنفىيقتضىاللازمونفى

نأعنينزهالرب:فقالوا.حوادثونحوهاوالا!فعالأعراضًا،الصفاتيسه!دوهم

الدليلأقمناوقدقالوا:جسمًا.يكونأنمستلزِمذلكفإن.والحوادثالا!عراضبهتقوم

لمومايسبقها،ولاالمحدثةالا"عراضمنينفكلافإن/الجسم.جسمكلحدوثعلى

.حادثفهويسبقهاولمالحوادثعنينفك

شاء،إذامتكلمًايزللمالرب،وأنالسلفمذهبعلىوالعقليةالسمعيةالا!دلةقامتوقد

حاد؟دا.كونهقولهمعلىويجب.عنهاينفكولمالحوادثيسبقلمأنهقولهمعلىفيلزم

قدرتم.الوجودفىليسواْنه،بقدرمليسأنهيقتضىنفسههوالقدرتمبهأثبتواالذىفالأصل

بذاته.واجبالوجودفىليس،وأنهبذاتهبواجبليسأنهيقتضىأصلهمأولئكأنكما

العلميمكنلاقالوا:وإذا.الصانعلإثباتمناقضةالصانعيثبتبهاقالواالتىوالطريق

بفسادها.العلممعإلابالصانعالعلمتماميمكنلابل:يقالأنالحقكانبها،إلابالصانع
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لوازممنهومماالرسرلبهأخبر3،بعضكأبقدبصحخهاأقرمنكلكانولهأ-ا

الماشوم.نفىيقتضىالالأزمونفى،الرب

أنهمأولئكزعمماجنسمنالا!جسامحدوثعلىبهيحتجونأنهمزعهساوالذين

موجودكلحدوثومقتضاه/.باطلمنهماوكل"جسامالا!إمكانعلىبهيحتجون

بنئسمه.واجبولاقدبرمالوجودفىليسوأنهد،موجوكلوإمكان

تعالى:اللهقالكمالكن.هاديةلا،ضُفَة5ٌطريقةوهى.مطلوبهبمتناقضفأصولهم

السَّبِيلِعنِلَ!كدُّونَفمْوإنّهُمْ.قَرِينٌلَهُف!وَدشيْطانَانقيِفلَهُالرحمَنِذكرِعَنيَعنشُجم!مَن

.36137،:الزخرفادمُّهْتَدُونأَئهُمويَحسبُونَ

الطريق،هذهغيرنساكإنا:ويقولون،والخالقال!انعنثبت:يقولونالذينوأما

التزمهماإلىاحتياخغيرمنعديهتدلهذهفإن.الربعلىأرصثماتبحدوثكالاستا-لال

الطريق.هذهذ!رقدوالرازى"أولئك

استدلالثغر"،إلىو"رسالتهح"،الله"فىبل.بهابى!حتدلفلم،نفسهالا!شعرىوأما

أوللاحوادثامتناععلىبناءالنطفةفىذكرهكما،بهقاستماحدوثعلىبالحوادث

ثبوتعلىالدليلهوحدوثهاعلىدلأنهذكراكىالجواهرتلكحدوثجعلثملها.

بن.قدكما،باطلةالطريقوهذه.الصانع

لهمالمشهودالحوادث/جعلواكونهمجهةلحنأفسدوهالكن،صحيحةفهىتلكوأما

!وا!ع.فىهذابيناقدكما،فقطالا!عراضهىحدوثها

خالقًا.يثبتوافلم،العقولبدايةفىممتئيوهذا.لهخلقلاخالننًايثبتونهؤلاء:يقالثم

بلاالخلقبحا-وثيقولونفهم،المخلوقغيرالخلق:يقولونكانواوإن،والكَرَّامية

خالثنًا.أثبتوافما.ممتئي-أيضًا-وهذاءحدوثهيوجبسبب

هوغيرهدونحدثمابحدوثللتخصيصالموجب:يقولونوهؤلاءفهؤلاءوأيضًا،

لمعندهموهؤلاء.خلقهومابهقاملماالمخصصهى:يقولونفالكَرَّامية.أزليةقديمةإرادة

.حدثلماالمخصصهى:يتهولونبلمرادًا،يكونشىءبهيقم

ثمواحد،نعتعلىتزللمأزليةقديمةالإرادةتلك:يقولونوافقهمومنوالحلائفتان

ومن،مثلعلىمثلاًتخصصأنشأنهامن:ويقولونأصلا.سبببلاالحوادثوجدت

يعلمباطلةصماتبثلاثالإرادةفوصفوا.لهأوللاتقدمًاالمرادعلىتتقدمأنشأنها

فلاأثبتتفإذا،والحدوثللخلقالمقتضجةوهى.هكذاتكونلاالإرادةأنالعقلبصريح

252



.حدوثولاخلق

الخلق.فىشرطوهى،قدرةيكونأنيمتخعبماوصفوهاآثبتو،لاالتىالقدرةوكذلك/

كونهيناقضالخالقبهوصفوافالذىخالقًا،يبقفام،الخلقانتفى،الخلقشرطنفوافإذا

مناق!حًا.لالازمًا،جعلوهوهم.خالقًالكونهبلازمليسخالقًا،

.الإرادةتناقضوالثلاثة،لوازمثلاثةلهافذكروا،الإرادةأءحا

حالها.تحولغيرمنمرادهاحا-ثثمكذلكيزللمبللها،مرادولاتكونإنهاقالوا.

علىعزمًاكانفالمتقدم،يفعلأنأرادإذاالفاعلفإن.العقلببديهةالفسادمعلومو،مذا

منفلابدفعلإذابل.الحالفىللفعلإرادةيكنلمالمستقبلالزسنفىلهقصا-او،الفعل

عزمبمجردالفعلفوجود.قصدوالمقارن.عزمالماضى:يقالولهذا.الحالفىالفعلإرأدة

قدرلوممتنعًاالإرادةبهذهالمخلوقاتحصولفكان.ممتنعالفاعلمنقصديتجا-دأنغيرش5

جهةمنالامتناعفصار؟نفسهفىممتنع-أي!ا-وذاكفكيف،!مبببلاحدوثإمكان

نفسه.فىممتنعهوبماتعيختجهةومن،الإرادة

إلاالإرادةتكونلابل،مكابرةفهذا:مثلعلىمثلأًترجحالإرادةإن:قولهم.الثالْى

.أقوىلهمحبتهلكونأو،أفضلبأنهلعلمهإما.الفاعلعندعدمهعاىوجودهترجحلما

يحبلكونهإلابإرادتهشيئًاأحديفعلفلا.أفضلعاقبته/لكونالعلمفىيترجحإنماوهو

لا،عدمهمنإليهأحبالمرادذلكوجوديكونبحيثالمرادإليهيؤولمايحبأوالمراد،

سواء.عندهوعدمهوجودهيكون

بل.باطل-أي!ا-فهذا،القدرةمعمرادهاعنهايتخلف4الجازهالإرادةأن:الثالث

هوفإنمايجبلاوحيثالمقدور،وجودوجبالجازمةوالإرادةالتامةالقدرةحصلتمتى

يكن.لميشألموما،كانشاءما-تعالى-والرب.التامةالإرادةلعدمأوالقدرةلنقص

لآتَيْنَاشِئْنَالأ،وَلَوْ:قالكمايفعلها،لمأمورًالفعلشاءلوأنهموضعغيرفىيخبرو!و

،(181:أهودفلاوَاحِدَةًأُمّةَالنّاسَلَجَعَلربُّكَشَاءَؤَلَوْ،9لم(،13:ال!جطةأ(،هُدَاهَانَفسٍكُلّ

لالكنه.عليهقادرًالكانذلكشاءلوأنهفبين1253.ةالبقرةأ؟ل!افتَتَلُوامَااللَّهُشاءَ،به!وَلؤ

.شاءهلوعليهقادرًاكونهمعالحكمةفىأرجحمشجئتهعدمكانإذ؟يشأهلملا!نه؟يفعله

،مذاغيرفى-وغيرهمهم-والإرادةالقدرةفىيذكرونهماعلىالكلامبسطوقد

القائمةالا!فعالدونلهالمباينةالامورعلىيقدر:إنمايقولمنهؤلاءمنوأن.الموضع

:يقولسنومنهم.وغيرهمالا!شعريةمنوافقهمومنوالجهييةالمعتزلةذلكيقول،كمابنفسه

الكَرَّامية.عنيحكىكما،عنهباينهوماوعلى،الا!فعالمنبهيقومماعلىيقدربل
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بَلى!الو:تعالىِقالوهذا،هذاعلىيقدرأنه،والعقلالقرآنعليهدلالذىوالصواب/

!والْمَوْتَىيُحْيِيأنعَلَىبِقَادِرٍذَلِكَ)أَلَيْسَ:وقال،4(:القيامةأ6ل!بَنَانَهُنُ!وِّيَأنعلَىقَادِرِين

!و)1(مِثْلَهُميَخْلُقَأَنعلَئبِقَادِرٍوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقائَذي!أَوَلَيسَوقال،014:مطا!تيأ

-القرآنفىكثيروهذا،(18:المؤمنونأ!لَقَادِرُونَبهِذَهَابٍعَلَى،ألموَإِنَّا:وقال،181:أيس

الاَخر.النوعمنأكخر

وافقهم،ومنالجهميةقالتمماوالنقلالعقلإلىأقربوالهشاميةالكَرَّاميةقالهمافإن

المباينة.الأمورعلىالقدرةنفيهمجهةمنخطأ-عنهمحكوهفيما-كانوإن

قالأنه!والنبىعنالصحيحينوفى.قديرشىءكلعلىأنهأخبرقد-تعالى-واللّه

؟القرآنوفىهذا")2(.علىمنكعليكأقدر"دلّه-:غلامهيضربرآهلما-مس!!دلأبى

:الزخرفأ!ه!مّقدرُونَعَلَيْهِمفَإنَّاوَعَدْنَاهُمْالَّذِينُرِيَنَّكَأَوْ.مُّنتَقِمونمِنْهُمفَإِنَّابِكَنذْهَبَنَّإ)فَإمَّاإ

أخر.مواضعلههذاوبسط142،،41

الربصفاتمناْثبتهماوكل.الأمرنفسفىلازمهو!يه!الرسولبهأخبرمافجميع

للتعطيل.مستلزمالرسولبهأخبرمافنفى.الملزومعدّملزمعدمهقدروإذا.لازمفهو

مجردفيهيكفى/ماومنه،العقلفىالناستفاوتمعبالعقليظهرماذلكمنلكن

وما،الثبوتلازمفهوللربأثبتماوكل.حقفهوالرسولبهأخبرمافإن.الرسولخبر

الملزوم.عدملزماللازمعدمقدرفإذاالانتفاءلازمفهوعنهإنتفى

يكونأنيجبلاالمذهبولازم.بطلانهعلىيدلوهو،المذهبلازمكلههذالكن

يستلزمماالقائلقالإذايلزمفلا.لوازمهايلتزمونولاأقوالأَيقولونالناسأكثربلمذهبًا،

.اللزومذلكيعرفلاولكن،للإثباتمعتقدًايكونبل.للئعطيلمعخقدًايكونأنالتعطيل

هميكونواأنيلزملم،باطلةالصانعإثباتعليهابنواالتىأصولهمكانتفإذاوأيضًا،

بهذهإلايعرفلاإنهقالوا:إذا.قولهممنلازفاهذاكانوإن،بالصانعمقرينغير

ولا،النفىهذافسادعلىيدلاللزومهذالكن.يعرفاْلالزم،فسادهظهروقد،الطريق

ومعرفته،،بالصانعالإقرارأنموضعغيرفىبيناهقدلمابالصانعمقرينهميكونواألايلزم

قلبه.فيليساْنهيظنوهو،الإنسانقلبفىثابتًايكون،فطرىوتوحيده،ومحبته

الطريقهذهيسلكواأنقبل،بهمعترفين،بالصانعمقرينهؤلاءعامةكانولهذا

يلزملاأنهفعلم.أننمسهممنيعرفونهأمر/وهذاباطلةأوصحيحةكانتسواء،النظرية

أئتناه.ماوالصواب"،مثلهميخلقأنعلىبقادرذلك"ألي!:المطبوعةفى)1(

.)9515(الأدبفىداودوأبو36(-34/)9165الإيمانفىمسلم)2(
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فىبيناهقدكما،بذلكمنهمكثيراعترفوقد.المعرفةعدمالطريقهذهسلوكعدممن

مواضع.

اب!يقولهكماوعل!ا.بصيرةزادتهيسلكهاالتىالنظريةالطريقإن:يقولمنومنهم

الا!عراض.طريقةسَلْكوهو.وغيرهحزم

أصح،هؤلاءوفطرةوريبًاشكاإلاتفدهملمالطريقهذهإن:يقولالناسمنوكثير

.فاسدةطرقفإنها

لهتحصللمأنهاوذلك.شكولاعلملا-شىءبهالىيحصللم:يقولمنومنهم

فسادها.ولاصحتهالهيتجينفلمسلمها،ولاعلمًا

تقليدًايتبعونهمبليفهمونها،لاأتباعهموأكثربها.مرادهميفهملامنالناسومن

بهم.لاظنهـاحسانًا

لاهذا.لوازمهجميعبإئباتإلايعرفلاالشىءإن:نقوللاأنا؟يعرفأنينبغىومما

نأالمسلمونيعلموقد،تعرفلالوازمهامنوكثير/الا!شياءعامةتعرفقدبل،عاقليقوله

القدرةلوازممنكثيرًايعرفونلاوهميشاء،مايفعلوأنهقديرشىءكلعلىالرب

خطأ.نفيهافإنينفونها،فلااللوازميعرفونلاكماالاستقامةأهللكن.والمشيئة

عليا،شىءبكلأحاطمنفسبحان-الناسلجميعلازمفهذاكلهابهاالعلمعدموأما

ادقرة:أ!وشَاءَبِمَاإلاَّعِلْمِهِمِّنْبِشَيْءٍيُجيطُونَوَلا!،سوِاهوماعددًا.شىءكلوأحصى

.0111:اطهعِلْمًا!هوبِهِيُحِيطُونَوَلاخَلْفهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبيْنَمَا!+يَعْلَمُ-سبحانه-وهو255،،

قولهمفىيكونأنلابد-كلمةفىولو-!للرسولالمخالفينأنبيانالمقصودولكن

جاءماتوافقالا!نبياءسائرعنالمنقولةوالسمعيةالعقليةالا!دلةوأن.ذلكبحسبالخطأمن

والسنة.للكتابالمخالفونالبدعأهليقولهماوتناقض،ص!هشَبمّالرسولبه

:أصولخمسةفىأخطؤوا،النقليخالفالعقلإن:قالواوإذا

يناقضه.لاالصريحالعقلأنأحدها:

يوافقه.أنه:الثانى

بصحيح.ليس!المعارضالعقلمنيدعونهماأنالثالثْ
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الصريح.للمعقولالمعارضىهوالمعارضىالمعقولمنذكروهماأنالرابع

إثباتها.يناقضبليثبتها،لاوصفاتهالبارىكمعرفةالا!صولبهأثبتواماأن:الخامس

فَصْل/

،وهو-بهأخبر،فاللّهاللّهعنبهأخبر.فمااللّهعلمهـنهوالرسولبهجاءساأنودلاث

عليم.واللّهاللّهحكممنفهوبهأمروماعلمهبنقيضيخبرأنيمتنع-بعلمهيخبر-سبحانه

حكيم.

باللَّهوَكَفَئونيَ!ثحهدًوالْمَلائكَةُبِعِلْمِهِألزَلهًإِلَيْكأَنزَلَبمَابثحهـدُالئَهُإلكِنِ:تعالىقال

مُفْتَرَيَاتمثْلِهسورٍبِصثرفَأْتُواقُلْافثَرَاهُيَقُوئونَأَم9ْ،:تعالىوقال،،166:النساءأ،برشَ!ءَا

بعِلْمأُنزِلأَنَّمافامحْلَمُوالَكُمْيَسْتَجيبُوالَّمْفَإن.صَادقينكنتًمْإِناللّهونِدًمّناشتَطغتُمِمَنوادعوا

.(13،41:أهود!،مًّسْلمونأَنثُمفَهلْهوإلأَإلألاّوَأنالله

الدمشقى:سليمانأبووقال.علمهوفيهأنزله:الزجاخقال1!؟،بعلْط!أنزلهُء!وؤولهْ

غير،دما.ذكروهكذا.عا-!همنأنزله

:قالالسائببنعطاءصتحازمأبىابنروىكما،الساتعنمأثورالمعنىوهذا

فليس،اللّهعلمِأخذتقد:قالالقرآنأحدناأقرأإذاوكان.القرآنالرحمنعبا-أبوأقرأنى

بِالفَهِوكَفَىيَ!ثحهَذونوَالْمَلائ!ةًبِعلْمِهِأَنزَلَهُ!اله:يقرأثم،بعهلإلامنكأفضلاليومأحا-

9ء.شَهيدَا

علمه.وفيهأنزلى:قالوا،!اللَّهبِعِلْمِأُنزِلَأَتَمَافاعْلمُوارلإِ:تعالىقولهفىقالواوكذلك

متضمنًاأنزلهفقد.وأولادهبأسيادهجاء:تقولكما،للمصاحبةتكونقدالباء:قلت/

أمرفهوالا"مرمنفيهوما.اللهبعلمخبرهوالخبرمنفيهفما.لعلمهسشصحبا،لعلمه

كقراَنوظلفاكذبايكونقدذلكفإن.اللهغيرعندمنالمنزلالكلامبخلاف،اللهبعلم

اللّه-علمعلىيدللم،فقطقالهالذىالمخلوقعلمفيهإنمالكنصدقايكونوقد،مسيلهول

الله.يعلمهالحقأنوهو.اللزومجهةمنإلا-تعالى

كلامهوولا،غيرهبعلملابعلمهأنزلفإنماابتداء.اللهلعلممتضمنفهوالقرآنوأما

علم.بلا

منرسول،الرسولأنويقت!ى،اللهمنحقأنهيقتفمىفهوب!لمهأنزل!دكاروإذا

ويعلمذلكيبينوالله،بهشهدلماالمبين"الشاهد":الزجاجقال.علمهفيهبيزالأ-ت-الله

خا.أنهذلكسع
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.وإخبارهدلالتهوإظهارهبيانههوشهادته،؟لم!دشمهَدُالفَهُلَكنبه!:فضله:قلت

.بالقولشهادةهو-القرآنومنها-عاجهتدلالر!حولصا-وبهابينالتىالبينالصفالآبات

شهادةكلهاوالاَيات،الآياتسائرتدلكماالصدقعلىتدل!وهـحجزةآيةنفسهفيوك!و

أبلغ.تكوداوقد،بالتولك!هادة،الاطش5

مثلهسُورٍب!لشرفأتواملا/:فقالبالمثلبالإتيانتحداهملما،لود!حورةفيهذاذكرٍولهذا

أَنَّمَافاغلمُوالَكُغيستَجيبُوائَمْفإن.صادقينكُنتغإِناللهِدْونمناسئتَطغتُممَنوادعوامُفتَريات

عنأولئكعجزفإنا.ا13،4أ،!ود.9بمسُّممئلمُونَأنتُمفهلهُوإلأَإِلَهَلاَّوأَنالذبعفمِأُنزل

عنعاجزونالخلقجميعأنوتجين،الا!ولىبطريه!نجرهمعجزعلىدل،المعارضة

التوحيد.وعلىالرسالةعلىتدلبينةآيةوأنه،!عارضته

.،0661النساءأ،برإليكأنزلبمايَشهَدُاللهُلَكِن9،:قولهوكذلك

لأ،الرُّسئلبَعْدَحُجَّةٌاللَّهِعَلَىللنَّاسِيكودطلِئَلاّآ9قولهْإلىلملحإليكأَوْحينَاإناظ:قولهبعد

فقال،بالرسالةلمحمدنشهدلا:قالم!الكفارمنأنذكرواوقد165(،-163:النساءا

.9إِلَيكأَنزَلَبِمَايَشهدًالله!لألكِنِ:تحالى

حجةنفى،!هالرُّلسُلِبَعْدحُجَّةاللّهِعلىللناسِيكُونلئلاّلألم:!اللماأشههذامنحسنوأ

بمايشهدفإنه،بالرسالةبشهادتهقائمةالخلقعلىالاط،حجةلكن:فثتالالخالقعلىالخلق

ها-ىالذيوهو.البالغةالحجةلهبل،حجةاللدعلىللخلقفهابعلمهأنزلهإليكأنزل

آنزله.بماعجاده

،بأخبروماوسيكونكالابماعامهفيه:أىبم*لا،بعفمهأنزلىُكأز:فقولهتاقدمماوعاى

علىدل،اللهإلايعلمهلاالذىِبالغيبأخبرإذافإنه.حقأنهعلىيدلمما-أبضا-و،كو

،أٍرّسولمِنارْتَفىمَنِإِلاَّ.أَحدَاغيبِهعلىيظْهرُفَلاانغَيبإذزعَالِمُ:كقولة،/بهأخبرهالاط،أن

27،.،26:الجنااللاية

إليكأنزلهالنساء:آيةفىالطبرىجريرابنقالوباصا.بهعالموهوأنزله:قيلوقد

)1(.خلقهمنخيرتهأنكمنهبحام

منحقأنهوعالم،بإنزالهعالموهوأنزله:أحدهما.قولينهودآيةفىالزجاجوذكر

سلف.وماسيكونماعلىودل،الغيربمنفيهأخبربماأنزلهأنه:والخانى.عنده

.تقدمالذىهوالوجها،كأ:قلت

.6/22يرجرالم!(1)
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حق،بأنهوعالمإليهاْنزلوبمنبهعالمفإنه.جريرابنقولجنسمنفهوالأولوأما

عِلْهلعَلَئاخْتَرْنَاهُمْوَلَقَدِ):كقولههذاوديهون.لهاللهاصطفاهلماأهلعليهأنزلالذىوأن

178،:القصصأ!عِلْمعَلَنأُوتِيتهُإِنَّمَا):قالمنوقول32(،:الدخانأالْعَالَمِينَ!ه!عَلَى

باستحقاقى.اللهمنعلمعلى:أى

اْنتضمن،الرببعلمالكلامنزلإذافإنهالأولمعنىفىيدخلالوجهوهذا:قلت

.الصوابهوالوجهوهذا.الرسولوحالبحالهالإخباروفيه،علمهمنفهوفيهماكل

.غيرهيذكرلممنومنهم،الأكثرونوعليه

الوجه.هذامنجزءفهو-صحيحًامعناهكانوإن-والا"ول/

يدللاالشىءيعلم-سبحانه-الربكونلا!ن؟فغلطبالآيةالمرادهوالثانىكونوأما

أنزلهإنهأحد:يقولفلا.عليمشىءبكل-سبحانه-وهو.مذمومولامحمودأنهعلى

يعلمه.لاوهو

كما،الشيطانتنزيلمنوأنه،علمهفيهوليس:أى،علمهبغيرأنزلأنهيظنقدلكن

،122:الشعراء1!أَثِيمٍأَ!اككُلِّعَلَئتَنَزَّلُ.الشَّيَاطِينًتَنزَّلُمَنعَلَئأُنَبِّئُكُمْهَلْماله:ر!الى!ال

ولامنهمنزلاليسبهيأتونالذىالكلاملكن،وينؤلهميرسلهمهو،والشياطين1222.

.وغيرهكذبمنالشياطينتقولهبمامنزلبل،اللهبعلممنزلهو

تَنزِيلُ):كقوله،منهنزولهبأنقيده،القرآننزولذكرإذا-سبحانه-هوولهذا

بِالْحَقِّ!رَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَالْكِتابآتَيْنَاهُمُ)وَالَّذِينَ(،االزمر:أاللَّهِث!مِنَالْكتَابِ

.(201:النحكا!هوبِالْحَقرَّبِّلثمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُ)قُل41،11ْةالاءنعام1

ليس،اللهكلامالقرآناْنعلىالسنةأئمةمنوغيرهأحمدالإمامبهاستدلمما،-هذا

إنه:وقال.اللههـقلاالمحلذلكمنمنزلايكونكانفإنه،غيرهمحلفيخَلَقَهبمخلوق

كامخلوقغيراللهوعلم،اللهمحلممنوإنه،اللهبعلمنزل

اللهكلامالقرآن:السلفقالولهذا.منهشيئانليسارأ"!تاللهكلام:أحمدوقال/

تقولهكما،كيرهمنيبدألمبدأمنهفقالوا:يعود.وإليهبدأمنه،مخلوقغيرمنزل

هـ!اضع.وتسوطسوةسذا.فيهخدقانذىالمحلمنبدأ:يقولون.الجهمية

!هِواللهعلمخلافبهدحارهـ4الذىوالكلام،حقفهوكلمهفيهكانإذاأنهوالمق!مم-*

ولايضُرّهًمْلامااللَّهِدُونِمِن9،/!وَيَبْو:دجه.تعالى-اللهقالالذجمماكالشرك،باطل

فِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييعْلَمُلابِماأللَّهَأَتُنَبئُونَقُلْال!-ممِندَشُفعَاؤنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونَيَنفَعُهُمْ
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.118:أيونس!يُشْرِكُونعَمَّاوَتَعَالَىسئبْحَانَهُالأَرْضِ

بينتهكما،والسنةالكتابإلىالد!نأصولفىالرجوعيجبأنهمنذكرتهالذيو،طا

صدقعلىيدلماوبَيَن،الإلهيةالمطالبتعرفبهااقالعقليةالا!دلةبَينَالكتابأنمن

والعقلية.السمعيةبأدلتهالحقيظهرهويقولهماكلفىالرسول

سماهبرأيهشيئأمن/وضعفكلمجملا.لفظَاصارقد"والسمع"العقللفظأنوبَيَن

-تكونأُخرأشياءويذكرأيضأَ،-العقلويدعىقالهفيماخطأهيبينوالآخر"عقليات"،

مواضع.فىبسطقدكماخطأ،-أيضأَ

لالكنثابتةنصوصأو،موضوعةأوصعيفةبأحاديثالسمعفىيحتجمننظيروهو

مطلوبه.علىتدل

نأومعلومالمجرد.الخبرجهةمنوالا!حاديثالقراَندلالةيحع!الكلامأهلمنوكثير

العلوميجعلواأنإلىيضطرونفلهذا.المخبربصدقالعلمبعدإلاالعلميوجبلاذلك

وغيرهم.،والرازىحامد،وأبو،المعالىأبويفعلكماأصلا،العلمَلية

،وغيرهالا!شعرىذلكيذكركما،العقليةالأدلةبَيَّنالقرآنبأنيعترفونالمتكلمينوأئمة

المعتزلة.منوغيرهأحمدبنالجباروعبد

الأشعرىفعلكماإياها،هىتكونولاالقراَنأدلةيجعلونهاأدلةيذكرونقدهؤلاءثم

أَنتًمْأَ.تُمْنُونَمَّاأَفَرَأَيْتُم!اله:قولهوذكر،الإنسانبخلقاحتجحيث،وغيره"اللمع"فى

باقية،جواهرفيهاالنطفةأنيظنهولكن915،،58:الواقعةأ!الْخَالقًونَنَحْنُأمْتَخْلُقُونَهُ

النطفة.جواهرحدوثعلىفاستدل،حدوثهاعلىيدلالا!عراضفى/نقلهاوأن

لمأنبعدحادثةالنطفةأنيعرفونبلالعقلاء،جمهورولا،القرآنطريقةهذهوليست

منالثانىالجوهرهذايخلقاللّهوأن،المضغةإلىمستحيلةوهى،الإنساندمعنمستحيلة،تكن

.تقدمكماداثمأ،بأعيانهاجواهرهاتبقىلا-الأولىالمادةويعدمبالاستحالةالا!ولىالمادة

يقرمنومنهم.العقليةدلائلهعنيعرضمنمنهم،درجاتثلاثالقرآنفىفالنظار

فىطبقالتثلاثاْنهمكما.وجههاعلىيعرفهامنومنهمفهمها.فىيغلطلكنبها

غيرعلىبهيستدلمنومنهم،الخبريةالصفاثعلىيدللميقولمنمنهم؟الخبريةدلالته
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عليه.دلماعلىبهيستدلمنوهضهم.عليهدلما

ومنصحيحأ،كلامأهؤلاءمنأخذوا.والجهميةالسلفبينبرزخوأمثالهوالا!شعرى

الجهةمنإليهمالمنالناسفمن.فاسدةوهىصحيحةظنوهاعقليةأصولاهؤلاء

ومنهم.وأتباعهالمعالىكأبى،الجهميةالبدعيةالجهةهـقإليهمالمنالناسومن.السلفية

مواضع.فىبسطقدكما،أصحابهمكاْئمةمسلكهمسلكمن

دينهووفروعه/الدينأصولفىبهيؤزمإمامأَالقرآنجعلأن-هنا-إذًاالمقصود

هؤلاءيكنفلم.المسلمينوأئمة،بإحسانلهموالتابعين،الصحابةطريقةوهو.الإسلام

عرضإذاولكن.القرآنعلىيقدمهرأىأوبمعقولالقرآنيعارضأنقطأحدمنيقبلون

.ال!وابلهيتبينحتىسأل،إشكالللإنسان

منفيهشكتفيماوالجهميةالزنادقةعلى"الردفىكتابأَأحمدالإمامصنفولهذا

".تأويلهغيرعلىوتأولتهالقراَنمتشابه

،والرسولالقراَنإلىوالصفاتالتوحيدفىيرجعونوغيرهمالأربعةالا"ئمةكانولهذا

قياسه.ولا،معقولهولاأحد،رأىإلىلا

بماونؤمن،عرشهفوقالفهإن:نقول-متوافرونوالتابعون-كنا:الا!وزاعىقال

صفاته.منالسنةبهوردت

رسوله،بهووصفهنفسهبهوصفبماإلااللّهيوصفلا:حنبلبنأحمدالإماموقال

والحديث.القرآنيتجاوزلا

ماوفوق،نفسهبهوصفكه،هوالذىللّهالحمد:"الرسالة"خطبةفىالشافعىوقال

خلقه.بهيصفه

عنهوالسؤال،واجب/بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:مالكوقال

الدينطلبمن:يوسفاْبىوعنعنهوروى.الكلاممنأحدثمايكرهوكان.بدعة

.تزندقبالكلام

فىبهمويطاف،والنعالبالجريديضربواأنالكلامأهلفىحكمى:الشافعىوقال

اطلعتلقد:وقال.الكلامعلىوأقبلوالسنةالكتابتركمنجزاءهذا:ويقال،الا!سواق

خلاما-ذنببكلالعبديبتلىولأن،أظنهكنتماشىءعلىالكلامأهلمن

.بالكلاميبتلىأنمنلهخير-باللّهالشرك

كلامهوبالكلاممرادهمأنوبُيِّن،مواضعفىغيرهوكلامكلامهتفسيربُسِطوقد
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طريقةوهى،العالمحا-وثبهيثبتونأنهموزعموا،الصفاتبهنفواالذىالجهمية

الاءعراض.

وكلام.فأفلحبالكلامأحدارتدىوما،زنادقةالكلامعلو،ء:-أيضأَ-أحمدوقال

هذا.فىمبسوطالماجشونسَلَمَةأبىبنالعزيزعبد

نألا!حدينبغىلا:قالحنيفةأبىعن،يوسفأبىعن،حنيفةأبىأصحابوذكر

نفسه.بهوصفبمايصفهولكنه،رأيهمنبشىءاللّهفىينطق

والمشبهة.،الجهيية:ضالانكلاهياضيفانخُرَاسانمنأتانا:أبوحنيفةوقال

بكرأبافَضَّلمن:قال؟الجماعةأهل:منحنيفةأباسألت:قالع!مةأبىوعن/

المسحورأى،بذنبأحداًيكفرولمالجرَّ،نبجذئحَرِّمولم،وعثمانعليأَوأحب.وعمر

بشىء.اللّهفىيخطقولم،اللّهمنوشرهخيرهبالقدرواَمن،الخفإنعلى

بكرأبايفضلأنأشياء:سبعةالجماعة:قالحنيفةأبىعن،صُبَيهْحبنخالدوروى

ينطقوألا،بذنبالقبلةأهلمنماتمنعلىيصلىوأنوعليأَ،عثمانيحبوأنوعمر،

شيئأَ.الفهفى

يوسف،أبىروايةفىبينهقدشيئاً"اللّهفىيخطق"لا:الروايتينهاتينفىقوله:قلت

".نفسهبهوصفبمايصفهولكنهرأيهمنبشىءاللّهفىيخطق"ألاوهو

فكيف.الرسولبهأخبرمابغيرالربصفاتفىيتكلممنلكلالا!ئمةمنذمفهذا

منفسادهمع،ذلكعلىرأيهمويقدمونعلمأَ،يفيدلاوالسنةالكتابيجعلونبالذين

كخيرة؟!وجوه

قالوا:-محمدقولوهو-يوسفوأبىحنيفةأبىعنمحمد،عن،هشاموروى

ولا،الإسلاممنويخرج،بذنبالقبلةأهلمنأحداًيكفرألاالناسأمرعليهاالتىالسنة

يخرجولابالقدر،يقولولاكافر،أوأناأمؤمنأدرىلا:الرجليقول-الدينفىي!ك

فضل.منويفضلظ!!والنجىأصحابمنيقدممنويقدم،بالسيفالمسلمينعلى/

جماعةعليهأدركناوماعندنا،الجماعةأهلمذهب:قالأنهيوسفأبىعنوذكروا

اللّهرسولأصحابمنأحداًيشتمألاوالا!هواء،البدعمنيأخذلمممنالفقهأهل

بأنهمي!كوألا،عنهمالقلوبفيحرفبينهمشجرمايذكرولاعيبا،فيهميذكرولا،ص!لى!علة

يخرجهولا،بالقرآنويؤمنبالإسلاميقرممنالقبلةأهلمنأحدأيكفروألامنور،مز

الدين،فىيخاصمولاالقدر،أهلبقوليقولولا،فيهكانتإنبمعصيةالإيمانمن

.البدعأعظممنفإنها
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ينجغىولاولم؟كيفهذافىيقولأنلا!حدينجغىولا،والجماعةالسنةأهلقولفهذا

ولاعاد.إنمعهوالمش!!المجالسةوتركالمسألةعنلهبالنهىإلاهذاعنالسائليخبرأن

ويكونيصاحبهحتىالا!هواءأهلمنأحداًيخالطأنوالجماعةالسنةأهلمنلاحدينجغى

.اهأبصحبةغيرهيستزلأويستزلهأنمخافة،خاصظ

بدعةبعضعلىبعضهمالا!هواءأهليخقضوما،بدعةالدينفىوالخ!ومة:قال

عليهاكانوافهم،وأتباعهم!جؤّااللّهرسولأصحابإليهالسبقفضلاكانتلو.محدثة

ئث!اتَّبَعنِوَمنِلِلَّهوَجْهِيَأَسْلَمْتُفقًلْحاجُّوكَفَإنْ؟9:تعال!!/اللّةوقال.أبصرولهاأقوى

.وكذاكذاقل:لهوقالحججأَلا!نزلشاءولو.بالجداليأمرهولم2،،0:آلعمرانا

المرجئة،منالأهواءفىالبدعوأهلالخصوماتأصحابقولدعوا:يوسفأبووقال

والجهمية.،والمعتزلة،والقدرية،والخوارج،والشيعة،والمشبهة،والزيدية،والرافضة

على.منأفضلوعمربكرأبو:قالمحمدعنوروى:قالوا

كلاميشبه-السنةأئمةمنكثيركلاميشبههوالجدالأمرفىيوسفأبوذكرما:قلت

موضعه.،طاليسوتف!يلبسطوفيه.وغيرهأحمدالإمام

يوسفأبافإن.إليهويميلأحمدطيحبيوسفأبىصاحبالوليدبنبشيركانولهذا

وأحكم.أعلمواللّه.غيرهكأ5الحديثإلىأميلكان
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اللّه:-رَحِمهُالإسلامشيخوقال/

؟القرآنمننزلماأولهى!هوا!أمالوفسورة.متنهاسبةالمصحفأواخرفىالقصارالسور

أفضلالتىباتصلازووسطتبالسجود،بالا!ءروختمت،بالقراءةبالا!مرافتتحتولهذا

السجود؟هو!التحليلقبلوآخرهاأفعالهاوأفضل،القراءةهوالتحرليمبعدوأولهاأقوالها

فَأَنذِر!قُمْ!الو.لهفقيلالتجليغلأجلالمدثر،بعدها2عليهأنزليقرأبأنأُمِرَلماولهذا

المتدفىوهوبالمتدثر،خوطبولهذارسولا؟صاروبالخانيةنبياً،!ارفبالا!ولى12،المدثر:أ

وقال،بوادرهترجفخديجةإلىرجعلمادهمهمابعظمةالحاصلوالفزعالرعببردمن

)1(
)المزمل(فىخوطبكما،للإنذاربالقياموامِرالاستدفاءعننهىفكأنه،دثرونىدثرونى

التىفىذكربالقراءهالسورةهذهفىأُمِرفلما،الصلاةإلىبالقيامأُمِرلماللنومالمتلففوهو

الملائكةكروج)المعارت(وفى،والروحالملائكةتنزلفيهاالثتدر،وذكرليلةالقراَننزولتليها

التىفى/ثم،وال!!امشولوا!الصحوِدفذكرِ.والروحالملائكةقيام)النبأ(وفى،والروح

3(.،2ا!:1قيّمَةٌ!فبهَاكتُبٌ.مُّطَهَّرَةَصُحُفَامال!يَتلُو:قالحجثالمنذرينعلىتلاوتهتليها

علىلهالرلصقلوة3ولضلنزولهوذكراًبهأمراًللقرآنمنتخممةاالثلاثالسورفهذه

الاَخراليوملذكرمنضمنةبمو)التكاززو)القارعةبم()العادياتو)الزلزلة(سورةثه،المنذرين

العظيم.النبأ+وقيلالآخرواليومالقرآنمنواحدوكل،زالعقابا!:وابممقفيهوما

(ر)الكافرونابم!ثر(و)ا،-)أرآيت،(والإيلاف((و)الفيل()الهمزةو)العصكحر(سورةتم

خاصهّ.لص!رةلثَاكانوإنهـامميئهاطحسنهاالا!عماللذكرمتضمنة)تبت،وو)الن!حر(

إصعوذتينوفى4الىنهعلى!الثناالإخلاص!دافع،(و)المعوذشان()الإخلاصلصوشهوأما

القرآنأمفىرهيحهمان3ؤكض-ء،بلدمقرونوالثخاء،اجعيذهربهالعبددعاء

ذلكفىوالمناسبةللعبد،دعَاء،ونصفهاللربثناءنصفهاوالعبد:الرببينالمقسومة

2494(.،)2294التفسيرفىالبحارى11،
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لمالثنرآدأ،وهوالرسالةمنبهجاءبماالإ"دانبالرسوأطالإ"دالأأولفإن"فلا،لرة

الجزاء،وهواوالعأإبالنعيممنإليهالا!مريختهىصا5وهووغايتهذلاثبمؤصودالإيمان

.ليتركوشرها،ليف!سلخيرها:الاعه،لوطووسبجهالمؤصودطريق!ع!هـفةث!ا

القرآدأ،أمعليهبنيتك!!ا،ودعاؤهاللّهذكروهوالإيمانبحقيقةالمووفخخمثم/

الخبروأفضل،وإنشات%ضبر:قسمانوالمخطق،اك!لق!والمعنويةالإنسانحخنهجننةفإن

الإزشاءوأفضل،صلى3الإخاوسورةالفاتطكنصف4الاعنخبراًكالىماوأو-صبههوأننعه

الفاتخةمنالثانىكالنصف،اللّهمن!للبهاَكانماوأوجبصهوأنفعهالثللب،!والذى

صما.تيمذ،*ءالاإِ
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البَيَنَةلممُورَة/

اللَّه:رحَمهُ-الإِسلامشيخقَالَ

تعالى:قولهف!صا

.11:الجبمجمتةايرتاثبيهة

ثأتيهُمُحَنىمُنفكبما،وانمُشْركِينَائكتابأفالىمنكفرُواائذينَيكنلئململأ،

نأالصحيحفىثبتوقد.فضائلفيتهاوردوقدالقدر،جليلةسورةرةالسوهذهفإدما

رسولعن،مالكبنأنسعنالصحيحينففى.كعببنأبىعلىرقرأححاأنلبجهأمرألا!ه

:قاللاث؟سمانىاَلا!ه:قال."القرآنعليكأقرأأنأهسنىاللّه"إن:لا!بىقال!ثعاللّد

أقرأأنأهسنىاللّه"إن:أخرىروايةوفى.يبكىأبىفجعل:قال.لى"لىحاك"آللّه

روايةوفى.()1فبكى.""نعم:قالو؟لكدسه،نى:قمال."/،كَفرُواالذِينَدكننلئمإنؤ:ىابث

أنه/أنبحت:قكادةقال.عيناهفذرفت."نعم":قال؟العافيربعندوذكرت:لاسخارى

عا!بننراءتهاالسورةهذهوتخثثمي!.ي!بر)2(ائكتَابِأَخلِمنكفَرْواانذِينَيكنلَغ/ز:عاسبفرأ

ذلك.اقتضىبماوادخيازهااختصاصهايقشضىأب!!

وتصحيحتلقينقراءةهىليسوتا!بر،وإسه،عتبليغقراءةأىعاجاث"،أقرأ"أن:ثقوله

الخواضع.باب!نهذاو%خعا!ا،بعضهمظنهقا-ححذافإدن،المعلمعلم!المخعلمبقرأكما

الزصاءةهذهفإن.بشىءهأ-اوليس!،المتعلمتههـاضجععا-!بهيسعدلممااتحامدأبو،وجعل

.القرآنعليهنزلالذى،هـوفإنه،عامكلالقرآدنعلي!يعرضجبريلعاىيقرأ،داكان

يقرأك!،يقرأأو،منهمأحدعلىقراءتهبصجحف!صجف،تعل!وهفهسخ!الكالصلاوأما

المت!طم؟

عا!قرأفقد.والجنالإنسعلىالقرآنيقرأكانكماكعببنأبىعلىقراءتهولكن

ويقرأه.الترآنعليهمويننرأ،الإلمملامإلىيدعوهمالنالصلاإلىخرتإذاوكالن.الترآنا!ش

122(.،121)997/الىع!محابةدضائ!!دىومسلم)9594(،السشميرشىالبحاهـق)1(

-أفسعن،(694)النفسيرفع!البضحارى)2(
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.الصلاةوغيرالصلاةفىالناسعلى

!ههيَسْجُدُونلاالْقُرْآنعَلَيْهِمُقُرئَوَإِذَا.يُؤْمنُونَلالَهُمْفَما!:تعالىقال

وَبُعَيًّا!سجَّدًا/اوخَرًّالرَّحْمَنِآيَاتُعلَيْهِمْتُتْلَىإذَامال!:تعالىوقال،2(02،1:الانشاتاق1

عَلَيْهِغيَتْئوأَنفسِهِمْمِّنرَدمولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْفؤمنينَعَلَىاللَّهمَنَّلَقَدْبماله:!صالىو!ال،(58:أمرلىم

اللّه.آياتالمؤمنينعلىيتلوفهو.موضمعغيرفىهذامثلوذكر164،.:عمرانآلآيَاته،ثهـأ

كما،القرآنبعلمواختصاصهأبىلفضيلةعليهبالتلاوةبتخصيصهأمركعببنوأبى

أقضانا)1(.وعلىأقرأناأبى:قالأنهعمرعنالصحاحفىثبت

؟أنزلوعليكعليكأقرأ:قال".القرآنعلىَّ"اقرأ:مسعودلابنقالأنهالصحيحوفى

لإسماعهالموضمعهذافىعليهمسعودابنفقراءةغيرى")2(.منأسمعهأنأحب"إنى:قال

والتلقين.التصحيحلاءجللا،إياه

غيرذكرهااْقوالثلاثة!،مُنفَكّينَبه!وهؤلاءهؤلاءيكنلم:تعالىقودههـحنىوفى

المفسرين:سنواحد

الكفر؟عنمنفكينيكونوالمالمرادهل

والتصديقمحمدعنمنفكينيكونوافلم،بعثحتىبمحمدمكذبينيكونوالمهلأو

بعث؟حتىبنبونه

؟رسولإليهميُرسَلحتىمتروكينيكونوالمأنهمالمرادأو

،!الْكضِابِأَهْلمِنْكَفَرُواالَّذينيَكُنلئم!الو:قال.الجوزىبنالفرجأبوهذاذكروممن/

منفصلين:أى!،مُنفَكِّينَ).الاءوثانعبدةوهم،!والْمُشْرِكينَ!الو.والنصارىاليهوديعنى

عنزائلينيكونوالم:والمعنى.انفصل:أى،فانفكالثىءفككت:يقال.وزائلين

وهو،الرسولوالبينة.الماضىومعناهالمستقبللفظلفظه.البينةأتتهمحتىوشركهمكفرهم

الفريقينمنآمنمنعلىاللّهنعمةعنبيانوهذا.وجهلهمضلالهملهمبينبخي!ةمحمد

به.أنقذهمإذ

اللغة:أهلوقال.وشركهمكفرهمعنمنتهبنيكونوالم:قال.هذانحوالبغوىولفظ

تأْتِيَهُمُ)حتَّى.انفصل:أى،فانفكالشىءفككتةيقال،زائلينمنفصلين"منفيئ"

يعنى-الواضحةالحجة-البينةأتتهمحتى:أى،الماضىومعناهمستقبللفظهالْبَيّنَةُ!هو،

.5/113وأحمد)4481(،التغسيرفىالبخارى()1

.248(،8/247)َالمسافرينصلاةفىومسلم)4582(التفسيرفىىالبخار)2(
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بهاللّهفأنقذهم.الإيمانإلىودعاهم،وجهالتهمضلالتهملهمفبين،بالقراَنأتاهممحمداً

والضلالة.الجهلمن

هذا.غيريذكرولم

يبعثاللّهاْنيختلفوالم:الاَيةمعنىأنإلىالمفسرينبعصوذهب:الفرجأبوقال

فافترقوا.،بعثحتىنبيأَإليهم

البينة.عليهمأقيمتحتىاللّهحُجَجعنمخفكينيكونوالم:بعضهموقال

.الأولهووالوجه:قال/

.غيرهعنيحكهولم،وقواهوجههالثالثلكن،عطيةبنمحمدأبوالثلاثةوذكر

إذاالشىءعنالشىءانفك:تقول.متفرقينمنفصلين:اْى!،مُنفكِّينَول:قوله:فقال

عنه.انفصل

فيفبين،الاَيةهذهفىلهامدخللا"كان"أخواتمنهىالتى"انفكماو":قال

منفكة.الصفةهذهتكونأنهذه

الكفرعنمنفكيهنيكونوالم:وغيرهمجاهدفقال؟ماذاعنالناسواختلف:قال

بأسلاْن)تَأْتِيهم!،؟فىالماضىموقعالمستقبلوأوقع،البينةجاءتهمحتىوالضلال

بعد.يجىلموعِظَمِهاالشريعة

حتى،لأ!رهوالتوكد!محمدنبوةمعرفةعنمنفكينيكونوالم:وغيرهالافراءوقال

ذلك.عندفتفرقواالبينةجاءتهم

هىتلكيجعلهم"منف!ن"،معالمتقدمالمنفىهذاأنإلىالنحويينبعضوذهب:قال

هذا.نحواْومحمد"،أمر"عارفين:خبرهافىالتقديرويروى"كان"،مع

هؤلاءيكونوالمالمراد:يكونأنوذلك؟المعنىبارعثالثقولالاَيةحنى5وفى:قال

بهعليهمتقوممنذراًرسولاإليهميبعث/حتىلهمونظرهوقدرتهالفهأهـرمنمنفكين

نظائرالمعنىولهذا:قال.سدىيتركواكانواما:قالفكأنهالنعمةآمنمنعلىوتتمالحجة

القه.كتابفى

بإقامةإهلاكهممقصودهجعلعمنحكاهالثالثلكن.أقوالثلاثةالتعلبىذكروقد

هالكين.بمعنى"منفكين"وجعلالحجة

تقول.زائلين:اللغةأهلوقال.وشركهمكفرهمعنمنتهينمنفكينيكونوالم:فقال

،الكتابفكومنه،الفتح.الفكوأ!ل.مازالتأىكذا،يفعلفلانانفكماالعربْ
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فبين،بالقرآنأتاهممحمدوهو،الواضحةالحجة("،البَيِّنةُتَأْتِيَهُمُحَتّىلأ،.الخلخالوفك

.الإيمانإلىودعاهم.وجهالتهم!لالتهم

حتىكتابهمفىمحمدصفةتاربمبنالكفارهؤلاءيكنلم:معناه:كَيْسانابنوقال:قال

فيه.تفرقوابعثفلما،بعث

!مها3(،:البينةأقَيِّمَةٌ!كُتُبٌفِيهاجمالو:قولهإلئالسورةأولفىالعلماءقال:وقال

أهلمنيؤمنلمفيمنحكمهكؤ:تفَرَّقَوَما).والمشرينالكتابأهلمنآمنفيهكأ

عليهم.الحجةقيامبعدالكتاب

انفك:قولهممن.هالكينأى(،،مًنهف!ينلا؟قوله:اللغةأئمةبعضوقال:قال/

يكونوالم:الاَيةومعنى.فتهلكيلخغولاينؤصلأنوهو،الولادةعندالمرأةصَلإ)1(

.الكتابوإنزالالرسولبإرسالعليهمالحجةإقامةبعدإلامكذبينطالكين

أصح.والا!ول:قال.والا!ولهذاالبغوىذكروقد

علىالمْهدَوىقدمهوقدالفرَّاء.قولهوكيسانابنعنحكاهالذقالثانىالئولقاخا:

يكونوالم:والمعنى.فارقهإذاالشىء"من?الشي"انفكمِن؟لم،،مًنفَكينَ؟9:فقالالا!ول

ب!دوكفرهم.وصفتهخبرهكأ5عندهمكانمالمفارقخهمالرسولجاءهمإذاإلاخفرقيق5

قوله:ذلكعلىويدل.خبرإلىالتأويلهذاعلى6بر"مُنفَكينَ؟)يحتاخولا:قال.البحخات

.،4:البينةألمالْبَيِّنَةُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمنْإِلأائكِتَابَأُوتْواائَذينَتَفَوَقَ*نأومَا

لم:أيضأَ--مجاهدوعن.عا!ههمعمامنثهينيكونوالمالمعنىمجا*لد:وقال،قال

البينة.زأتجهمحتىليؤشواابكونو

ظهرفلماخلهر.حتىالنبىذكرمنعندهمماذكرتاربمبنيكونوالمالفراء:وقال:قال

.واخخلفواتفرقوا

مفارقخهمالانفكاكجعلاكَيْسَانوابنالثراءلكن.مهقإالذىهوالمعنى*لذا:قلت/

حخىخبرهمنعله!هلماتاركينمفارقينيكونوالم:أق.بهوالبشارةخبرهولا-كره"هـتركهم

جاءإذاإلا.متفرقن:أى،منفكينيكونوالم:يقولوذاكحينئدْ.فانفكواشلهر.

نأيختلفوالم:الفرجأبوحكاهمامعنىوهو.خبرهمنعندهمكانمالمنارقخهم،لانرسو

فافترقوا.،بعثحتىنبيهأإليهميجعثاللّه

.خبرهوعلمهمنعندهمكانعماانفكاكهمأوبعه!،عنبرو!هحهمانفكاكفالاظلهكاك

"صلا".5،دة،المحيطالتاه!س:ان!ل.ظهرهسطوشىء:كلصلا)1(
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ذكربل،الكتابأهليذكرلهماللّهفإنقطعًا.الآيةهبهأيردلم-ضعيفالقولو،!ذا

ويذكرونهيعرفونهيكونوالمالمشركينأنومعلوم.الكتابوأهلالمشركينمنالكفار

واحد،دينعلىمبعثهقبلكانواولا.الكتابأهلعندذلككانكما،كتبهمفىويجدونه

تفرقوا.جاءفل!،.عليهمتفقين

يكونواولم.بهوالإيمانوذكرهمحمدلمعرفةتاركينالمشركونيكنلم:يقالأنفيمتنع

المشركين.فىباطلمعخىفهذا.بعثحتىشيهمخفرقينولا،ذلكفىمختلفين

يَكُنِ!لملَىْ:فقال،منهمالكفارذكرإنمااللّهفإن.الكتابأهلفىِ-أيفماَ-هذايستقيمولا

نبوتهيعرفونكانواالذينأنومعلوم.(ا:البينةأوالصُثئركِين!بر/انكتابأفلمنكَفرُواانَذِين

عليهم.أغلبالإيمانكانكفاراً،بلكلهميكونوالميبعثأنقبلويذكرونهبهويقرون

يعمهمفإنه،البينةجاءتهممابعدمنالكتابأوتواالذينتفرقذكرإذاأنههأ-ايبين

لاوأنه4(،:البينةأالبينةُلأجاءتهًغمَابعْدمِنْإلأَالْكِتَابَأُوتُوااتذينقَتَفر9بروَمَا:فيقول

البينة.جاءتهمحتىالحقعلىخفقين3الكتابأهلمنالكفاركان:يقول

شاهدلهاللغةفىيعرفلا،معروفغياهذافى"الانفكاك"لفظفاستعمالوأيفماَ،

.معروفغير"اننمكاكا"والاختلافالافتراقفتسمجة

زالواوما،محمداًيذكرونانفكواسا:يقالكماخبراًفيمنفخَين؟،ديذكرلمفهووأيضأَ،

مخفكا"،كنت"مافيها:يقاللا"كان"أخواتمنهىالتىوهذه.ذلكونحو،بهيؤمنون

"ما".حرفيلىفهوا"،كأأف!لانفككت"ما:يقالبل

فهذاوأيضأَ،.خا!ةحمد5أمرعنالانفكاكألىعلىيدلمااللفظفىفليسوأبضاً،

فلولأ،الْبَيِّنَةُجَاءتْفمُمَابَعْدمِنْإلأالْكتابَ/أُوتُواانذينتفَرقوَما؟ظبر:قولهفى!ذكورالمعخى

حضآ.5تكريراًلكانبهأ-5أريد

معروففإنه.وغيرهكالبغوى،غيرهيذكرمنومخهمالمفسري!.عندأشهرالا!ولوالننول

مجا،!د:عن،نَجِيجعأبىابنعنالمعروفالتفسيرفىكما،أنسبنوالربيعمجاهد،عن

أنس:بنالربيعوقال،الحقلهمتبينحتىليؤدت!ايكونوالم،،خاشننين:قال*؟"،ؤ%مْنفكين

والرسل.البينةجاءتهمحتىوالريبةالشاثعلىمقيهينيزالوالم

نأإلىقالهمناحتاجولهذا؟البينةهـجىءبعدعليهمرالخناءما-حهمقيضممتالقولوهذا

ومَا!:قولهوجعلوا.عليهمالا!هلنعمةبيانأندفىالفريفينمنآمنفيهكأهذا:يقول

صيهيهالد.بمح!حدمخهمبؤسنلمفيهقلمائكتابأوتًواانَذينتفرَ"ن
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إليهم،محمدإرسالقبلواختلفواتفرقواالكتاباْهلفإن.ضعيف-أيضأ-وهذا

الْكِتَابَإِسْرَائيلَبنِيآتَيْنَاوَلَقَدْيالو:تعالىفقال.موضعغيرفىبذلكاللّهأخبرِكما

فَمَاالأَمْرِمَّنبَيِّنَاتٍوَاتَيْنَاهُمِ.الْعَالَمِينَعَلَىِوَفَضَّلْنَاهُمْالطَّيِّبَاتِمِّنَورَزَقْنَاهُموالنُّبُوَةَوَالْحُكْمَ

كَانُوافِيمَاالْقِيَامَةِيوْمَبَيْنَهُمْيقْضِيربَّكَإِنَّبَيْنَهُمْبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُمَابَعْدِ/مِنْإِلأَاخْتَلَفُوا

تَتَّبِعْوَلافَاتَّبِعْهَاالأَمْرِمِّنَشَرِيعَةعَلَئجَعَلْناكثُمَّ):و!ال.،16،17:الجطثيةأ!هيَخْتَلِفُونفيهِ

النَّبِيّينَاللَّهُفَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُكَانَم!:ظلىوقال.،18:الجاش!أ!يَعْلَمُونلاالَّذِينَأًهْوَاءَ

فِيه!،اخْتَلَفَوَمَافِيهِاخْتَلَفًوافِيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمًوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِين

الًّذِينَاللَّهُفَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْيًاالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإلاَّفِيهِاخْتَلَفَ)وَمَا:قالثم

.1312:البقرةأ((مُّسْتَقِيمٍصِرَاطإِلَىيَشَاءُمَنيَهْدِيوَالقَهُبِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنُوا

وجودقبلالاختلاففكان.بإذنهالحقمنفيهاختلفوالماالمؤمنينهدىاللّهأنفأخبر

ى!بالها.!حمدأمة

الْقِيَامَةِيَوْمَبَيْنَهُمْلَيَحْكُمُرَبَّكَوإنَّفِيهِاخْتَلَفواالَّذِينَعَلَىالسَّبْتًجُعِلَإِنَّمَال!:تعالىوقال

صدْقٍمُبَوَّأَإِسْرَائِيلَبنِيبَوَّأْنَاوَلَقَدْ):تعالىِوقال.،124:الشحلأبمويَخْتَلِفُونَفيهِكَانُوافِيمَا

فِيهِكَانُوافِيمَاالْقِيَامَةِيَوْمَبَيْنَهُمْيَقْفيِرثكَإِنَّالْعِلْمُجَاءَهُمُحَتَّىاخْتَلَفُوافَمَاالطَّيِّبَاتِمِّنًوَرَزَقْنَاهُمِ

الَذِينَفَاسْئَلإِلَيْكَأنزَلْنَامّمَاشَلثفِيكُنتَفَإِنل!:تعالىقالثم39ِ(،:أيونس!هيَخْتَلِفُون

.49،:أيونس!الْمُمْتَرِينَمِنَتكُوننَّفَلارّبّكَمِنالْحَقُّجَاءكلَقَدْقَبْلِكَمِنالْكِتَابَيَقْرَءُون

وَلِيهُمُفَهُوَأَعْمَالَهًمْالنتثيْطَانُ/لَفمًفَزَيَنَقَبْلِكَمِّنأُمَيإِلَىأَرْسَلْنَالَقَدْتَاللَّهِيالو:تعالىوقال

وَرحْمَةَوَهُذىفِيهِاخْتَلَفًواائَذِيلَهُمُلتًبَيِّنإِلأَالْكِتَابَعَليْكَأَنزَلْنَاوَمَا.أَلِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْالْيَوْمَ

محمد،قبلمنأءمإلىأرسلأنه-تعالى-أخبرفقدا6364،:النحلالهـأيُؤْمِنونَلقَوْمٍ

الكتابإليهمأنزلوأنه،وليهم-محمديبعثحين-وهو،أعمالهملهمزينالشيطانوأن

فيهاختلفواالذىلهمليبين

لَهُدًىوَإِنَّهُ.يخْتَلِفًونَفِيهِهُمْالَّذِيأَكْثَرَإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىيَقُصُّالْقرانَهَذَا)إِنَّ:تعالىوقال

وَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَائَذِينتَكُونُوا!الووَلا:هـحمدلا!مطو!ال،77(.76:النملللْمُؤْمِنِينَالهـأوَرحْمَةٌ

أنهمبين1(.فهذا50:عمرانآلأ!عَظيمٌعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَالْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمنْ

مثلهم.يكونواأناْمتهاللهنهىمحمد،وقدقبلالبيناتجاءتهممابعدمنواختلفواتفرقوا

بِهِذُكِّرُوامِّمَّاحَظًّافَنَسُوامِيثَاقَهُمْأَخَذْنَانَصَارَىإِنَّاقَالُواالَّذِينَوَمنَ!:تعالىقالوقد
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وَألْقَيْنَا):اليهودعنوقال14(،:المائدةأفثهِالْقيَامَةيَومِإِلَىوَالْبَغْفمَاءَالْعَدَاوَةَبَينَهُمُفَأَغرَيْنا

أُمَمًاالأَرْضِفِيوَقَطَّعْنَاهُمْ):وقال،64(:المائدةأثوالْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىوَالْبَغْفمَاءَالْعَدَاوَةَبَيْنَهُمُ

.،681:الأعراف1!ذَلِكَدُونَوَمِنْهُمْالصَّالِحُونَجمنْهُمُ

:"تفرقتقالأنه!ب!اِالنبىعن-وجوهمن-والمسندالسننفىالا"حاديثجاءتوقد

كان")1(.صمانفرقةوسبعينثلاثعلىالا!مةهذهوستفترق،فرقةوسبعينإحدىعلىاليهود

وصدقوها.قبلوهاالعلمأهلفأكثر،الا!حاديثهذهيضعف-حزمكابن-الناسبعض

قبلكمكانمنهلكفإنما،تركتكمما"ذرونى:قالأنهصه!لمحهلمحمَ!النبىعنالصحيحينوفما/

بأمرأمرتكموإذا،فاجتنبوهشىءعننهيتكمفإذا.أنبيائهمعلىواختلافهمسؤالهمبكثرة

")2(.استطعتممامنهفأتوا

اْوتواأنهمبيد،القيامةيومالسابقونالاَخرون"نحن:قالأنهعنهالصحيحينوفى

الناس.لهاللهفهدانا،فيهاختلفواالذىيومهمفهذا.بعدهممنوأوتيناهقبلنامنالكتاب

")3(.للنصارىغدوبعدلليهود،غدًا-تبعفيهلنا

اليهودبل.!مامحمدإرسالقبلوتفرقوااختلفواالكتابأهلأنبالتواترمعلوموهذا

آخر.اختلافاالنصارىاختلف.ئمفيهاختلفواالمسيحجاءلماثم،المسيحمجىءقبلافترقوا

!والْبَيِّنَةُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْإلاَّالْكِتَابَأُوتُواالَّذينَتَفَرَّقَوَمَا):قولهإن:يقالفكيف

منهم؟بمحمديؤمنلمفيمنهو14،:البينةأ

مِنْكَفَرُواالَّذِينَيَكُنِ)لَمْ:قولهفيالمذكورونو!م،كفاربمحمدكفروافالذين،وأيضا

فيماواختلفواتفرقواوهم.(ا:البينةألأالْبَيِّنَةُ/تَأتيَهُمُحَتَّىمُنفَكِينَوَائمُشْرِكِينَالْكِتابأَهْلِ

محمد.إرسالقبلمنهمكفرمنوكفرمحمد،قبلالا!نبياءبهجاءت

أُمَّةٌمُولمىَقَوْمِوَمِن):تعالىقالكمابالا!نبياءمؤمنًاكانبليكفر،لممنمنهموكان

الصَّالِحُونَمِّنْهُمُأُمَمًاالأَرْضِفِيوَقَطَّعْنَاهُمْ)،،951:الا!عراف1!ويَعْدِلُونَوَبِهِبِالْحَقِّيَهْدُونَ

قَائِمَةٌأُمَّةٌالْكِتَابِأَهْلمِّنْدَوَاءًلَيْسُوا):تعالىوقال،(681:الا!عراف1!،ذَلِكَدُونَوَمِنْهُمْ

وَيَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِوَيَأْمُرُونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُون.يَسْجًدُونَوَهُمْاللَّيْلآنَاءَاللَّهِآيَاتِيَتْلُونَ

وقال(،131،411:عمرانآلأ!كهالصَّالِحِينَمِنَوَأُؤلَئِكَالْخَيْرَاتِفِيوَيُسَارعًونَالْمُنكَرِعَنِ

.)2993(الفتنفىماجهوابن)2641(الإيمانكأوالترمذى)6945(السنةفىداودأبو)1(

.412(/)1337الحجفىومسلم)7288(الاعتصامفىالبخارى)2(

.هريرةأبىعنكلاكما2(،ا-ا9)855/الجمعةفىومسلم)3486(،الا!نبياءفىالبخارى)3(
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تَحْتومنفوقهممنلأكلُوارَبِّ!مْصإلَئهِمأُنزِلوَمَاوَالإنجيلالتؤرَاةَأقامُواأَنَّهًمْوَلَؤفيِ:تعالى

.166:أحائدة11لأ!يعْملْونَمالماءَمِنهُمْوكَثِيرٌمقتصِدةأُفَاةٌمشهُمأرجُل!

إلىنظرالله"إن:قالأنهغلشهالنبىعنحمَاربنعيا!رعنوغيرهمسلمصحيحودى

قم:لىقالربىوإن.الكتابأهلكأ5بقاياإلاَ-وعجه!معربهم-فهلحنتهمر!رالاحأ،همل

إنى:فتهال.خبزةيدعوهحخىرأسىيَخاحَض!اإذاً،ربأى:فقلت.فأنذرهمقريشفى

نبعثجندًافابعثويقظانًا.نائمَاتاقرأهالماءيغسلهلاكتاباعليكوءخزل،بكومبتلمبتليك

.،لذاكأ5أطولوالحديث")1(،!صاكمنأطاعكبمنوقاتك،ءخلبهم

لفظَاالا!قوالأصحوهوالثالثالقول:فنقول،الآيةعاىالكالأم-هنا-والمق!ود/

ومعنى.

-الإنسانبهيلزمفيمامستع!لهواللفظهذافإن،وبيانهودلالتهاللفظجهةمنأما

بالرقالمقهوروالرقيقكالا!سير،منهانفاث:يتهال.ثمنهتخلم!إذاعليهويقهر-اختيارهيعنى

العمَبهةُ.مَاأَدرَاك*إوَما:تعالىقال.الرقبةوفككت،فانفاثالا!سيرفككت:يقالوالا!سر.

13(.،12البلا-:أ!نيرقَبَةًفَذ

وأطعموا،المريض"عودوا:البخارىرواهالذىارصعحيهحالحديطفيعيإفي+النبىوقال

الصحيفة!ىعماسئللماعليًاأن-:أيضًا-"ال!ع!حيحوفىالعانى")2(.وفكوا،ابائع

بكافر)3(.مسلمي!تهتلوألاالا!سىهـ،وفكاك،ال!علفيها:فقال

بيخهما.والتفريق،اختيارهبغيرعاجهويسخولىيقهرهعمنفصله:ففكه

يفعلححى،دذايفكلاوالمتولىوكذا،كذافىليوقعهحخىفلانًايفاشامافلان:ويتهال

حخى،وأسبابوتزييهنبتحسينوإما،وقهربقدرةإماعليهواستولىغيرهلزملمنيقال-كذا

له.مثليعًابهايصير

منوالرقيقالأسيرينفكلاكهاهذا،منينفك15هو:عليهللمستولَىويقال/

عاج!.المستولِى

:أى،(ا:البينةأئلأمُنفكِينَوَالْمُ!ثئرِكِيهتائكِتَابأَفلِمنكفرُواالَّذِينيكنلئم؟):فقوله

لاالمنفكأنكما،عليهمحَجْرلايهوونهمايفعلون-أنفسهمباخخيارمتروكينيكونوالم

64(.)865؟/63،الجخةفىمسلم)1(

"سْدخ".مادة،العربولسان،؟؟.ا/الحديثغري!فىالنهالة:انظرال!صسر.وهوالشَّدْخ:والثاخ

سى.ه،أبىعن3(0)46الجهادكأالبضارى)؟(

.ح!حفة.اْبىعن3(،)47الجمادفىالجخارى)3(
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!ضافإر4،أحههنو!لا-لىلىفنفكِين*"":قالمادل""!كوكين:يتهللمثهو.حَسهـعليه

لفعلنفىفكلو،مخاينمسجيبنيكونوالمالتفا-ي!هـ:!ان"مفكوكين"،:قال!ولو"لفعاعم

إليهمترسلولا،ينهونولايؤدسونلا-متروكين.لكونوالمأنهموالمقصود.كأهـهم

الا"نفس-تهقأهمماشاؤوامايفعا!نبل،رلمحل

و،طذرسولا.إليهميبحثحتىيفكهملافهو.يتركخمولايخ!يهممااللهأن:والحنى

أيظن:أى.ينهىولايؤمرلا36،،:الفيامةأ،9/سُدَىيُتْرَكَأنالإنسَانأيَ!خمسَ!أإ:كقول!

وينهى.يهقمرأنلابدبل.الجخةيكونلا5،هذا؟بكوناهأأن

ائكِتَابِأُمفِيوَإنَّهُ.تَغقلُونَلّعَلَكُمْعَرَبيًاقُرانًاجعفناهُإنَاظز9.تعالىقولهذلكسنوقريب

15.-3:الزخرفا،!بممُّحسرفينقومًاكْنتمأنصف!خَاالذكر!شمْأَ!نحنهربُ.حكِيمْلعليلا-ئنا

الرسل.إرسالعنونعرضالذكر،إنزالنتركإسرافكملا!جل.أى،إنكاراستفهامو*ممذا

إرسالهم؟كرهوثن

.قال!بهجاؤواماوكرا،!ةبغصهمكأيخضه"!الخانى،بوجودِهمتكذيبالا!ولفإلى/

آلمامؤمنعن91،وقالماامحمد:أنر،أعْمانهُمفأَخبظالقَةأقهـلَماكرخوابِأَنهُمْذلكَبر6تعالىْ

هَلكَإِذَاحَتَّىبِهِجَاءَكُمففَاشلثٍفيِزلْتُمفمَابائبَيناتِقبلمِنيُرسفُجاءكئما/ولقَذ؟:ضعون

.34،أغافر:!،مُرْتابحُ!هـمُسرِدثمَنالفَهُئفلكذلكرَسولاَبعدِهِمِنْالفهُيبعثلَنقُفتْئم

إليهيرسللااللدأنظنمنولكن.ظاهرفكفره،الإرسالبعدبهمكذبمنوأما

كانإذا،اللهذمهمما-أيضًا-فهذا،ينهىولايؤمرلاثمهمالأسدىيتركوأنهرسولا،

الا!عمالماعلىالجزاءمنلابد-أيضًا-أنهكو،،ال!صتبوإنزال!الرسلإرسالمامنلابد

الننبامة.وقياموالعقاباببالخو

خَلَقنَاوَمَالأو:تعالىفقال،يكونلاذلكأننحلنمنعلى-!مبحانه-ينكرولهذا

نَخعَلُأَمْ.النّارمِنكَفرُوائلذينفَوَيلكَفرواالَّذينَظنْذلِكباطِلاَبَينفماوماوالأرضالسنماء

،27:أصبهههكَائفْجَّارِالمُتقِينَنجغلأمالأَرضفيكائمُفسِا-ينالكخالحَاتوَعمِلُواآمَنوالناتأ

،5111:المؤمخونأبهكوترجعونلاإِليناوأتكُغعبَتاخَلقناكْئمأَنماأفحَسِبئمبخلا(:تعالىو!ال،128

فَاصمفحلاَلِيَةالسَّاعَةَوَإِنّبالْحقّإلاّبَينهُمَاوَمَاوَالأرضَالممئَمواتخَلقنَاوَمَا؟%لح:تعالىوقال

اللَّهُوَخَلَق!لم:وق!ال86،،85،الحجر:ألآلمالْعليمُائخلأَقُهْورَبكإن.الجَمِيلَالكنئحِ

22،.الجاثيةْأ(،ئطلَمُونَلاوهُمكسَبَستبمَانفسٍكلُّولِتْجزىبالْحقِّوالأَرْضاتِال!مَو

فِيوَيَتفَكَّرونجُنوبِهمْوَعَلَىوقُغودًاقيَامَاالذيذكْرُونانَذين؟9:الا!لجابأولىعنوقال/
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،(191:عمرانآلأ(،النَّارِعذَابَفَقِنَاسُبْحَانَكَبَاطلاًهَذَاخَلَقتَمَارَبَّنَاوَالأرْضِالسَّمَوَاتِخَلْق

منه.لابدمماوالمعاد،،والعقابوالثواب،والنهىالأهسأنيبينمماالقرآن!يونحوه

وأنه،ذلكوقوعوجوبيقتضىوهو.يكونلاذلكأنحسبأوظنمنعلىوينكر

يقع.ألايمتغ

تصديقجهةمنوغيرهمالمسلمينمنللرسلالمصدقينالمللأهلبينعليهمتفقوهذا

بحكمواجبوهو،مخبرهوقوعمنفلابد.صدقوخبره،بذلكأخيراللهفإنالخبر،

فيمتنع.يكونأنفلابد،سيكونأنهوأخبر،سيكونذلكأنعلمإذافإنه.وخبرهوعده

.وقدره،وكتبه،بهوأخبرعلمهماخلافعلىشىءيكونأن

ماشاءه.كليقعأنولابد.يكنلميشألموما،كانشاء،وماذلكشاءقدؤإنهوأيضا،

لهلإيجابهوجبذلكإن:يقالوكذلك.نزاعفيه؟موجبةالمشيئةإن:يقالهللكن

.نزاع-أيضًا-فيه،ذلكحكمتهلاقتضاءأو،نفسهصلى

الحض/ومعنىٍ،الخبرمعنىمتضمنوالقسم.يقعأنفلابد،ليفعلنهأقسموما

مِنكَجهنَّملأَمْلأَنَّ)كمود:،الاسبيننزاعاللهحقفيالثانىثبوتفىلكن.ايطلبوا

الْقِيَامَةِيَومِإِلَىعَلَيْهِمْلَيَبْعَثَنّرَبّكَتَأَذَّنَوَإِذْ!الو:وقوله85(،:أصلأأَجْمعينمِنهمْتَبِعَكَوَمِمَّن

.(167:الأعراف1!هوائعذابسُوءَيسُومُهُمْمن

قدذلكإن:يقولونذلكتوجب،مشيئتهأو،حكمهأو،حكمتهإنقالواوالذين

واجبذلكوأن.الرسلإرسالمنلابدأنهبالعقليعرفقدإنه:فيقولون.بالعقليعرف

أكثرهم.أو،الطوائفمنكثيرقولوهذا.وحكمتهحكمهفي

والا"شعرية.الجهميةقولوهذابالخبر،إلاذلكمنشىءيعلملا:يقولمنومنهم

أكثرهم.أو،والحنفية،والكَرأمية،المعتزلةقولوذاك

الفقهاءجمهورولكن،بهذايقولمنفمنهموأحمد،،والشافعى،مالكأصحابوأما

.المجبرةالجهميةوافقمنمنهمذلكينفيوإنما.والتعليلالحكمةيثبتونالسلفمع

وافقه.ومنكالا!شعرى

يجعلون.لاقبيحةسيئةأوحسنةكانتبهاصفاتللأفعاليئجتونجمهورهموكذلك

ومنالجهميةتقولهكما،المشيئةلمحضبلمرجحبلاالا!مرينلأحدترجيحًاوقبحهاحسنها

وافقهم.
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به،والإيمانالقدرإثباتعلىوالجمهورالأئمةأنكماوالجمهور،الا!ئمةقولهذا/

بقوليقولونلا.يكنلميشألموما،كانشاءماوأنهشىء،كلخالقاللهوأن

المجبرةالجهميةمنالربحكمةأنكرمنبقولولا،ونحوهمالمعتزلةمنال!تهدرأنكرمن

ونحوهم.

قولهميستلزمالذينالمجبرةالقدريةبقولولاللقدر،النفاةالقدريةبقوليقولونفلا

منهمأفصحسنسيمالا،والعقاببالثوابوالجزاءوالوعيد،والوعد،والنهىالا!مرإنكار

والوعيد.والوعدوالنهىالا!مرعنهسقطالقدرشهدمنإن:قالأو،بذلاث

الله،حرمهماوحرموا،اللهأوجبهماوأوجبوا،الجملةفىالرسلبهجاءتبمافآمخوا

وظخواال!تهدر،نفواحيثأخطؤوالكن.الرسكمتابعةفىواجتهدوا،والناربالجنةوآمنوا

عادلاللهبأنإيمانهميتملاوأنهوالوعيد،والوعدوالنهىألا!مريناقضإثباتهأن

بأنأخبراللهأنمنهمظئاالنارمنالكبائرأهلوبإخراجبالقدر،يكذبواحتىصادق

يجوزوافلماْبدًا.يرحمهالنار،ولامنيخرجهلاالعذاببهيستحقذنبلهكانمنكل

أبذا.يرحملمالعذاببهيستحقذنبلهكانمنعندهم،بليرحمثمبذنبهيعذبأن

الأخبارمخالفة/يتضينهذافقولهم-الرسلتكذيبيتعمدوالمكانواوإن-وهم

النار،وشفاعةمنالذنوبأهلخروجفى!يخب!النبىعنبالحديثالعلمأهلعندالمتواترة

خلقبعمومتكذيهممع-اللهرحمةمنالخلقآيسواأنهمويتض!كأ.فيهمالشفعاء

يخلقه.،ولايشاؤهولاعليهيقدرلاماالحوادثهـكأأنزعمواحيث-وقدرتهومشيئته،الله

الأمة.هذهمجوسالقدرية:قيلحتى،الوجههذامنبالمجوسوتشبهوا

يعلموافا3،العمومصِنْافَىأنكرواحتىمطلقًاْ،اللهخبرفىفتوقفوا،أولئكوقابلهم

والوعيد.الوعدمنبهأخبرمابخبره

منوكانوا،الصالحاتوعملواآمخواأنهماللهيعلمالذينللصِّنفبالنجاةيجزمونفلا

الذينللصنفبالعذابولا.صغيرةواحدةسيئةلا!حدهمكانإذا،للهطاعةالناسأعظم

اْهليعذباْنوبهذابهذااللهعلممعيجوزونبلوشرها؟القبلةأهلأفجرأنهماللهيعا3

فجاريدخلوأن،القبلةأهلمنأحدًايعذبهماعذابًاصغيرةسيئةعلىالكبيرةالحسنات

الا!ولين.السابقينمعالجنةالقبلةأهل

اَخر.مقاملهوهؤلاءهؤلاءعلىالكلاموبسط

.القرآنمنأخرمواضععليهتدلماعلىدلتالسورةهذهاْن-هنا-والمقصود/
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قالكما،ومنذرينمبشرينيرسلهم-وتنهاهمتأمرهمِالنالم!إلىالرسليرسلاللهأنمن

أساؤوِاالذينينذرون48(،:الا!نعام1ومنذرِينَ!مبشِرِينإلأَائمُرث!حليننُرْسِلُوَما،إا:تعالى

أجْرَالَهُثمأَنَّ!و،المقيمبالنعيمالصاحاتوعملواآمنواالذينويبشرون،اْعه،لهمعقوبات

.2،13تالكهفايهعأبَدًافِيهِماكثِين.صشًا

الْبَيِّنَةُ!تاْتِيَهُمُحَتَّىمُنفكِينَوَالْصُثئركِينائكِتَابِأَهْلمنْكفَرُواانَذينيَكُنِلَئملأر:فقوله

الكفر،منعليهعمماعلىويخركهمليدعهماللهيكنلمالكفارأتهـخهبيان11،؟إجكةاا

عَمِلُوابِمَاأَسَاؤُواالَّذِينلِيَجْزِيَ؟9ونذيرًابشيرًاالرسولإليهميرسلحتىيفثَهِملابل

31،.:النجمأ*صبِائخحمنخَىأَحسنُواالَّذِينويجزي

قوله:فىكما.قبلهامايخالفالغايةبعدوما،غايةحرف"حتى"أن:ذلكيبينومما

دثوتحَّى:وقوله(،187:البترةأ!اثفخوِمِنَالأَلمنوداثخَيْطِمِنَالأَبْيضُائخَيطُمُ!يتَبيّنحَتّئ9

ذلك.ونظائر،،23:ْالبقرةا!غَيْرَهُزَوْجَاتنكِحَخَى؟ظةوقوله،!ا222:ةالبصّا9!يطْهُرْنَ

بعدكلهميكونواأنلزمالحقلهميتبينحتىويؤمنونمختهينيكونوالمأنهمأريدفلو

فيهم.عاماللفظفإن.وآمنواانتهواقدالب!نةمجىء

نألزم،بعثحتىالرسولتصدية!علىمتفقبمانكانواأنهمالمرادكانلووكذلك/

واختلفوا.تفرقواإرسالهبعدكلهموأنهم،إليهمإرسالهقيليعرفونهكانواكلهميكونوا

فىمايعرفونيكونواولم،أمانىإلاالكتابيعله!نلاأهجونمنهمفكثير.باطلوكلاهما

كلهميتفرقواولم،منهمكثيرخلقبهآمنفقد،بعثولما.أخرأمورومنبعثهمنالكتب

به.الإيمانعن

ينتهوالمأنهممعناهاأنظنمنظنكمامحللقًا.مدحهمتتفححنلمفالآيةوحينخذ،

جاءهملماأنهمظنمنظنكمامطلقَا،ذههمتتضهقولا.الحقلهميتبين-خىيؤمنواولم

آمتمنمدحتضمنتبل،رريقالتصعلىمتفمينكانوا!ابعدواختلفواتنهرقواالرسول

بهفيؤمن،إليهمالرسولإرسالمنلابدأنهوالإخبار،بؤثمنلمش5وذم،بالرسولضهم4

بعض.ويكفربعضهم

دَرجاتٍبَعْفحهُمْوَرفَعَالثَهُكَلّمَمَّنمِّنْهُمبَعف!ٍعلَىبَع!كحفمفكلنَاالرُّسُلُتِفك/إ%:تعالىقال

بعْدِمِّنبَعدِهِممِنْاثَذِيناقتلَمااللّهُشَاءَولَوْائقُدُسِبرُو!وأَيدناهائببنَاتمَريمَابنَجميسىوآتينا

اللَّهَوَلكِنّافتَتَلُوامَااللّهُشاءَولَوْكَنكرَمّنومِنهُمآمَنمّنفَمنهُماخْتَلفُواوَلَبهنائبَيناتُجَاءَتْهُمُفا
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253،.:البقرةألم،يرِيدُمَايَفْعَلُ

قالكما،والكاذبالصادقبينليُحَيِّزيمتحنهمِأنلابدبالرلمملاَمنواالذينإنثم/

قَبْلِهِممِنالَّذِينَفَتَنّاوَلقدْ.يُفتَنُونَلاوهُمْآمَنَّايَقُولُواأَنيُتْركُواآَنالناسُأَحَسبَلم:تعالى

الَّذِينحَسِبَأمْلم،:دالشم،3،،2:ا!*!بوتأالْكَاذِبِينَ!وَلَيَغلَمَن2صَدَقُواائَذِينَالفَهُفَلَيَعلَمَنَّ

.4،:العنكبوتأ،(يخكُمُونَماسَاءَيسمبِقُونَاأَنال!يئاتِيَغمَلُون

يمتحنأنفاإبدانظاهر،فىبهمآهكأرجلإما؟رجلينأحدإليهمأرسلإذافالناس

بل،اللهيفوتفلا،يؤمنولمالسيحاتعملرجلوإما.الكاذبمنالصادقيتبنحتي

وتعالى.سبحان!-آخذههو

مظهروكافروظاهر،باطن5!من:أقسامثلاثةإلىالرسلفيالناسانقسمولهذا

هذاح!حلالمدينةإلى!لىورعلهالنجىهاجرحينومن.للكفرمبطنللإيمانمظهرومنافق،للكفر

!فةفىواَينين،المؤمنيهنصفةفىآياتأربعالبقرةأولفىتعالىاللهوأنزل،الانقسام

المنافقين.صفةفىآيةعشرةو!ضع،الكافرين

كانبل،الغفاقإلىيحتاجأحديكنفلم،مستضعفينالمؤمنونوكانبمكةكانحينوأما

معسكرهًابالكفريتكاممنومنهم/.الناسمنكخجرمنإيمانهيكتممنالمؤهخينمن

أكره!لاالناسلبعضالكفرأظهروإنفإنه.وظاهرًاباطنًامؤمنوهذا.بالإيمانقلبهطيأنينة

وما،يمكفبماويعهل،يأمنهمنومعخلوتهفىبالإيمانيتكلمفهو،إيمانهعنهكتمأوعاجد،

عنه.سقطفقدعنهعجز

بالما-ينة.الغفاقكان،إنمانفاقيمكنهميكنلم-:حنجلبنأحما-منهم-العلماءقالولهذا

أُوتْواالذِينيَرْتابَولاك%!:المكيةالسورةشىقالطكما،مرِضقلبهفيمنِبمكةكانولكن

+؟ةمَثلاَبهَذاالفَهْأَرَادَمَاذَاوائكَافِرُونَفَرَضقُلُوبِهِمفِيالَّذِينوبيَقُولَوَاثفؤمنًونَائكِتَابَ

.131:المدثرأ

الطيبمنالخبيثيميزحتىليا-عهمكانماللإيمانالمظهرينأنذكرقا--سبحانه-وهو

مِنَائخَبيثَيَمِيزَحَتَّىعَلَيهِأَنتمْمَاعَلَىائفؤْمنينَلِيَذَرَالفَةكانمالإ،:تعالىقالكما،ويمتحنهم

-ظَهدُوااثذينَالئَهُيَغل!ولَفَاتُتركُواأنحسِبتُمأَم؟ظ/:وقال،،917:عمران)آل1لمبرالطَّيّب

الخوبة:أ9برتغمئونبماخَبِيرٌوَاللَّهُوَلىالْمُؤمِمِينَوَلارَسُولهِوَلااللَّهِدُونِمنيَتَّخِذُواوَلَمْمِنكَغ

قبْلكُممِنخَلَؤاانذينَمَّثَلَيأْتِكُمِولَقاالْجَنَّةَاتدخُفوأَنحسبْتمأَم؟ك!:تعالىوقال،116

اللَّهِنَصرَإن"أَلااللَّهِنَصرُمتَىمَعَةامَنُوادبنَوَالَأالرَّسُولُليتئهوحتىوزُئزِلُواوَالضَّرَاءُانمَأشَاءُمَسَتهمْ
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ذلك.وأمثال4،121:البقرةأا،قَرِي!

.البيناتبالآياتالرسولإليهميبعثحتىليترك!ميكنٍلمكفروا،الذينفكذلك/

!هوالْبَيِّنَةُتَأْتِيَهُمُحَتَّىمُنفَكِّينَوَالْمُشْرِكِينَالْكِتَابِآهْلِمِنْكفَرواالَّذينَيَكُنِلَمْلأ:قولهمعنىفهذا

يكفر.منومنهم،يؤمنمنمنهم،البجنةجاءتهمإذاوهما.ا:البجنةا

ليهتدوايكونوالمأنهموهوالآخر،المعنىذلكبعدتتضهكأالاَيةإن:قيلوإذا

يأتىبرسولإلاالحقمعرفةإلىلهمطريقلاإذ،البجنةتأتيهمحتىويؤمنواالحقويعرفوا

مناللهمنيأتيهمحتى-الحقعرفواوإن-متعظينمنتهينيكونوالمأوأيفئا،-اللهمن

.ذاكيناقضلاالمعنىفهذا،يذكرهم

ولم،ولذكرهمحمدلمعرفةتاركينالكتابوأهلالمشركونيكنلم:قالمنقولبخلاف

بهالإيمانفتركوا،البينةجاءتهمحمَى،بهالإيمانعلىمثفقينبل،فيهمشفرقينيكونوا

قطغا.مرادغيرهذافإن.وتفرقوا

لملماوأولئك".أتتهم"حتى:يقلولم!،الْبَيِّنَةُتأْتِيَهًمُضًّى!الو:قولهذلكيبينومما

عليه-كانواعماانفكواماالمراد:وأن،الماضىموضعالموضعأنظنواالاَيةمعنىيفهموا

أشكل!الْبَيِّنَةُتَأتِيَهُمُحَتَّى):قيلفلما.البينةأتتهمحتى-إيمانمنوإماكفر،منإما

كلها.تأتهملما:بعضهم/وقال.عليهم

لِيَذَرَالثَهُكَمانَمَا):تعالىكقوله،المضارعموضِعفالموضع،الصحِيحالمعنىعلىوأما

ما:المرادفإن.ا917:عمرانا!أ!الطَّيِبِمِنالْخَبِيثَيَمِيزَحتَّىعَلَيْهِأَنئمْمَاعَلَئائفؤْمِنِ!

البينة.تأتيهمحتىمتروكينمفكوكينكانوا

المضارعتقلبكانتوإنو"لم"!.كَفَرُواالَّذِينَيَكُنِلَمْالال!:قال-سبحانه-وهو

ذهب".و"مااْتى""ما:فمعناه"يذهبو"لميأت"،"لم:فقيلتجرد،إذافذاكماضيا

سَبِيلاً!ليَهْدِيَهُمْوَلالَهُمْلِيَغْفِرَاللَّهُيَكُنِلَّمْ!وهذا"،يفعليكن"لم:قيلإذاوأما

حتىآتيًافلانيكنَ"لم:قيلوإذامطلقًا.الدائمالفعلمعنىفالمقصود1137،النساء:أ

ولو".فلانإليهذهبحتىأتىقدفلانيكن"لم:قلتإذامابخلاف"،فلانإليهيذهب

"ما:قيلإذامابخلاف،ذاكنحوكانكذا"يكونحتىلهذافاعلافلانكان"ما:قيل

".فلاناْتىحتىفعلقدفلانكان

الحالفييكونوالموالمراد:.الدائموهو،فاعلاسمخبرهالذىالمضارعفنفى

يكنلم"،البينةأتتهم"حتى:-هنا-قيلولو.البينةتأتيهمحتى!هـوكينوالاستقبال

موضعه.

278



يكونوالم:اْىالْبَيِّنَةُ!تَأتِيَهُمُ)حَتَى:لقيل،والإيمانالكفرعنالانتهاءأرادلووكذلك/

يعظهممنيأتىحتىعاملينمتعظينيكونوالم،أويعرفهمنبىيأتيهمحتىالحقيعرفون

".أتاهمحتىكافرين"مازالوا:قيللومابخلاف،الماضىموضعهذافليس.ويذكرهم

بهايقصدلم.بدونهاالانفكاكوامتناع،البينةإثباتوجوبعنالإخبارتتضمنفالاَية

ينفكوايكونوا"لم:قيللوكماوهو.الماضىفىثبوتهثمالانفكاكعدمعنالخبرمجرد

"منفكين".:فقيل،الفاعليناسمذكر-هنا-لكن"،البينةتأتيهمحتى

وأهلالمشركينمنكفرواالذينإلىالرسلإرسالمنلابدأنهذكرلما-سبحانه-وهو

ما،بالرسلآمنواالذينالكتابأهلأنهذابعدذكر،بذلكالحجةعليهملتقومالكتاب

علىقامتوحجتهاللهفبينات.الحجةعليهموقامت،البينةجاءتهممابعدمنإلاتفرقوا

.وهؤلاءهؤلاء

كما،الحجةعليهموقامت،البينةجاءتهمأنبعدإلاالحزبينمنواحدًايعذبلموهو

موسى،إليهمأرسلحتىوقومهفرعونيدعلماللّهفإن.إليهأرسلومنموسىقصةفى

يتفرقوالم،والرسلبالكتبإسرائيلبنوآمنلماثم.الحجةإقامةبعدإلايعذبهمولم

ذلك.فىمعذورينيكونوافلم.البينةجاءتهممابعد/منإلاويختلفوا

مِنْوَاخْتَلَفُواتَفَزَقُواكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا):فقيل،بهمالتشبهعنمحمدأمةنهيتولهذا

1،.50:عمراناَلأالْبَينَاتُلأجاءَهُمُ)1(مَابعْدِ

تأتيهحتىمنفكًالِكنلمكافرًاكانفمن.كذلكهممحمد،إليهمبعثالذينوالناس

جاءتهممابعدمنإلااختلفوافماواختلفوا،تفرقواثممالأكلمنبمحمدآمنومن،البينة

البينة.

الزَّكَاةَوَيُؤْتُواالصَّلاةَوَيُقِيمُواحُنَفَاءَالدِّينَلَةفخْلصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاَّ)الجميعأمروما

،.ه:البينةبههـاالْقَيمَةِدِينُوذَلِكَ

يرسلحتىيدعهملاأنهفىوحجتهوعدلهحكمتهوذكرالربمدحتضمنتوالآية

أَنالزُسُلِمِّنَفَتْرَةعَلَىلكُمْيُبَيِّنُرَسُولُناجَاءَكُمْقَدْ):الكتابلا!هلقالكمارسولأَ،إليهم

تتضمنلم،91،:المائدةأالآية!ووَنَذِيرٌبَشِيرٌجَاءَكُمفَقَدْنَذِيرٍوَلابَشِيرٍمِنْجَاءنَامَاتَقُولُوا

يأتىحتىعليهيعاقبوااْلاغايتههذافإن.الرسوليأتىحتىالكفرعلىبقائهمعلىمدحهم

يقلهولم،عاقليقولهلاهذافإن.الرسوليأتىحتىعليهيحمدواأنلا،الرسول

.أثبتناهماوالصواب"جاءتهم!:المطبوعةفى()1
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قبله.بأنبياءالحجةعليهمقامتقدالكتابوأهلسيه،لاأصإ-،

الأَنفُسِ!بِشِقِّإلأَبَالِغِيهِتَكُونُوالَّمْبَلَدٍإلَىأنقَانكُئموَتَحْمل!:قولهاللفظفىهذاونظير/

دائمًا.حالهمهذهبل،الماضىفىبالغيهكنغما:المرادليس17.:!الخل

دائمًا.حالهمهذهأنيقتفعى!لمحوتأْتيَهُمحَتىمْنفكِّين...كفَرُواالَّذينَيكُنل!؟ث!:فتول

مخهلابدأمرذلكالعباد،وأنجميعبهاللّهأمروه،،الخلقأصنافذكرالسورةوتضمنتا

النار.أهلوالا!شقياء،الجنةأهلالسعداءوبيان،الكتبوإنزال،الرسلإرسالءكألابد-

رَسُولٌ.الْينَةُتَأْتِيَهُمًحَتَّىمُنفَكِينَوَائمُنتئرِكِينانكِتَابأَهْلمنكَفَرُواالذِينَيَكُنِلأ!لَئم:فقوله

!وَمَا:وقوله.الجميعإلىالرسولإرسالبيانفيه4،جمافُطَهَّرَةً(،،صُحًفًايتلًواللهمّن

أهلعلىالحجةإقامةفيه14،:البجنةأنم!البَيّنةجاءَتهمُمَابعدِمنإِلاَّائكتَابأوتُواالّذينتفر!اَ

البجنة.جاءتهمأنبعدذلكوأن،واختلافهمتفرقهموذم،الشرائع

وَمُنذِرِينَمُبشِّرينَالنّبِيِّينَاللَّهًفَبَعَثَوَاحِدةًأُمَّةًالنَّاسُكَاني!1:قولهنظيرهماأجملتاناوهاتان

إِلاَّفِيهِاخْتَلفَبمَمالأ:قالثم!،فِيهِاخْتلَفُوافيمَاالناسِبينلِيحْ!صْمَبِالحَقِّائكِتابمعَثًئموأنزأ!

الْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنًواالَّذِينَالفَهُفَهَدَىبَينَهًمْبغيًااثبَيناتُجاءَتْهُمما/بَعْدمنأًوتُوهُلبئَانَأ

213،.:البقرةانمحبِإدنهِ

وَمَاإِلَيْكَأَؤحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهِوَصَّئماالدِّينِفِنَلَكُمشَرَعَانم!:تعالىقولهذلكومتل

تَدْعُوهُمْمَاالْمُاثعْرِكِينَعَلَىكَبًرَفيهِتَتَفَرَّقُواولاالدِّينَأَقِي!واأَنوَعيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهيمبِهوَمخَينَا

إِلاَّتَفَرَّقُواوَمَا!،:قالثم113،:الثورىأ!بريًنيبْمنإِليهوَيَهْدييَشَاءُمَنإِليْهيَجتَبِيالفهًإلَيد

وَإِنَّبَيْنهُمْلَّفُضيَمسَمًّىأَجَلٍإِلَئرنجكمِنلدَجَقَتكلِطَةوَلَؤلَابَيْنَهمبَغْيَاائعِئمُجَاءَهُمُمابَعْدِمنْ

آتيْنَاوَلَقَدْ!،:وقوله(،41ةالشورىأ!مرِيبٍمنْهُشَكٍّنفِيبَعْدِهمْمنْائكِتَابَأُورِثُواالَّذِينَ

،!مُرِيبفِنهُشَكٍّلَفِيوَإِنَّهُمْبَيْنَهُمْلَقُضيِرَّبّكَمِنسبَقَتْكلِمةوَلَؤلافِيهِفَاختُلِفَائكتَابمُوسى

.،011:الآية1"عسق"وسورة،14:الاَية1"هود"سورةفى

وَيُقِيمُواحُنَفَاءَالدِّينَلَهُمُخْلصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاَّواأُمرًوَمَاجثو:بقولهالجميعبهأمرماذكرثم

.15:البجنةأ!(القيِّمةِدِينًوَذلِكَالزَّكَاةَوَيًؤْتُواالمئَلاةَ

وعملواآمنواالذيروعاقبة،والمشركينالكتابأهلكأ5كفرواالذينعاقبةذكوتم

.ارصالحات
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قال.4(:البينةأ!،الْبَيِّنَةُجَاءَتهُممَابَعْدِمِنْإِلاَّائعَتَا!اأُوتًوائذينَثَفَرَّقَوَمَال!:وقوله

به.الإيمانعلىمجتمعينكانواأنبعدمحمدفىتفرقهمهو:المفسرينمنطائفة

لممنذكرثم:البغوىقال.بعضوكفربعضهمإيمانتفرقهمجعلدكأ،لؤلاءمنثم

،9ائبَينَةًجاءَتْهُمًمابعدمنإلأائكِتَابأُوتُواالَّذينَتَفرّقَومَا9:فقال،الكتابأهلمنيؤسن

فىمجتمعينالكتابأهليزللم.المفسرونفال،مرسلنبىأنهكتجهمفىالبهبان:أى

وكفربع!مهمبهفاَمن.واختلفواأ"رهفىتفرقوابعثفاما.اللّهبعخهحتىمحيدتصديق

بعضهم-به

فَمَاالطَيِّبَاتِمِّنَورَزَقنَاهُمع!دقٍمُبوَأإِسرَائيلبَنيبوَأئاوَلَقَذ+،:قولهفىطائفةذكروهكذا

فىاختلفواما:عباسابنقال:الفرجأبوقال39،،أيونسْ؟/ائعلْمُجاءَهُمُحتىاختلَفْوا

حكى:عخهوروى.القرآن:يعنى،العلمجاءهمحتىمصدقينبهيزالوالممحيد،أمر

أنههذاوبيان.المعلومعنعبارةهناالعلميكونهذاف!طىمحمدًا..يعنى،العلمجاءهم

مجتمعينكانواأنبعدثحسدًا--بغيًاأكخرهمبهفكفر،تصديقهفىاختلفوا/جاءهملما

وحسدًا.بغيًا-تصديقهعلى

لممنمذمة-تعالى-ذكرثمعطيذ:ار3تقالكفارًا.كلهمالمتفرقينجعلم!ومنهم

نأبعدمنإلامحيدأمرفىيخفرقوالمأنهممنإسرائيلبنىمنالكتابأهلمنيؤمن

العربمنجاءفلما.وصفتهنبوتهعلىمغفقينقبلمنوكانوا،الواضحةالآياترأوا

حسا-وه.

مابعدمنإلافكذبوهمحيدأمرفىالكتابأوتواالذينتفرتما:الثعْاجَىقالوكذلك

قوله:إلىالسورةهذهأولمن:العلماءقال.مرسلنبىأنهكتجهمفىالبيان-البينةجاءتهم

حكمه!تَفَرّقَوَما!.والمشركينالكتابأهلمنآمنفيمنحكمها،،9!قيّمَةْكُتُبٌفِيهانم

عاجه.الحجةقيامبعدالكخابأهلمنيؤسنلمفيمن

يؤمن.لممن:رحفى!،الْكظِبَأُونُؤاالذينَتَفَرَّقَوَمَا،!:قال،الفرخأبوقالوكذلك

:أقوالثلاثةوفيها14،:البينةألمح!البَيِّنَةْجَاءَتْهُمُمَابعدِمنْظإلأَ

الا!كثرون.بعا،قالهحتىبهالإيمانعلىمجتمعينيزالوالم:محمد،والمعنىأنهأحدهما:
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العالية.أبوقاله،القرآن:والثالْى/

الماوردى.ذكره،نبوتهبيانمنكتبهمفىما:والثالث

.سواهوغيرهما،والبغوى،الثعلجىيذكرولم،المفسرينأكثربهقطعالذىهوهذا:قلت

بالإسنادحازمأبىابنرواههكذا.القرآن:يقللم،الكتاب:قالإنماالعاليةوأبو

الكضاب.:العاليةأبوقال:قال،!والْبَيِّنَةُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْإِلاَّ):أنسبنالربيععنالمعروف

مُوسَىآتَيْنَاوَلَقَدْ):قالك!ا،الا!ولالكتابفيتناول.الكتابجنسالعاليةأبىومراد

تعالى:وقال،القرآنمنموضعينفى145،ةفصلت،011:أهودفِيهِ!وفَاخْتُلِفَائكِتَابَ

اخْتَلَفُوافِيمَاالنَّالرِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَتيّالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيّينَاللّهُفَبَعَثَ!ال!

اللَّهُفَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْيًاالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمُمَابَغدِمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإِلاَّفِيهِاخْتَلَفَوَمَالأ:قالثم،فِيهِ!ك!

.(132:البقرةأ!وبِإذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنُواالَّذِين

مِحاأبىابنورواه.كعببنأبىعنورواه،العاليةأبىعنمعروفالتفسيروهذا

أُمَّةَالظَّسُكانَ)يقرؤها:كانأنه،كعببنأبىعن،العاليةأبىعن،الربيععنوغيره

الرسلأرسلإنمااللّهوأن.1312:البقرةأ!وَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَ/اللَّهًفَبَدَثوَاحِدَةً)1(

عندالكتابأنزل:قالد!و،بِالْحَقِّالْكِتَابَمعَهُمُوَأَنزَلَمال!،الاختلافعندايكلتوأنزل

والعلم.الكتابأوتوا.إسرائيلبنى:يعنى،!،أُوتُوهُالَّذِينَإلاَّفِيهِاخْتَلَفَوَمَا!الو.الاختا،ف

وزخرفهاملكهاوطلبالدنياعلىبغئا:يقولبَيْنَهُم!،بَغْيًاالْبَينَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِ)مِنْ

بعضهموضرب،بعضعلىبعضهمفبغى،الناسفىوالمهابةالملكلهيكونأيهموزينتها

اللّهفهداهم:يقول،!وبِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنُواالَّذِينَاللَّهُفَهَدى!الو،بعضرقاب

الإخلاصعلىأقاموا؟الاختلافقبلالرسلبهجاءتماعلىأقامواأنهمالاختلافعند

الا!ولالأمرعلىوأقاموا.الزكاةوإيتاءالصلاةوإقام.لهشريكلاوعبادته،وحدهللّه

القيامة-يومالناسعلىشهداءفكانوا.الاختلافواعتزلوا،الاختلافقبلكانالذى

نأ،فرعونوآل،شعيبوقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحقومعلىشهداءكانوا

رسلهم.كذبواوأنهمبلغتهمقدرسلهم

كقوله:،كلهمالمختلفينفيهيذمأحدهما::نوعاناللّهكتابفىالاختلاف:قلت

يَزَالُونَ!ؤوَلا:وقوله(،176ةالبترةأ!بَعِيدٍشِقَاقٍلَفِيالْكِتَابِفِياخْتَلَفُواالَّذِينَ!،وَإِنَّ

.أثبتناهماوالصوابفاختلفواإ،واحدةأمةالناس"كان.المطبوعةفى()1
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الكافرين،ويذمالمؤمنينيمدح:والثانى.(181،911:أهود؟رَبُّكَرَّحمَمنإِلاَّ.مُختَلفين

فَمِنهُماختلفواوَلَكنالْبَيّنَا!جاءَتهُمْمَابَعْدمِّنْبَعدِهِممِنالَّذينَاقْتَتلمااللَّهُشَاءَولَ!فيكو:كقوله

1253،:البقرةأ!يًرِيدُمايَفْعَلاللَّهَولَكناقْتَتَلًوامَااللّه/دت!اءَوَل!كَفرمَّنومِنْهُمآمنمنْ

!لى:إلى؟،تارٍمِّنثِيَابئلفمْقُطِّدَتكَفَرُوافَالَّذِينرَبِّهِمْفِياختَعمَمُواخصْمَانهذانِظ:وقوله

الَّذينَإنَّل!:و!له23،،-91:اهـجِأ!الصَّالِحَاتِوَعَملُواامَنُواالّذينيُدخلُالقَهإنرل!

ائقِيَامَةِيوْمبيْنَهُمْيَفصِلُالفَهَإنَّأَشْرَكُواوَالَّذينوالْمَجُوسَوَالنَّصَارَىوَالمثَابِئِينَهَادُواوانذينَآمنُوا

.(17:اهـجألأشهِيدٌشيْءٍكُلعلىاللَّهَإنَّ

الجميع،فيهذم،واختلافهمالكتابأهلِتفرقمنذمهفالذى،كذلككانوإذا

به!البَيِّنَاتجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاختلَفُواتَفَرقواكَالَّذِينتَكونُواوَلا!،:فقال،بهمالتشبهعنونهى

بَغْيًاالْبيِّنَاتُجَاءَتفئممَابَعْدِمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإِلاَّ!هِاختَلفومَا):وقال(،501:عمرانآلأ

.2(13:البقرةا؟بربَينَهُمْ

الحقفىوتزيد،الحقمنالا!خرىعندبماوتكفرحقببعضطائفةتؤمنبأنوذلك

ذلك.وغيرالمسيحفىوالخصارىاليهوداختلفكماباطلاً،

بعث،مابعدمنإلامحمدفىتفرقواماالكتابأهلإن؟قالمن:نقولوحينئذ،

منلا،كَفَرمن-هنا-فالمذموم-طائفةقالهكما-بعضهموكفربعضهمإيمانإرادة

به-كفرجاءفلما،رسولأنهيعرفكانمنيذمولكنِ،المختلفينكليذمفلا.اَمن

مِنوَكَانوامَعَهُمْلمَامُصَدِّقٌاللَّهِعِندِمنْكِتَابٌجَاءَهُمْ!ولَمَّا:تعالىقالكما-بغيًاأوحسدًا

الْكَافِرِينَ!عَلَىاللًّهِفَلَغنَةُبِهِكَفَرُواعَرفُوامَّاجَاءَهُمفَلَمَّاكَفَرُواائَذِينَعلَىيَسْتَفْتِحُونَ/قَبْلٍ

.98،:البقرةا

كذلك.الأمرفليس،فيهأقوالهموتفرقت،بهكفرواكلهمأنهمفيهبالتفرقأريدوإن

فاختلاف.جميهمحمدإرسالقبلواختلمواتفرقواأنهمموضعغيرفىالقرآنبينوقد

أعلم.واللّه.فيهواختلفواتفرقواماجملةمنهو!بهالهمحمدفىوتفرقهمهؤلاء
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التكاثرسورة/

الله:رحمه-الإسلامشيخقالى

فصل

الزائرأنعلىتنبيها2(،الخكاثر:أالمَقَابِرَ!3زُرْحتَّىإ9!:فيهاقيل"الخكاثر"،سورة

البعث.علىتنبيهفهو،مزارهعنينتقلأنلابد

عنخبرفهذا3،14،:الخكاثرأتَعْلَمُونَثوسوْفكَلاَّثُمَّ.تغلَمُونَسوْفَكَلأ9َ:ظلثم

تعْلَمُونَكَلاَّلَو9ْلح:قالثمالقبر،عذابفىأنهعلىعنروىولهذا؟المستقبلفىعلمهم

لكان:أى،محذوفوالخبر،الحالفىعلمهمإلىإشارةفهذا(،هالخكاثر:أ،براليَقينِعفمَ

إنما،بالتكاثرالالتهاءفإن،ألهاكمعماولا!لهاكمعظيمًا،أمرًاولعلمتم،الوصففوقالأمر

غَافا!نج!عَنْهـاوَكَازًوابَاَيَاتنَاكَذَّبُوا):قالكصا،اليقينوعدمالغفلةمنوقع

ولَبَكيتمقليلاًلضحكتم،أعلمماتعلمون)الو:صول"!حِمَهالنبىقول:136،،ومثلالا!عراف1

نأمن/أعظمفإنهوتفخيمًا،لهتعظيمًا،القرآنفىكثيرلوجوابوحَذْفُكثيرًا")1(.

الرؤيةعلىبالقسطذلكاتبعولهذا؟كالمعاينليسالمخبرإذ،لفظبسماعيتصورأويوصف

الْجَحِيمَ.لَتَرَونّ!:فقال،اليقينعلمهوالذىالخبرفوقهىالتى،اليقينعينهىالتى

مع،مستقبلمحذوفقسمجوابالكلام7،،وهذا6،اتحاثر:أ!الْيَقِينِعَيْنَلَتَرَوُنَّهَاثُمَّ

لكنبلو،متعلقهوالاَخر:وفى.القولينأحدفى،تقدمكمامحذوفًالوجوابكون

تكونونالوا!-:النبىكقول.الجحيملرأيتم:فيقالماضيًا،يكونإنمالوجواب:يقال

ولو")2(،فرشكموعلىطرقكمفىالملائكةلصافحتكم،عندىتكونونالتىالحالعلى

قسمجوابأنههذاوجوابلأحىء.يجىِء،لو:يقالبليوْكدممافليسماضيَاكان

،(112:الأزمام1،ث!لَمُشْرِكُونإِتَكُغاًطَعْتُمُوهُموإِنبالو:كقوله.لوجوابمسدسدمحذوف

منهياوكل،وشرطقسمعلىاشتملإذاالكا،مفإن،العربوكلامالقرآنفىنظائروله

المقصود.وهو،القسم-هنا-وهومنهما،الا!ولأجيب،جوابهيقتضى

.(091/)1الكسوففىومسلم(،01)44الكسوففىالبخارى()1

.)2514(القياصةفىوالرمذى13(/0275)الوبذفىمسلم)2(
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بقلوبكم،الجحيملترون،اليقينعلمتعلمونلووالله:المعنىيكون،القولهذاوعلى

متقدميهم،عنأثروهالذىوهو،سواهيذكرلمم!تالمفسرينومنالمشهور،هووالأول

مماعلى!طوف(،،لَتُسْأَلنَّثُمَّ)،!ولَتروُنَّهَا3):قولهأنالحقوأنهصحتهعلىويدل!

كذلك،/عليهالمعطوف،لكانبالشرطمعلقًاالأول!كان،فلوحيزهفىداخلاًفيكون،قبله

الدنيافىيعلموهابأنمعلقًاليسالنعيمعنوالمسألة،اليقينينرؤيتهالا!ن؟لاطلوهو

اليقين.علم

.العربكلاممنوفالصرهوليسالقلببرؤيةالمطلقةالرؤيةفتفسحروأيضًا،

لرأيتم،اليقينعلمعليتملو-حينئذ-المعنىفإن،الجوابهوالشرطفيكونوأيضًا،

بمشاهدةاْريدولو.يفيدلاوهذا،لعلمتمعليتملو:فالمعنى،العلمهووذلك،بقلوبكم

مشاهدًايجعلأنأمكنهالشىءعلممنأنمعلومفهذا،العلممجردعلىزائدقدرالقلب

بقلبه.له

بطائل.ليسفإنه،عليهالقسميستحقممايكنلممفيذا،كانلوالمعنىفهذاوأيضًا،

العلمبهالعلميستلزمحتى،المعلوميذكرلم،!ه!الْيَقِينِعِئمَتَعْلَمُونلَوْ):فقولهوأيضًا،

وإن.الارتباطيصححتى،عليهالشرطفىدليلفلا،خاصمعلومأريدفإن،بالجحيم

نظر.فيهوهذاوغيرها،بالجحيمالعلميستلزمفذاك-الموتبعدماوهو-العامالمعلومأريد

ا!ومفيه/يذىلم،تَغلَفونَ!وسَوْفَكَلاَّثُمَّ-تَغلَمُونَس!وْفَ)/:قوله:ويقال!يسأل!فقد

الكلامسياقأن:وجوابه،علمهيكنلمشيئَايعلمسوفأحدكلأنومعلوم،أطلقبل

التَّكَاثُرُ!و.أَلْهَاكُمُم!:بقولهافتتحهحيثوالتهديد،الوعيديقتضى

الوعد.فىأو-غالبًا-الوعيدفىيستعملالعرففىصارقدالكلامهذافمثلوأيضًا،

ذاكهو!تَغلمًونَلَؤمالو:فقوله،العرفىوبالوضع،اللفظىبالسياقمقيدًاالعلمكانوإذا

فإنهم،اليقينبعلمبهالمعلقوقيدحاضرًا،بوقوعهعلقثممستقبلا،بوقوعهأخبر،العلم

يقين.هوعلفاليسلكن،الموتبعدمايعلمونقد
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الهمزةسورة/

الله:رحمه-الإسلامشيخقال

!مَازٍ)،:!ل!ا.اوريَئابا!كَان:هو(،ا:الهمزةالم،،ثًمَزَةٍهُمَزَةٍلكُلوَقْيً!:ؤول

58(،:التوبةأ!قَاتِالكففيبيَلْمِزكمَّنومِنْهُم!:وقال(،11:القلمأممهوبِنَيمِيمٍمَّ!ثاءٍ

الهمزلأنأشد؟والهمز97(،:التوبةأ!الْمُؤْمِنينَمِنَالْمُطَّوِّعِينَيَلْمِرونَالَّذِينَ):وقمال

بِكَأَعُوذُرَّبِّوَقُل):و!شد،الحلقفىنقرةوهى،الحروفمنالهمزةومنه،بشدةالدفعِ

الشيطانمنبالئها)أعوذ:!طَ!!حِمهالنجىقولومنه79(،:المؤمنونأم!الشَّيَاطِينِهمَزَاتمِنْ

مثلفالهَمْزُ:،الصرعوهىالموُتَةُ":"همزه:وقال")1(ونفثه،ونفخه،هَمْزِهمن3،الرجص

ومعخى.لفظَاالطعن

الذىهو:والفُمزَةالهُمُزَةفإن.واللمزالهمز،يكثرمنذموإنما،والعيبكالذمواللَّمْز:

مثلنظائرهفىكما.بِهيُفْعٌِذلكالذى/و"اللمزة":،"و"الهمزةكثيرًا،ذلكيفعل

12،:الهمزةأ!وعَدَّدَهمَالاَجمعالذِي"ل!:وقوله،واللعبةثاللعبة،وارضحكةالضحكة

اللَّهَإِنَّ):قولهنظيروهذا،وتعديدهاص/افأوبجمِع،لهمِالعيبوٍ،الناسٍفىالثكلعز،باوصفه

اللمزة:الهمزةفإن36،137،:النساءأ!هيبْخلُونائَذينفخُورا)2(0مُختَالاَءصَانمقيُحبّلا

مشَّاءٍهَمَّازٍ!:قولهنظيرهماوكذلك،البخيلنظيرالمحصَىوالجطعالنكخ!-!!،المختِاذيمثبه

بالكبروصفه113،-311ْالقاأ!زفيٍذَلكَبعْدَبمُتلٍّ.أَثيِمٍعُعْتدٍللْخَع.!،ع.بِح!بم

وذلك،مواضعخمسةؤهذه*/1،:انلي!أوَاس!تعنى!نجَخ!!مقنجيماوأَمَّا:قولهوكذلك،والبخل

واللمزبالهمزغيرهانتقاصعااىتحملأقضرفمحبةفإن،والمالالشرفحبعنناشى

واتقى،يبخلفلمأعطىمنذلكوضدالبخلِ!،علىنحيلالما!،ومحبةوالخيلاء،والفخر

ولمفنفع،يضرهملموالمتقى،النالصلىنفعًالمعطىفإنوأيضًا،.يلمزولميهمز،فا3

فضرهم،الضرسامهموبفخره،الخيرخعهم5ببحا.،دفإنه،البخجاالفخورالمختالوأما.يضر

الألبانى.وضعفه،)708(الصلاةفىماجهوابن)242(العملاةفىالزكلدى)1(

إ،!،أثماا!وابوا!خور"مختار،ئز!يحب،-اللّه"إد:المطبوعةفى)2(

7!لم2
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وكانمالا!جمعالذلىقارون:انفيرهو5!الا"،ججعالذى"اله!"هـة:و؟أ-الك،ينفع!مولم

عليهم.فبغىهـ!سىذومتء3

روايةفى-عباسابنِقالكه،فإنهبعضا،يفسربعضهو%صد،التهرآنتا-برومن

"لى!.مَّثانيمُّتاتمَابِها!تفسيروهو،والا"مفال،الا!قساماعحىلمشته-:الوالبع!

تعالى:وقال")1(.الكلمجوامع"أعطيت:فيأَش!ةقالك!اجاسعًا،اللّهكتابجاءلهذاو/

فإن،الا!قسامفىوالمثانى،الأمفالفىيكونشالتشابه23،.:الز!رأ%/مّثانيفتشابيَاكِتَاباْ/!

وكما4،،:الملكا"بموصًّتَينِالبكرَاوجع/*!:قولهفىقيلشدكما.التعديا-طلق5فىالتصكيا،

:يقالوكمالى)2(.اغفررب،لىاغفررب:السجدتينر؟كتنقولكنا:حذيفةقولشى

وهوالواحد،عا!زادماالعددلانالتعديد"بهيراداللفظفتثنية،مرةبحدمرةهذافعلت

فهو-العددمطلقأوفقط-مرتينيكونأنمنأعم،الثوبثنجتوكذلك،التثنحةأول

لاتحادالخبر؟يشابهمنهوأمرخبركلبلمختلفًا،ليسب!!ا،بعضديصدق،مسشابهجهجعه

.الموجوداتمرجعإليهاالتىالحةجق!كأولانخاد،الامرينمقصود

كان-سبحانهاللّهوهو-واحد،أحسلإلىترجعوالموجودةالمقصودةالحقالقكانتفله،

كلامفىيوجدكه،،الم!ناقضالمختافبمنزلةليمسمسشابهًا،وأمرًاخبرَا،فيهاالحقالكلام

لانه؟مثانىجميعهوهِو،ينقضونهثمشيحًايثتولون-هـ!مالكبار-المصخفههـنو،البشرأكثر

قيزوْجينخَلَقْنَاشيئءٍكُللاومن:إنصريقولاللّهفإن،اهختلفةاالاإقسامفيداسخوفيت

علىيحكمبحيثعليههىبماالحقائقعنوالإخبار،ءخانىالزوجينشذكرا،94:الذارياتأ

خطاب-طلبًاأوخبرَا-المشخركالواحدالمعخىعلىحكموهو،نظيرهبحكمالشىء

مفانى.ششابهفهو،مضشابه

الا!عيانمنشيئينكلفإن،الا!لفاظفىوالنظائرالوجوهمخلالمعانىفىوهذا/

الا!مثال،فهىمثلهيكونلاأوالآ%ض،مثلآحدهه،يكونأنإما،ذلكوغيروالاعراض

خلافهفهو،مثلهيكنلمهـاننظائر،كالتواحدبلفظجاءتوإدا،الخأليفهوجمعهاو

يجمعهمالمفإنلا،أوجنسيجمعهياأنإماةيفلوقد.يكنلمأوضدًاكانسواء

الا!قسام،فهى،جنسجمعهماوإنبينهما.مناسبةولا،الآخوعنبعيدفأحدهما،جنس

والكلام.الوجوهتسمىالمختلفةالمعانىعلىالواحداللفظودلالة.التصنيفهووج!حها

بينوفرقًا،المتماثلينبينجمعًاالمتماثلةوالنظائر،المختلفةالأقساميسمّوفىالذى:هوالجامع

يكونولا،التماميفيدلاالمثْلَينالقسيمينوأحدفذكروإلامحيطَا،يبقىبحيث.المختاغين

.5(/)523المساجدفىومسلم)7792(الجيادفىاليخارف(1)

)798(.الصلاةإقاهتفىماجهابن)2(
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كلامهم.فىالناسغالبفعلوهو،جوامعالكلمولامحيطَا،الكلم

وجه،مناتفاقبينهماوالمختلفان،المؤتلفومنها،المختلفمنهانفسها:فىوالحقائق

جامعًا،كان،المؤتلفةوالا!مثال،المختلفةبالا!قسامالكلامأحاطفإذا.وجهمنوافتراق

والشرطياتالحمليات:ثلاثةالمنطقىالعقلىالقياس!روبكانتالمعانىهذهوباعتبار

المنفصلة.والشرطيات،المتصلة

الجامعة.القضيةفىالداخلةالمتماثلةللحقائق:فالأول

.أخرىتتلازمولا،تارةتتلازمبل،متضادةليستالتىللمختلفات:والثانى

وجودًاوإما.النقيضانوهىعدمًا،أووجودًاإما،المتنافيةالمتضادةللحقائق:والثالث/

النقيضين.منأخصوهو،فقطعدمًاهـاما،النقيضينمنأعموهو،فثتط

ويسمى.والمتضادات،للمتضادينالمنفصلةوالشرطيات.والا!مثال،للمثلينفالحمليات

.التلازمويسمى،المتضادينغيرللخلافينوالمتصلة.والبيانىوالترديد،والسَّبر،،التقسيم
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ا!كوثوسورة/

السلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخوقال

اللّه:رحمه-تيميةابن

معناهاوحقيقةاختصارها--علىفوائدهاوأغزر!سورةمنأجلهاما"الكوثر"،سورة

وأهلهذكرهفيبترخير،كلمنرسولهشانىبتر-وتعالى-سبحانهفإنهآخرها،منتعلم

ويبتر،لمعادهصالحًافيهايتزودولابها،ينتفعفلاحياتهويبتر،الاخرةفىذلكفيخسروماله

يستعملهفلاأعمالهويبتر.برسلهوالإيمان،ومحبتهلمعرفتهيؤهلهولاالخير،يَعِىفلاقلبه

القُربجميعمنويبترهعونًا.ولاناصرًا،لهيجدفلاالا!نصارمنويبتره،طاعةفى

فقلبه-بظاهرهباشرها-وإنحلاوةلهايجدولاطعمًا،لهايذوقفلا،الصالحةوالا!عمال

وأ،هواهلا!جلوردهعولمج!،الرسولبهجاءبعفماشنأمنجزاءوهذاعنها.شارد

وتأولهاالصفاتوأحاديثالصفاتآياتشنأكمن.كبيرهأو،أميرهأو،شيخهأو،متبوعه

وأ،طائفتهومذهب،ذهبه5يوافقماعلىحملهاأومنها،ورسوله/اللّهمرادغيرعلى

!ببِ.اللّهرسولؤا!االمفاتأحماديثولا،أنزلتالصفاتآياتتكونألاتمنى

السنةأهلبهايستدلحين-سمعهاإذاأنهلها،وكرامتهلها،شخاءتهعلاماتأقوىومن

منقلبهفىلما،ذلكعنونفروحاد،ذلكمناشمأز-الحقمنعليهدلتماعلى

الذينالسماعأهلوكذلكهذا؟كأ5أعظمللرسولشانىفأى.عنهاوالنفرةلها،البغض

فىويقرأيتلىالقراَنسمعواإذا،والشَّبَّاباتوالدفوفوالقصائدالغناسماععلىيرقصون

سائرهذاعلىوقسهذا؟منأعظمشناَنفأىواستثقلوه،ذلكاستطالوامجالسهم

.البابهذافىالطوائف

بهجاءلماشانىأنهفلولا،والسنةالقرآنعلىوعلومهمالناسكلامآثرمنوكأ!

فلانبقولويشتغل،حفظهأنبعدالقراَنلينسىبعضهمإنحتى،ذلكفعلماالرسول

وسحرًاالأولإنأساطيروجعلهوجحدهبهكفرمن:وردهشخأهمنأعظمولكن،وفلان

له.شناءتهقدرعلىالانبتار،مننصيبلهشنأهمنوكلانبتارًا.وأطمأعظمفهذايؤثر،

وخص،منهفبترهم،لهممعاديًاكاصهالخيرجعلبأناللّهجازاهم،وعادوهشخؤوهلمافهؤلاء

الدنيافىاللّهآتاهالذىالكئيرالخيرمنوهوالكوثر،أعطاهأنهوهو،ذلكب!د!طِا!حمَ!نبيه
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وشرحوالنفسالعينوقرةوالتأييدوالنصرالهدىالدنيا:فىأعطاهفمما،/والآخرة

فىوأعطاه،البتةالدنيافىنعيمنعيمَهيشبهلابحيثوحبهبذكرهقلبهونعمالصدر،

فىوأعطاه،الجنةبابولأمتهلهيفتحمنأولوجعلهالمحمود،والمقامالوسيلةالآخرة

كلهمالمؤمنينوجعل.ذلكغيرإلىالقيامة!وقففىالعظيموالحوضالحمد،لواءالآخرة

به.جاءماويشنأيشنؤهالذىالا!بترحالضدوهذا،لهمأبوهوأولاده

لاالذى،النسلالمقطوعوالا!بتر:.مبغضك:أى3(،الكوثر:أم!لثَانِئَكإِقىَ؟9(؟وقوله

بنبكرلا!بىقيل.صالحعملولاخير،عنهيتولدفلا،صالحعملولاخيرلهيولد

الناسجلس،للناسجلسمن:فقال،إليهمويجلسيجلسونقومًابالمسجدإن:عياش

لا!ن؟ذكرهمويموِتيموتونالبدعةوأهل،ذكرهمويحيى،يموتونالسنةأهلولكن.إليه

ذِكْرَكَ!لَكَوَرفَعْنَا:)قولهمننصيبلهمفكان!الرسولبهجاءماأحيواالسنةأهل

قوله:مننصيبلهمفكانع!لمحهسنبمّ،الرسولبهجاءماشنؤواالبدعةوأهل4(،الشر!:ا

.3(:الكوثرأ!الأَبْتَرفوَشَانِئَكَ!لأإنَّ

لاءجلتردهأوص!،الرسولبهجاءمماشيئًاتكرهأنمن،الرجلأيهاالحذرفالحذَرَ

فإنبالدنيا،أو،بالشهواتاشتغالكلأجلأو،لشيخك/أو،لمذهبكانتصارًاأو،هواك

خالفلوبحيث،بهجاءبماوالا!خذ،رسولهطاعةإلاأحدطاعةأحدعلىيوجبلمالله

،يطاعأويطيعمنفإنأحد،مخالفةعناللهسألهماالرسولواتبع،الخلقجميعالعبد

ذلكفاعلم.أطيعما،الرسولبهأمرمابخلافأمرلووإلا،للرسولتبعًايطاعإنما

أبترعملفىخيرلابل،عملكعليكمردودًاأبترتكن،تبتدعولا،واتبعوأطع،واسمع

أعلم.واللّه.عاملهفىخيرولا،الاتباعمن

صادرةكثيرةعطيةعلىالآيةهذهتدل(،أ:الكوثرأالْكوْثَرَ!أَعْطَيْنَاكَم!إنَّا:تعالىوقوله

الدالة)بإنَّ(الآيةصدر.معهوجندهوملائكته-تعالى-وأنه.واسعغنىكبيرمعطعن

ثابتأمروأنه،التحقيقعنالدالالماضىبلفظالفعلوجاءالخبر،وتحقيقالتأكًيد،على

قُذَرتحينالا"ولالقدرفىسابقالكوثرإعطاءبأن،الإيذانمنفيهمايدفعهولا،واقع

أبلغليكونالكوثر!وصوفوحذف،سنةاْلفبخمسينيخلقهمأنقبل،الخلائقمقادير

إِنّا:)قال-وتعالىسبحانه-اْنه:أى،بالصفةوأتى،التعيينعدممنفيهلما؟العمومفى

قدكما،الجنةفىنهرهوإنماالمعروفوالكوثر،بالكوثرفوصفه،الْكَوْثَرَ!هوأَغطَيْنَاكَ

الكثيرالخيرمنهوإنما:الكوثر:عباسابنوقال.الصريحةالصحيحةالا!حاديثبهوردت

فما،مراتعشرالدنيامثلفيهالهمنالجنة/أهلأقلكانوإذا،إياهاللّهأعطاهالذى
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اللّهأعدهماتعددعلىوإمارةعلامةفالكوثرفيها؟!لهاللّهأعدهمماغد!جَمواللّهلرسولبماالظن

الكوثر-وهو-النهرذلكوإن.وارتفاعهاالمنزلةوسمو،وزيادتهاواتصالها،الخيراتمنله

وأعلاها.وأحلاهاوأعذبهاماء،وأطيجهاالجنةأنهارأعظم

العَالم،زيد:كقوله.وتمامهالمسمىكمالعلىالدالةالتعريفبلامفيهأتىأنهوذلك

!ل!،َالْكَوْثَرَأَعْطَيْنَاكَإِنَّا):قولهوكذلك،منهأشجعولامنهأعلملا؟أى،الشجاعزيد

نالهالذىذلككانشيئًا،أمتهبعضمنهنالوإنموفرًا،كاملاكلهالخيرأعطاهأنهعلى

لهالمتبعأجرمنينقصأنغيرمنأجرهمثلع!ا!حمؤلهأنمع،بهوالاقتداء،اتباعهببركة

نأغيرمنكلهم.أممَهأجوربقدرالجنةفىيعطيه-تعالى-اللّهأنإلىالإشارةففيهشىء

العبدعلىيجب--بلفينبغى،ونجاتهم،هدايتهمفىالسببهوفإنه،أجورهممنينتقص

وصدقةوصلاةصومًاالصالحالعملمنويكحر،بهأمرهمايم!خلوأن،بهوالاقشداءاتجاصه

فيهفرطماأجرمثلالرسولفات،المحظوراتفعلإذافإنه،أجرهمثللهليكون؟وطهارة

المحظورلارتكابه؟نجاتهوصعبت،وزرهقوىالمأمورتركمعالمحظورفعلفإنالخير،من

ص!به،الرسولفيه/يشفعفيمندخلالمحظور،وارتكبالمأمورفعلوإنالمأمور،وتركه

أعلموهو،حسابهموعليه،الخلقإياباللّهوإلى،المأمورمنفعلهماأجرمثلنالهلكونه

أحسنإنماوالمحسن،أمتهمنالكبائرلاهلشفاعتهفإن،عبادهبأحوال:أى،بحالهم

عذر.ولالهحجةلاوالمسىء،لهاللّهبتوفيق

فى!طَي!رسولهاللّهأعطاهالذىالكثيرالخيرمنوهو،الجخةفىنهرالكوثرأنوالمقصود

القيامة،يومإلىأمتهأجورمثلهوالذىالا!جرمناللّهيعطيهماغيروهذا،والآخرةالدنيا

وأجاهد،أو،حجأو،تصدقأو،غيرهعلمأوصالحًا،عملأوعلمأؤقرأ،منفكل

وخوفخشيةمنالقلبيةالمقاماتمنمقامًانالأو،توكلأوصبر،أو،تابأو،رابط

اْعلم.واللّه.العاملذلكأجرمنينقصأنغيرمنأجرهمثلفله،ذلكوغيرومعرفة

العبادتينهاتينبينيجمعأناللّهأمره2(،الكوثر:ألأكووَانْحَرْلِرَبّكَفَصَل!:وقوله

الظن،وحسنوالافتقاروالتواضعالقربعلىالدالتانوالنسكالصلَاةوهما،العظيمتين

حالعكس،وخلفه،وفضله،وأمرهعدتهوإلى،اللّهإلىالقلبوطمأنينة،اليقينوقوة

إياها،يسألونهربهمإلىصلاتهمفىحاجةلاالذيناللّهعنالغنىوأهلوالنفرةالكبرأهل

منهمالظنوسوء،وإعطائهمالفتراءلإعانةوتركًاالفقر،منخوفًالهينحرونلاوالذين

وممَاتِىوَمَحْيَاىَوَنُسُكِىصَلاتِىإنَّ/قُلْ):تعالىقولهفىبينهمااللّهجمعولهذا،بربهم

وجهه.ابتاءالذ!ئهىوالنسك(،162:الا!نعام1بههـوالْعَالَمِينَرَدثلِئَهِ
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الدالةبالفاءفيهمااْتىفإنه.اللّهإلىبهيُتَقَربُماأجَلهماوالنسكالصلاةاْندوالمقصه

منإياهاللّهأعطاهمابشكرللقيامسببوالنحر-الصلاة-وهوذلكفعللا!ن؟السببعلى

نهايةالصلاةبل،العبادتانهاتانأعظمهاوعبادتهعليهالمنعمفشكرالكثير،والخيرالكوثر،

عليكوأنعمنا،الكثيرالخير1!،الْكَوْثَرَأَعْطَيْنَاكَإثا!،:يقولكأنه،الغاياتوغاية،العبادات

عليكلإنعامناالسببوهما،عليكلإنعامناشكرًا،العبادتينبهاتينلناقيامكلا!جلبذلك

وأجلبعدهما،وإنعامقبلهما،بإنعاممحفوفانوالنحرالصلاةفإنبهما،لنافقم.بذلك

لا،/الصلاةفىللعبديجتمعوما،الصلاةالبدنيةالعباداتوأجلالنحر،الماليةالعبادات

الهمموأصحاب،الحيةالقلوبأربابعرفهكما،العباداتسائرمنغيرهافىلهيجتمع

فىبماوالوثوق،اليقينوقوةبهالظنوحسن،اللهإيثارمننحرهفىلهيجتمعوما،العاليهـة

فكان،ربهأمر!لى!علهالنبىامتثلوقد.والإخلاصالإيمانذلكقارنإذا،عجيبأمراللّهيد

ينحروكان،بُدْنةوستينثلائاالوداعحجةفىبيدهنحرحتىالنحر،كثيرلربهالووةكثير

وغيرها.الا!عيادفى

إلىإشارة،2(،1:الكوثرألأبروَانحَرلرَبِّكفَمملِّ.الْكَوْثَرَأَعْطَيْنَاكَإِنَّا)،:قولهوفى

وغيرهما،"الحجر"واَخر"طه"فىذلكذكركماالدنيا،منبشىءعلىتتأسبفطلاأنك/

وفيها.وانحرلربكصلبل،منهمينالكوما،الناسإلىالالخفاتتركإلىالإش!ارةوفيها

اللّه.لغيرونسكهصلاتهالذى،الشانىالا!بتربحالالتعريض

.بإنا!لة!ريرأح!!ا:التأكلإ:منأنواع!،،الأَبتَرُهُوشَانئَكَإِنَّ!:قولهوفى

الخبرمجىء:الثالث.والاختصاصالإسنادقوةعلىالدال/الفصلبضميرالإتيان:الثانى

هذاحصوِلعلىالدالةباللامتعريفه:الرابع.المفعولاسمدون،التفضيلأفعلعلى

إِنَّكَتَخفْلا!:قولهالتأكيدفىهذاونظير،غيرهمنبهأحقوأنه،بتمامهلهالموصوف

.68(:أطه!الأَعْلَىاأنتَ

ربكأنعلىالدالةوَانْحَرْ!لِرَبِّكَفَمَلِّ!الو:قولهفىالالخفات:اللطيفةفوائدهاومن

أعلم.واللّه.لهوتنحر،تعبدهبأنجديروأنت،لذلكمستحق
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الكافِرونسُورَة/

اللّه:-رَحِمَهالشّيخقًالَ

فَصل

لأالْكَافِرُونأَيُّهَايَاقُل9ْ،سحورةفى

تَعْبُدُونَ.مَاأَعْبُدُلاجمالو:قالحيث،طرقالجانبينمنالبراءةتكريروجهفىللناس!

أَنتُمْوَلا.عَبَدتّمْماعَابِدٌأَنَاولا):والثم3(،،2:ا!كافرونأال!،أَعبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُموَلا

هل،المفسرينمنكثحرذكرهمامشهورانقولانمنها5(،،4:الكافرونأ!ءأَغئدُمَاعابدُونَ

والاستقجال؟الحاللنفىأوللتوكيد،الكلامكرر

إطماعهموحسمالا!مرلتأكيدإنهأحدهما:؟قولانالكلامتكرارفى:الفرجأبوقال

سورةفىالتكرير:قتيجةابنقالالرحمنسورةفىهذاأفعمنا)1(وقدالفراء.قاله،فيه

نأكما،والإفهامللتوكيدالتكريرأن،العربمذاهبوهذه:قالللتوكيد.الرحمن

أحسن،الفنونفىوالخطيبالمتعلمافتنانلا!نوالإيجاز؟/للتخفيفالاختصارمذاهبهم

إذا!أفعلهلاواللّهثم،أفعلهلاواللّه:القائليقولواحد.فنعلىالمقامفىاقخصادهمن

اْرادإذا"لا"بإضمار؟أفعلهواللّه:يقولكما،يفعلهأنمنالإطماعوحسمالتوكيدأراد

الشاعر:قال!ارم،ارمةوالرامى!اعجل،اعجل:المستعجللليرسلويقول.الاختصار

وكم؟وكملكمكانتنعمةكم

الاَخر:وقال

أينا؟أينولوايومحدةكفجه!عسألتهل

واحدةكلمةلا!نها؟ثانيةإعادتهامنواستوحشواتوكيدها،فأرادواالصفةجاءتوربما

حرفًا.منهافغيروا

علىونبههمآلاءهعبادهوذكرإنعامهالسورةهذهفىاللّهعددفلما:قتيجةابنقال

"فعم".مادة،القاموس:انظر.أفضلنا.أى)1(
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للرجل:كقولكبها،وتقريرهمالنعملتفهيمهمنعمتينبينفاصلةكلمةكلجعل،قدرته

هذا؟.أفتنكرصرورًا)1(؟وكنتبكأحجاْلمهذا؟أفتنكرطريدًا؟وكنتمنزلأَأنزلكألم

وذلك.الوقتلخكرار/الْكَافِرُونَ،!،؟أَيُّهَايَام!قُلْفىالكلامتكرار:قتيبةابنقال:قلت

.السورةهذهفنزلتعامًا،ديننافىفادخلعامًادينكفىندخلأنسركإن:قالواأنهم

فإن،العربوغيرالعربكلامكانوإناللفظبإعادةذكرهالذىالكلامهذا:قلت

!ي!:النبىقولومنه.الكلامبتكرارالخبر،فىوإما،الطلبفىإمايؤكدونالا!صمجميع

نإ:قالثمقريشًا،لأغزون!واللّهثمقريشًا،لا!غزون!واللّهثمقريشًا،لا!غزون!"واللّه

يغزهم")2(.لمثم،اللّهشاء

عشربضعةفخرجعمار،بهويسوق،حذيفةبهيقودكانتبوكغزوةفىأنهعنهوروى

فقال!،اللهبرسولالفتكأرادواقدوكانوا،متلثمينركبانًاالعقبةصعدواحثىرجلأ

.")3(سق،"سق:ولعمارقد"،قد":لحذيفة

يشبههلا،بهاختصشأنلهالقرآنفإنشىء.هذامنالقراَنفىليسلكنأكثر،فهذا

يأتىأنمخلوقيقدرفلا-العرببلغةنزلكانوإن،غيرهولا،نبىكلاملا-البشركلام

مثله.سورةببعضولا،بسورة

خطابهالرحمنسورة/فىوإنما.قطالا!ولعقببعينهللفظتكرارالقرآنفىفليس

.الأولمنأرفعالنمطوهذامتواليًا.يذكرلم،آيةكلبعدبذلك

بعضهم.ظنهكماتكرار،فيهاليسالقرآنقصصوكذلك

.يأَعْبُذمَاعَابِذونَأَنتُمْوَلام!:قولهإلاتكوارلفظفيهاليسئلأ،الْكَافِرُونَأَيُّهَاياقُلْوئم

بجملة.بينهماالفصلمعوهو

وهوبالأيادىعلطِ،وتابعإليهأحسنلمنالقائلبقولالرحمنسورةفىماشبهواقدو

هذا؟أفتنكرفكسوتك؟عريانًاتكألمهذا؟أفتنكرفأغنيتك؟فقيرًاتكألم:ويكفرهاينكرها

اليمينفىكما،المتوالىالتكرارمنأقربوهذا.ذالكونحوفعوفتك؟خاملاًتكألم

.المكررة

"صرردا.:مادة،العربلسان:انظر.قطيحكخلمالذىالرجل:الصَّرُور)1(

عكرمة.عن،()3285والذورالأيمانفىداودأبو)2(

".الصحيحرجالورجالهأحمد،"رواه:6891/المجمحفىالهيثمىوقال،5453/أحمد)3(
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كقوله:،اللفظتغايرلمجردالشىءيعطفقدإنه:بعضهميقولهماوكذلك

ومينًاكذبًاقولهافألفى

فىكانوإنزِائدلمعنىإلازائذا،لفظَافيهيذكرولاشىء،هذامنالقرآنفىفليس

لِنتَاللَّهِمِّنَرحْمَةفَبِمَا):قوله!ثلفىاللفظزيادةمنيجىءوماالتوكيد،ذلكضمن

وقوله:،(04:المؤمنونأ!نَادِمِينَلّيُصْبِحُنَّقَلِيلٍعَمَّا!:وقوله،(915:عمرانآلألَهُمْبههه

اللفظفزيادة.بدونهالمعنىمنأزيدهذامعفالمعنى3(،:الا!عراف1!تَذَكَّرُونَفَاقَلِيلاً!

منأقوىوالكسرالكسر،من/أقوىوالضم.المعنىلقوةاللفظوقوة،المعنىلزيادة

الشىءهوفالكره"الكَرْهُ".و"الكره"مثلأقوىهولماالضمعلىيقطعولهذا،الفتح

المصدر،والكره216(،:البقرةاثَكُمْ!كُرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَليْكُمُكُتبَ!:كقوله،المكروه

نفسمنأقوىمكروهنفسهفىالذىوالشى11(،:افصلتأَوْكَرْهًا)1(!وطَوْعًا9:كقوله

.الكارهكراهة

لأعَظِيمبِذِبْحٍوَفَدَيْنَاهُ)لم:كاقوله،المذبوح:فالذبح"،"الذَّبْحو(("الذبْحوكذلك

منأكملفهو،يذبحجسدوهو،مذبوح:والذبح.الفعل:والذبح70،11:ال!افاتا

الفعل.ننسى

أَنتُمْ!وَلا!ال!،هذهحالىفىتَبدُونَ؟لممَاأعْبُدًدالا:المعنىأنالثانىٍوالقولةالفرجأبوقال

لم!)أَنحُمْوك!لك،استقبلممافىعبَدتُمْيهوماعَابِدٌأَنَاوَلا.أَعبدُمَا!عَابدُونَهذهحالكمفى

كما،يؤمنونلاأنهماللّهأعلمهبأعيانهمقومفىوهذا.والاستقبالالحالفىعنهمفنفى

.والزجاج،ثعلبقولوهذا:قال.تكرارحينئذيكونفلا.مقاتلعنذكرناه

المعانى.أهلأكثرقولالا!ولالقولجعلمنمنهملكن،جماعةالقولينذكرقد:قلت

صإزممماعابدأناولا،الحمالفىتحبدونماأعبدلا:الاَيةمعنى:للبغوىواللفظ-فقالوا

علمفىسبقلمنخطابوهذا.الاستقبالفىأعبدماعابدونأنتمولا/،الاستقبالفى

.يؤمنونلاأنهماللّه

مذاهبهمومن.خطابهممجارىعلىالعرببلساننزل:المعانىأهلأكثروقال:قال

والإيجاز.للتخفيفالاختصارمذاهبهممنأنكما،والإفهامللتوكيدإرادةالتكرار

.أثبتناهماوالصوابوكرهًاإ،"طوغاالمطبوعةفى()1
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ابنقال.عطيةوابنالمهدوىمنهم-الثانىغيريذكرلممنالمفسرينومن:قلت

يكونمامنتظرًاالمستأنفويبقى،الآنبهيرادأنمحتملاً،لمأَعْبُدًلا!ال!:قولهكانلما:عطية

جاءثم.حييتماأبدًا:أى،!لمعَبَدتُّمْماعَابِدٌأَنَاوَير):بقولهالبيانجاء،عبادتهمنفيه

كالذيناْبدًا،يؤمنونلاأنهمِ-عليهمحتمًا-الثانى،!لمأَعْبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلالأ:قوله

36(،:أهو!!آمَنَقَدْمنإِلأَقَوْمِكَمِنيُؤْمِنَلَنأَنَّهُر):لخوحقيلكما،عنهمالغيبكشف

بذلك.عمواقدنوحوقوم،لمعينينفخطابهذاإنأما

فقط،بتكرارهووليس.الفصاحةبارعوهو،السورةفىالذىالترديدمعنىفهذا:قال

منهم.وتبريًابيانًاالأمروزيادةوالتوكيد،الإبلاغمع،ذكرتهمافيهبل

فيه.لكنالتكريرعلىزائد/لمعنىبيانهمجهةمنقبلهالذىمنأجودالقولهذا:قلت

الوجه.هذامنالسورةمعنى،فنقصوالمعينينخطابًاهذاجعلهموهو.أخرىجهةمننقص

فىبهايقرأوكانكافر،لكلخطاب،،ث!ا!افِرُونَأَيُّهَايَاقلْ)(:قولهفإن،غلطوهذا

خطابًاكانتفلو.الشركمنبراءةهى:ويقولبهاويأمر،المعينينأولئكموتبعدالمدينة

منه.ذلكيعلملممنبهايخاطبلمكافرًا،يموتأنهمنهمعلملمنأو،المعينينلأولئك

يموتونأنهمعلمذاكإذيكنفلم-خاطبهمإنماأنهصجحإن-المعينونفأولئكوأيضًا،

الكفر.على

مقاتلقالقدولكن.عليهيعتمدمنيقلهلمقول،معينينبهاخاطبإنمابأنهوالقول

أحد.فيهمنزلتالذينمنيؤمنولم.والمستهزئينجهلأبىفىنزلتإنها:سليمانابن

الكلبى.كنقل،الحديثأهلباتفاقعليهيعتمدلامماوحدهمقاتلونقل

شيئًا،منهماواحدعنيذكرونلاالنقلأهلمنالتفسيرفىالمصنفونكانولهذا

أحمدمثلعنفضلاًالمنذر،بنبكروأبى،حازمأبىبنالرحمنوعبدجرير،بنكمحمد

راهويه.بنوإسحاق،حنبلابن

مُنئهبنوهْب/عنحُمَيْد،بنعبدرواهكمامطلقًا،قريشعنهذاغيرهذكروقد

ديننافىوتدخلعامًادينكفىندخلأنسركإنة!يه!يالةاللنبىقريشقالت:قال

قريش:قالت،عباسابنوعنختمها)1(.حتى!الْكَافِرُونَأَيهايَاقُلْ!ال!:فنزلتعامًا،

المنذر.وابنالرزاقلعبدوعزاه،6404/المنثورالدر()1
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نأاللّهأمره:قالقتادةوعن)1(.السورةفنزلت،إلهكلعبدناآلهتنا،استلمتلومحمد،يا

!بر.أَيُّهَايَا+9،:بقولهفنادهمالكفارينادى

برأه:عكرمةوقال،فأيهره،قريشكفار:قال،منبهبنوهبعنحازمأبىابنوروى

نأنبيهاللهاْمر:قتادةالكفار،وقالجم!عودينوثانالا!جميهععبدةمنالسورةبهذهالله

منهم.فتبرأالم!ركينمنيتبرأ

إذا،فلانقشقش:يقال"المقشقشة".:تسمىكانت:أوفىبنزُرَارَةعنقتادةوروى

.الشركمن!احبهاتبر!أفهى،مرضهمنبرئ

إسرائيل،حديثمنوالترمذىالمسندفىالمعروفالحديثفى!لىسَضالخبىنعتهاوبهذا

ءب!ا"هـجىء!4:قالكلا3لأافيعن،أبيهعننوفلبنفروةعن،إسحاقأبىعن

"إذا:قال.منامىعندأقولهشيئًالتعلمنى؟اللّهرسوليا،جئت:قالبك؟".

منبراءةفإنهاخاتمتها،/علىزمثماثكَمافِرُونَيهـ،أَيُّهَايَاقُل)!(:فاقرأمضجعكأخذت

.")2(الشرك

زهير،عنهرواهيرسله،وتارةيسندهتارة،وكانإسحاقأبىعنواحدغيررواه

عن،إسحاقأبى"عن:وقالأبيهعنيذكرولمشعبةعنهورواهمسندًا.وإسرائيل

وأصحاْشبهزهيروحديث:الترمذىقال".أبيه"عنيقل"،ولمنوفلبنفروةعن،رجل

عبدفرواه،الوجههذاغيرمنالحديثهذاروى:وقدقال.شعبةحديثمن

نوفل.بنفروةأخوهونوفلبنالرحمنوعبدكلاجم!النجى،عنأبيهعن،نوفلبنالرحمن

أشجعمنرجلجاء:قالخالد،أبىبنإسماعيل،إسحاقاْبىعنرواهوقد:قلت

ظئْر،لنا"إنك:قال.منامىعندأقولهكلامًاعلمنى،اللهرسوليا:فقال!،الخبىإلى

")3(.الشركمنبراءةفإنها،منامكعنا-!الْكَافِرُونَأَيُّهَايَاقُلْلاا:اقرأ

.الشركمنبراءةأنهاوأخبرهيقرأها،أنالمسلمينمنواحدًاعط!ن!اللّهرسولأمرفقد

تكنلم،فقطأولئكدينمنبراءةكانت،الشركعلىيموتلمنالخطابكانفلو

براءةتكوناْنمنهاالمقصودأنومعلومبعد.فيماصاحبهيسلمالذىالشركمنبراءة

وعملى.اعتقادى-شرككلمن

مردويه.وابنالمنذروابنحميدبنلعبدوعزاه،6404/المنئهوروالدر،0/3214جريرابن)1(

."أصحوحذا":ولمحال34()30الدعواتفىوالترمذى،5456/أحمد3(،)2
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قبلفدينه.بعدفيماأسلموإن-كافرلكلخطابفىِينِ!،وَلِيَفىِينُكُمْلَكُمْ):وقوله/

فَإِن):لنبيهقالكما،منهبالتوبةلهاللّهغفرهوإن،منهبريحونوالمؤمنون،كانلهالإسلام

وإن،أصحابهمعاصىمنبرىءفإنه216(،:الشعراءأ!تَعْمَلُونممَّابرِيءٌإنِّيفَقُلعَصَوْكَ

وَأَنَاأَعْمَلُمِمَّابَرِيئُونَأَنتُمعَملُكُمْوَلَكُمْعَمَليلِّيفَقُلكذَّبُوكَوَإِن!:كقولهوهذا.منهاتابوا

.(14:ايونس!تعْمَلُونَممَّابَرِيءٌ

اللّهعبدخلفاْبوثنا،الجُرْشىموسىبنمحمدثناأبىحدثنا،حازمأبىابنوروى

اللهرسولدعواقريشًاأن؟عباسابنعن،عَكْرِمةعنهند،أبىبنداودثنا،عيسىابن

ويطؤواالنساء،مناْرادماويزوجوه،فيهمرجلأغنىفيكونمالالِعطوهأنإلىاشًصص!ا

تذكرهافلااكهتنا،شتمعنوكفمحمد،يا.عندنالكهذا:فقالوا-يسودوهأى-عقبه

"ما:قال.صلاحفيهاولنالكوهى،واحدةخصلةعليكنعرضفإناتفعللمفإنبسوء،

ماأنظر"حتى:قال.سنةإلهكونعبد-والعزىاللات-سنةآلهتناتعبد:قالواهى؟".

إلى!،الْكَافرُونَأَيُّهَايَماقُلْ!:المحفوظاللوحمناللّهمنالوحىفجاءه.ربى"منيأتينى

وَإلَىإِلَيْكَأُوحِيَوَلَقَدْ.ائجَاهِلُونَأَيُّهَاأَغبُدُتَا!مُرًونِّيالئَهِأَفَغَيرقُلْبمال!:عليهاللّهوأنزل،آخرها

مِّنَوَكُنفَاعْبُدْاللَّهَبَلِ.الْخَاسِرِينَمِنَوَلتَكُونَنَّعَمَلُكَلَيَحْبَطَنَّأشْرَكْتَلَئِنْقبْلِكَمِنالَّذِينَ

.66(-64:الزمرأ(!)1ال!ثثَاكِرِينَ

وإناللّهغيرعبدمنلكلخطابالْجَاهلُونَ!و،أَيُّهَااًعْبُدُتَأْمُرًونِّيالئَهأَفَغَيْرَ!وقوله/

اللّه.غيرعَبَدَمنبهذايخاطبمؤمنكلوكذلكبعد.فيَمايحوبأنلهرقإقدكان

دفعبهيقصدمنهذايقولقدربى"،منيأتينىماأنظر"حتى:الحديثهذافىلهوقو

فيؤخر،ذلكمنمنعقدطاعتهعليهالذىأنحجتهليجعلأحسنهىبالتىالظالمين

إليه.سبيللاقالوهالذىالقولهذاأنيعلمهوكانوإن،يستأمرهحتىالجواب

بذلك،يزوجهاألايريدوهوأمها،أشاورحتى:فيقولابنتهالرجلإلىتخطبوقد

.السلطانأشاورحتى:النائبيقولقدوكذلك.بهتشيرلاأمهاأنويعلم

ذلك.لهيبيحاللّهأنمنهتجويزولاترددالجوابهذامثلفىفليس

ويقاتلونهم،،اللّهغيريعبدواأنوأصحابهيأمرونهالذينمنقرسشمنجماعةكانوقد

.السورةهذهوقروْواوأسلمواتابواثم،ذلكعلىعظيمةعداوةويعادونهم

وطائفة،جهلأبايذكرمنمنهم.غيرهعينهمالذينغيرناسًايعينمنالنقلةومن
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ومنهم.وطائفةالمغيرةبنالوليديذكر/منومنهم،وطائفةربيعةبنعتبةيذكرمنومنهم

طلبوا:يقولمنومنهمعامًا.معهمآلهتهمويعبدعامًامعهاللّهيعبدواأنطلبوا:يقولمن

آلهتهم.يستلمأن

:قالإسحاقابنعنوغيرهحازمأبىابنروىكما،الاشتراكطلبوا:يقولمنومنهم

وائل،بنوالعاص،المغيرةبنالوليدلقى:قالالبَخْتَرِىأبىمولىميْنَاءبنسعيدحدثخى

وتعبدتعبدمافلخعبدهلم،فقالوا:مجبَهَبنههااللّهرسول،خلفبنوأمية،المطلبَبنوالا!سود

قدكنابأيدينا،مماخيرًابهجئتالذىكانفإن.كلهأمرنافىوأنتنحنولنشخركنعبد،ما

فىشركتناقدكنت،بيدكمماخيرًابأيديناالذىكانوإن.منهبحظناوأخذنافيهشركناك

)1(.السورةاللّهفأنزل.منهبحظكوأخذتأمرنا

وأمية.،عتبةلهالقائلأنوفيهعمير،بنعيدعنمخقولوهذا

منشىءفىيدخلأنمنهطلبواأنهموهوواحد،معنىعلىمتطابقةالرواياتهفهأ

هذاتارةمنهطلبفقد،صحيحةكلهاكانتإنئم،دينهمنشىءفىويدخلوا،دينهم

هذا.وقومهذاوقومهذا،وتارة

القيامة.يومإلىيأتىومن،مضىمن-كلهم،للمشركينفالخطابتقدير،كلوعلى

مبعوثوهو،الخليلإبراهيمملةوهذه.سواهمعبودكلمنبالبراءةاللّهأمرهوقد/

فَطَرَنِيالَّذِيإِلاَّ.ونَتَغبُدًمِمَّابَرَاءٌإِنَّنِيوَقَوْمِهلأبِيهِإِبْرَاهِيمُقَالَوَإِذْ،،:تعالىاللّهقال.بملته

.28،-26:الزخرفأ(،عَقِبِهِفِيبَاقِيَةًكَلِمَةًوَجَعَلَهَا.دميَهْدِينفَإنَّة

فَطَرَلِلَّذِيوَجْهِيَوَجَّهْتُإِنِّي.تُشْرِكُونَممَّابَرِيءٌإِنّيقَوْمِيَا!اأيضًا:الخليلوقال

لَكُمْكَانَتْقَدْ!الو:وقال97،،،78:الا!ر!ام1الْمُ!ثئرِكِينَ!مِنَأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِ

كَفَرْنَااللَّهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكْمْبُرَآءُإِنَّالِقَوْمِهِمْقَائواإِذْمَعَهُوَانَذِينَإِبْراهِيمَفِيحَسَنَةٌأُسوَةْ

.،4:الممتحنةألأوَحْدَهُبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّىأَبَدًاوَالْبغْفمَاءُالْعَذاوَةُوَبَينَكُمُبَينناوَبَدَابِكُغ

ممَّابَرِيءٌوَأَنَاأَعْمَلُمِمَّابَرِيئُونَأَنتُمعَمَلُكُمْوَلَكُمْعَمَلِيلِّيفَقُلكَذَّبوكَوَإِن9ا:لنبيهوقال

يتناولهذاوتبريه،كذبهمنكلعملمنيتبرأأناللّهأمرهفقد4،.ا:أبونسلم!،تعْملُونَ

الكخاب.وأهلالمشرفي

إلىترجعواللامالا!لف:فقال.آخرينقولينمعهوذكر،القولهذاالمَهْدَوىذكروقد

نأاللّهعلمفىسبقلمنمُخَاطِبةلامهالأن"صفةكانتحيثللجنسكانتدانمعهود

003.)1(سبة!تخريجهص
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.العمومبلفظجاءالذىا*لخصوصمنفهىكافرًا.يموت

واحدموضع/سوى،اللفظفىولا،المعنىفىبتكريرليسفيها،كررماوتكرير

وَلا).الحمالفى!:تَغبُدُونَمَاأَغبُدُلا!ومعفىبل.المعنىدوناللفظفىتكريرفإنه.منها

أَنتُمْوَلام!.الاستقبالفى:فلأعَبَدتُّمْفَاعَابِدٌأَناوَلالاله.الحالفى(،:أعْبُدُمَاعَابِدُونَأنتُم

.الاستقبالفى:("أَعْبُدُمَاعَابِدُونَ

وتكرر.!أَنَاولام!،بعدهوماأَعْبُدُ!،لام!:قولهفىوالمعنى،اللفظاختلففقد:قال

المعنى.دوناللفظفى،لمأَعْبُدُمَاعَابدُونَأَنتُمْوَلاأ

أنتمولا؟الثانىومعنى،عبدتماعابدونأنتمولا:الا!ولمعنىإنوقيل:قال

فىيعبدالذىهوالماضىفىعبدمابأنللإشعار"عبدتُ"لفظعنفعدلأعبد.ماعابدولى

تعالى.اللّهإخبارفىذلكيأتىماوأكثر.الآخرموقعأحدهمايقعقد-المستقبل

يأيهاوتقديرها:قلالآياتمعنى:إنمصدرًا،وقيلوالفعل"ما"تكونأنويجوز

به،لإشراككمأعبدهالذىعابدونأنتمولا،تعبدونالتى،الأصنامأعبدلا،الكافرون

مشربهبنتعبدونه،لا!نكمكاذبون،فأنتمتعبدونهأنكمزعمتمفإن.الأصناممعهواتخاذكم

عَابِدُونَأَنتُمْ!وَلا:وكذلك.مصدرالثانىفىفهو.عبادتكممثلأى،عبدزمماأعبدلافأنا.به

توحيد.هىالتىعبادتىمئلعابدونأنتمولامعناه-أيضًا-مصدرالثانىفىهو!أَعْبُدُمَا

مَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلا):قولهجعللكن،الثانىمعنىفىهوالثالثالقول:قلت/

لهم:قولهليطابقأعبد""مابمعنى:والاخر"،عبدت"مابمعنى:أحدهما؟معنيينأَغبُدُ!

!،.عَبَدتًّمْماعَابِدٌأَنَاوَلا!س،فلأتَغبُدُونَمَاأَعْبُدُلا9لم

برأهمكذلك،والحالالماضىفىيعبدونهماوالاستقبالالحالفىيعبدأنمنتبرأفلما

قال.الماضىبلفظوقعتعنهمالعبارةلكن.والاستقبالالحالفىيعبدماعبادةمن

الذىهوالماضىفىاْعبدهمابأنللإشعار"،عبدت"ما:حقهفىيقللموإنماهؤلاء:

المستقبل.فىأعبده

.تقدمكماالمطابقةأرادواالقولهذاأصحاب:قلت

المو!سنأ!رفى-!أَعْبُدُمَا!بقود:أريدمط!هوعَبَدثُّمْمَّا!(:بقولهأريدإذالكن

فيكون.الماضىفى3عبدبماالمستقبلفىعابدأنالا:ذكروهماعلىالئقديركان-الماضى

المستقبل.فىيعبدونهمادونالماضىفىعبدوهماعبادةالمستقبلفىنفسهعننفىقد

سدونبااْريدفسواء.الماضىفى:أى،!ههأَعْبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُمْولا!الو:قيلإذاوكذلك
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وكيف.الآيةلمعنىأنقصوهذا.الماضىفىعبدوهماعبادةنفىإنماالاستقبالأوالحال

هم؟.وكذلكفقط؟الما!ىفىعبدوهه،عبادةمنالمستقبلفىب!أ

والاستقبالالحالفىفهوالكفر،عنبالانتقالاللّهيعبا-ونقدالمستقبلفى:قيلوإن/

عبدتماالمستقبلفىعابدونأنتمولالهؤلاء!يقاللاهذا،فعلى:قيل،عبدوهمايعبدلا

مضى.فيماعبدهالذىربه-انتقلواإذا-المستقبلفىيعبدونقدبل،الماضىفى

ولا،الحالفىتعبدونماالحالفىأعبدلا-الثانىالثتولهوهؤلاءقول:قيلوإن

*!بر،عَبدتُّمْماعابِدٌأَنَاوَلاأالاَيةولفظ:قيل-المستقبلفىتعبدونماالمستقبلفىأعبد

ا!دىالماضىد4أر!رإن!هو،3لمجدمَّادأ:فقولىتحجدون".ماعابدأنا"ولالفظهاليس

الماضىبمعنىالمضارعأنمنذكروهمابطل،المستقجلبهأريدوإن.المعنىفسدهؤلاء،أراده

المضارعكانفإذا.المضارعبمعنى-هنا-الما!ىفإن،لأبرأَعْبُدُماعَابِدُونَأَنتُمْولا9:وولهفى

المق!ود.عكسفيكون-الماضىإلىيخاقللم-مضارعًابقىلهمطابقًا

دونالثانيةالجملةفىمصدرية"ما"جعلمنقولذكرهالذىالرابعوالقول

فىجعلتوإذا.بينهماالفرقعلىيدلماالكلامفىليس-أيضًا-وهذا.الأخرى

المصدرية"ما"عليهتدلالذىالمعنىهذاأنمعالصوابإلىأقربكانمصدريةكلهاالجمل

.!أَعْئدُمَا!،:قالبلأعبد"،منعابدونأنتم"ولا:يقللمفإنه"ما".بقولهحا!همل

فَانكِحُوا):كقوله،العينعلىيدلفإنه"من".بخلافالصفةعلىيدل"ما"ولفظ/

،،ه:الشمسأ!،بَنَاهَاوَمَاوَالسَّمَاءِ!،الطب:أى13،:النهاءأ!الن!اءِمِّنَلَكُمطَابمَا

ثوآبَائِكَوَإِلَهَإِلَهَكَنَعْبُدُقَائوابَعْدِيمنْتَعْبُدُونَمَالِبَنِيهِقَالَذاٍ!،:قولهونظيره.وبانيها:أى

بعدى".منتعبا-ون"من:يقلولم133،،:البقرةأ

أنتمولا،مجودكمأعبدلا:فالمعنى.سواءبك!أَعْبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُمْ!اوَلا:قولهنظيروهذا

معبودى.عابدون

لااللّهفإن،للّهبعبادةليسفإنه،شركهميتناول،،،أَعبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلاى9:فقوله

دعوهوإنلهعابدينيكونوالمبهأشركوافإذا،لوجههخالصًاكانماإلاالعيلمنيقبل

له.وصلوا

بل.الاختصاصجهةعلىلهمجودبأنهالموصوفوهو،يعبدهماعبدوافه،وأيضًا،

فمن.والصفاتالا!سماءمنلهبمابهأخبرالذىالرب،ويتناولوحدهعبادتهيتناولهذا

وجه.كلمنيعبدهماعبدفماعنهبهأخبرمابعضفىبهكذب

مثلالعبادةتكنلموإنواحدًاالمعبودفيكون،العباداتفىتثنوعقدفالشرائعوأيضًا،
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كلفىمسلمفهوالدينلهخلصًا5/اللّهعبدمنفكل.منهميتبرألاوهؤلاء.العبادة

عبادتى،تعبدونولاعبادتكمأعبدلا:قالفلو.شرعهبماإلاتكونلاعبادتهولكن،وقت

منالبراءةوإنما.عبادتهصورةصورتهاتخالفعبادةكلمنالبراءةفيهتدخلأنهيظنفقد

وعبادته.المعبود

فصلت.ثمآياتهأحكمتكتابوهوحميد،حكيممنتنزيل:القرآنفنقولهذاتبينإذا

فهذب،مصنفأو،قصيدةأو،خطبةأو،حكمةأو،علملهاَدمبنىمنرجلاًأنولو

بينيخالفلموأنه،حكمةذلكفىقصدأنهلعلمالتغاير،هذابمثلفيهوأتىذلكألفاظ

وقدسيمالاالحاكمبن؟وأحكم،العالمينرببكلامفكيفسدىالمعنىاتحادمعالا"لفاظ

كَانَوَلَوْبِمِثْلِهِيَأْتُونَلاالْقُرْآنِهَذَابِمِثْلِيا؟تُواأَنعَلَىوَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِنقُل!،:فيهقال

.88(:الإسراءأيلألِبَغفظَهيرًابَعْضُهُمْ

الحا!رفيعم،الماضىسوى/الدائمالزمنيتناولاللغةفىهوالمضارِعالفعل:فنقول

ولما،ينقطعلمدائمهوولما،الزمان/منمضىلِمَاوبنوه:سِيجويهقالكما،والمستقبل

لمدائمًاالزمانمنهولماالمضارعفجعل.الامروفعلوالمضارع،الماضىبمعنى-يأتلم

والمستقبل.الحاضريتناولوقد،ينقي

المستقبل.والزمانالحا!رالزمانفىلمعبودهمعبادتهنفىيثناولر!،أَعْبُدُلا،ا:فقوله

.مضارعكلاهما.والمستقبلالحا!رفىيعبدونهمايتناوللم(!،تَغبُدُونَمَاد):وقههـله

بلأعبد"،"لا:يقلفلم.ثوعَبَدتُّمفَاغابِدٌأَنَاوَلا)تنفسهعنالثانيةالجملةفىوقال

فعله!ىفالطفظ!.عَبدتُّممَّا!،:قالدل"،تجدون"ط:يقلولم،!ءعابدٌأَناوَلاالأ:!ال

الا!ولى.الجملةفىللفظمغايروفعلهم

!ءعَبَدتًمْماعَابِدٌأنَاوَلا!:قالفإف.بالأولىالضفىمنأعم،الثانيةالجملةبهذهوالنفى

شتى.آلهةيعبدونالمشربهبنلا"ن؟الماضىالزمنفىعبدوهمايتناولفهو.الماضىبصيغة

سوىمعبودلهاطائفةكلأنكماالاَخرالوقتفىالمعبودهووقتكلفىمعبودهموليس

.الأخرىالطائفةمعبود

كما،الماضية/الاءزمنةفىعبدوهماكلمنبراءة!،عَبَدتُّمْماعابِدٌأَنَاوَلامم!:فقوله

يعبدهماكلمنالبراءةالجملتانفتضمنت.والاستقجالالحالفىعبدوهمما-أولا-تبرأ
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مَاأَعْبُذلا!الو:أولاوقوله.ومستقبلرحاضر،،ماض-زمانكلفىوالكافرونكوناث

4.كاهذايتناوللا!،،تَعبايرونَ

يتناولفهومضافًا،ليس،الفعلعملعملقدفاسلاسم!،عَابدٌأَنَاوَلا!9:وقولى

كما،معنىزيادةفيهالفعلبعدبماوالنفى،إسميةجملةلكنه-أيضًا-والاستقبالالحال

بفاعله.أناوماهذا،أفعلما:تقول

الذاتعننفىفإنهأبدًا".يفعله"ما:قولكمنأبلغأبدًا"هذابفاعلهو"ما:وقولك

منه.وجوازهإمكانهينفىلافإنههذا"،يفعل"ما:قولكبخلاف،عنهاالفعلهذاصدور

"،بفاعلهوومافاعلا،هو"ما:قولهبخلاف،لهينبغىولالهي!لحلاأنهعلىيدلولا

71(.:النحلأ(،أَيْمَانُهُمْمَلَكَتْمَاعلَىرِزْقِهِمْبِرَادِّيفُفئِلُواائَذِينَفَمَا!(:قولهفىكه،

عَفَابِغَافِلٍاللَّهُوَمَا!ا:وقوله،22(:إبراهيمابِمُصْرِخِيَّ؟،أَنتُموَمَابِمصرِخِكًمْأَنَا!لحمّا:وقوله

فِيمَّنبِمُسْمِعأَنتَ!وَمَا81(،:ايشملاأدهوالْعُمْيبِهَادِيأَنتَوَمَافي،85(:الترةأ"+تَعْمَلُونَ

.(201:البقرةأ!الثَهبِإِذْنِإِلاَّأحَدٍمِنْبِهِبف!ارِّينَهًمومَالأ،،22(:أفاطر؟،ائقُئورِ

فإن.العارض/نفىيقتضىلاذلكونفى،الثبوتتركالإسميةالجملة:يقالولا

اتصافعلىدلت.لكنهاالفعلعملعملتنفى"لكونهاالفعليةمعنىفىالجملةهذه

لذلك.لقبولهاونفيًا،للذاتتنزيهًاالفعلهذالهايعرضأنالذتعنفنفت،بهذاالذات

الحاضرمعالماضىفىقبولهنفى،والثانىوالمستقبلالماضىفىالفعلنفىفالا!ول

والمستقبل.

نألهايصلحولاتقبللانفسى:أى4(،:الكافرونأ،9،عَبَدتُمماعَابِدٌأَنَاوَلاإلم:فقوله

فأنا،وقتفىعبدتموهمعبودفأى.فقطالماضىفىعبد-لحوهكنتمولو.قطعبدتموهماتعبد

الا!وقات.منوقتفىأعبدهأنأقبللا

قبولهوعدموامتناعهبراءتهقوةومن،والمستقبلالماضىفىعبادتهمعموممنهذاففى

فىالفعلنفىتضمنتتلك.الأولىالجملةفىليسما،الاكازمانجميعفىالعبادةلهذه

فىولولهممعبودًاكانلماوقبولهإمكانهنفىتضمنتوهذه،الماضىغيرالزمان

فأناالماضيةالا!زمانبعضفىولوعبدتموهماوالحقدير:.فقطالماضىالزمانبعض

أبدًا.أعبدهأنلىيسوغولايمكننىلا

الحالفىهوبراءتهالمقصودلأن،والمستقبلالحاضرفىمنهيكونماإلاينهفلمولكن

قراءتها.قبلباللّهأشركقدكانهـانمسلمكلبهايؤمرالسورةهوهأ.والاستقبال
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جوازوينفى،كانز!انأىفىالمشركونيعبدهمماوالمستقبلالحاضرفىيتجرأفهو/

جوازهينفىفهو.يسوغولايصلحولايكونلاهذامخلأن،ويبينلمعبودهمعبادته

دعىكمن،الأفعالمنيستقبحفيماإلايقاللاالكلامهذامخلفإنووقوعًا.شرعًا

قوله:منأبلغفهوأبدًا".هذابفاعلأناماهذا؟أفعل"أنا:فقالفاحشةأوظلمإلى

لأبعْضقِبْلَةَبِتَابِعٍبَعْضًهُموَمَاقِبْلَتَهُمْبِتَابِعٍأَنتَوَمَاظ،:كقولهوهذاأبدًا".أفعله"لا

.5411:البقرةأ

يتركهفقد".أفعل"لا:قولهبخلاف-لهوكراهةفيهبغفمًا-الفعلنفىيت!منفهو

البغضعلىدلعبدزم"،!اعابدأنا"!ا:قالفإذا.آخرلغرض-يحبهوهو-الإنسان

.البراءةهىوهذه.إياهولعبادتهملمعبودهموالمقتوالكراهة

إِذْ!:ثعالىقالكما.فلانمنوتبرأفلانًا،تول:فيقالالولايةضدفىتستعملولهذا

4(.:الممتحنةأالاّيةلأالتَهِدُونِمِنتَعْبُدُونَومِفَامِنكُمْبُرَآءُإِتَالِقؤمهِمقَائوا

هـان.الكفارلجنسخطابفهوأَعْبُد!،مَاعابِدُونَأَنتمْولا؟%:الكفارعنقولهوأما

.فإنهمذلكيتناولهملمأسلمواكفارًا.فإذاداموا!الهمخطابفهو-بعدفيماأسلموا

.الخطاب،فيتناولهمالباطنفيكافرونفهم،منافقينكانواوإن،/كافرونلا،مؤمنونحيخئذ

فهو.والمعادون،والمقاتلون،والمخاصمون،المحاربونأيهاياقل:يقالكماوهذا

الصفة.بهذهمتصمينداموامالهمخطاب

غيرأومتظاهرًا،كانسواء،الشيطانيعبدوإنما،اللّهيعبدلافإنهكافرًا،الكافرداموما

كاليهود.بهمتظاهر

وأمر.شرعبماتكونإنمااللّهعبادةلا!ن؟الشيطانيعبدونوإنما،اللّهيعبدونلااليهودفإن

ويبغضهايكرههاهوعنهاوالمنهىالمبدلةالأعمالفتلك-يعبدونهأنهمزعمواوإن-وهم

.عبادةفليستعنها،وينهى

دائمهومايتناولالمضارعوالفعلكافرًا.داممامحمديعبدهمايعبدلابمحمد،كافرفكل

المستقبل.فىولاالحاضر،فىلا!،محمدمعبوديعبدلاكافرًا،دام!افهو.يخقطعلا

نفوسكمنفسأنليبينالإسميةالجملةذكربلأعبد"،!اتعبدون"ولا:عنهميقلولم

تكونلاإذ؟كافرةدامتماتعبدهأنيمكنلامحمد،إلهعبادةمنبريئةالكافرةالخبيثة

يكونلابمحمد،كافرًاكانومن.محمدلسانعلىبهأمربماوحده/تعبدهبأنإلاعابدته
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قط.للّهعبادةعمله

منذواتهمبراءةتقتضىإسميةبجهلمةواحد،بلفظجاءت،اللّهعبادةمنوتبرئتهم

الفعل.نفىعلىتقتصرلم،اللّهعبادة

أَنَا9؟وَلا:نفسهفىقالكما"،عبدتماعابدونأنتم"ولا:فيهميقولأنيحتجولم

لو!ن:عَبَدتُّم،(فَاعابِدْ

اللّه.غيرمعبودهكانمنومخهم،السورة،طذبقراءةمأمورفهومؤمنكلأن:أحدهما

مشركًا،كنتلماتعبدكنتمانعبدنحنبللقالوا:"،عبدتماعابدونأنتم"ولا:قالفلو

له"عابدأنا"ما:يقلولم".الوقتاهأفىأعبدهماعابدونأنتم"ولا:قالإذامابخلاف

فىاللّهغيرالناسمنالواحديعبدأنيجوزوقدحللقَا.5لهعابدةتكونلاقا-نفسهإذ

يخاطبالذىالمؤمنبخلافمذمومًا،المستقبلفىيعبدهه،يعبدلممنيكونفا،،المستقبل

ماعابدونأنتم"ولا:للكفاريقولفهو.اللّهإلايعبا-هـ،يقولهاجبنفإنه،غيرهالسورةبهذه

!لا:قالفلما.جملةجملةكللتقاربالجملتينفىالكفارعنالنفىوذكر".الآنأعبده

.أعئدُ"؟مَاعَابِذونَأَنتُمْإولا:قال،الفعلفنفى!،تَعئذونَماأعبذ

لهكراهتههعلىيدلِماذكر-مخهالنفسوبراءةذلكجوازبنفىالنفىزادلماتم/

مَاعَابِدُونَأَنتُمولا:م!قال-الزمانبعضفىولوعبدوهمماشيئًايعبدأن،ونفىوقبحه

من،وبُعْدِىبراءتىلبراءتى،وكمال.فليسأعبدهماعبادةمنبريؤونأنتمبلأَغبُدْ؟%،

مننصيبلكم،يكونلهشريكلاوحدهلهعبادتىفىاللّهإلىقربىوكمال،معبودكم

،ولاالا!ولىالحالفىلا-أعبدماتعبدونلاالحالهذهفى-أيفحًا-أنتمبل.العبادةهذه

الثانية.فا

هذهفىلهمتبرئةفيهايكنلم،الا!ولىالجملةعلىاللهعبادةمنتبريهمفىاقتصرولو

العامةالثانيةالبراءةوحين،الخاصةالا!ولىالبراءةحينمعبودهمنفبرأهم.الثانيةالحال

القاطعة.

تغجيرفىيكنفلميعبد.مايعبدونلافيهماهمبل،الحالينفىحالهميختلفلموهم

المعنيين.لتغييرالمؤمنينوحقحقهفىالعبارةغيرتدانما،فائدةالعبارة

لماوبغضه،وأهلهالشركمنوبراءته،وتوحببده،وإخلاصه،يقينهيقوىوالإنسان

ماتعبدون"لا:للكفاريقولذلكفىوهو.ذلكفىدرجتهفرفع،ولعبادتهميعبدون

يزد.لمأولهوبغ!همكفرهمزادقدهمكانواسواء-الحالهذهفىأعبد"

إنشاءمخهموتبريه،منهبرآءأنهمويخبرهم،منهميتبرأالمؤمنأنةبالسورةفالمقصود/
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ويضعف.ويقوى.وينقصيزيدوهذا.بالشهادتينالمتكلمينشىكما،ينشئه

فخطاب.فيهميكنلمشيئًاينشئلا،الحالهذهفىمنهببراءتهميخبرفهو،هموأكلا

عنهم،خبرهلفظيتغحرفلم،عنهللمخبرمطابقوالخبر،حالهمعنخبرحالهمعنالمؤمن

مطابقالخبرىاللفظفهذايعبد.مايعبدونلادلّهعبادتهأوقات!نوقتكلفىكانواإذا

نقصوا.أوزادوا-الاءوقاتجميعفىلحالهم

بدعائهممأمورهوبل.محرمذلكفإن،كفرهمفىزيادةينشئأنللمؤمنيجوزولا

عنالإخبارفىيكنفلم.بهمتصفونهمعماخبرهفىينقصهمأنلهوليس.الإيمانإلى

وأماواحد.بلفظالحالينفىالخبرلفظيغيرفلم.نقصولاعليههمفيمازيادةحالهم

كلمنوالبراءة،وحدهوعبادته،وحدهدلّهالإخلاصقوةينشئبأنمأمورفهونفسهالمؤمن

نطوإن،تَعْبُدُونَ!لممَاأَعئدُالا:وقولى.عابدولومن!هوبراءشه،وعبادته-سواه-معبود

إلاإلهلاأن"أشهد:كقوله،الإنشاءاتألفاظكسائرالإنشاء،معنىففيهاخبرًا،لفظها

وقوله:27(،،26:الزخرفأ!هفَطَرَنِيالَّذِيإِلاَّ.تَعْبُدُونَمِمَّابَرَاءٌإِنَني!:وقوله،"اللّه

ينشئهلماالإنشاءمعنىفيهاالا!قوالهذه!كل78(،:الأنعام1تُشْركونَ!لمممَّابَبريءٌإِنِّيكم

،الشركمنتُقَشْقِشُالتىالمقَشْقشَة)1(وهىالشرك!نالبراءةزيادة!ننفسه/فىالمؤ!ن

المؤمنفأمر.القلوبأمراضأعظَموالكفرالشركفإن.المرضمنالمريضيُقَشْقَشُكما

ازدادقالهوكلما.ذلكقبلقلبهفييكنلمماالشركمنالبراءة!نقلبهفىيوجصبقول

بالإخباريزدادونلاالمخاطبونالكَفَرةكانوإن،المرضمنشفاءوقلبه،الشركمنبراءة

يكن.لمماإحداثيوجصوالإنشاء،عنهالمخبرتطابقالخبريةفالجملكفرًا.إلالأعنهم

منممتنعأشا:أى2(،،1:الكافرونأ،ثوتَعْبُدُونَمَماأَعْبُدُلا.الْكافِرُونَيَأيُّهَايثوقُلْ:فقيل

هذامنبرىءاْنا:أى4(:الكافرونأ!همعَبَدتُّمْماعَابِدٌأَنَاوَلا)ةقالثم،لهتاركهذا،

النفستزكيةواْعظم،النفسبهتنجسماأعظمالشركفإن.منهلنفسىمزك.عنهمتنزه

الا"وقات.منوقتفىعبدزمما-قط-عابدأنافما.منهوتطهيرهامنهتزكيتًهاوتطهيرها،

ممابرىءوأناأعبد.ممابريؤونأنتمبلأعبد،ماعابدونأنتمما-ذلكمع-وأنتم

ذلك.فىومجتهد،منهالبراءةزيادةوطالب،منهبالبراءةمأمور،تعبدون

لكونكموإما،بذلكتأمرونلكونكمإماأعبد،ممابريؤونبأنكمعنكمأخبروأنا

فبهافيها،وتبالغونالبراءةفىتجتهدونلكونكموإما.كذبفإنه،بهأخبرفلا،تعبدونه

أحوالكم.فيهتختلف

قشش،.9مادة،بالرلسان:انظر.برئإذا:الجرحوتقثقش.للبرءالتهيؤ:القشق!ثة)1(
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إذامنهاتنقصونفإنكم،عليكمأكذبولا،براءتكميزيلمااْذكرأنلىيسوغلاوأنا/

فىسيمالا،البراءةههأسببفىينظرأنعقللهلمنوباعثداعمنهاالتبهرىبل،تبرأت

؟لم.قُلْالم:بقولهأولاَخوطبالذىالرسولحق

عداوتكم،بهواختيارى،عليهأنتموماالشركمنبراءتىسببفىالعاقلفا!نظر

التعظيم،غايةتعظمونىكنخممابعد.العظيمةالم!!ارههذهواحتمالى.أذاكمعاىوال!مبر

نسبأفضلفيكمونسبى،غيرىعلىوتفضلونى"الا!مين"وتسيونى،بالا!مانةوتصفونى

العدلوطلبالمقاصدوحسنالا!خلاقومكارموالمعرفةالعقلمنفىاللهجعلماوتعرفون

فاختيارى.بشَرٍّاْحدًاأصيبأناْريا-ولاسوءًا،منكملا!حدأختارلاوأنى،والإحسان

فانظروا؟أَوجبهموجبلهليسسُدىًأهو،وشتمهملسبهموإظهارى،تعبدونمماللبراءة

كمالمنفيهامامع،ومعرفتهالحقطلبإلىللكفاروبعثدعاءالسورةفافى.ذلكفى

وصفها.يطولشريفةكحيرةومعانيها.منهمالبراءة

الكفار،منأحديعبدهه،يعبدلافهو.كافركليتناول!بر،الْكَافِرُونَأَيُّهَايَاقُلْلا،:قولهو

ولااليهودلا-الكتابأهلوالكفار/المشركبهنمنغيرهمولا،العربمشركىولا

فذ!،.تَغبُدُونَمَماأَعْبُدُلا9:قالأفوذلك-الكفارأصنافمنغيرهمولا،النصارى

المهدوىذكرهوماتقدمكماالصفةعلىتدلو"ما"".تعبدون"من:يقلولم"ما"،لفظ

عَبَدتُّمْ!مماعَابِدٌأَنَاوَلا!وليقارل-أعبد""من:يقلولم!،أَعْبُدُمال!:قالأنهمنوغيره

-مقصودعموموهو-القرآنعمومويخصاللغةيغيِّرجدًافضعيف،الا!صنامبهيرادالذى

.البراءةهذهتعلقتبهالذلَىالمعنىويزيل

مَافَانكِحُوا!ثو:قولهفىكما،يعلمماولصفات،يعلملالماإمااللغةفى"ما"فإن

13،:الليلأ!وَالأنثَىالذكرَخَلَقَوَمَا)،،7(:الشمسأ9؟سَوَّاهَاومَا)3،:النساءأ!؟طَابَ

كثير.ومثلهله")1(سبحتما"سبحانالرعد:سياععنديقالأنهالمأثورالتسيبحوفى

اللغة.أصلعرجار؟بر،أَعبُذماعَابِدُونَأَنتُمْوَلا؟لإِ:فقوله

الملائكة،يعبدلافهومطلقًا،للكفارخطاب،9لمتَعبْدُونَمَاأَعْبُدُلا!ثو:فقولهوأي!ا،

ذواتهمعنفَعَئر-والعقلالعلمأهلعبا-ماكانوإن-اللّهدونمنعبدمماذلكغيرولا

منبراءةهىوإنما،عظيمغلطالعربمشركىبشركالشركمنالبراءةهـخصيصب"من"

.شرككل

تصحولا،عليهيجوز/لاماالعلمعدممنالا!صنامبهتتصفبمايتصفالربوكون

منليتبرأوالمؤمنينالرسول!بمعبودوالإخبارالصافاتذكرالمقصودبل،ذلكمثلفىالمقابلة

13.83/جريروابن11،98/الرزاثوعد،0/1،215216شيبةأبىابن()1
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.معبودهمنويبرئهممعبدوهم

لماْوكاذبونأنهمعرفواسواء،كاذبينكاذوا،اللّهي،دةنقصا-نحن:اليهودقالوإذا

لولا!نهم"كاذبونوهم،بمشركيننحنوماوحدهاللّهنعبدإنا:النصارىيقولكمايعرفوا،

.المبدلبالمنسوخلا،الشرعوهو،بهأمربمالعبدوهعبادتهأرادوا

الإنجيلينزللمربعندهمهو،عبادتهيقصدونأنهميزعمونالذىلمحالربوأيضًا،

بخيل،بعضهموعندفقير،بعضهمعندهوبلمحمذَا.ولاالمسيحأرسلولا،الترآنولا

أيداْنهجميعهموعند.شرعهمايغيرأنيقدرلابعضهموعندعاجز،بعضهموعند

قا.سحرةكاذبون،لمبل،رسلهوليسوارسلهأنهميزعمونالذين،عليهالمفترينالكاذبين

دونأولياؤهأنفسهمعندلأنهم؟المؤمنينأوليائهعلىأتباعهمون!ر،ونصرهمأيد،لم

.أعداءهينصر-دائمًا-هويعبا-ونهالذىفالرب.الناس

اليهود.تعبدهالذىالمعبودهذايعبدونلاوالمؤهخونوالرسول،الربهذايعبدونفهم

هذهعنمنزه-لهممعبودًاكونهجهةش5/معبودهااليهودبهوصفتعمامنزهفهو

لهمزينهاصفاتههىليستصنهاتجبلاتهمفىوإنمالليهود،معبودًاهوفليس.الإضاهخة

.الشيطانهووإنما،الصفاتبتلكالمتصفعبادةيقصدونفهم.الشيطان

وهذا،يعبدونهمنيعبدونكانواوإن-اليهودتعبدهشيشًايعبدونلاوالمؤمنونفالرسول

ذكرنا.مافائدةبهيظهرمما

الاَية.عليهدلتكماالكفارلجميعخطابدين؟!،،وَلِيَىغِينُكمْ)9:فقولههذاوعلى

ابنقولفىكمااليهود،دونوالنصارىَللمشرفيخطابإنه:قالمنخطأيظهروبهذا

اللّه،إلايعبدونلا،واليهود،والنصارىللمشركين:قال،"دِينِث!وَلِيَدِينكْمْلالأنكُئم:زيد

برسول!ويكفرون،اللّهعندمنبهجاؤوابماالا!نبياءببعفىيكفرونأنهمإلا،يشركونولا

تقولالتىالعصابةإلا:قال.وعدوانَا-ظلمًا-الأنبياءطوائفوقتلوا،بهجاءوبماص!ايمَبا،اللّه

كمايفعلواولم.يعبدوهولماللّه""ابنعزيرًاسموامن:وقيلنَصَّر،بُخْتضجحيث

وعبدته.،اللّهالمسئابن:قالت-النصارىفعلت

لكنهم،صحيحوالنصارىالعربأشركتكماتشركلااليهوداْنمنذكرهالذىفهذا

ومن.اللّهيعبدونلا،الشيطانويعبدون،عبادتهعنيستكبرونبل،اللّهيعبا-ونلاهذا5ح

اْهلمنسعيدًاكان،اللّهعبدمنفكلقبيحًا.غلطَاغلطفقداللّهتعبد/اليهودإن:قال

لَبُذوالأَأَنآدمَبَنييَاإِلَيْكُمْأَعْهَدْأَلَئم!الو3:ئعالىقال.الصالحيناللهعبادمنوكان،الجنة

.61،،06:أيسمسْتَقيم!وصِرَاطٌهَذَااعْبُدُونيوَأَنِ.مبِينٌعَدُوٌّلَكئمإِئهُالحثئيْطَانَ



قوه،تأتى"إنك:اليمنإلىبعظحينجبلبنلمعاذقالصوربالنبىأنال!حيحينوفى

-اللّه"رسولمحيدًاوأناللّهإلاإلهلاأنشهادةإليهتدعوهممافأول،كتابأ،للهم

")1(.....فأعلمهماللّهعرفوافإذااللّهعبادةإلى"فادعهم:روايةوفى

علىالعله،ءاتفقولهذا؟وبلغترسالخهوىهـفتمح!!دًاأرسلأنبعداللّهإلايعبدفلا

أحدَا.يظلملااللّهفإن.أعمالهمتحبطلماللّهعبا-واولو.حابطةأعمالهمأن

بهأمربماعبادتهتركهـكأفأما.بهأهـسبماعبدهمناللهيعبا-كانإنماهـحمد،إرسالوقبل

اليهودعناللّهأخبروقد.الطاغوتويعبد،الشيطانيعبدإنما،اللّهيعبدلافهو،،لواهواتبع

وعبدوالخنازيرالقردةمنهموج!صلعليهموغضبلعنهموأنه،الطاغوتعبدفابأنهم

.الطاغوت

وغير،والدينار،والدرهم/،والكهان،والوثن،الشيطانفيهيدخلجنساسموهو

!،وَالالاغُوتبِالْجِبْتِيُؤْمُونَائكِتَابِمِّنَنَعكحيبًاأُوتواينانَّجإلَىتَرَألَئم*1:تعالىوقال.ذلك

لاكَأَنَّهُمْظُفورِهِمْوَرَاءَالقَهكِتَابَالْكِتَابأوتَواائَذينفنَفَرِيقٌنَبَذَول،:وقال51(،:الخساءأ

،101:البقرةأالاَيةفيسُلَيمَانكفَرَوَمَاسلَيمَانَمُفكعلَىالشنياطِينُتَتْلًومَاواتَبَعوا.يَغلَمُونَ

.،201

عليهم.مغضوب،وهمأغلظ،وكفرهمالنصارىمنلاصؤمنينعداوةأشدوطم

عليهافتروا،فقدالمسيحيعبدوالمإنواليهود.النارفىالنصارىتحتإنهم:قيلولهذا

القيامة.يومإلىفوقهمالنصارىاللّهجعلولهذا.النصارىكفركأ5أعظمهوبماأمهوعلى

همبل،اللهيعبدونفلااليهودوأما.بهويشركوناللّهيعبدونمشركونفالخصارى

ففريفااستكبرواأنفسهمتهوىلابمارسولجاءهمكلما-عنهامستكبرون،لعبادتهمعطلون

لاشيطان.عابدون،أهواءهممتبعونهمبل.يقتلونوفريقاكذبوا

يستحقه-ماببعضاللّهوصفوادمان-وهماليهود.ت!جدهمايعبدونلاوالمؤمنونفالنبى

لمنإلايكونلاذلكفإن.وحدهلهعبادةقلوبهمفىوليس.عنهمنزههوبمايصفونهفهم

به.أمرهبماعبده

.أشركمنتناولتإنما/إنها:فيهايتهالحتى"المشركونأيها"يا:فيهايقللموالسورة

فيهكانأو،الشركيظهرممنكانسواء،كافركلفكنهاولتالكَافرُونَ("،أَيهَافييَا:قالبل

.92(/)91الإيمالىكأوسسلم()6914الزكاةكأالبخارى()1
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نأفلابدمعطلوكل،الشركمنشروالتعطيل.عبادتهعنواستكباراللهيستحقهلماتعطيل

مشركًا.يكون

عنوأبعدهمعبادةالا!كلماْقلمنواليهود،كثيرةعباداتلهم-شركهممع-والخصارى

فهم.بالعلموعملعبادةبلالكن،الخصارىتعرفهه،لايعرفونقدلكن.وحدهدلّهالعبادة

والمؤمنين.رسولهمنهماللّهبرأقدوكلاهما.ضالونوأولئك،عليهممغضوب

،ففيهمبالعلمعملبلاوالنصارىاليهودتعرفهلاط5يعرفمنالا!مةهذهوفى

فسدومناليهود،منشبهفيهكانعلمائنامنفسدمن:عُيَيْنةبنسُفيانقالكما،شبه

منالليلةأقربما:هريرةأبوقالقدبل.النصارىمنشبهفيهكانعبادنامن

منسنن"لتتعبن:الصحيحالحديثفىبل.إسراثيلببنىالناساْشبهأنتم،البارحة

اليهود:قالوا.لدخلتموه"ضبجحردخلوالوحتى،بذراعبشبر،وذراعًاشبرًاقبلكمكان

أولثك؟")1(.إلاالناس"ومَنِ:قال؟والرومفارس:روايةوفى"فمن؟":قال؟والنصارى

ثنتينعلىالنصارى/وافترقت،فرقةوسبعينإحدىعلىاليهود"افترقت:وقال

")2(.واحدةإلاالنارفىكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىالا!مةهذهوستفحرق،فرقةوسبعين

مامثلعلىهمالذينالناجيةالفرقةحالفيهوبيِّن،الموضعهذاغيرفىهذابُسطوقد

وأصحابه.ص!يهضيمالَنبىعليهكان

ا!كافرون:أأَعْبُدُ!مَاعَابِدُونَأَنتمْوَلا.تعْبُدُونَمَاأَغبُدُلا9:قولهأنتقدم!،يوضحومما

فهو.والمؤنثوالمذكروالكثير،الواحديتناولمطلقلفظهوولكن.المعبودمعناه3،،2،

لهم.معبودكليتناول

قصةفىاللّهذكر،كماإلهىتعبدون،ولاإلهكمٍأعبد:لاقالفكأنه،الإلههووالمعبود

بَعْديمِنْتَعْبُدُونَمَالِبَنِيهِقَالَإِذْالْمَوْتًيعْقوبَحَفَرَإِذْشئهَدَاءَكُنتُمْ)أمْ:تعالىقال.يعقوب

:القرةأ!ومًسْلِمُونَلَهُوَنَحْنُواحِدًااٍلَهًاوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِئرَاهِيمَآبَائِكوَإِلَهإِلهَكَنَغبُدُقانْوا

إِبْرَاهِيمَآبَائِكَإِلَة:!وقالالعابد.إلىإضافةيتضهكأوالمعبودالإله133(،واسم

ويألهونه.-عليهموسلامهاللّهصلوات-هؤلاءيعبدهالذىهووَإسْحَاق!،،وإشئماعِيلَ

بِاللَّهِيُؤْمِنونَلأَقَوْمٍمِلَّةَتَركْتُإِنِّيماله:يوسفقالكما،ملتهمعلىكانمنيعبدهوإنما

.2/336وأحمد6(/)9266العلمفىومسلم732("،)9731الاعتصامفىالبخارى()1
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نُّشْرِكَأَنبَاكَانَمَا(وَيَعْقُوبَ)1وَإِسْحاقَ/إبْرَاحميمَآبائِي!حفةَوَاتَّبَعْتُ.كَافِرُونَهُمْبِالآخِرةِوهم

وَلَكِنَّالْقَيمُالدِّينُذَلِكَ!،-:قولهإلى،،-الَّاسِوَعَلَىعَلَينَااللَّهِفَضْلِمِنذَلِكَشيْءٍمنبالفَه

ملةوهى،اللّهعبادةهىآبائهملةأنفخجين4،..-37:أيوسف*9،يَغلَمُونَلاالنَّاسأَكْثرَ

:-قولهإلى-لأنفْسَهًسَفِهَمَنإِلاَّإِبْرَاهِيمَمِّثَةِعَنيَرغبُومنطاِ:تعالىقالوقد.إبراميم

.،132-013:البقرةأأك!مُّسْلِمُونَوأَنتُمإلاَّتمُوتُنّبهلأفلا

ملته،علىيكونوالموإذا،إبراهيمملةعلىليسواوالنصارحَمافاليهود،كذلككانوإذا

!وَقَالُوا:تعالىقال،لمته5علىكانإبراهيمإلهعبدمنفإن.إبراهيمإلهيعبدونيكونوالم

:-قولهإلى!-الْمُشْرِكِينَمنَكَانَوَمَاحَنِيفًاإِبْرَاهِيمَمِلَّةَبلقْلْتَفتَدُوانصَارَىأوهُودًاكُونًوا

ماأنيبين،!وإِبْرَاهِيمَ!حفَةَبَلْقُلْلأ:فقوله137،،-135:البقرةأ!،الْعَلِيمُوَهًاهـالسَّميع9ُ

إبراهيم.ملةينافىوالنصارىاليهودعليه

والطائفتان.إبراهيمبملةبعثالذىهوفإنه،فيهريبلاممامحمدمبعثبعدوهذا

لَلّذِينَبِإِبْرَاهِيمَانجَاسِأؤلَىإِنَّ!:تعالىقال.التجديلمنمنهموقعبماعنهاخارجتينكانتا

صرَاطٍإِلَئرَبّيهَدَانِيإِنَّنِيقُل!لم:ودال68،،:عمراناَلألأآمَنًواوَائَذِينَالنَّبِيُّوَهَذَااتّبعُوهُ

.،161:الأنعام1الاَية؟لمإِبْرَاهِيممِّلَةَقِيَمًادِينًافًستقيمٍ

.،123:النحلألمحَنِيفًاإِبْرَاهِيمَمِفَةَاتَّبِعْأَنِإلَيكأَوْحَينَاثُمَّيالو:وقال

عفهارغبمش!لأن/رربن،!نَفْسَهُسفِهَمنإِلأَإبْراهِيمَ!حلَّةِعَنيَرْغَبًوَمَن،ظلِم:وقوله

:قولانوالمعنىايإعرابجهةمنوفيه.نفسهسفهفقد

معنىوهو،وغيرهقتيبةابنواختيارالكوفةنحاةكأ5وغيرهالفراءقولوهو-أحدهما

لكن،يتعدىلالازمفعل"سفه"فإن.سفهتالتىهىالنفسأن-:السلفأكثرقول

كقوله:،النكرةلاالتمييزعلىالنفسونصبلهالفعلفجعلسفيهًاكانمنإلا:المعنى

.،4:أمرليمشَيبًا؟،الرأشُواشْتَعلَم9

كمابالتفسير،التشبيهعلىالنفسنصبطالفراء:قالوهذا.هذافعرفواالكوفيونوأما

:أق،!وشَيْبًاالرأسُ!اشْتَعَلَلأ:ومثله.بهذرعىضاف:معناهذرعَا،بالاءمرضقت:يقال

.أمرهورشد،بطنهووجع،رأسهشلانألم:قولهومنه:قال.الرأسفىالشيباشتعل

.أثبتناهماوالصواب!ويعاقوبوإسحاثوإسماعيل"إبراميم:عةالمطمرفى()1
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بعدهماانتصمبزيدإلىالفعلحولفليا،أمرهورشدزيد،نفسسفهت:الا!صلوكان

التميحز.على

عيشه.وبطر،رأيهفلانغُبِنَ:قولهومثله.العربكلاممنالفراءعرفهاشواهدفهذه

وهذا.المعيشةنفسبطرت:أى158،:القصصأ!لممَببشَتهَابَطِرتْ):قولههذاومثل

قبلمنضل:السائبابنقولمعنىوهو،ونفسهرأيهحمق:رباببنيَمَانقولمعنى

نفسه.عنرأيهعجزروق)1(:أبى/وقول،نفسه

كَيْسان،ابنقالهكما،نفسهجهل:قالمنفينهم.ذلكيعرفوالموالبصريون

خالقها.يعلململا"نه،نفسهجهلفقداللّهغيرعبدمنلا"ن:قال.والزجّاج

)سمْه!هو،:قالإنماف!و،صحيحالمعخىإن:قيلإنفإنه.ضعيفقالوهىالأوهذا

"سفهتالعربكلامفىوليسمثعد.فعل"جهل"وبمتعد،ليس،لازمفعلو"سفه"

وسفه-سفيهًا،صارأى،سفاهة-بال!م-سَفُهقًالوا:بل.جهلته:بمعخىالبتةكذا"

الشَربسفهت:بعضهمونقل".وفقه"فقُهفىقالواكما،سفهمنهحصل:أى-بالكسر

لماشربهفسفهسفيهًا،شربهصَار:أىالفراء،حكاه!ايوافقوهو.منهأكثرتإذا

الحد.جاوز

وقولهم.نفسهفىسفه:أى،الخافضبإسقاطنصب:ويونس،الا!خفشوقال

مواضعفىالجرحروفتنزعقدولكن،بهفيعتبرأصلاهوليس"،الخافض"بإسقاط

منليس"سفه"فالصور،بعضفىمقيسًاكانوإن.بنفسهالفعلفيتعدى،مسموعة

وإنما.فيهسفهت:اْى،جهلته:بمعنى،الإسلامدينولا،اللّهأمرسفهت:يقاللاهذا،

ذلك.ونحو،شربهأونفسهمثل/،بهخص!االتمييزعلىوينصببالسفهيوصف

اليهودرغبت:العاليةأبوقال.سفيهفهوإبراهيمملةعنرغبمنكلأنوالمقصود

دينوتركوا،الثهمنوليست،والنصرانيةاليهوديةوابتدعوا،إبراهيمملةعنوالنصارى

.المنسوخواتبعواالا"نبياءدينبدلوا:قتادةقالوكذلك.إبراهيم

إمامهم.وهو،لهمتبعونإبراهيمملةعلىفهماتبعهما،ومن،والمسيحموسئفأما

يزيدبنوإبراهيمالسلمىالرحمنعبدوأبىأنسعنروى،الكوفىالهمدانىاطصارثبنعطيةكحو)1(

بهلي!:والنسائىحمداْقال.وغيرهموالثورى،وعمارةيحيى:ابناهعهوروىكثير.وغيرهمالتيمى

التهذيب:أتهذيب.التفسيرصاحبهو:وقالالخامسةالطبتهةفىسعدابنوذكره،حبانابن.ووثقهبأس
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عمرالأ:آلأآمَنُوا؟ثهوالَّذِينَالنبيُّوَحهـذااتَّبعُوةلَلَّذِينَبِإبرَاهِيمَالناسِأَولَىملاإِنَّ:قيلمحكأو!زا

الحسنقال،عامإنه:وقيل.مبعثهوبعدحما-5مبعثقبلاتبعوهالذينيئخاولفهو68،.

المؤمنودأهم:أنسبنالربيعوقال.بقىوممنمضىممنإبرأهيمولىمؤمن:كلالجصرى

الناسأولىالمؤمنينمنمعهوالذينلىحمد،وكالنواتبعوهاللّهنبىصدقواالذين

إبراهيم.ملةعلىوليسوا،اللّهيعبدودنلاوالنصارىاليهودأنيبينمماوغيرهوهذا.بإيراهيم

تَعبُدُونَ.كُنتُئمفَاأَفَرَأيتُمدلإ،تالخليلقولبدليلوغيرهاللّهيعبدفالمشرك:قيلفإن

استثناهفقد،77(-75:الشعراء1لم،اثعَالَمِينَرَبّإِلاَّنِيعذوفَإنَّهُم.الأَقدَمُونَوآبَاؤكمْأَنتًم

إِلاَّ.تَعْبُدُونَمِمَّابَراءٌإِننِي!9،:قولهوكذلك.اللّهيعبدولنكانواأنهمعلىفدل،يعبدونمما

حُ!ينحديثوغيرهالمسندوفى.أيضًا/-واسخثخاه27(،،26:الزخرفأ6فطَرَنِيالذِي

فىستة-اَلهةسبعةةقال؟"اليومتعبدكم،!حُصَينيا":صط!!النجىلهقاللماالخُزَاعى

فىالذى:قالورهبتك؟"لرغبخكتعدالذى"فهكأ:قال.السماءفىوواحد،الا!رض

السماء)1(.

نأيظنودأفهم.اللّهنعبدنحن:والنصارىاليهودتقولكما،المشركينقول،لذا:قيل

هذا.فىكاذبونوهمعبادةبهالشركمععبادته

بنالرحمنعبدوقال،منقطعاسخثخاءإنه:طائفةقال،قولانففيه،الخليلقولوأما

اَلهتهم.معاللّهيعبدونكانوازيد:

المراد،عرفإذاعبادةفسماهتَغئدُودطالم،.!ما:قالفإنهمقيد.لفظفهذاهذا،وعلى

أغنى"أنا:تعالىقالكمافإنه.عبادةاللّهعندهىالتىالعبادةهىليستلكن

للذىكلهوهوبرىء،منهفأناغيرىفيهأشركعملاعملمن.الشركعنالشركاء

أيوسف:مُّشْرِكُونَ!ووَهُمإِلاَّبِاللَّهِأَكْثَرُهُميُؤْمِنُم!وَمَا:تعالىكقولهوهذا")2(.أشرك

فىيدخللااَخرإلهًااللّهمعِجعلالذىفالمشركوإلاالتقييد،معإيمانًاسماه601(.

51(،النساء:أوالطّاغُوتِ!بِالْجِبْتِ!ميُؤْمِنُونَ:قالوقد.الإطلاقعندالإيمانمسمى

الإيمانهوفالإيمان.الإطلاقومع.التقييدمعفهذا34(.:الخولةأأَليم،،بِعَذَابٍفبمافبَشِّرهُم

بالخير.والبشارة،بالته

".غريبحديث"هذا:وقال)3483(الدعواتفىالترمذىَةنفىووجدالمسندفىعليهنعثرلم)1(

.42(0)2الزهدفىماجهوابن46(/)8592الز،هدكأما3)2(
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ليسمطلقًا،العبادةنفى،،ه-3:الكافرونأ7ئموأَعْبُذمَاعَابِذونَأَنتُمْوَلامولم:وقوله/

يعبدإنه:فيقالغيرهويعبداللّهيعبدكانإذاوالمشرك.التقييدمععبادةسمىقدلمانز!هو

شرشيئًايعبدلاالذىوالمعطلمطلقًا.يعبدإنه:يقاللا.بهمشركًايعبدهأو،وغيرهاللّه

مقبولة.ليستالمشرك،وعبادةالمقبولةهىالمعتدلةالمطلقةوالعبادة.منه

البقرة:أالاَية9،الْمَوْتُيَعْقُوبَحَضَرَإِذشهَدَاءَكُنتمْأَم،،ز:قولههذايوضحومما

القرة:أئملأوَاحِدًاإِلَهًا!الو:قالواشم،!هوآبَائِلثوَإِلَهَإِلَهَكَنَعْبُدُبه!:فيهاقالوا،،133

فىكما،المعرفةمنتبدلالنكرةفإن.الوجهينأظيرفى-الأولمنبدلفهذا!13(،

معرفةفذكرت16(،،15:العلقألأخَاطِئَةٍكَاذِبَةٍنَاصيَةٍ.بِالنَّاصِيَةلنَسْفَعًا!ببما:قوله

والبدل.فوصفوهوَاحِدًا،لأإِلَهًاةقالواثم.!شر!ؤهإِلَهَكَلمء!نَعْبُذَ:!الواكألك.وموصووة

لِلَّذِينَقَوْمِهِمِناسْتَكْبرُواالذِينَالْمَلأُفنَالَ!:قولهفىكماأحيانًا،العاملتكَريرحكمفى

ونحن،واحدًاإلهًانعبد،إلهكنعبد:فالتقدير،75(:عرافالأأ!مِنْهـمآمَنلمنْاستضْعِفُوا

إلهًايعبدونإنماوأنهم،إلههيعبدونبأنهم-بأمرينالخبرينبينفجمعوا.مسلمونله

واحدًا.إلهًاعبدمنإلههيعبدوإنما.آبائهوإلهلإل!ءعابدًايكنلمإلهينعبدفمنوا-كدًا.

،إشراكعبادة؟نوعينعبادتهلكانت،لهعابدًاغيرهمعهوعبداللّهعبدهـشكانولو

منكلهذالاءنبدلأَ؟لأوَاحِدًاإِلَهًا!لأ:قوله/يكنلمكذلككاندرإذا.إخلاصوعبادة

واحدًا.إلهًاإلايكونلاآبائهوإلهإلههأنفَعُلِم.كلمنبعضبدلهوليس،كل

إلايكونلافإنهلازمةحاللكنها،الحالعلىنصبوَاحِدًا!:لأإِلهًاقوله:الثانىوالوجه

ومنه:.مصدقًاإلايكونلاوهو191،:البقرةأمًصَذِقًا!الْحَقُّ!وَهُوَ:كقوله.واح!دأإلهًا

فمن.2،ا:عمرانآلأ!حَقٍّبِغيْرِالنَّبِيِّينَ!الووَيَقْتُلُونَ،1135:البقرةأحَنِيفًا،برإبْرَاهِيمَلم!ومِنَةَ

إلهًاإلايكونلاوهو.عبدهفمابهأشركومنواحدًا،إلهًاعبدهفما،غيرهمعهعبد

.عبدهفمافيها،يعبدهأخرىحاللهتكنلم،لهاللازمةالحالفىيعبدهلمفإذاواحدَا.

الواحد،فيهاهوليسحالفىيعبدفهو،أخرىآلهـةمعهيجعلالمشرك:قيلفإن

اتخذهمابهويراد،لالإلهيةالمستحقبهيراد"الإله"لفظأنمنشؤهغلطهذا:قيل

فتلك.وآباؤهمهمسموهاأسماءهىبلالا!مر،نفسفىإلهًايكنلموإنإلهًاالخاس

قدرهأمرفإلهيتها.العابدينأنفسفىآلهةهىوإ:لا،آلهةنفسهافىليست
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ليسمنيجعلكالذكما،للخارجمطابقًايكونغىهـأنمنأنفسهمفىوجعلوه،المشركون

:فيقالوعدلأَصادقًاعدلولابصادقليسومنحيًا،بحىليسومنعاثَا،بعالم

غيركاذبةوأقوال،مطابقةغيراعتقاداتوتلك!وعالم،وعادل،صادقعندكهذا

لائقة.

الكهف:أصحابقالكه،والكذبالافتراءبابدكأذلاصا-سبحانه-يجعلولهذا/

عَلَىا!رَىمِمَّنِأَظْئمًفَمَنْبَيِّنٍبِسُلْئلَانٍعلَيْهِميَأتههـننولاآلهَةًونِهِدًمِناثَخذُواقَومُنَاغءإهَؤلاء

وتَخلًقُولطأوثَانًاالقَهدُونِمِنتَعْبُدُونَإِنّمالألمز:الخاجلوقال،(15:الكهفأ"؟بركَذبَاالفَه

يتبِعُونإنشرَكَاءَالفَهِدُونمنيدعُودطالَّذينَيتَبِعُوَما!؟:و!ال.(17:الضكجوتأ2/إفكَا

وإزايمثر!ن؟الذينيكبعشىءأكماّ:أكلا،66(:أيونس؟(بريَخْرصُونَإلاَّفموَإلطالظنإلأَ

إنها:قيلوقد.استفهاميةماوإن،!وابهذا)1(.الحزْرُوهو،والخرصالظنيتبعون

هذاغيرفىذلكبينقدكماض!جتوهو.الفرجكأبى،غيرهكريألموبعضهم.نافية

الموضع.

.5(0:أهود؟لممُفْتَرُونَإِلأَأَنتُمإِنغَيرُهُإِلهٍلِنلَكممَااللَّهَوااعئدً،نم:حودو!ال

لهوجودلاواللسانالذهنفىيوجا-مختلقًاأمرًااللّا،سوىماإلهية!انتوإذا

عندوها.بمطابقليسالذقماالباطلوالاعخقادالكذببابمنودلو.الا!عجانفى

اعتقدكمن.الباطلالاعتقادلذلاصاتابع-لهاوالرجاءوالخوفالحبمن-عابديها

تبينفله،.كثيرةأعمالأَإخبارهعلىوبنى،يقولفيماف!دقهصادقأنهشخصفى

الزواياأصحابمن!اههو!والا!سود،،مسحلمةكأتباعالا!عمالتلكفسادظهر،كذبه

.والصدقالصادقبخلاف،اللّهبهيأذنلمممالأتباعهميشرعونهوسا،هَاتوالتر

إبراهيم:أ(4ال!مَاءفِيوفرعْهَاثَابتْأَصْئهَاطَيِّبَةٍكشَجرةٍإ!التوحيدكلمةكانتولهذا/

!،قَرَارٍمِنلَهَامَاالأَرْضِفوْقِمِناجتُشَتَخَبِيثَةٍكشَجرةٍإل!:الشرككلمةفىوقال24،.

الكاذبإنكأقوال،باطلةكانتإذ؟ثابتفرعولا،ثابتألم!اس!لهافليس126.:إبراهيما

لها.الحبمعوالافتراءالكإبأعظمطىبل،وأعمالهم

:قال؟أعظمالذنبأكلا،اللهرسوليا:قاخاحسعود:5ابنقال.الظلمأعظموالشرك

."-ضر".مادة،الربلسان.انن!ر.بالحدسالنقا-ير:الحَررْ(1)
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")1(.خلقكوهوندًاللهنجعل"أن

والخبر،اكهةواعتقادها،ودعائها،وحبها،وتعظيمها،إياهاوعبادتهم،لهاتألههمفنفس

بالإلهية،اتصافهانفسوأماموجودًا.الكذابيناعتقادكانكماموجود،اَلهةبأنهاعنها

.بالنبوةمسيله،كاتصاففم!كقود،

وتألهعبادةقلوبهمفىفكلهمالعابدونفأما.للمعبودوحال.للعابدحال:حالانفهنا

لاميتهوبل،لهإلهيةلاسواهوما،الإلهيةلهحينفالى،المعبودونوأما.عبدوهلمن

الْعَرْشِ!يإِلَىلاَّبْشوْاإِذًالقولُونَكَمَاآلِهَةمَعَهُكَانَلَّوْقل!.نفعاولاضرَالعابديه-!لك

ولهذا.وذكرهبعبادتهبالتقرِبل!!سَبِيلاً،)!القولينأصحفىو،لو42،،الإسراء:91برسبِيلاً

!وبِحَمْدِ،يُسَبِّحُإِلاَّ/شيْءٍمِّنوَإِنفِيهقَّوَمنوالأَرضُالسَّبعُالسَّمَوَاتُلَهُتُسبِّحُي!:بحدهاقال

موضع!ىهذابسطوقد.تسئبحمدهأنها-كلها-الخلائقعنفأخبر،44،الإسرانا:1

اَخر.

،الحالعلىمنصوبإنه:قيلإذا133(،:البقرةأ(لحوَاحدًاإِلَهًا-إِلهَكَنَعْئد9ُلم:فقوله

كونناحالفىنعبده:فالا!ول.المعبودالمفعول!نأوالعاَبد،الفاعلش5حالايكونأنفإما

فنعبدهواحد،إلهأنهوهو،لهاللإزمةالحالفىنعبدهوالثانى.إياهإلانعبدلامخلص!ت

.سواهمادونوحدهالإلهبأنهلهمعترفينمخلصين

هذهفىيعبدهلافإنه.لهعابدًاالمشركيكونأنامتنع،الثانىهذاالتقديركانفإن

يمكنفقد،الا!ولالتقديركانوإن.فيهانعبدهأخرىحاللهليست-سبحانه-وهو،الحال

أنفسنا.فىأخرىاَلهةمعهنتخذأخرىحالفىنعبدهأن

نعبده:قيلإذامابخلافالمعبود،!نحالأنهاعردلجل؟!لحوَاحدًاإِلَهًا!الو:!ول!كن

الفاعل.!نحالهذهفإن،الدينلهمخل!كمين

2(،الزمر:أالدِّينَ!لَّهُمُخْلِمااللَّهَفاعْبُدِ!الو:كقولهكشجرًا،القراَنفىهذايأتىولهذا

يكونفإنه/الفاعلمنحالفهذا،.41الزمر:أ!دينِيلَّهُمُخْلكسًاأَعْبُدُاللَّهَقُل؟لأ،:و!ولى

واحدًا.إلهاإلايكونلافإنه-تعالى-اَلربوأمامشركاَ.وتارةمخل!ا،تارة

فىنعبده:قالوافإنهم.للفاعلحال-أيضًا-فهىللمفعولصفةكانتوإن-والحال

وَإِلَهَإِلَهَكَنَعْبُدُ!الو:قولهأنوبين.الحالهذاغيرفىليستلهعبادتهمأنفلزم.الحالهذه

حديث"هذا:وقال)3182(التفسيرفىوالترمذى141()86/الإيمانفىومسلم)4477(التفسيرفىالبخارى(1)

1.038/وأحمد"صحيححسن
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بالعابد-جميعاوالمفعولبالفاعلمتعلقةحالهى133(،:البقرةأ(،وَاحِدًاإلَهًا...آبائِكَ

المفعوللهيقالوالذىالعابد،فعلوهى،العبادة-بهاالمتعلق-فيهاالعاملفإن.والمعبود

المعبود.هوالعربيةفى

العطف.واوهى:قيل133،:البقرةأ؟"برمُسْلِمُونَلَىًوَنَحْنُ،،س:الجملةفىقيلكما

مفعولهأو"نعبد"فاعلمنحالوهى:قالوا.الحالهذهفىنعبده:أى.الحالواو:وقيل

عبدوهإذافإنهمجميعًا.منهماحالهىإذ"غلطالتقديروهذا"."لهفىإليهالهاءلرجوع

عابدينكونهمإذمعبودًا؟كونهوحال،عابدينكونهمحالمسلمونفهممسلمونوهم

الآخر.دونأحدهمابمقارنةمختصًاليسمعبودًاوكونه

نأيمكنلاالمفرد.فإنعليهماشتجهولهذامفردًا؟وليستكلمة-هنا-والحالفالظرف

وأللفاعلحالفالقعودقاعدًا،زيذا:ضربتقلتوهذا.فإذالهذاصفةاللفظفىيكون

بلالاَخر،دونأحدهمامنالحالهذهفليسقعود،/والناس:ضربتهقلتوإذا.المفعول

للفعلظرف.فهوالناسقعودزمانفى:ضربتهقالبها،كأنهالمتعلقللضربمقارنةهى

فهذا،قعودهأوقعودىحالفىضربته:قلتإذامابخلاف،والمفعولبالفاعلالمتعلق

يختلف.

فىعبدوهإنماأنهمفلزم.ريببلاالمعبودمنحالفهذه!(.وَاحِدًاإِلَهًا)افيهاوالآية

له.لاز!ةوهذهواحدًا،إلهًاكونهحال

ليستحالفهذهآخر،معبودًامعهنتخذلاواحدًامعبودًاكونهحالفىالمراد:قيلوإذا

يستحقبأنهلهوصفولا،لهمدحفيهليسهذا:قيل.لهلا،للعابدينصفةلكه،لاز!ة

فقط.وصفهمفيهالكن.الإلهية

فماؤالو،163:ا!قرة1!وَاحدٌإِلهٌإلَهُكُمْوَإ)،:كقوله،!وَاحدًاإِلَهًا):فقوله.وأيضًا

لدماالمراديكونأنفيجب.والحببالافتراءآلهةالمشركونمعهجعلوإنواحدإلهنفسه

الاسم.هذاعليه

فىذكروهقدالمعنىوهذا.الدينلهمخلصيننعبدهلقالوا:المعنىذلكأرادواولو

!له:أى،!الا!لت!!اسيمالا،،مًسْلِمُونَلَهُونحْنُ!ال!:قولهموهى،الثانيةالجملة

وخضوعهم،،لهالدينإخلاصيتضمنلهوإسلامهم/.لهإسلامخاحالفىواحدًاإلها

المسلمين.غيربخلاف،لأحكا!هواستسلامهم

إِبْرَاهِيمَإِلَىأُنزِلَوَمَماإِلجماأُنزِلَوَمَابِالفَهِآمَثا9لمجولوا:أنللمؤمببنآمرًاقالولهذا

لاربِّهِمْمِنالنبِيودأُوتِيَوَمَاوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيعْقُوبَوَإِسحَاقَوَإِسْمَاعِيلَ
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136(.:البقرةأ!برمُسئلِمُونلَةْوَنَحْنُمِّنْهُمأَحدٍبَيْنَنُفرقُ

وَهُوَاللَّهِفِيأَتُحَاجُّونَناقُلْ.عَابِدُونلَهُوَنحْنُصِبغَةًالئَهِمِنأَحْسَنُوَمَنْالنَهِمبغَةَ!ثو/:قالثم

.(138،913:البقرةأل!مُخْلصُونَلَهُوَنَحْنُأَغمَالُكُمْوَلَكمْأَغمَالُناوَلَنَاوَرَثكُمْرَنجنا

استيفائها.موضعهذاليسجليلةمعانالاَياتهذهوفى

قاله،كماالكفارلجنسخطابهوهل،مههالّكافِرُونَأيهاياقُل،!:قودفىالنزاعوهذا

"الكافر"ومسمىبمسمىيتعلق؟بعضهمقالهكماكافرًا،يموتأنهعلملمنأوالا!كثرون؟

.""المؤمن

إنما-عندهم-المؤمنفاسم.بالإيمانالقيامةوافىمنيتناولإنماهذا:تقولفطائفة/

.بإيمانعخدهمليسفذاكارتدثمآمنمنفأمامؤمنًا.ماتلمنهو

منالكافر:يقالوهكذا.وغيرهمأحمد،أصحابمنوطائفة،الأشعرىاختياروهذا

.كافرًامات

يتعلقإنما،وعداوتهوولايته،وسخطهورضاه،وبغضهاللهحبإن:يقولونوهؤلاء

وموالاةقدرمبحبويواليهعنهويرضى.مؤمنًايموتأنهعلممنيحبفالله.فقطبالموافاة

لله.وليًاكانكفرهحالعمرإن:ويقولون.قديمة

.وغيرهكالا!شرى،تبعهومنكُلابابنعنمعروفالقولوهذا

يصيرثمللهعدوًاالرجليكونقدبل:فيقولونهذا،فىيخالفونهالطوائفوأكثر

المعتزلة،قولوهو.والعامةالفقهاءمذهبوهذ.يحبهثميبغضهاللهويكون،للهوليا

والحنبلية.،والشافعية،المالكيةوقدماء،قاطبةوالحنفية،والكرامية

لهاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِنقُلْ)(:كقوله،القراَنيدلهذاوعلى

ثُمَّ/آمَنُواالَّذِينَإِنَّ):وقود،7(:الزمرأ!لكُمْيَرْضَهُتَشْكُرُواوَإن)!،3(1:!رانآلأ

كفر.بعدوإيمان،إيمانبعدبكفرفوصفهم137(،النساء:أ(،كَفَرُواثُمَّآمَنُواثُمَّكَفَرُوا

فَلَمَّال!:وقال.سلفقدمالهميغفرانتهواإنوأنهمكفار،أنهمكفرواالذينعنوأخبر

وَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابِأَنَّهُمُذَلِكَ)):وقال55(،:الزخرفأمِنْهُمْ!لمانتَقَفنَاآسَفُونا

.28(:أمحمد،وأَعْمَالَهُمْفَأَحْبَطَرضئوَانَهُ
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لمغضبًاغضبقدربى"إنالا!نبياء:تقول:الشفاعةحديثفىال!عحيحينوفى

")1(.مثلهبعدهيغضبولن.مثلهقبلهيغضب

عنىفازددعنىرضيتكنت"فإن:وغيرهعباسابنعنالملتزمعندالحجاجدعاءوفى

الفقهاءبعضفظنعنى")2(،"فارض:حذفوبعضهمعنى".فارضالاَنفمنوإلارضا،

تمامفىكماالجرحروفمنهووإنما.تصحيفوهو"المن".منأنهالاَن""فمنأنه

عنى.فارضالآنفمنوإلا،الكلام

مبسوطوهو.كثيرةهذاوشواهدمحدود.وقتفىيرضىوأنهرضا،يزدادأنهفبين

مواضع.فما

لمَوَاءٌكفَرُواالَذِينَإِنَّ)لم:قولىفماالقولان،لأالْكَافِرُونَأَيهَاياقُلْ،):فىالقولونظير

قولين:الاَيةهذهفىللناسفإن6(،:البقرةأ!ويُؤْمِنُونَلاتُنذِرْفمْلَمْأَمْأَنذَرْتَهُمْأَعَلَيْهِئم

قوله:فىقالكيا،مقاتلعنمنقولوهذاكافرًا.يموتبمنخاصةأنهاأحدهما:/

كأبى،العربمشركىفىنزلت:قالا.الضحاكعننقلوكذلك(،.ائكَافرُونَأَيُّهَاياظقًل

جهلأبىفىونزلت:الضحاكوقال.يسلملمممن،لهبوأبى،طالبوأبى،جهل

بيته.أهلمنوخمسة

قال.الجوزىوابنوالبغوىكالحعلبى،القولهذاغيريذكروالمالمفسرينمنوطائفة

الله.علمسابقفىالشقاوةكلمةعليهمحقتأقوامفىالاَيةهذه:البغوى

العمومبلفظوردتالآيةوهذه:اللهعبيدبنعلىشيخخاقال:الجوزىابنوقال

منكثيرآمنوقد،يؤمنونلاإنذارهمحينالكفاربأنآذنتلا!نها؟الخصوصبهاوالمراد

،مخبرهبخلافاللهخبرلكانالعمومفىظاهرهاعلىكانتولو.إنذاركحمعندالكفار

.الخصوصإلىنقلهاوجبفلذلك

إلىبالنسبةسواءوعدمهالإنذارأنبهاوالمرادمقتضاها،علىالاَيةأن:الثانىوالقول

إنها:الاَياتفىذلكمخلقيلكما،فيهيؤثرولاالإنذارينفعهلا،كافرًادامماالكافر

لأَقَوْمٍعنْوَالنُّذُرُالاَيَاتُتُغْنِيوَمَا؟وةقولهفىبينهياجمعوقد.ل!يمانموجبةغير

.هريرةأبىعنكلاهما327(،)491/الإيمانفىومسلم334(0)الا!نبياءفىالبخارى()1

.5164/السطنكأوالبيهقى2،221/الاكامفىالافعى)2(
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.،101:ايونس!لمثمِنُون4َ

فالآيات.الخوفيقتضىوالإنذار.العلمأدلةوهى،وقرآنية،وأرضية،أفقيةفالآيات/

يصدههوىولهالحقيعرفلمنوالإنذار.الحكمةتنفعهفهذا،بهعملالحقعرفإذالمن

يحتاجالذىهووهذا.العذابخوفوهو،هواهمخالفةإلىيدعوهالذىبالعذابفينذر

أحسن.هىبالتىفيجادل،الجدلإلىفيحتاجالحقيقبللاوآخر.الحسنةالموعظةإلى

فبُلاًشَيْءكلَّعَلَيْهِمْوَحَشَرْنَاائمَؤتَىوَكلَّمَهُ!الْمَلائكةَإِلَيْهِئمنَزَّلْنَاأَنَّنَائمولَؤ:تعالىقالوقد

يَخْشَاهَا!مَنمُنذِرأَنتَكل!إِنَّمَا:وقال(،111:الا!نعام1؟!اللَّهُيَشاءَأَنإِلأَلِيؤمنواكَانْوافَا

.(11:أي!!،بِالْغَيْبِالرَّحمَنَوَششِيَاللة"كراتَبعَمَنِتنذِرُإِنَّمَا/ث!،(54:عاتالنازأ

داممايؤمنولاينذر،لمأمأنذرسواءالحقيقبللاكافرًادامماالكافرأنفالمراد

منحالوهكذا.والقبولالفهمعنتصدموانعوبصرهوسمعهقلبهعلىلا!ن؟كذلك

.هواهعليدغلب

وأ،الشقوةعليهسبقتلمنذلكوقيل".يؤمنونلا"إنهم:ياقللم-سبحانه-وهو

كلّجَاءتْهُمْوَلَوْ.يؤْمِئونَلارَبِّكَكَلِفتعلَيْهِمْحَقَّتْانَذِينَإِنل!:كقوله،الكلمةعليهحقت

لاحينإلايؤمنونلاهؤلاءأنفبين79(،69،:ايههـنسلأ4الأَلِيمَالْعَذابَيَرَواحَتئآية

دعاقدوموسى.قبلهاالمذكورفرعونكإيمان،الا!ليمالعذابرؤية/وقتإيمانهمينفعهم

الأَلِيمَ.الْعَذَابَيَروُاحَتَّىيُؤْمِنُوافَلاقُلُوبِهِمْعَلَىوَاشْدُدأَمْوَالِهغعَلَىاطمسْإولبنالم:فقالعليه

98(.88،:)يونسو!دَعوتكمَاأُجيبتقدْقاد

الاَية!الْمَلائكَةَإِلَيْهِمُنَزَّئنَاأَئنَايال!وَلَوْ:قولهمثلفهوالكفار-سبحانه-أطلقإذاوأما

شاء.إذايؤمنواقدأنهمفببئ111(،:الا!نعام1

فىوآيحيهن،المؤمنينصفةفىآياتأربعالسورةأولفىذكرفإنه.عامةمطلقةالبقرةوآية

لاالإنذارأنكفرهعلىالمصرالكافرحالفيبن.المنافقيمانفىآيةعشرةوب!ع،الكاضينعمفة

منأحذايهدىلااللهإن:قالوليس.وبصرهوسمعهقلبهعلىالتىلاحجبينفعه

الكافرفىيقالكماوهذا.الاَيةتتناولهلاكافرًايكونصبنهو.ولكنويقبلفيسمعمه!لاء،

حربيًا.دامماالإسلامدارأهلمنقطيكونولا،الذثمةلهتعقدأنيجورلا:الحرب!!

للمنافقيماناْنكماالإيمانمنتمخعهمموانعلهمالمثابةبهذههمكفارًاداموامافالكفار

الذِيكَمَثَلِكَفَرواالذِينَوَمَثَلُرلِم:كقولهوهذا.أنذرواوإن،كذلكدامواماتمخعهمموانع
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كلمثلفهذا(،171:البقرةأ؟9،يَعْقِلُونَلافَهُمْعُميثكْمٌصُموَنِدَاءًدُعَاءًإِلاَّيَسمَعُلابِمَاينعِق

كافرًا.دامء،كافر

وسمعهمقلوبهمعلىالذىالغطاءزالإذايسمعونقا-يكونواأنيمنعلاوذلك/

حالهمهذهداسوافما.الكفرو،لوسد،5الم!تقالمعخىلذلكيسمعونلافإنهم،وأبصارهم

هههـالوا!ح.و!ما،رفيالفَهُيَشَاءَأَنإِلاَّلألإ؟:قمالكه،،ممكنالحالماتغيرولكن،كذلكفهم

كانولو،الهدىيحصلوبجانهوإنذارهبدعائهأنهيعتقدلاالإنسانأنيفيدهذاومثل

لاالمدعو؟يستجيبلافقد-مخل!هحًاناصخَاصالحَاكانوإن-الداعىوأن،الناسأكمل

الما-عو.فىلفسادلكمتالدعاء،فىلنفص

يؤثرالقاطعكالسيف،القابلوقبولالفاعلفعلعاىمتوقفالمطلوبح!عولمالا"نوهأ-ا

هناككانإذايؤثروالنفخ.ذلكونحووالحا-يدالحجارةيقطعلا-فيهالمحلقبولبشرط

الرماد.فىيؤثرلا-قابل

المتكاموهوفاعلله،الجنسهذامنكانه،وكلوالإرشاد.،والتعليموالدعاء،

،التامالإنذارحصلقابلاالمستمعكانفإذا.المستمعوهوقابلوله،والنذارةوالهدىبالعلم

يهتد،فلموهديته،يتعلمفلمعلمته:قيلقابلايكنلموإن.التاموالها-ى،التاموالتعليم

ذلك.ونحو،ي!غفلموخاطبته

يقبلمنيهئدىإنماهذا.منهو2(،:البقرةأ!لحلِفمتَّقِينَى!لإهُدً:القرآنفىفقوله/

قدبل،اهكدائهمقبلخقبن5كانواأنهمالمرادوليسأحد.كللا،المتقونوهمالاهخداء،

والعلم.بالقرآناهكدىاللهاتقىفمنمتقجًا.كانمنبهيهتدىإنمالكنكفارَا.يكونوا

.القرآنبهأمر:دايكونإنماوالإنذار

ولهذا.يقبلهالمحمافإن،التامالإنذار07،،:ايس!حياكَانَلِيُنذرَمَني!:قولهوهكذا

الإنذار.يقبلوالمفهم07(،:أيسفيائكَافرِينَعَلَىائقَوْ!وَيَحِقَّ؟!م:ظل

.،54:ال!از!اتاث!/يخشَاهَامَنمُنذِرُأَنتَإنَّمَا9:قيلهومثا!ه

فهوبهضلمنكل:أى26(:البقرة1؟(/اثفَاسقينَإلاَّبِهِيُفمِلُّوَمَاجلإِ:قولهوع!كسه

ذلك.قبلفاس!تهًاكانأنهليَسَ.فاسقفإنه،بهي!للمنذمفهو.فاسق

ضلوالانهم"فاسقين"؟وسماهم،الخوارخفىوقاصأبىبنسعدتأولهااولهأ

فاسق.فهوبالقراَنضلفمن.بالثترآن

قبلهعلىختمهـكأوالتننديرة.البابهذاسن6(،:البقرةأئم!كَفَرُواالَّذِينَإِنَّظ؟:فقوله
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دامما:أى،يؤمنلاهوتنذرهلمأمأنذرتهعليكفسواءغشاوةوبصرهسمعهعلىوجعل

.يزولقدهذاولكن/،كذلك

وحرزًا45،،:الا!حزاب1!هووَنَذِيرًاوَمُبَشِّرًادتاهدًاأَرْسَلْنَاكَإِنَّا!:!لىلمجهالنبىصفةوفى

فىسخابولا،غليظولا،بفظلست"المتوكل"،سميتك،ورسولىعبدىأنت.للأميين

الملةبهأقيمحتىأقبضهولن.ويغفريعفوولكن،السيئةبالسيئةيجزىولا.الا"سواق

غلفًا)1(.وقلونجَاصما،وآذانًاعميًا،أعينابهفأفتحالعوجاء،

لافَهُمْأَكْثَرِهِمْعَلَئالْقَوْلُحَقَّلَقَدْ.غافلُونَفَهُمْآبَاؤُهُمْأُنذِرَمّاقَوْمًالتذرَئ!:قالوقد

أَعْنَاقِهِمْفِيجَعَلْنَاإِنَّا!:قالثم.يؤِمنونبعضهمِأنعلىفدل7،،6،أي!:يًؤْمِناهـنَفي

فهذا،11-8:أيس!بِالْغَيْبِالرَّحمَنَوَخشياللةكْراتَّبَعَمَنِتُنذِرُإِنَّمَا)،:قولهإلىلىأَغْلالا

به.وينتفعالمنذريقبلهالذىالإنذاروهو،التامالإنذارهو

يقالكما،الإنذارأصلهو6(:البقرةألأتُنذِرْهُملَئمأَمْأَنذَرْتَفمْأَعَلَيْهِمْسوَاءٌ،لم:لهوقه

لاتعلمهلمأمأعلمتهعليكسواء:والشهواتالدنيابأمورالذهنوالمشغولالبليدفق

قدالمشغولثمهذا.مثليتعلمإنما:الفارغالذكىفىويقال،الهدىيقبلولايتعلم

وصلاحه.قلبهلفسادصلاحهبعدويفسد.فسادهبعدذهنيصلحوقا-.يتفرغ

حازمأبىابنرواهوقد،إسحاقابنذكرهكما،السلفتفسيرأكثرالقولهذاوعلى

جبير،بنسعيداْوعكرمةعنمحمد،/أبىبنمحمدحدئنى،إسحاقابنقال.وغيره

جاءنابماآمناقدإنا:قالواوإن،إليكاْنزلبما:أى،ثهكَفَرواالَّذِينَإِنَّ!:عباسِابنعن

منعندهمبماكفرواقدإنهم:أى،(،يُؤْمِنونَلاتُنذِرْهُمْلَمْأَمْأَنذَرْتَهُمْأَعَليهِمْسَواء9ٌا،قبلاث

بهجاءهممماعندهموبماجاءكبماكفروافقدالميثاقمنعليهمأخذماوجحا-واذكرك

وتحذيرأ؟إنذاراًمنكيسمعونفكيف.غيرك

نأومعلوم.الحقمنجاءهموماعندهمبمالكفرهم؟الإنذاريسيعونلاأنهمتبينفقا-

وآمنوا.ذلكبعدتابواخلقاَمنهم

الَّذِينَإِنَّ:!الا!حزابقادةفىآيتان:قالالعاليةأبىعن،أنسبنالربيععنوروى

هذهفىاللّهذكرهمالذينهم:قال.يُومنُونَلألملاتُنذِرْفمْلَثمأمْأَنذَزتَهُمْأَعلَيْهمْكفَرُواسَواءٌ

.28(:إبرا!مأالْبَوَارِ!دَارَقَؤمَهُمْوَأَحلُّواكُفْرًااللَّهِنِعْمَتَبَدَّلُواائَذينَإلىتَرَأَلَمْل!:الاَية

يوموالأحزاب.البواردارفأحلوهمالا!تباعأضلوالكونهمالا!حزابقادةجعلهم:قلت

بنوصفوان،جهلأبىبنعكْرمةمثل،إسلامهموحسنقادتها،عامةاْسلمقدالخندق
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وهم،الفتحعامأسلممنمنهمأسلموهؤلاء.سفيانوأبىعمرو،بنوسهيل،أمية

أيضا.أسلمواوقد،غَطَفَانالاَخروالحزب.ذلكقبلأسلممنومنهم.الطلقاء

وإن،مدنيةالسورةفإن.إسحاقابنقال،كماالكتابأ،للكفارتتناولأنلابدوالاَية/

مشركىببعضيخصاها،والضحاك.وماقاتلكافركلتعم.فهىالمشركينذلكمعتناولت

ذكرهماوكذلك.أخْطَببنحيىمنهماليهود،فىنزلتإنماهى:يقولالسائبوابن.العرب

.الأحزابقادةفىنزلتإنها:يقولالعاليةوأبواليهود،فىأنها،عباسابنعن،إسحاقابن

نزولهاسببكانوالمنافقينالمؤمنينآياتأنكما،وغيرهمكلهمطؤلاءتعموالاَية

إلىوالمنافقينالمؤمنينمنوغيرهمتعمهموهى،النزولوقتالموجودينوالمنافقينالمؤ،ضين

الساعة.قيام

كقوله:،6(؟البقرةألإبريُؤْمنُونَلاتُنذِزهُمْلَمْأَمْأنذَرْتَهُمْأعَليهِغلأ(سَوَاءٌ:قولهأنوالمقصود

عَنالْعُمْيِبهَادِأَنتوَمَا.مُدْبِرِينَوَلَّوْاإِذَاالدُّعَاءَالصُّمّتُسْمِعُوَلاالْمَوْتَىتُسْمِعُلار*إفَإئكَ

مَّنوَمنْهُم.يَعْقِلُونَلاكَانُواوَلَوْالصُّمَّتُسْمِعُطرأَفأَنتَةوقوله53(،،52:الرومأضَلالَتِهِمْ"

43(.،42:أيونسمههيُبْصِرُونَلاكانُواوَلَوْالْعُمْيَتَهْدِيأَفأَنتَإلَيكَينظُرُ

ذلك،موجبليسهداهمعلىوحرصكوتبليغكدعائكمجردأنبيانفيههذاوكل

إِن:)تعالىقالكما،للإسلامصدورهمفشرحهداهماللهشاءإذاذلكيحصلوإنما

!جم،لرسولهتعزيةففيه37(،:النحلأ!ويًنهمِلّمنيَهْدِيلا/اللّهفَإِنهُدَاهُمْعلَىتَحرِص

ذلك.غيرعظيمةمصالحففيهبهيهتدوالموإنتبليغكأنلهالآيةوبينت

وَلِيًّالَهُتَجِدَفَلَنيفملِلْوَمَنالْمُهْتَدِفَهُوَالئَهُيَهْدِمَنإظ!ف.اللههدىالهدىأنبيانوفيه

يَشَاءُ!مَنيَهْدِياللَّهَوَلَبهنَّأَحْببْتَمَنْتَهْدِيلاإئكَل!!تلهقالوقد17(،:الكهفأ؟،مّرشِدَا

الرسالة.مقصودوتقريرالتوحيد،تقريرففيه56(.:القصصا

لارَبِّكَكَلِمَتُعَلَيْهِمْحَقَّتْالَذِينَإِنَّم!:فقاليؤمنلاعمنأخبر-سبحانه-وهو

فَهُمْآبَاؤُهُمْأُنذِرَمَّاقَوْمًالِتُنذِرَ!:وقال.(69،79:أيونس(،آيَةكُلجَاءَتْهُمْوَلَوْ.يُؤمِنونَ

7،.:أيس؟!يُؤْمِنُونلافَهُمْأَكْثَرِهِمْعَلَىائقَوْلُحَقَّلَقَدْ)!:قالثم6(.ةأيس،لمغَافِلُون

حئا!ينوهم!.رَئككَلِمَتُعَلَيْهِمْحَقتْالَّذِينَإنَّي!:تلكوفى،الاَيةهذهفىفخص

هوالموجبفجعل.وقدره،وكتبه-سبحانه-اللهقالهماعليهمحق:أى،القولعليهم

قوله.وهو،السابقالتقدير
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أشياءلفضمنقولايكونوؤد،سىجكونبمامجرداًخبراًيكونقدكانوإنوالقول

شِئْنَاولَوْ)،:كقوله،اليمينتقدريه!موا!عفيذكرفتمد،وِالمنعللسضالمت!منةكاليمين

!!ك.و!ص،(13:ا!ىرةأ9!مِنِّيالقوْلُحقَوَلَكنْهُدَاهَانَفْسٍكُلَّلآتَيْنَا

يفعله،ماقدرأنهيتضمنالذىالتقديروهو.وكتبهقالهأو،قالهعماخبرفهو/

السمواتيخلقأنقبلالخلائقساتاديرقدّراللهبأدأالخصوصتظاهرتكه،،وكتبه،وعلمه

قدرهمالوجودومشيئته،سيكونبماعلمهتضمنوالقدر.سنةألفبخمسينوالا"رض

سيخلقه.أنوعلم

وإما،بالقسم-الحفوالمنع-الطلبمعنىفيهيكونوقدخبراً،يكونقدوالقول

وقوله:54(،:الأنعام1لىالرّحْمَةَنَفْسِهِعَلَىرَئكُمكَتبَرظ:كقوله،نفسهعلىلكتابته

علىالظلمحرمتإنى"ياعبادى:وقوله47(،:الرومأالْمًؤْمِنينَلأ،نَكرُعَلَينَاحفا،لأوَكَالط

تظالموا")1(.فلامحرمًابيخكموجعلته،نفسى

مخثصِفهذا71(،الزمر:أائحًافِرِينَ(ءعَلىائعَذابكلمَةحَقَّتْولكِنْبف!:قولهوأما

جَهَنملأَمْلأَنَّمالو:لإبليستعالىقالكما،الا!عمالعلىالجزَاءالمت!نالوعيدوهو.بالكفار

85(.:أص!أَجمعِينَجمنْهـ!تبِعَكَوَمِمَّنمِنكَ

نإ:أى912(:أطهمسَمًّى!لحوَأَجَلٌلِزَامًالَكَانَرَّبِّكَجمنلسَبَقَتْكَلِمَةٌ؟؟"وَلَؤلاوقولهْ

وقد-الموتعقبوإمابدر،كيومالدنيافىوإما،القيامةيومإما،مسمىأجللهعذابهم

العذابلكانمسمىأصإلىربكمنسبقتكلمةفلولا.الخلاثةالاقواناالاَيةفىذكر

كفرهم.و،سو،تامقائملهالمقتضىفإن.لهملازمأَ:أىلزاماً،

فإن.منهميؤمنلامنلايريدفإنهتقييد،غيرمنالكفارعلىالقولأطلة!إذاوأما/

البتة.ذلكعلىلايدلاللافظ

حققدطائفةهموإنما،معروفينغيرأولئككانإذ،فيهفائدةلاهذافإن،-أيضأَ،

يؤمنمنوفيهم،الجميعبإنذارمأمورهوبل.غيرهممنلايتميزونوهم،القولعليهم

للمرادبيانفيهليس-غيرهمدونأولئكوإرادة-العاماللفظفذكر.يؤمنلاومن

.العامبالمعنىالحكمتعليقفيهولا،قطيؤمنونلاأنهمأوسطالذىالمعنىوذكر.الخاص

ذلك.مثلعنيصان-تعالى-اللهوكلام

منافقأَأوكافراً،كانسواءالإنذار،يقبللممنكلفى5!جودةهىالموانعمنذكروه،

هذهولكن.الموانعبسببالإنذارقبولفيمتنع،ذلكيوجبلسبب،ذلكغيرأوفاسقاًأو

.55(/)2577والصلةالبركأمسلم()1
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كافر.لكللازمةليستفإنها،تزولقدالموانع

إِنَّم!:قالكماأبداً،يزوللافقدعليهمحقالذىالقولمنسبقماالمانعكانوإذا

!،لِيمَالاًائعَذَابيَرَوُاحَتَّىآيَةٍكُلُّجَاءَتهُمْولَوْ.يُؤْمنُونَلارَبِّكَكَلِمَتُعَلجهِمْحَقَّتْائَذِينَ

.79،،69:ايههـنس

.وهذاهذايذكروقد

فهذه،القولمنسبق15يذكرولم،فيهمالتىالموانعذكرعلىافصرإذاوأه!ا/

.الهدىوحصولحالهمتغيرامتناعيقتضىمامعهايذكرلمما،ويمكنزوالهايرجىالموانع

!جىولم،"هـا"ب!اا!طاب!اء!لحتَعْبُ!ونَمماأَعبُدُلا.الْكا!نِرُونَأيُّهايَاقُلْجمؤ

لمن"كا"لا"ن"،!رونكاأعب!"لا:!قيلم94تَعْبُدُونَمَاأَعْبُدُلا!لا؟:فقيل،""منب

تعلم.لاوالا!صنام،يعلم

والأنبجاءكالملائكةيعلممنفيهيدخلالمشركينمعبودفإنجداً،ضعيفالقولوهذا

قوله:فىكما،العلِبمأولىصيغةتغلبالاجتماعوعند.يعلملمومن،والإنسِوالجن

لأأَزبَعٍعَلَىيمشِيمَّنوَمِنْهُمرِجْلَيْنِعَلَئيَمْشِيمَّنوَمِنهُمبطنِهِعَلَئيمْشِيمنلأ/فَمِنهُم

45،.:النورا

مِنتَدْعُونَالّذِينَإِنَّ+ث!:قولهفىكما،بعبادتهعنهمعبريعلممنبحالعنهمأخبرفإذا

لَهُمْأَمْبِهَايَمْشُونَأَرْجُلٌأَلَهُمْ.صَادِقِينَكًنتُمْإِنلَكًمْفَفيسْتَجِيبُوافادْعُوهُمأَفثَالًكُمْعِبَادٌالئَهِدُونِ

لا!ولىوهو.المذكرالجمعبضميرعنهمفعبر591،،،491:الا!عراف1الآية،؟،بِهَايَبْطِشُونَأيدٍ

قذفتها.والحجارةجمعتها:الا!موالتقول،كمامؤنثفجمعهيعلملاه،وأما/.مالعا

شموللا!ن؟العامللجنستكونولهذا.يعلممنولصفات،يعلملالماهى"ما"ف

النساء:ألم!النِّسَاءِمِّنَلَكُمطَابَمَافَانكِحًوا،!:قالكما،صفاتهباعتبارهوتحتهلماالجنس

بالطيب،الموصوفعنالإخبارقصدفلماالنساء.منوالطيب،طابالذىتأى3،،

"ما".بعبر،الجبنمجرددونالىصفةهذهوق!مد

لكانتفقدتلوحتى،للتعريفوالصفةالعينمجردالمقصودكان"من"،بعبرولو

فعلومنالمسجد،فىأمسكانومن،يعرفمنجاءنى.قلتإذاكما،مقصودةغير
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قدالصفةتلككانتوإنللتعريفوالصلة،عينهعنالإخبارفالمقصود.ذلكونحوكذا،

ذهبت.

-5:الشمسأسَوَّاهَا!ووَمَاوَنَفْسٍ.طَحَاهَاوَمَاوالأَرْضِ.بَنَاهَاوَمَا*1ورالسَّماءِ:قولهومنه

ولماومسويها.وطاحيها،وبانيها،:والمعنى،موصولاسمإنهاالصحيحالقولعلى7(.

لا!ن؟""منبأخبر،(9،01:الشمسأدسَّاهَالأ،مَنخابَوَقَدْ.زَكَّاهَامَنأفْلحَ؟!هقَد:!ال

الدنيا.فىذهبقدوالتدسيةللتزكيةفعلهكانلىانعينهفلاحعنالإخبارالمقصود

لافإنه.لازمة/والصفةالموصوفبهذاأقسمإنماأنهبحيث،بالموصوفهناكفالقسم

المزكىالمرءوأمابمسويها.إلامسواةولابطاحيها،إلاهـطحيةولاببانيها،إلامبخيةتوجد

لذلكمستلزمًاليساالآخرةفىوخيبتهوفلاحهالدنيا،فىعملهانثتضىفقدوالمدسيها،نفسه

العمل.

3(.:الليلأ!نثَىوَالأًالذ!خَلَقَبم!وَما:قولههذاونحو

23(،الشعراء:أالْعَالَمِينَ!رَبُّوَمَا9:قولهفىيعلمسنصفاتعنبهايستفهمولهذا

185.:الصافاتأ!تَعْبُدُونَمَاذَاأ!:قولهفىبها-وجهعلى-يستفهمكما

125.:ألقماناللَّهُ؟!ولَيَقُولُنَّوَالأَرْضَالسَّمَوَاتخَلَقَمَنْسأَلْتَهُمولَئِن!ال!:فولهواْما

كانوابهاالمستفهيمفإنتعبد.التىالاَلَهةوبينبينهللتمييزالخالة!عينعنفالاستفهام

باستحقاقهالحجةعليهمولتقام،وتمييزهتعيينهبالاستفهامطلبوإنما،الخالىَبصفذمقرين

.العبادةوحده

مقرأيكنلملأنه"ما"؟بصيغةفاستفهم،المسمىلاموصوفصنكراًفكان،فرعههـنوأما

السَّمَوَاتِ)رَبُّ:موسىبقوِلالاستفهامهذافىالجوابكانولهذا؟لتعيينهطالبأ،به

:الشعراءأ!الأَوَّلينَآبَائكُمُوربُ!رِئكُمْ:وبقوله،(201:لإسراءا،61:الرعدألمبروَالأرْضِ

الفَهُ!ليَقولُنَّخلقَهُمْمًّنْسأَلْتَهُمولَئِن!الم:قالوهناك.بالصفة-أيضأَ-فأجاب126،

لِّمَنِ)،قُل:قولهوكذلك.غيرهعنللمسمىالمميزبالاسمالجوابفكان87(،:الزخرفأ

.الآياتتمامإلى184:المؤمنونأفِيهَا(لموَمَنالأَرْض

كلعنتنزيههيقتضى،،،أَعْبُدُمَاعَابدُونَأَنتُمْوَلا.تَعْبُدُونَمَاأعْبُذلا:)افقوله/

كانمنكللا!ن؟منهالبراءةوجبتالكاَفرعبده15كل؟لا!نمعبودهمبأنهموصوف

مؤمنأ،لالكانمعبودههوكانلو.إذالمؤمنيعبدهالذكماالإلهمعبودهيكونكافراً،لا

أموراًتيتضمنوذلك.كافراً
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الله.دونمنونهميعبإمنأعيانمنبراءتهيسخلزمذلكأنأحدها:

إلالايعبد-المجموعيعبدلاوهو،المجموعفمعبودهموغيرهاللهعبا-واإذاأنهم:الثانى

.غيرهوبينبينهالشركوجهعلىلا،لهالدينإخلاصوجهعلىفيعجده.وحدهالله

فَطرَنِيلأائَذِيإِلاَّ.تَعْبُدْونَمِفَابَرَاءٌنلاإِنَّنِي:الخليلقولوبينهذابينالفرقيظهروبهذا

فَإنَّهُم.الأَقدَمُونَوَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّاأفَرأَيْتًمل!:وقوله.26،127:الزخرفأ

وذلك،المجموععبادةنفىهنا:يقالبأن77،،-75ال!عراء:أ،لمالْعالَمينَربّإِلاّلِّيعدُوَّّ

منالبراءةيقتضىوذلك،المجموعمنتبرأوالخليل.اللههوالذىالواحدعبادةيحفىلا

نأفوجب-الجميعِمن-المعبودينجمجعمنتبرأالخليل:يقالأو.فاستخخىواحد،كل

أُسوَةٌلَكُثمكانَتْقَدْ؟9/قولىتفىاوومأولفىمسخثنىوقعلماولهذا.العالمينربيستثخى

!التَهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامنكغبُرَآءُإِنّالِقَوْمِهمْقَالُواإذمَعَةوَالَّذِينَإِبْرَاهِيمفِيحَسَنَةٌ

آخر.استثناءإلىيحتجلما4:الممتحنةأ

وهو.يعبدونمانفسمنلا،يعبدونماعبادةمنالتبرىفيهافإنالسورةهذهوأما

عنالصحيحفىثبتكما،باطلكلهذلكفإن.يعبدونومما،عبادتهمومن،منهمبرىء

فأناغيرىفيهأشركعملاعملمن.الشركعنالشركاءأغنى"أناالا":يقول-!كاّالخبى

")1(.أشركللذىكلهوهوبرىء،منه

بخلاف،باطلوالباقى،حقمنهااللهنصيب:يقاللا،باطلةكلهاالمشركفعبادة

باطلة.اَلهةوماسواه،حقإلهاللهفإن.معبودهم

منتبرؤههذهفىكانولما.العالمينرباستثناءإلىاحتاجالمعبودينمنالخليلتبرأفلها

.الكافرونيعبدهمالذينالمجموععبادةمنتبرأ،العبادةهوالمنفى،فكانيعبدونمايعبدأن

منشيئألايعبدفهو،عينهعنلا،معبودهمبأنهالموصوفعنالنفىكانإنتالثالث

عبادتهمنالبراءةفوجبت،بهمشركونهممعبودهمهوحيثمنلا!نه"معبودهممحوحيث

واقعالنفىلا!ن؟العالمينربإلا:يقاللكانت!جدون"،"من:قالولو.الوجهذلكعلى

إلىيحتاجحتىلهومعاديأَمنهمتبرئأَيعبدونمايعبدلمإذاوليسالمعبود.عيهن/على

.يعبدونمالعبادةتاركهوبلالاستثناء،

عبادةعنهمنفىأَعْبُد!،،مَاعَابِدُودطأَنتُمْلإزوَلاةقولهوهو:الرابعبالوجهيتبينوهذا

عبدهإذاهووكذلك.معبودهعابدينيكونوالمبهمشركيناللهعبدواإذافهم.معبوده

.315صتخريجه!مبق)1(
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106/16

معبودهم.عابداًيكنلمالدينلهمخاصأَ

هذاأنمعتقدلن،اللهعبادةوقصدوا،اللههوليسبمااللهعينوالوأنهم:الخامسالوجه

والذين،الدجاليعبدونوالذين،المسيحعبدواوالذين،العجلعبدواكالذين،اللههو

إنمانمْوسهمعندفهـم،الأمةهذهمنعبدومت،وهواهمدنياكحممنيعبدونمايعبدون

الله.هوليسلهمالذىالمعبودهذالكن،اللهلعيدون

مقصودكانلىانالمعبودينهؤلاءكأ5متبرئأَكان!،تَعْبُدُونَمَماأَعْبُدُلاا:!ال!ا!ا

الله.هوابدينال!

والشريك،والولد،كالصاحبة،منهبرىءهوبمااللهوصفواإذاأنهم:السادسالوجه

فإنلهؤلاء.الذيالمعبودمنبرىءفهو،كذلكوعبدوه،ذلكأوغير،بخيلأوفقيموأنه

قريش؟سبعنىاللهيصرفكيفترون))ألاصططهشكاّ+:النجىقال!كما/اللههوليسهذا

سبهمكانمذكلمبأنهوصفوهلمالكنعينهقصدواوإنفهممحمد")1(.وأنا!ذَمَّمايسبون

الله.هوليسوذاك!كلا!كا.محما-وهومذءم،هومنعلىواقعأَ

هؤلاء.يعبدممابرآءفالمؤمنرن

مايعبدلمالحقيقةفىفهوربهالرسولبهوصفبمايؤمنلممنكلأن:السابعالوجه

الجهة.تلكمنالرسول!عبده

أعلم.-تعالى-والله،وتهذبوتلخص،المعانىهذهفلتتأولهذا،علىوقس

أبىعنكلهم936،،34"،2244/وأححد)3438(،الطلاقفىوالخسائى)3533(،المناقبفىالبخارى()1

.هريرة
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كرصصصّ
تبمفسورة/

روحه:اللهقدلسَ-الإسلامشيخقال!

،عاىعموهو،قريشفىبطنينأشرفمنوهما،أتهواصهذافىنزلت"تبت"سورة

هاشم،وبنو،أميةبنو:البطنانهذانالا!مةفىالخلافةتداولاواللذان،معاويةعيةوهى

بعدهما-يتفقلمماعهدهمافىواتفقعأ!كاعخهأبعدقبيلتينفمنوعمربكرأبووأما

عبرةلاالانسابأنففيه،وامرأتههذاإلاباسو،!ع!بهكفرمنذمالقرآنفىولجس

يالأ(:تعالىقالكما.أعظمالواجبعنتخافعلىذمهيكونالشرف!احببلبها،

3(.0:الأحزاب1الاَيةلمالْعَذَابلَهَايًضاعَفْمُّبَيِنَةٍبِفَاحِشَةٍمِنكُنَّيَةتِمَنالنّبِيِّنِسَاءَ

عبدقراءةوفِىبالخسر.عليهدعاءا(،المسد:ألم!لَهَبٍأَبِييَدَاتَبَّتال!:النَّحاسقال

!لم،كَسَبَومَا9،/:قولهفإن.ولده:أىلم4،كسَبَوَمَارلا:وقولهتب"."وقا-:الله

الولد.مالمنالا!كلجوازعلىبهاواستدل)1(.كسبهش5ولِدهالحديثفىكه،،يخغاوله

"الصلى"والشر،حصولوالخير،بزوالأخبر3(المسد:ألأنَاراسَيَصْلَئ*1:أتأخبرتم

للنميمة؟مثهلاكانأن4،،المسد:أ؟ثمائحطبِحَمَّالَةم!:وقوله.جميعاوالاتحراقالدضل

لايو!فالنمجمةوحمل،أعظمذنبها:يتهالرقد،القلوبحطبفيكونالشر،تضرملأنها

وهى،يصاىوهوبعلهاوصفكما،الآخرةفىلحالهاوصفاكانوإنالججد،فىبالحجل

لكلعبرةوفيه،الا!زواجحشرمنفيكونالكفر،علىأعانتهكما،عليهالحطبتحيل

ما.أوعدوان،ماإثمعلىأو،الإثمعلىمتعاونين

وامرأته،كإبراهيمإماأربعة،وهىالزوجينفىالممكنةالأقسامعممقدالقرآنويكون

حمليفسرأنويستقيم.،ولوطوامرأتهنوحوإما،وامرأتهفرعونوإما،وامرأتههذا!اما

أعلم.والله.إلخ")2(لسانانلهكان"من:كقوله.الآخرةفىالوقودبحملبالخمييةالحطب

عشرالسادسالمجلّدآخر

613/وأْحما-،2247/البيوعفىوالدارمى،)2137(الحجاراتفىماجهوابن)9444(،البيوعفىالخسائى()1

عائشة.عنكلبم

."...وجهالىلهكان"من:بلفظعيارعنكلاهما2،314/والدأرصى)4873(،الا"دبفىداودأبو)2(
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عشرالسادسالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

الزمرسورة

بالقولالمرادوبيان!اأَحْسَنَهفَيَتبِعُونَالْقَوْلَيَسْتَمعونَالَّذِينَ:9:تعالىقولهفى:فصل-إش

كلهالقرآنأنمعفكيف،ثأحسنحسنإلىالقولتقسيم!أَحْسنَهفَيَتَّبِعُون1َ؟!:قولهفى-

متبع؟

73!س-+!+7لا3لا!لألالاكالألأوأقساهـ4بهاللهأمرالذىالسماعفى:فصل-"؟

الصوتإسماعمجردبهيردلمكلألأسْمَعَهُمخَيرًافِيهِمْاللَّهُعَلِمَوَلَوْوفي:تعالىقولهأدأبيالأ-

كا7!+س+!لألأ--كا!7*7*77لالالا!لا3لأ؟73ء،!33؟القرآنسماعقبلمخقيامؤمناالإنسانيكونأنبدلاهل-

الاَيةالأَرْضِ!فِييَنَابِعفسئلَكَهُمَاءَال!مَاءِمِنَأَنزلَاللَّهَأَنَّتَرَأَلمْ،:تعالىقولهفى:فصل-تر:

ولءرر!3+لا-لأ3لاعلا!-لألأ-3لاس-7الاَيات!أَنفُسِهِمْعَلَىأَسْرفُواالَّذِينَبِمَادِيَيَاقُلْ،:تعالىقولهفى:فصل-!

ى33لاسى3لا33/-؟القنوطيكونليم-

37لالا/3-لأ7لا؟أرادهاإذابةالتومنهتمتهتحالفىيصيرهل:العبدفىالعلماءتنازع-

توبة3للمبتدعيرقلامنقولإبطال-

لأكا؟33لأ33!لاع33!+كاءكالأ-ىلاكالا-لالأكالا----لأ77لا33الإسلامإلىعادثمارتدقدكانوإن،الكافرتوبةبيّنالقرآن-

!3،3/!،،!،-ع!لاكا!-!33+3،،332لأ3كا!س!!لا+لأ33لا،لألالأكا//03لالالألالأكا!3ردتهتكررتمنتوبةقبولفىالعلماءتنازع-

الآ!ز!الأَرْضفيوَمَنالسَّمَواتِفِيمنفَصَعِقَالمئورِفِيونُفِخَ*ز:تعالىقولهعنشئلرز

السورىسوره

قولى:إلىالآرةلأوَأَبْقَىخَيْراللَّهِعِندَوَمَا:أتعالىبقولهيتعلقمابعضكتبتقد:فالقي"

لأ!لملأ--لأ!6!-!لالألا-لألألأ!لاكالا،.لالأ+س!ءس!سسلالأ-3،سلا-!سس؟.سسخمهالأْمُورعَزْمِتمِنذَلِكَإِن"وَغَفَرعبَرَوَلَمَن!!

الزخرفسوره

قوله:يشبه،الاَية!،فًلابلرَّحْمَنِفَرَبَبِمَاهُمأَحَدًبُثيّرَوَإذَا9:تعالىقولهأنفى:فصلث"

الآ!ان!مَثَلامَرْيَمَابْنُفرِبَ،زوَلَمَّا

333

9

12

14

16

16

17

02

22

23

27

92



تعالىشهىاحةعنسئل-!

تعالى:قولىعنسئلثا،

تعالىقولهفى

الأحقافسوره

؟!س+لا!3!333333ء!ل!،وَرحمَةَإمَامًامُوسَىيهِابُقَبلِهِوَمِن!

قسوره

المزيد؟ما!مَّزيدمنهَلْوتَقُولامْتَلأْتِهلِلِجَهنمَنقُولُيؤمَ،لم!

المجادلةسوره

دَرَجَات-الْعِلْمَأُوتُواوَانَذِينَمِنكُمْآمُواالّذِينَالتَهُيرْفَع1ِ!

الطلاقسوِرة

الآيتينلأمَخْرَجًالَّهيَجْعلالنَهَيَتَقِومَن؟:تعالىقولهعليهدلشيه،:فصلبز

3-سالاَيتين!مَخْرجًانهُيَجْعَلالنَهَيَتقِوَمَن*1أتعالىقولهفى:أيضافصلةء

لأ3بالمخرخ!المرادبيان-

فائدتانىللتقو-

تعالىقولهعنث"شئل

التحريمسوره

ثلأنَّمحوحًاتَوبَةًالنَهإلىتُوبواآمُواالَّذِينأَيّهاياجون

الملكسورة

!؟!ههالْخَبِيراللَّطِيفوَهوَخلَقَمَنْيَعْلَمُأَلا!!:تعالىقولهعا!هدل!ابيانفىقوله-"ش

الملمسوره

لأ733+لالألألألأ333،،لا!لالأ!لأ!7لاالخُلُقسورةهى"ن"سورةأنفى:فصل:"نر

+*دلاملا،كاَ-صء3س؟الْمَفتُونبِأَيكمُثما:تعالىقولهفىقوله!

3+كاس؟سس333ءلأس/!!لفحالملونهَؤُلاءِإنقَالُوارَأَوْهمْوَإذَا*ز:تعالىقولهبيان-
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عبسسورة

وَأفِهِ.أَيخهِمِنْالْمَرءيَنِرُّيوْمَوللمَ:تعالىقولهشىالفضا،ءمنجماعةكا،مذكرفى:فصلْ-ة

؟بالاءخبد!مالم-

التكويرسوره

لأقُتِلَتذنبٍبِأَيِّ.سئئِلتْودةالْمَوْءًوإذَا6،!:تعالىقولهعليهيدلفيما:فصلب.ة

لا--كا3//لأ!يالْعالَمِينرَبُّاللَّهًيثَاءأَنإِلاَّتشَاءُودطوَمَا*:تعالىقولهفىقوله:"

52

55

55

الأعلىسورة

يرىإنه:تقولأليس:ائينىالإسؤإسحاقأبىإلىكتابهفىفوركابنقولفى:فصل-اش

إلخ؟جهةسْىلا

-3لأسس!333ءلا،3سومواجهة29معاينةغيرهـكأبىىاللهإن:قالمنقههـلفساد-

95""غيرهيراهفكذلك،جهةفىلايرى*!و":لالقوفسادبيالى-

16رلأ3!لا33+لألأ+33لا-لألأ7لا3؟كا?سىءسالصفاتإثباتفىفوركابنكا،ماختلاففى:فصل-"ش

.ء...ايزفصل لالالأ!7-!-3لا33//كاس---س73!لالألاسلأكاكاكاءبالعلولثسمهوصصسبحانهاللهاندى:

+33س/لا*علالأ-؟--لا37ثبوتيا!عنىيتضمنأنبدلاالسلبيةالصفاتمننفسهبهاللهوعحفسا-

العلوصفةإثباتمنوموقفهمللسلفوالمخالفونالجهمية-

65

65

66

العلوعربىابنإنكار-

إلخشىءكلمنأكبربأنهيصفونهلا...والسفولبالعلويصفونهالذينوأثما:فصلبز

73/والحلوليةوالمعطلةالسنةأول5-ر-

لأ3التفضيلأفعلوزنعلى"علىالا!"أنفى:فصل،

م-وغبرهاللصلاةشعارا"أكبرالله"أفركأالحكمة-

لا؟شالسجودالركوعشىالتسبيحيخعين،ل-

لأ33لأجميعاالعلومعانىيجمع"ألا!على"-

96

72

73لأ،

75

97كالهالكمالصفات،وإثباتوسوءعيبكلعنتنزييهيقخضىبتسبيحهألا!مرأن:فع!فصلث!
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العطفأنوبيان!(فَهَدَىقَدَّرَوَالَذي.فسَؤ"ىخلَقَالَذِيصنر:تعالىلهقوفى:فصلث"،

والمغايرةالاشتراكيقخضي!

وغاية3لح!صمةالأشياءخلهشااللهأنبيانفى:فصل-إة

82الإرادةوالغملاسفة،للحكمةالجههجةإنكار-

358/كا/233+س3ء6ء73ءسء*+علأ!3!3!/!363لألا-لأ7لألاس777وقدرلهخلقماإلىيهدىأنلابدالمخلوقأنفى:فصل-!

378-3-سس3-ص*سلا!سع!-6*-337-33لالاسء"338!ه!ىفَهَلىقَلىَّرَوَالَذى؟9:تعالى!لهفضمنهفيما:فصل!

3ء3لالا--كا//س-لأ!336سلأ3س/7!؟،7/لأ3-!سلألأسوهدايتهاللهتقديركأالمفسرينأقوالذكر-

فيقَدَّر!،فىالقرأءات-

لأءسكا،المثالبابثنالسلفتفاسيرطنكثير-
19

29لأ3*33333*333333/سكاو!37!كهأحْوَىغثَاءًفَجَعلَه.الْمَرعَىأَخْرَخوَالَّذِي!!:تعالىقولهفى:فصل!

49سلا!7،*-س-ء+7/كا//!لأكا3لأءلألألأكا!لأ+733س/7--لألأكاكاالاَياتبموالذِكْرَىنّفَدَتإِنفَذَكِّرْ!كل!:تعالىقولهفى:فصلئر

اهْدِنَا!و!وهَادقَوْمٍوَلِكلِّ،9لمِو!وفَهَدَيْنَاهمثَمودُأ*روأَفَا:تعالىقولهفىباليدىالمراد-

69صصص+!ع!3ص!3ء*ء-كا*كالأ!لأ3/7"!*2ءس!كالاص*لالا،-3/ص77/،3،ء3ص3لاسكا/لا33َ-!لملْمُسْتَقِيماطلمخرأا

99ث!الْمُؤمينتنفَعالذّكْرَئفَإنَّولإوَذَكِّرْ!بملُومٍأَنتفَمَاعَنْهمْفَتَوَذَلأ:تعالىقولهبينالجمع-

3001++-2كا-سكا!لأ!لاسكا!،-7؟/كا73ء+?/س-33!!الأَلثْقَىوَيتَجَنبُهَا.يَخشَىمنسَيَذكر؟ز:رء،لىلىفيإن

301،!،ء؟66لا+لا3-س،،،،3،"ءعول7لا،!س33/لاس!3،،33لأ!يَخْشئمنسَيذَّكرُ!إِ:تعالىقولهيقتضجهفيما:فصل-!

مع!كهمّنِيببِقَلْبوجَاءَبِالْغَيْبِالزحْمنَخشِيَمّنْ،ءِ:تعالىقولهعلىالكلامفى:فصل-!

7501لا7.لالالالا-!لالالا!لالا+لالأ*لاس/7ص-3(ء3**-!/ء،7++سس+!3ى-!ع/3لأ3*،3/صءكا+سكا؟-،،-!يَخْشئمنسيَذَّكَر،؟!:تعالىقوله

أوْ.يَزَّكّئلَعَلَّهُيذرِيلثوَمَا؟!ولأيَخْشَىأَوْيتَذكرلّعلَهُئ9/:تعالىقولهأنفى:فصل!

601!?!سسسس!7لا!+777!لالا2ع--3!لأس7!لا!كا؟لأيَخْشَىمنسَيَذكَّريل!:لآيةالايناقض!الذ"كْرَىفتنفعَهيَذَكر

901ع+33*333!،،!+لاع7لألاسكالالأ!/؟!-كا!لألأع!3ءكالألا!؟ينِيبمَنإلاَّيدكَّرُومَاطز:تعالىقولهفى:فصل-.-

112*7،لا7/7سر+و/ص333+3!-كا!د/س33*3كا33لا!،ىبتذكرهاللهاْمرمالكلجامعاسمالتذكرأنفهـ!:فصل%

33لا*+،33+الفضليوجبلاالحجةقياميوجبالخصوص-

يَحْيَى!وَيريالو:!ولهإلى!والأَدثمىوَيَتَجَنبُهَاء":تعالىقعولهفى:فصل-!

117!!علأ،33333لا-س!س!ء*33637؟3،!لأ---3-س3،،3،لاءلاوموسىإبراهيمبينفيهااللهجمعالقىالا"مورفى:فصل:نية

إ،رَبِّهِاسْمَوَذَكَر4َ!:تعالىقولهمراد-

لالاسء!773لالاكا33لاذلكَبيان-الدينبأصلقاماوموسىإبراهيمأنفى:فصل-"ة

336



خلقهمثابهةعنوينزهونه،لنافسهأثبتههـ،للهيثبتونوالجماعةالسنةأهلأنفى:فصل-ا"

33لأعكا،كاهمونحوالجهميةمنالضلالأهلبخلاف

السنةأكحلَبهاالجيميةُرمىالتىالشنيعةالا"لقاب-

ومكأخريهمس!قد!يهمعنثموجودالجهميةكا!م-

تعالى:قولهفى:فصل!

الغاشيةسورة

الآساتال!يَوْمِذ-خَالثعَةٌوُجُوه.الْغَاشيةِحَدِيثأَتَاكَمَلْلإِ

البلدسورة

7الاَ!اتكبئعَينينئَهُنجْعَلأَلَثموظَ:تعالىقولهفىقوله-ة؟

الا!عضاءمنغيرحكلمادونثالشففناللسانذكرقى4الحكه-

الشمسسوِرة

لاسلأ3كا33الاَيات،*وفحَاهاوَالشَّمْسِط:تعالىقولهكأ:فصل-"؟

س،وحكمف،بهالمننهسمتنوع-

+3العجادأفعالخلقفىالقدريةطوائفعلىردالسورةفى-

المناقضةمنالبصرىالحسينوأبىازىالبينما-

912

131

137

014

بذلك؟سيواولم،الإبليسجةالقدرية-

المرجئةومذكحبعيديةالومذهب-

لاونحوهمالقدريةطوائفعلىردالسورةأنبيانكأ:فصلْ-ء

33!ءلالالاس3لألالأوجرائمهمذنوبهمبحسبأمةكلعذاب-

العلقسورة

الدينأصولبيانع!!مَضالرسولعلىنزلماأولأنلى!:

وعبداءيكنلمولوواجباللهشكر-

3+تضمنهوما،التهرآنمننزلماأول-

طينصمنخلقاَدمكونالجهميةإن!صار-

والنبوةالصانعإثباتفىالمتكلمينطريقةبيانفى:فصل-ةت
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142!3

144

147+لأ

914

154

157لا



"كاكالا!ول!"3لأ+علأ!-ع7"!"!"؟المحدودتصويريفيدوهل،الحد-

161كا-3س?كاس3333وْء7لا/لاس733!صسلأ7لالا7كا///ءلأص-777جسامالا!حدوثفىالمتكلمينطريقةبطا،نبيانفى:فصلئر%

7163!ء+!ص+/!!+!ذلكبيان-مفصلاوتارة،مجملاالإنسانخاكأيذكرتارةسبحانهأنهفى:فصلبز

.6673ء!؟ء*ء*3لأعع،3/كا-كا!-!،3لا9!سَافِلِيناًسْفَلَرَددْناهًنُمَّول:تعالىقولهشىالأقوال-

تعالى:قولهبيان-

تعالى:قههـلهيان-

قولهفى:فصلثإء

،7/لا،لأال!بِالدِّينبَعْدُيُكذّبُكَفَمَا!!ء

الْحَاكِمِين!بأَحْكَمِاللًّهُاليْسَلا

قولهإلى(االأَكرَموَربُّلثاقْرَأْ!!:

!عء-ع؟رلأالكرمبلفظالمراد-

ء3-لألأ+333!هء.لَمْما1ط

916

171

3ءعالصفاتوإثباتالجهصية-

فعلهوالمعينالشىءإرادةفىالطوائتأقوأل-

3؟بالعزماللهوصفيجوزهل-

8917ء!+،كاءس!/سا/6سلألأ!+377!7؟،ورلأ،+-لأع،صس-،!3،7!"المصلينواختلافالإسا،ميينمقالات"كتابهكأالأشعرىاطريقة-

33917/سا!3333-33!كاكا3س+عسلا!سسسص6؟6ور*،ء!ء!--*/-3لا!سسلأ3-*صلأ،!7لا/!9،لأ/،/شعرىالاالحسنأبىقولإلىالمذاهبأق!ب-

أذاهمعلىوالصبرلهموالرحمةالناسإلىبالإحسانأرسلالنجىض!ل!هلمجهأنبيانفى:فصلث"

181

183!3*كل--كاس-س!!!س6كا!263+!.33لأ!س!+/كا،لأ*+--،ء79لا9لالاع!!!-+لاء!لالأس*7لا3/!،س!33/!لأصمال!:قولهيقخضيهفيه،:فصلثإ؟

3186!/!،-كا33!*!لا3!،!لاس!س!لأس،صلألاكا-3كاسسسس!!3+ع،ص3+3-ع+س!رس!س33/ع،المسهىهوالاسم:السنةأهلمنقالمنهـهـاد-

وَرَبًّكَافْرَأْ)و!رَبِّكبِاسْمِاقْرأْلا:قولهفىبه،رَبّك"فىالإضافةدلالةشى:فصل-!

!هوكْرملأَا

كا!سلا"؟تكونليماللهمعرنة-

ع-+!!9،3،،لألالاالرسلدعوةأول-
191

س3س"َ-33؟ثوالْعَالمجتربئُوَمَال!:فرعونسؤاد!عنىكا-

3حلا؟لأ/33،7-لا،لأ؟لأشَكاللَّهِأَفِيء!:تعالىقولهبيان-

بيان؟النظارمنكحيرذلكيخكرفكيففطرةكلفىثابتابهوالإقراراللهمعرفةكانتإذ!-

333لألا3لأ!3اللهمعرفةتستلزمالحمليهولالثطرة-

نفسهفىولمالنفسهالإنساننسيانسببفى:فصل-"ش

338
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لأ?سلإ،عَلَقمِنالإنسَانخَلَقَ.خَلَة!انذي،!:تعالىقولهفى:فصل!

الكوالصنماتإثباتطرقفى:فصل-"!

العلى""اسه،تفسير-

102

302

402

602كالأالأقانيموححمصفاتثلاثولهجوهرالا،بأنقوليمفع!النصارىضلال-

602لا3/+لأ3!لاكالألألأ!؟3"91يَغلَملَمْمَاالإنسَانَعَنَمَ،،ز:تعالىقولهعاجهيدلما-

عَنَمَ.بِاثقَلَمِعَلَمَ!كل.وقيلد1لىخلَقاتَذِيربكَبالمهمة1:تعالىقولهدلالةشى:فصل-!

72ْ"33وأقوالهأفعالهإثباتعلي!،يَغلَملَمْمَماالإنسَانَ

012ءلألألألالأ3337!ء+!لالاكا،لا-7!س!3لا333س/3ىالكرسىاَيةدلالةفى:فصلرز

333211ءالفعليةالصفاتمننفسهبهاللهنعتبماالإنسالطحرفة5صولالا!أعظممنأدطفى:فصل-بز

3333/3211لاكالا-لأكاءة3فيياالعله،ءوأقوالال!معلحةالصفاتأنواع-

3/215،لار/لا-عوافعالهاللهكلامفىاثفالطونزأع-

022لا،3لالالا،لاسلاء+ءلأ7-لأ3،كاكا7بهماوالمراد،والقراءةالتلاوة-

لا،؟-؟3؟والمجىءكالاستواءاللازمةالا!فعالفىالفاستنازعفى:فصلث"

اسْتَوَىثُمَّ":ظلىقولهل!سيرفىوالخزاع،قولانفيهالهمالخبريةالصفاتأتبتواالذين-

33لأ-1-وغيرهع7!الحنَماءإلَى

221

2213

223"لاس!!7لأسسلاع776+لالألا!"لألأ777سلأ-!7ء7ذلكونحوواللجىءالاستواءسنالقرأَلأفىاللهذكرفيماالعلوائفأقوال-

بذلك؟سهىولم،العرشعنالكلام-

المجىءفىحنبلعنههنقلهفيماأحمدأصحابف3اخكا-

225

2273!،

،*العالمفوقاللهعلومنكلابأبنموقف-

لأسلأكاىلأ+7الخبريةالصفاتهـكماوأتباعهالجوينىموقف-

؟الناسمنأحديفهمهلاوغيرهاالصفاتعنأخبارمنالقرآنفىوردماححل-

6+3-ص"*،وَالْفَتحاللَّهنَصرجَاءَإِذَا"؟/:تعالىبقولهالاحخجاجببان-

/ى،3لا-ى!س-77لا"الانتقال"و"الزوال"لفظإثباتفىالطوائفأقوال-

7!لألأعلوهينافىلاخلقهإلىاللهنزول-

023س

-233

236لألأ

لأ3كمالهصفاتيناقصعمااللهتنزيه-

3،923،سء3333-ع3-+عء-!!كاسكا!37؟3كا/،،بهوالخبرالسمعورودعدمعلىعنههالربينزهأفي!الاكتفاءيجوزلا-

ومتناإسناداالشرعيةالا!دلةتعرفأنينبغى-

933

024



!،،لالأ؟37س!لأ!!-3!س،،،،3+3/،العلمتفيدلاآحاداْخباروغيرهاالصحيحينأخباربأدأالقولبيالأ-

وإنه...والا!رضالسمواتوسعكرسيهأوعرشهإلأ":حديثوسندمتنعلي!الكلام-

!"الر-شلأطيطبهليئط

3ء33لألالالأ-*3س/ء7/ء3وجلعزاللهعظمةعنالتمرآنحديث-

اللهعلىالدالةالآياتوكذلك،الحقإلىالموصلةالا!صولبينطس!ج!طةالنجىأدأفى:فصل!

3لا؟،/7لاوجهأحسنعلى،وصنكلاتهوأسمائه

الحقتخاوضالبدعأكحلأصول-

عما!حمهالرسولبهأخبرلمامناقضةوعس!هموالمعتزلةالجهمجةوالفلاسفةْمعئولاتأنبيالأ-

77!عالعقللصريحوهخالفة

لا3والئدرةالإرادةفىالطوائمطأقوال-

ذلك/بيالأ-لوازه،جميعبإثباتإلايعرفلاال!ىءإن:نقولألاينبغىأنهفى:فصل-!

س-3333333-+33،،3/77لألا،كاسذلكبيالأ-اللهعلممن،كوصطَفينم!الرسولبهجاءه،أنفى:فصل-إء

والسنةالكتابإلىالدينأصولفىالرجوعيجبأنهفى:فصل-"ء

ءكاتعتقدهه،!لىبهالاستدلالعندالقرآدأفهمف!!يغلطالثلوائفبعض-

-ءوفروعهالا-ينأصولؤىايإهـ،م،كوالؤهـآنيجعلأنححى!لمسل!ينأئهططريقة-

،س/ء،ءكا!لاسءلأخخاسبة4المصحفأواخرفىالة!ماررالسوأدأفع!:فصل-:!

البينةسوره

الآية؟!الْكِتَابأفلمِنْكفرواانَذِينَيَكُنِلَمْؤ!:تعالىقولهفى:فصل%

77،333?ودلالتهكعببنأبىعلىالبيخةسورةصا!اج!الخبىقراءة-

"33كاعكاع؟"مُنفكّينلإ9":تعالىقولهمعنى-

إليهم!ل!وِربمحهفىاإرسالقبلا-صلافهموالا!ى.مافترات-

بالعقل؟يعرتالهـسلإرسالكحل-

33لأ33كالا-3!لألألأ-سس3-كا/لأ/!3س733+كالأوالوعيدالوعدفىوالمرجئةالنتاةالقدريةمنكلخعلأ-

الآسة؟لم!يًتْركُواأَنالنَّاسُأَحَسِبَ*!:تعاله!قولهمعنى-

لألأ3*!االْبيِّنَةجَاءَتْفمُمَابَعْدِمِنْإِلاَّالْكِتَابَأُوتًواانَذينتفَرقومَال!:تعالىقولهنى:فصل:يز؟

لأيئلمحهااسرائِيلَمُبوأَمدْقبَاهـأنَابَنِيإونقَدْ*!:تعالىقولهبيان-
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يذموماسخهمايمدحما-عاننواللهكتابفىالاختلاف-

التكاثرسورة

لا!ر،77البعثعلىتنبيهاالتكائرسورةفىأنفى

2823

تعالى:قههـلهكأ

الهمزةسورة

!،موما9لًّمَزَةهُمَزَةٍلكلٍّويْلٌء1

الكوترسورة

ائدمافووأغزرالكوثرسورةقدرعنالإسلامشيخقول-!

الكافرونسوره

لألأكاكا-س!!-+-!!لاى-لا3لا773ءكاس-سكاعع3لا7الجانبينق5البراءةتكريروجدفىالناسطرقفى:فصلبَنر!

زيادةأمالثكراربابمنيعداَيةكلبعديم!تُ!سذ/بانِربّ!سَماآلاءِفبأَيّ؟!.تعالىقولهدكردل!ط-

692

692

كاكا،33،لأ3333لأكالالأ،لا!ادِينِوَليَدِينُكمْلَكغ،"!:تعالىقولهحنهى5بيات-

333403لأ3،3-لأالكافرونسورةواقعدكأذلكببان-شصلتثماَياتهأحكهتالقرآنأنفى:فصل-ة؟

93!--سلأء-لأ//ى93!ونائكَافرًأَبهايَاقلْء!:تعالىقولهيتخاولهما-

93؟لا،ىلألألأ3-؟33ءلأسلألألإ،تَعْدونماأَعْبُدُ"إلا:تعالىبقولهالمخاطب-

كاء؟لأع!؟،لاء؟33-إبراهيمملةعلىليسواوالنصارىاليهودكونعاىيترتبما

33-33ءلألألأ6لأ،7سكالا،؟اًعبدُماعابذونَأنتُموَلا:"!:تعالىقولهفىالنفىليحان

الواحدفيهاهوليسحالفىيعبدفهو،أخرىآلئهةسه5يجعلالمشرك:قالسنغلطبيان

المعبودوحالالعابدحالبيان

لالا7!لا3لالاء!لالأ3لاسلا3لا3لا9الْكافِرُونأيُهايَاقُلْ،ل!:تعالىقولهفىالخطاببيانكأ

قوله:كأكماهىلمبه!افىطفِرُونأيهَاياقلْ*!:تعالىقولهكأالأتوالأنفى:فصل

لأ،3!-7ثؤيُؤْمُونلاتُنذِرْهُملَمْأَماًنذَرْتهُمْأَعَلَيْهِمْسَوَاغكَفرُواانَذِينَ

الناسأكملكانولوالهدىيحصلوبيانهوإنذارهبدعائهأنهيعتقدأنالداعىعاى
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إِنَوفي
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/كا،3لأول!لا/ء//!لمالْكافِرينَعَلَىائعَذابِكَلِمةُحَقَّتْوَلَكِنبه!/:تعالىقولهلجان-

327كالأصناميَعلملمومن،كالما،ئكةيَعلم!منشيهيدخلالمشركينهـ!بوداْنيانؤى:فصلى"

تب!سوره

قريشفىبطبنأشرفهـكأثهـءساوا!رأؤورله!بطأبىفىنزلت"تبت"سورة:قوله!

كا*33لاس3لاص3ص!33لاكا!ممبمومَاكَسَب؟!ر:تعالىبقولهالمراد-

3ء7-سع33-لاء!الإثمعلىمتعاونينلكلعبرةلمالْخطَبخفال،؟؟ر:!حالىقيلى
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